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ر وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصيكم من 


بأسكم فهل انتم شاكرون » 
( الأنبيام : ١م‏ ) 


الى من كانت وه و+ 
ظ ٠‏ الدوحسة الوارفة فى الهجسير 
والرفأً الآمن من كل الأعاصير 
وبلسم القلب اذا القلب كسسيبر 
الى من كانت +*ه .هه 
أعذب تبع للحب بلا حدود ‏ 
وأصفى منهل للود بغير جحود 
وفرحة اللقاء كلما نعود 
الى من .كانت ٠.٠ ٠+‏ ا 
أخلص من شكر لله فى اللعماء 
وأحسن من أسلم له فى الغراء 
واللفيا مق ارق . مشليةة #اللشداة 
الى أمى التى رحلت :٠ ٠٠‏ أحب من كان لدى ٠٠‏ .. 


 فلؤلا‎ 


مراكز الصنشاعة 
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قيل: إن تسد" عن حرركز المبتاعة قن نس الاسبلامية لاف لنا مق 
الاشارة الى أن هذه المراكز كانت الأساس الذى قاملت عليه وئمت من حوله 
التجمعات الحضرية المصرية فى تلك العصور ء, اذ المعروف أن مراكز 
الصناعة كانت ولا زالت عامل جذب كبير لأعرض قطاع من سكان أى 
مجتمم » يهوى اليها الصناع والعمال والحرفيون من كل صوب ليشهدوا 
منافع لهم 2 ويرد عليها كثير غيرهم ممن يتاجرون فى المواد الخام التى 
تحتاجها حرف وصناعات هذا المركز أو ذاك ؛ أو ممن يعملون فى نسويق. 
منتجات هذه المراكز فيحملونها الى الأسواق المختلفة محلية كانت أم 
أجنسية ٠‏ فيكثر الئاس وتتشبعب حاحانهم ومطالبهم ٠‏ وتفيض هذه الحركة 
فى النهاية على هؤلاء جميعا ى صانعا كان أم جاليا للمواد الخام ام متاجرا 
محليا فى البضائمع والمنتجات أم مصدرا للجيد والنفيس منها ‏ بفيض, 
من الأرزاق فيعم الخير ويكثر الرخاء ٠‏ 

ليس هذا فقط بل أنه تبعا لما أنتجته هذه المراكز من سلع حرفية 
وصناعية , لم نعرف مصر حينذاك كواحدة من أهم البلدان المنتجة لكثير 
من الصناعات ذات الجودة العالية التى صدر كثير منها لمختلف الأسواق 
العربية والاسلامية والأجنبية فقط ٠‏ بل كانت محط أنظار هله البلدان 
جميعا 2 يفد اليها الناس من كل فج يتعلمون ويتاجرون ويسيحون , 
فأفاءت عليهم من علمها ومنتحاتها وعجاشيها ما شفى غلة كمسل منهم ,» 
فكتب عنها بعد ذلك من كتب عدلا وصدقا ٠‏ 

ونظرة للمواقع الحغرافية للقرق والمدن التى مورست فيه_ا الحرقه 
والصناعات ٠‏ تجعل عملية تقاسيم هذه المراكز الى ثلاثة أبواب أمر! منطقيا 
ومقبولا » فيخصص الباب الأول منها للعواصم وضواحيها حيث نتحدث 
فى قصله الأول عن الفسطاط وفى فصله الثانى عن القاهرة وفى فصله 


4 


التالك عن الضواحى . ويخصص الباب الثانئى لراكز الوجه البحرى. 
فنتناول فى فصله الأول مراكز شرق الدلتا وفى فصله الثانى مراكز وسط 
الدلتا وفى فصله الثالث مراكز غرب الدلتا , وبخصص الباي القالث 
لمراكز الوجه القبلى فنتكلم فى فصله الأول عن مراكز الصعيد الأدنى وفى 
فصله الثانى عن مراكز الصعيد الأرسط وفى فصله الثالث عن مراكز 
الصعيد الأعلى 5 

وسنحاول فى حديثنا عن كل هذه اللراكز أن نيرز الأنشطة الحرفية 
بما خرج من هذا المركز أو ذاك من سلم ومتتجات كشفت عنها أعمال 
الحفر الأثرى فيه , أو لازالت محفوظة كسفير له فى المتاحف المختلفة 
والمجموعات الأثر بة الخاصة , وكذا بما جاء عنه فى المصادر العر بية القديمة 
أو فيما نشر خاصا به فى المراجم الحديثة عربية كانت أم أجنبية ' 


الباب الأول 


العواصم وضواحيها 


كانت الفسطاط هى أول عاصمة لمصر الاسلامية اختطه_ا عمرو 
ابن العاص فى اليوم الثامن عشر من شهر ربيع الثانى سنة ( 5١‏ ه ) 
الموافق للسادس من ابريل سنئة ( 55٠‏ م ) بعد ما ثم له فتح الاسكندرية , 
وبقيت المدينة دارا للحكم والادارة طوال عهدى الخلفاء ا كان وإلابيني 
الى أن "تبي عسي وى أرط دوك ]كر الام ارا + 

فلما جاء أبو عون وصالح بن على على رأ ناحرس السام ال عمسن 
للقضاء على مروان بن محمد آخر خلفاء ينى أمية وتم لهما فتح البلاد بنيا 
سنة ( ه١١‏ ه / 9ه م ) فى الشمال الشرقى للفسطاط مدينة جديدة 
سميأها العسكر وأقاما فى وسطها قصراا سمياه دار الامارة وجعلاه مقرا 
للحكم : فاتخذه الولاة العباسيون من بعدهما لنفس الغرض الى بداية 
حكم الدولة الطولوئية » وقيل ان العسكر كانت مدينة ذات أسواق ومساجد 
ودور عظيمة منها مثلا دار ابراهيم بن صالح التى بنيت سسمنة (5لا١(اه‏ / 
5 م ) ودار حاتم بن هرثمة التى شيدت عام ( ١١15‏ ها / 8١5‏ م) 
وغيرهما ٠‏ 

وعندما استقل ابن طولون بحكم مصر سينة ( 55؟ ها / 818 م) 
أقام أول أمره فى دار الامارة المشار اليها . ولكنه ما لبث أن تحول عنها 
بعد سنتين لانها لم تعد نتسع له ولحاشيته من ناحية ولأن الفسطاط 
والسكر اصبحنا ‏ فى انظره ت آقل من أن تصلحا قاعدة لملكه من ناحية 
أخرى ٠‏ فبنى على الجبل المسمى بجبل يشكر فى الجهة الشمالية الشرقية 
للعسكر مدينة ثالثة سماها القطائع وبنى فى وسطها مسجده الجامع وكذا 
القصر والمدان وانخذها مقرا لحكومته (5) ٠‏ 

وفى سسئة ( 5959 ه / 405 م) زالت الدولة الطولونية وعادت مصر 
ولاية عباسية من جديد فخرب الوالى العباسى حيئذاك ( محمد بن سليمان ) 
القصر والميدان وعاد العباسيون مرة أخرى الى مدينة العر فاتخذلوها 
مقرا للحكم والادارة (؟9) ٠‏ 

وفى عهد الدولة الاخشيدية اتصلت عمارة القطائع والعسكر ووصلت 
هذه بالفسطاط فأطلق عليها جميعا « مصر » ٠‏ أما مصير بمعناها الذى 


إن 


نعرفه اليوم فقد أشار اليه القزوينى بقوله « ناحية مشهورة عرضها أربعون 
ليلة فى مثلها ٠٠‏ سميت بمصر بن مصرايم بن حام بن نوح علية السلام ؛ 
وهى أطيب الأرض ترايا وأبعدها خرابا ولا تزال فيها بركة ما دام على 
وسحه الأرض انسأن » (2) ٠‏ وأضاف ابن بطوطة أنها « أم البلاد وقرارة 
فرعون ذى الأوناد , ذات الأقاليم العريضة والبلاد الأريضة المتناهية فى 
كترة العمارة المتماهية بالحسن والنضارة » (ه) ٠‏ 


وعندما فتحث مصر للعبيدييل على يد جوصر الص قبنى قائد المعز 
لدين الله اخئط سسمنة ( لمه”“ه/538م ) مدينة رابعة سماها القاهرة , 
اتخذها خلفاء الفواطم أول الأمر مقاما خاصا لهم ولحاشيتهم وأبقوا التحار 
والصتاع والعمال فى مصر ( أى فى القسطاط والعسكر والقطائع ) وظل 
الحال على ذلك حتى اتسعت القاهرة وأصبحت عامل جذب كبير لبقية طبقات 
المجتمع فتوافدت هذه الطبقات تباعا على المدينة الجديدة وتقلصت من 5 


المدن الثلاث الى أن أتى عليها الخراب ثمأما بعد حريق الفسطاط سيئة 
(55ه ه / ١١38‏ م » قاصبحت القاهرة حاضرة مصر الأولى وسكنٍ أهلها 
بغر شر يك ف 


أما ضواحى هذه العواصم التى سنتتحدث عنها كمراكز صناعية فان 
أحمها على الاطلاق جزيرة الروضة فى مواحيهة الفسطاط » وعين شميس 
( المطرية ) والمقس على شاطىء النيل فى مواجهة القاهرة ٠+‏ بالاضافة الى 

بعض المراكز الفرعية الصسغيرة كبيولاق والجزيرة الوسطى وقصر 
ان ال 


والواقم أن التجمع السكانى للعواصم وضواحيها الذى كان قد أخدذ 
منذ الفشم العربى لمصر كل الأدوار العسكرية والادارية والحضارية , كان 
هو أضا صاحب الدور الصناعى والاقتصادى للبلاد ؛ فقك ازدهرت 
الصداعة والتحارة فى هذا التجمع لتعفى أولا باحتياحات الطبقة الحخاكمة 
من منشحات مخثلف الحرف والصنائع ” ولتمد الوطن ثانيأ بمتطلناته 
السياسية المختلفة كالمعدات الحربية وسفن الأسطول وخلع التشريف 
ونحوها , ولتلبى ثالثا حاجة الأسواق المحلية هما كانت تقتضيه معيشة 
الناس وحاجاتهم اليومية من بضائع ومنتجات ٠‏ 


كذلك كان للد 5 لهذه العواصم بمأ فى ذلك أفقر 
الطبقات الاجتماعية ‏ متطلباته المختلفة التى تزلايدت يوما بعد ,يوم على 
منتجات مشتئلف الحرف والصناعات » نأدى ذلك الى ازدهارها والى سرعة 
لأسيس ئحارة عالمية فى هذه العواصم لعبت دورا هاما فى نموها وتنطورها 
ى كان لها فى النهاية مكان الريادة فى العالمين العربى والاسلامى ٠‏ 


١ 


الفصل الأول 
الفقسطاط 


جاء فى المصادر العربية أن عمرو بن العاص لما فتح مصر سئنة 
(٠؟‏ صا / 150 م) عزم على التوجه الى الاسكندرية لاستكمال الفتح 
وأمر بفسطاطه أن يقوض فاذا يمامة قد باضت فى أعلاه فقال : « تنحرمت 
نجوارنا , أقروا الفسطاط حتى تنقف وتطير فراخها ٠‏ ووكل به من يحفظه 
ومضى نحو الاسكندرية » يدل على ذلك ما أشار اليه الادرسى فى القر نين 
(ه3ه/ ١1١-3١١‏ م) هن أن عمرو بن العاص لا فتح مصر سمنة 
5٠6(‏ ه / 5-0 م) عزم على التوجه الى الاسكندرية وأمر بفسطاطه أن. 
بقوضص فاذا حمامة قد باضت فى أعلاه فقال « والله ما كنا لسىء لمن ألفنا 
واطمأن الى جانينا حتى نفجم هذه الحمامة بكسر بيضها » فترك الفسطاط 
على ما هو عليه ومضى نحو الاسكندرية (6) ٠‏ 


ثم جاء ياقوت بعد الادريسى فى القرئين (5- لاه / 75-115 م» 
وكرر نفس الرواية باختلاف واحد مؤداه أنها كانت يمامة لا حمامة (7) ' 
وقد نقل عنهما هذه الرواية فى القرئين (48/0-ب 1ه / ١١01١4‏ م) 
كل من المقريزى وابن دقماق (8) ٠‏ فلما فرغ عمرو من فتح الاسكندرية 
أراد أن يتخد منها عاصمة لمصر لما وحده فيها ‏ بطبيعة الحال 6 من عمائر 
شاهقة وقصور فارهة وحصون منيعة ٠‏ وكتب فى ذلك الى الخليفة عمر 
فبعث اليه قاثلا « ائى لا أحب أن تنزل بالمسلمين منزلا يحول الما بينى 
وبينهم فى شتاء ولا صيف » (8) ٠‏ وهنا قال عمرو لأصحابه أين تحبون 
أن تنزلوا اذن فقالوا نرجع الى فسطاطك لنكون على ماء وصحراء + فرجعوا 
إليها وخط كل قوم خطتهم وكان ذلك فى ذى القعدة سنة ( "١‏ ها / 
١‏ م ) وسميت المدينة بالفسطاط )٠١(‏ + وتذكر المصادر والمراجم أن 
عمرو بن العاص أقام على هذا التخطيط أربعة من أعوانه هم معاوية بن . 
خديج التجيبىوشريك بن سمى الغطيفى وعمرى بن قحزم الخولائى وجبريل 
ابن ناشرة المعافرى )١١(‏ »2 فقسم هؤلاء الاخطاط على القبائل من. مهرة 
ورعين وغافق وينى سمأ وبنى واقل وغيرهم » وأشرقوا عللى هذا العمل 
حتى ألجز ٠‏ 

١ 


وقد وصف لنا كل من ابن حوقل والاصطخرى مددينة الفسطاط فى 
القرن ( 5 ص / ٠‏ م) فتقال الأول «د الفسطاط مدينة كبيرة نحو ثلث 
بغداد » ذات رحاب فى محالها وأسواق عظام ومتاجر فخام وممالك جسام, 
الى ظاهر أنيق وهواء رقيق وبساتين نضرة ومتنزهات على مر الأيام خضرة. 
والدار تكون بها طبقات سبع وست وخمس ؛ وريما سكن بالدار المائتان 
من الناس » (؟١)‏ »2 وطابق قول الثانى ما ذكره الأول فيما عدا اختلاف عنه 
فى أن طبقات الدار الواحدة بلغت ثمانى طبقات لا سسيعا )١*(‏ ء وزادنا 
اللقريزى فى القرن ( 9 ه / ١5‏ م) أنه كان للفسطاط ابواب قديمة , 
وأن مهذده الآيواب كانت قد تخربت فعملت لها أربعة أبواب جدايدة هى : 
باب الصفاء بالقرب من كوم الجارح » ومنه كانت تخرج العساكر وتعبر 
القوافل » وقد هدم هذا الباب فى أيام الظاهر بيبرس , بياب الساحل 
وكان يشضى الى ساحل النيل القديم وكان موضعه قريب من الكسارة 
ثم بابى مصر والقنطرة وهما من بناء قراقوش وكان موضم أولهما بالمراغة 
مجاورا لكوم المشانيق ٠‏ وموضع ثانيهما جنوب المدينة وقد سمى بباب 
القنطرة لانه كان قريبا من قنطرة بنى واثل ٠ )١5(‏ ومم أنه لا جدال. 
فى أن المقريزى قد أثرى معرفتئنا عن الفسطاط بما أشار اليه من معلومات 
الا أن هذه المعلومات لم تكن كافية بالقدر اللازم فى بعض المواضع ,» من 
ذلك مثلا أنه لم بذكر لنا عدد الأبواب القديمة التى كانت للمدننة ,2 ولم 
يحدد مواضع هذه الأبواب » كذلك لم يوضم ما يمكن أن يستنتج منه هل 
عملت الآبواب الجديدة فئ مواضع الأبواب القديمة أم انها عملت فى 
مواضع أخرى ؛ يضاف الى ذلك أنه لم يشر بشىء الى الزمن الذى عمل فيه 
المابان الأول والثانى ولا الشخص الذي أمر بعملهما مع أنه أشار الى ذلك 
فى حالة البابين الثالث والرايع ٠‏ 


ورغم ذلك كله يطلع علينا بتلر برأى غير موضوعى يقول فيه أن 
الذين اختطوا المدينة الجحديدة وبنوها كانوا من القبط لانه لم يكن فى العرب 
حينذاك من له فى نظره علم بذلك الفن ولا دراية به » ليس هذا فقط وانما 
يزيد على ذلك أن اسم الفسطاط هو اسم أعجمى يرجع الى اللفظ البيز نطى 
(للتقتاناة8'088)الذى كان وقث الفتئح لفظا شائعا عند العسكر )١5(‏ ,2 وحول 
هذه التسمية تختلف الآراء فمن قائل بأن كلمة فسطاط هى كلمة عرسة 
خالصة ومعناها المدينة )١(‏ , الى قائل بأن لفظ (12ط870888) | هو 
لفظ أعجمى فعلا أخذه العرب عن الروم أثناء سروبهم فى الششام )١9(‏ , 
ولو رجعنا فى ذلك الى القواميس والمعاجم والموسوعات والمصادر والمر اجع 
لوجدنا أن لفظ الفسطاط يضم الفاء وكسرها يعنى « البيث من الشعر أو 
ألادم ( أى الجلد ) وكان بأثئى على ثلاثة أوجه هى فسطاط وفستاط 


امل 


وفساط . والفستطاط لغة هو مجتمع أهل الكورة حول مسجد جماعتهم . 
ومنه قيل كل مديئة فسطاط وبه سميت مدينة مصر التى بناما عمرو بن 
العاصضص بالفسطاط » وعلى ذلك نان اثنان لا يختلفان على أن اللفظ بمعناه 
اللغوى المشار اله كان ولا يزال وسيبقى عربيأ رغم ما قال فى معنأه 
بخلاف ذلك اه نط افولا الناظد 
البيم زنطى (متتطوووه"1) لم كن أصلا للففك العربى كما زعم بعلر بل ريما 
كان العكس فى ذلك هو الصحيح (46) + 

أما ما ذهب اليه بتلر من نسبة هذا البناء الى الأقباط لأنه لم يكن 

بين العرب حينذاك من له علم بذلك الفن ولا دراية به » فاله أمر يدعو الى 
ا سينا وال العرب كانوا قد بنوا قبل القسطاط فى مصر الكوفة 
انض فى العراق ٠‏ وقبلهما الرء التبوى باكينة النورة | تورغم .ذلك 
كله قاذ ميزقة مشيرة متواضعة حول مسجد جامع بشيط لم يقصد بها 
فى البداية أن 'تكون أكثر من معسكر للجند الفائح ومرزكزأ: للقيادة والادارة » 
لم يكن بالأمر الذى يحتاج الى الهندسة المعقدة بمعناها الذى نعرفه اليوم 
لأن ذلك كله لم يكن مطلويا وقتكد 4 وكثيرا ما خلط البعض بين مفهرم 
مصطلح العمارة بمعناه العلمى العام الذى أطلق اجمالا على كل ما عمره 
الانسان شريطة أن يوفر له الوقابة من الح واليرد ويضمن له الأمن 

من الخوف والفزع وادخلت فيه من ثم عمارة الكهوف , وبين مفهوم «صطلح 
العمارة الذى نعر فه اليوم بتعقيدانه الهندسية ؤتنميقاته الزخرفية . ومن 
هنا تجنى كثير من المستشرقين من أمثال بتلر على العرب 'خاصة والمسلمين 
عامة وعلى الحضارة العربية الاسلامية آخر الأمر , والأدلة على ذلك كثيرة 
فيما كنثبه فى هذا الضدد أسائدة الككار العربية تفنيدا وشرحا 
:واسهابا ٠ )١9(‏ 

ويغلب على الظن أن موقم المدينة الذى امتد على ضفاف النيل مقابلا 
لجزيرة الروضة كان يشغل مسطحا طوله خمسة كيلومترات وعرضه 
كبلومشر يحده من الشمال. حل يشلك ومن الجنوب دير الطين 
( ماريوحنا ) ٠ )5١(‏ 

وعلى الرغم.. من أن الفسطاط قد تنخربت تماما بعد حريقها المشهور 
سنة. ( م ) فأنّها كانت ولا نزال أول مؤقع أثرى اسلامى 
فى هصر يعثر' فيه على الكثير من المخلفات الأثرية التى تشهد على ما كان 
يمارس فيها من حرف وصتاعات منذ عصر الطب ولونيين وحتى عصر 
المماليك :)5١(‏ 2 يدل على ذلك ان كثيرا مما 0 هذه الحرف وثتلك 
الصناعات من تحف لا زال موجودا يمكن رؤيته حتتى اليوم فى متحف الفن 
الاسلامى بالقاهجرة :» وان كثيرا غيره مما كان قد خسرج من مصر بطرق 
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شرعنية وغير شرعية لازال معحفوظا فى العديد من المناحف العالمية والمجموعات 
الأثرية الخاصة ٠‏ 
الاقاليم المصربة من ناحية , ولاتخاذها سكنا لطيقات الحكام والأعيان 
صناعى فى مصر الاسلامية (59؟) ٠‏ لآن وجود كل هذه الطبقات كان قد 
اس تدعى قيام حرف وصناعات مختلفة لسك مطالب سل منها 3 ولآن. 
توسطها للاقاليم المصرية المختلفة كان قد ساعدها كثيرا سسواء فى يسر 
المحصول على المواد الخام أى فى سهولة تسويق منتجاتها الحرفية 
والصناعية ٠‏ 

ويمكن بصفة عامة تقييم أهمية الفسطاط الحرفية والصئاعية أولا 
من خلال ما كشفت عنه أعمال الحفر فى المدينة من أثار تثيت ليس فقط. 
تنوع حرفها وصناعاتها بل أيضا جودة هذه الحرف وتلسك الصناعات , 
وثانيا من خلال ما كتب عنها فى المصادر التاريخية وكتب الرحلات ولا سبيما 
ما دونة المؤرخون والرحالة الذين زاروها وكتبوأ عنها من واقع مشاهدا تهم 
الشخصية ء ومن هذه وئلك يمكن القول بأن الفسطاط كانت قد ثميزت. 
بنشاطات حرفية وصناعية فى المجالات الثالية : 
١‏ صناعة الفخار والخزف : 

لقد أمدثنا أطلال الفسطاط بعشرات الآلاف من القطع الخزفية التى 
نمثل شتى أنواع الخزف الاسلامى مما كان يصنع فيها منذ العصر الطولو نى, 
القرن العاشر الهجرى / السادس عشي الميلادى ؛ فقد عثر فى المدينة على. 
قطع أرجعها على بهحن وفيلكس ماسول (اتاء55ة81 «ذاع1) فيما كتباه عن 
الخزف المصرى الاسلامى الى ما قبل العصر الطولونى وهى قطع وصفها زكى 
واضح (55) ٠‏ (أنظر شكل 50١‏ ) والمعروف أن صناعة الخزف ذى البريق. 
شاهد على ذلك ان معظم ما نعرفه من هذا النوع من الخزف الطولونى. 
كان قد وصمسل الينا دن أطلال المدبنة النتى ظلت عامرة حثى أمر الوزير 
الفاطمبى شاور بحرقها سسنة ( 34ه ه / ١١78‏ م ) حين أدخل وزراء 
الفواطم الصليبيين فيما كان بينهم من نزاع ٠‏ 

لم وصلت صناعة الخزف فى الفسطاط أوج ازدهارها قيما بيني 
القر نين 9 9 هن / ١525‏ م بوصول الخزافين فيها الى قمة التطور 
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فى صناعة الخزف ذى البريق المعدنى وهو أشهر أنواع الخزف الاسلاعى 
وآرقاها على الاطلاق , وتشهد مجموعة متحف الفن الاسسلاهي بالقاصرة 
( أنظر شكل ” ) بمدى التطور الذى حدث على هذه الصناعة فى المدينة 
منذ العصر الطولونى وحتى العصر الفاطمى (590؟) ,2 كذلك ققد كش لف 
فى أطلال الفسطاط عن مجموعة من القطع الخزفية ذات البريق المعدنى 
تحمل على ظواهر قواعدها أسسماء صناعيا مثل ساجى وأبو الفرج 
وابن نظيف والدهان ويوسف ولطفى والحسين وغيرهم (55) وكان فى 
مقدمة هؤلاء الصناع سعد ومسلم وهما صانعان بلغا شأوا بعيدا فى عذ! 
المضمار وكانت قمائتهما ‏ فى غالب الظطن ‏ بالمدينة ذاتها . ليس هذا 
فقط بل لقد عثى فى أطلال الفسطاط على قطع تالفة من هذا النوع آنناء 
صناعتيها نثبت بما لا يدع مجالا للش.ك حقيقة قيام هصذه الصناعة 
بالمدينة (/19؟) ٠‏ 


هذا عن المصادر المادية أما عن المصادر التاريخية فقد أخيرنا تأصر, 
خسرو الذى زار مصر فى القرن ( 06 ه 1 ١1م)‏ ابان حكم الفاطميين أنهم 
يصنعون في مصر ( أى فى الفسطاط ) (58؟) خزفا بالغ الشفافية والرقة 
يلونونه بألوان جميلة فيبدو كذيل الطاووس ويتخذون منه الاقداح 
والاطياق والظروف والاباريق التى بعلو صفاؤها على صصسقاء الزير جد 
وسبيعون ثلك الاباريق وزنا كأنها الذهب (55) ٠‏ 

وفى عصر الأيوبيين والمماليك انتج الخزافون بالفسطاط نوعا من. 
الخزف ذى زخارف منقوشة أو محفورة نحت طلاء شفاف باللو نين الأخضر 
والأزرق 2 وقد عثر على قطع كثيرة من هذا النوع فى إطلال المدينة من 
بينها قطع تالفة (8788568) من الفرن أثناء الصناعة أى التسوية ولا تترك 
هذه مجالا للشك فى صناعة هذا النوع من الخزف بالفسطاط (+؟) ٠‏ 
( أنظر شكل 5 2 ه8)٠‏ 

والى جانب الخزف ذى البريق المعدنى والخزف ذى الزخارف المنقوشة. 
والمحفورة 'نحت الطلاء انتجت فواخير الفسطاط خلال عصر المماليك نوعا 
ثالثا ذاعت شهرته حينذاك كثيرا فى العالمين العربى والاسلامى هو الفخار 
: المطلى » وهو نوع كان يستعمل. بكثرة فى بيوت الأمراء وأرباب الدولة 
لما كان بحمله من رنوك وشارات لهؤلاء وأولئك ٠ ١١‏ ( أنظر الأشكال + 
كملا 86/). ' 

كذلك فقد أنتج الخزافون بالفسطاط كميات هائلة من فن لم 
يزدهر فى بلد عربى أؤ اسلامى مثلما ازدهر فى مصر. عامة وفى القسطاط 
خاصة هو فن شبابيك القلل ؛» وقد عثر فى اطلال المدينة على قطم تالفة 
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ن الفرن مما يؤكد قيام هذه الصناعة فى الفسطاط بغير شك . ولو أن 
الراجس ان هذه القلل يشسبابيكها امؤخرفة لم تكن تصنع فى الفسطاط 
وحدها بل كانت تصنع في مراكز أخرى ولا سيما بالوجه القبلى ثم تحمل 
الى العاصمة بالمراكب الئيلية , لأنه لم يكن فى مقدور خزافى الفسطاط 
أن بنتحوا منها ما كان الناس جميعا فى حاجة اليه ٠‏ (؟؟) ( أنظر شكل: 
1 


وأخيرا فاننا لو اعتيرنا ما أشار اليه المقريزى عند حديثة عن حريق 
الفسطاط من أن عشرين ألف ( ٠٠٠ر»؟‏ ) قارورة نفط وعشرة آلاف 
مشعل ( 0٠6٠0٠ر١٠‏ ) كانت قد وزعت على أخطاط المديئة وأشعلت فيها 
ارا ظلت ملتهبة من اليوم التاسع والعشرين من صفر سنة ( 34ه ه 
١178 /‏ م ) لتمام أريعة وخمسين يوما (9؟) على انه أمسر قد يفسر 
سبب العثور على مئات القطع من هذه القوارير فى اطلال الفسطاط ,2 
ذان ذلك لا يمنم هن القول بأن هذه الصناعة كانت تمارس فى المدينة 
أبضا , يؤيد ذلك انه لم يكن من المعقول سهولة الحصول على لهذا الكم 
الهائل من تلك القوارير التى وزعت على اإخطاط المدينة لو انها لم تكن 
تصنع فيها , ويؤيده أيضا أن محموعة متحف الفن الاسسلامى بالقاهرة 
نضم بعضبا من قوارير النفط « الجلل » التى عثر عليها فى أطلال الفسطاط 
سواء فى الحفائر التى أجراها المتحف المشار اليه أى التى أجرتها هيئة 
الأآثار المصرية أو الثى أجراها مركز البحوث الأمريكى بالقاهرة +٠‏ (55) 
( أنظر الأشكال : »)1١9 315 1١١‏ 

الا أن صناعة الخرزف بالمدينة كانت قد بدأت فى التدهور خلال 
العصر المملوكى مما دعى سلاطين هذه الدولة الى استقدام مجموعة من 
الخزافين المهرة من سورية وايرن لبث لروح فى هذه الصناعة من جديد 
ولا شك أن توقيعات هؤلاء الصناع على ما أنتجوه من تحففا فخارية 
وخزفية مما لا يزال محفوظا بمتحف الفن الاسلامى بالقاعرة همو خير 
شاهد على ذلك *٠‏ (ه") (أنظر شكل : .)1١6 5١4‏ 

وصفوة القول أن مدينة الفسطاط كانت مند عصر الطولونيين فى 
القرن ( ؟ى كم ) مركزا هاما لصناعة الفخار والخزف وخاصة الخزف 
ذى البريق المعدنى ٠‏ وظلت المدينة محتفظة بتقاليد هذه الصناعة حتى 
العصر المملوكى فى القرن العاشر الهجرى / السادس عشير المبلادى حيث 
كانت تصنع فيها شتى أنواع الفخار والخزف الأخرى ولا سميما الفخار 
المطلى ( بما عليه من رنوك ) » والخزف ذى-الزخارف المحفورة نحت الطلاء 
وتسابيك القتلل وزخارفها النسائية والهندسية والكنابية » وقوارس 


5 


النفط , وتقليد الخزف الصينى وخاصة ما كان منه ذا طلاء بلون واحد 
وغير ذلك من الأنواع ٠‏ 


؟ ‏ صناءة الرجاج والبلور : 

مما لا شك فيه ان صنتاعتى الزجاج واليلور كانتا ضمن أكس 
الصناعات ازدهارا فى الفسطاط , يويد ذلك ما كشسف عنهة فى اطلال 
المدينة من أوان وتنحف زجاجية وبلورية . وما سجل عن هاتينل الصناعديل 
فى المصادر التاريخية وكثير من المراجع العربية . فقد أسفرت أعمال الحفر 
الأثرى التى تمت بالفسطاط عن العثور على قرن ( مسبك ) من آفران 
صناعة الزجاج يتكون من ثلاث دوائر أولاها شرقية ونعلوها قبة الغرن. 
ذاته »2 وثانيتها غربية وتمثل المسسةوقد الذى كان مخصصا للوقود . 
وثالتتها ببحرية ؟ وكانثت ميختصصة لوقوف الصانع أمام قة الفرن. 
لتسوية عجينة الزجاج وبها حوض من الجرانيت لتبريد الآلاث الحديدية 
التى كان يستعملها هذا الصانع فى نفخ عجينة الزجاج وترقيقها (50) ٠‏ 


ونحن نعرف أنه منذ بداية العصر الاسلامى فى مصر وامتدادا لا 
كان متبعا فى العصر الرومانى + كانت المكاييل والموازين الزجاجية ( أنظر 
شكل ١5‏ ) تصنع فى الفسطاط وتحمل كتابات عربية كوفية فى أختام 
تشمل إسم الخليفة واسم الوالى أى صاحب الخراج ووزن الميزان وكمية 
المكيال (/!1؟) 2 كذلك كانت تصنع فيها خلال العصر الطولونى الكؤوس, 
والقنينات المتواضعة ذات الزجاج المعتم كثير الفقاقيع ( أنظر شكل. 
١1٠‏ ) مما تش هد به القطم الزجاجية التى لا زالت محفوظة فى خزائن 
متحف الفن الاسلامى ومتحف كلية الآثار بالقاهرة وغيرهما من المتاحف 
الأجنبية (58) » يضاف الى ذلك أيضا اله كانت تصنع فى الفسطاط. 
خلال الفثرة المشار اليها القوارير الصصسغيرة ذات الأشكال المختلفة 
والأطباق وقئينات العطور ذات الزخارف المختومة وغير المختومة (59) ٠‏ 
ر أنظر الأشكال من ٠ ) 55-5١8‏ 

ثم أصبحت الفسطاط زمئن الفاطميين أعظم مركز لصناعة الزجاج فى, 
مصر ء وقد وصلت المدينة فى عهدهم بما عرفته من أسرار هذه الصناعة 
وممارساتها فى عهد الطولونييل إلى درجة كبيرة من التقدم والاثقان فعملت 
فى مسابكها قطعا بدبعة فآخرة امتازت بجمالها ورقتها واختلاف زخارثها 
فكان منها القطع الزجاجية ذات الزخارف المضافة وذات الزخارف المقطوعة 
أو المحزوزة وذات الزخارف المذهبة آلف المموهة بالمينا وغيرها وكانت 
هذه القطم الأخيرة هى أرقى. المصنوعات الزجاجية الفاطمية وأكبرهما 


الل 


الريك فنية دل على ذلك ما وصل الينا من نماذج و ممخلفيات هذا النوع 
المذهب والمموه مما عثر علية فى اطلال الفسطاط * (50) 


واستمرت شهرة الفسطاط فى صناعة الزجاج بعد الفاطميين ,2 
وما التجتهة فى عصرى الأيوسين والمماليك من القنينات والكؤوس 
والمشسكاوات المموهة هو ولا شك فخر انتام هذا المركن ء ولبعل في 
مجموعة المشكاوات المموهة التى يحتفظ بها متحف الفن الاسلامى بالقاهرة 
والسى تعد من أفخم المجموعات الزجاجية المموهة فى العالم ما يشهد 
بحق على المستوى الرفيع الذى وصلت اليه صناعة الزجاج فى الفسطاط 
خلال العصر المسار اليه )5١(‏ + ( أنظر شكل : 59 2 55 ) وغنى عن 
التعريف أن هذه المشكاوات كانت تعمل فى مصانع الزجاج بالمدينة التى 
أطلق عليها المؤرخون والرحالة ممن زاروا الفسطاط وكتبوا عنها من واقع 
مساهداتهم اسم المسنايك » ولدينا فى المصادر التار دخية الموثوق بها 
ما يكفى من المعلومات الدالة على صدق هذا القول ,2 فيقول ناصر خسرو 
كاقم:؛ ها / 8م١١‏ م) أله كان يصنئم فى مسابك الزجاي فى مصر 
( الفسطاط) قوارسر كالز يرجد فى الصفاء والنظاقة سبعونها بالوزن(؟5) 
:وفك إسنسر وجود هذه المسابك في الفسطاط خلال القرن ( لاله / 
١٠‏ م) طبقا لما ذكره ابن سعيد (*5) , وخلال القرن ( 9 ه / ١٠١‏ م) 
طبقا لما ذكره ابن دقماق (55) . وخلال القرن ( ١٠١ه/3ام‏ ) طبقا ا 
دكره السيوطى ٠‏ (505) 


ليس هذا فقط بل لقد احتفظت وثائق جنئيزة القاهرة التى نشرها 
.جوناين بقطع من عقد مشاركة كتب فى الفسطاط ستة ( 1:59 هم 
٠١17‏ م) مؤداه أن صانعى زجاج شريكان في مسبك بالمدينئة استأجرا صانع 
زحاج ثالث لكى يعمل عندهما فى قرن الصهر لمدة عام واحد على أن 
يتسلم أجرا يوميا قدره خمسة دراهم ووجبة غذائية بما يساوى درهما , 
وشترط العقد على هذا العامل المستأجر ألا يعمل لأحد آخر طوال مدة 
'التعاقد , وعليه أن يدفع غرامة قدرها خمسة دثانير لصنتدوق معبدين 
محدد بن بالفسطاط فى حالة اخلاله بشروط العقد (53) , ويكفى ما لهذا 
'العقد من أهمية أكدت لنا أؤلا ‏ الى جانب كل الأدلة السابقة ‏ صدق قيام 
صناعة الزجاج فى الفسطاط , وألقت لنا ثانيا بعض الضوء على أجور 
الصناع فى مجال هذا النشاظ وإلتى تحددها الغقد بخمسة درَاهم نقدية 
بالاضافة الى درهم واحد عينا ( نظير الوحجبة: الغذائية ) فيكؤن أجر عامل 
فرن الصهر بذلك هو ستة دراهم فى اليوم أىّ ماثة وثمانين درهما فى 
'اليهر» وذكر الولف بعك ذلك" أن عدد العمال البهود العاماين قْ حقل صثفاعة 


ون 


حالات مشاركة فى مصيانم تمت بين المسلمين واليهود فى الفسطاط ٠‏ 


هذ! عن صناعة الزجاج فى الفسطاط منذ العصر الطولونى وحتى 
العصير الممل و لى . أما عن صناعة البلور الصخرى التى كانت قد بدأت 
فى المدينة منذ القرن ( ”ه/هم ) فيقول ناصر خسرو « ويقع فى الحانب 
الشمالى من مسجد عمرو بن العاص سوق يسمى سوق القناديل » رأيت 
فيه نوعا من البلور آية عى الجمال ورأيت صناءا ينحتون ذلك البلور 
بخفة ومهارة تستوقفان النظر » ٠‏ (1ا5) 


ولعل أشهر ما أنتج فى الفسطاط من الأوانى والأباريق البلورية عهى 
نلك المجموعة الرائعة التى تنسب الى العصر الفاطمى فيما بين اأقر نين 
5-١‏ اه /١١1؟١١اع)‏ والتى خرجت من مصر فى سسنوات مختلفة 
لأسياب شينى وأخذت طريقها إلى بعيض المناحف والكنائس والكاتدراثيات. 
'الآأوربية فدفظت فيها كأثمن ما يمكن أن يحتفظ به من الهدايا والتحفاء 
وير تاهد على ذلك ما يوجد من هذه الكؤوس والأباريق فى كئيسة 
سان مارك بالمندقية باأسيم العزيز بالله ثانى الخلفاء الفاطميين في 
مصر . وما «وجد منها فى متحف اللوفر بباريس وفى متحف فيكتوريا 
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وألدرث بلندن وغيرها (54) + (انظر شكل : ه59 567 ) ٠‏ 


وقد ورد فى ذلك أن المصريين كانوا قد زاولوا صناعة الملور الصخرى 
؛لذى كان يجلب من بلاد المغرب وبعض مناطق البحر الأحمر » وكان النوع 
الذى يجلب من القلزم طبقا لما ذكره ناصر خسرو أجمل من المغربى وأكثر 
من شفافية (59)ء وفى متيدف الفن الاسلامى بالقاهرة مجموعة من التشحف 
البلورية الصغيرة التى تنسب الى مصر وترجع الى ما قبل العصر الفاطمى 
وتحتوى على قئيئات صغيرة بعضها مضلع » وعلى ثتماثيل صغيرة لحيوانات 
وطيور وأسماك + وعلى قطع من الشطرنج )5١0(‏ * 


واسئنتاحا مما ورد عن هذه الصناعة فى بعضص المصس ادر > العر بية 
ولا سنيماأ ما رواه الحسين دن عمر م١هة)‏ وهو أحد كياب القرن ) مه / 
ام ) قانه يكن القول أن. صناعة الزجاج بالنظر الى الاعشارات الصحية 
العامة التى فرضتها الدولة الاسلامية كانت مَن 'الصفاعات غير المسموح 
بممارسيتها داخل المدن ٠‏ ونظرا الى أن أحدا من المؤرخين أو الرحالة الذين 
تكلموا عن مسانك الزجاج فى الفسطاط لم ابحااد مواقع 06ظ المسابك 
«النسية للمدينة , كما أن بقايا المصنع الذى أشير اليه فى كتاب «الفسطاط.» 
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لم يحدد أيضا ؛ فائه يمكن القول ان هذه المسابك كانت فى غالب الظن 
على مشارف المدينة وليس فى داخلها ٠‏ 


. حرف وصلاعات تعتمد على منتحات زراعية : 


ان كثير! من الحرف والصناعات التى تعتمد على الانتاج الزراعىي 
مثل صناعة السكر والعسل وطحن الغلال وعصر الزيوت وعمل الصابون. 
والشموع وصناعة المراهم والعقاقير » وعمل الفقاع والنبيذ وصناعة الورق. 
وعمل السلال والحصير . كانت كلها من الصناعات الرائجة فى الفسطاط 
وفيما يل استعراض موجز لموقف كل من هذه الحرف وئلك الصناعات. 
فى المدينة ٠‏ 
(1) صناعة السكر والعسل : 

لا شك أن هاتين الصناعتين كانتا مسا يمارس فى الفسبطاط من 
صناعات . وقد أشار تاصر خسرو الى ذلك فى القرن ( ه هه / ١١1ام)‏ 
ووصف انتاج مطابخ السكر فى الفسطاط بالكثرة (؟5) ,2 كذلك أكد ابن. 
سعيد ( 39/5 ف / ١١/5‏ م) أن بالفسطاط مطا بخ السكر ومعظم ما يحرى 
هذا المجرى لأن القاهرة بنيت للاختصاص بالجند (05) + وقد استمر 
وجود هذه المطابخ بالمدينة خلال القرن ( 48ل 5ه / ١٠5١ 1١5‏ م) طبقا 
لا ذكره المقريزى (155- 840 ه / ١5475 ١554‏ م) الذى طايقت. 
كلمانه فى هذا الصدد ما ذكره ابن سعيد قبله بقرن من الزمان (05) , 
وتاكدتك استمراريتها خلال القرن (59 ه / ١٠5‏ م ) طيقا لما ذكره ابن دقماق. 
( 5ه / ١5١3‏ م) الذى أحصاها فى ثمانية وخمسين مطيخا ذكرها 
تفصيلا بأسماء مالكيها (هده/) ٠‏ 


والواقع أن السكر الذى لا يزال معروفا باسمه العربى فى كثير من 
لغات العالم حتى اليوم كان من مآثر المسلمين على الحضمارة الانسانية , 
فمنك سسنة ( ١5‏ ها / 1/28١‏ م) كانت زراعة قصب السكر فى مصر قد. 
أصبحت من أنجح الزراعات فى دلنا النيل » فتقدمت مصر ( الفسطاظ ) 
لذلك كل البلدان التى أسست فيها هذه الصناعة وحققت أعظم التحسينات. 
فى صناعة التكرير + ومن السبكر صفع المصريون فى الفسطاط وغيرعيا 
نوءأ من الحلوى يسمى « القبند » نقلها الآوربيون بنفس التسمية العر بية. 
فقالوا ‏ (87ق6820) (5ه) ٠.‏ 


والواقع أن بعضا من البهود كانوا قد قاموا بدور فى مجال هدم 
الصناعة بالفسطاط . يدل على ذلك ما ذكره ابن دقماق عند حديثة عن 
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مطابخ السكر بالمدينة وحصره لها بأسرماء مالكيها فقد أورد لنأ قٍْ هذا اخمعسر 
ثلا نة مطابخ بمتلكها اليهود (/اه) وسدو الها مى الحالات الثلاث التى 
أشار الها حجوثاسن فى دراساته لوثائق الجنيزة موضدا أنه كانت هناك 
حالتين أو ثلاث نمث فيها المشاركة بين المسلمين واليهود في مطا باح السكر 
بالفسطاط (8ه) ٠‏ ومنطق الاستقراء العقلى للمادة التاريخية التى بين 
أيدينا مما ذكره ابن دقماق وما سجلته وثائق الجنيزة مطابقا له يجعل 
هذا الحكم أمرا صادقا لا ريب فيه د 


أما صناعة العسل الأبيض والأسود فقد قامت بالمديتة .جنيا الى جنب 
مع صناعة السكر ء ولا غرابة فى ذلك فهى توأم هذه الصئاعة وصنوها , 
يدل على ذلك ما ذكرته المصادر التاريخية فى هذا الصدد ومنها ما حاء 
فى القرن ( هاه / ١١‏ م ) على لسان ناصر خسرو الذى أشار الى أنه بكثر 
فى مصر جنى العسل (55) ٠‏ وهو يعنى ذلك العسل الأبيض لأن الأسرد 
لا بجنى , وما جاء فى القرن ( ٠١‏ ه / 1 م) على لسان كل من السيوطى, 
وابن ظهيرة حيث أورد أولهما هيذه الصناعة من خصائص مصر )1١(‏ » وقال 
ثاتيهماأ « وبمصر شراب العسل وهو لا يعمل الا بهنا ويشترطه الخلفاء 
ذال روا عر كال عم قتا لطر 4 وو اشير رادل الو يقن 
ويقوق أفبال الدنيا 4 10م * 


ب ) طحن الغلال : 

يغلب على الظن أنه كان لايران فضل السبق فى مجال طحن الغلال 
بواسطة الارحاء الهوائية , وقد ورد فى ذلك أن الرياح كانت تشتد 
باقليمى سجستان وكرمان ويدوم هبوبها دواما غير مألوف فانتفع الناس 
بهذه الرياح ونصبوا عليها أرحاء ندار بالهواء ,» ولا يزال بعض من هذه 
الطواحين باقيا هناك حعى اليوم ٠‏ وتتكون الرحى الهوائية عادة من ثمانية 
أجنحة تعمل خلف عمودين ينفذد بيتهما الهواء كالسهم وتكون هذه الأجنحة 
عمودية على قاثم عمودى أشنا بحرك طرفه الأسفل حجرا فيدور هذا 
الحجر على حجر آخر + وقد حكى الغزولى ((ت 15ماه / 1515 م) فى 
أمر هذه الطواحين ما يبين أن تنظيم سرعتها كان يتم بواسطة منافس تغلق 
وتفتح حسب الحاجة ( كما يفعل اليوم بالعجلات المائية ) لآنها اذا كانت 
قوية أكشر من اللازم أحرقت الدقيق فخرج أسود وربما حمت شدة الرياح 
حجر الرحى فانفلق ء لذلك كانت عملية التحكم فى سرعة هذه الأرحاء 
الهوائية لازمة وضرورية (؟1١6) ٠‏ 

أما أرحاء الفسطاط فكانت تقع فى الجانب الجنوبى الغربى من المددينة 
وربما قصد بذلك أن تكون هذه الطواحين خلفها وليس أمامها » وقد جاءت 
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آخبارها فيدا ذكره المقريزى حين قال أن « فى يوم الاثنين سابع عشر صفر 
سرئة ( 886لا ه / مار س 1١‏ م" خلع على شمس الدين ابر اهيم كاتب 
أرلان واستقر فى الوزارة بعد شدة تمنعه وكثرة ابائه 2 وبعد أن أجيب 
الى كل ما طلبه لبس خلعة من صوف وأدار الطواحين السلطانية بجوار 
الاهراء بمديئة مصر وعمر الحواصيل بسائر الأصناف (75) ٠‏ وجدير 
بالذكر أن بعضما من هذه الطواحين لا زالت قائمة هناك حتى اليوم شاهدا 
ودليلا على ما أدته فى حينها من دور فى خدمة #سجتمبع المدينة فى المجحال 


الذى نتحدث فيه ٠‏ 


ر< ) صناعات الزيوت والصابون والشموع : 

مما لا شبك فيه أن كثيرا من الزيوت كانت تستخلص فى الفسطاط 
من مصادر نباتية مختلفة كالبذور والأوراق الخاصئة بسعض النياتنات 
والأعشاب ٠‏ يدل على ذلك ما ورد فى المصادر التاريخية الموثوق بها خاصا 
بهذا الأمر » فيذكر السيوطى مثلا ( ١١51اه‏ / ١١١6©‏ م) أنه يجتمع بمصر 
زيت البذر ( أى بذر الكتان ) وزيت الفجل وزيت الخردل وزيت الس 
وزدت السلجم وأن بعضيا من هذه الزيوت ولا سيما زدت الفحل كان بصدر 
الى العراق وغيرها من السلدان (55) . واثسات السيوطى لتصدبر صذا 
النوح من الزيوت انما يعنى حقيقة أنه كان ذا جودة عالية أهلته لكى يتبوأ 
مكانة التصدسر دس ما كان يستخلص فى الفسطاط من زبوت ٠‏ 


ويزددنا تأكيدا فيماأ ذثره السيوطى فى هذا الصدذ فى بداية القرت ش 
1٠١ (‏ ه / 1١١‏ م)ءما جاء على لسان ابن ظهيرة فى نهاية نفس القرن 
شقوله : « ومن خصائص مصر زيت الفدل والحلو والحار مما يدخل فى 
الأدام والعلاحات 1 (16) 8 وما ذكره جوناين فى دراست4ه لونا “بق الجنيزة 
النى حفظت لنا عقد مشاركة يرجم تاريخه الى سنة (598 ه / 1١١١5‏ م) 
قسحواه أن زيت بذر الكتان وزدت الز يتون و عصمار الليمون كان سباع فى 
مخزن بالفسطاط عند بوابة الخراطين » (5) ٠‏ 


هذا عن المصادر التاريخية الدالة على قيام هذه الصناعة فى الفسطاط, 
وكلها كما نرى مصادر لاثقبل الشلك فيما أوردته ؛ أما عن الأدلة المادبة 
خقد يدانت فيا ذكرة مناعي كتانف التسطاطل واف درفن صدرقة عن 
الدور والاطلال المعمارية النى كشفت عنها حفائر المديئنة وفيها يثبت 
الكشف فى هذه الاطلال عن بقايا معصرة للزيت ( سرجة ) عثر فيها على 
أححار لطحن البذور الى تسشتخلص الزيوت منها ؛ ومراقد مستديرة ندور 
: مع طرفها قناة تنتهى بثقب. يرتعم عن الحوض -الذى يصير اليه الزيت ' 


51 


وهمى مراقد منقورة فى الصشر وكانت طربقة استخراج الزيت من هده 
المعاصر تتلخص فى وضيع قواصر ( أبراش ) تفصل بين طبقات من البذور 
المطحونة المنداة ثم تضغط بالحجر فيسيل الزيت منها منطلقا الى قناأة 
تعلو حوضا » ومنيا الى النقب الموجود ذي هذه القناة ثم الى الحوض ذائه 
حيث يتم جمعه واخراجه (1١ا)‏ ' 


أما صئاعة الصابون فقد ذكرت مصانعها فى مصطلح العتصور 
الوسطى نحت اسم « مطابخ الصابون » مثلها فى ذلك مثل صسناعة 
السكر التى قيل لمصانعها د مطا بخ السكر » وقد جرى العرف عند 
.مؤرخى هذه العصور على ذكر المصطلح مقرونا ينوع الصناعة التى 
تمارس فيه فقيل « مطابخ السكر »م ومطا بخ الصابون » م « مسايك 
الزجاج » ف « مسبايك الفولاد » ف « مسابك النحساس 6 وعسسار ذلك , 
والذى لاشك فيه أن صسناعة الصابون كانت مزدهرة فى القسطاط 
'ولاسيما فى القرن ( لا ص / ١١‏ م) طبقا لما ذكره ابن سعيد (16) »؛ 
وفى القرن ( 4 ص / 15م ) طبقا لما ذكره ابن دقماق (59) ٠‏ 


أما عن صسدناعة الشموع فقد ذكرها ابن ظهيرة فى القرنث 
( ءاه / ١5‏ م وقال ان « دمصر الشمع الذى يفضل شمع الدنيا. )07١(»‏ 
وتلك كلها اشارات واضحة من مصادر' ثابتة تؤكد أن هاتيل الصناعتيل 
كانتا من الصناعات الرائجة فى الفسطاط ٠‏ 


( د) صناعة الفقاع والنبيك : 

على الرغم من أنه ليست لدينا معلومات كافية من الناحية التاريخية 
عن صناعتى الفقاع والنبيذ والسوائل المخمرة التى كانت تعمل منهما , 
-فانه يمكن القول أن المزر والنيدة كانتا تصنعان فى المدينة من القمح 
أو الشعير بواسطة التخمير #مغدعمم1) ونظرا الى أن هذه الصناعة 
كانت من الصناعات التى يتطلبها كثير من العامة ممن اعتادوا شربها., 
.ونظرا إلى أن اسمها لم يكن شائعا فى العصور الوسطى فقط وانما ظل 
معروفا حتى وفشت قربب فائه يمكن القول باضسافة هذه الصناعة الى 
«صناعات المديئة وحرفها ١ ٠‏ 

يدل على ذلك ما ذكره السيوطى فى القرن ( ١٠له/اام‏ ) حين أورد 
.عند حديثه عن الفسطاط بعضا من هذه الصناعات مثل النيدة والقند 
والاباليج والطبرزد ٠ )/١(‏ ولا غرابة فى أن تكون هذه وتلك من بين 
الصناعات التى مورست فى الفسطاط لا سيما وأنها جميعا كانت كما 


ين 


قلنا مما تعود الناس عليه فى حياتهم اليومية من مأكل ومشرب وناهينا 
قى ذلك بالمباح وغير المباح منها من الناحية الدينية ٠‏ 


ره ) صناعة الورق : 
كان من الطبيعى أن يضم ظهور الورق فى مجال الخط والكتابة. 

نهاية لعهد أوراق البردى , وقد جاء فى ذلك أن صناعة الورق كانت قد 
بدأت فى الصين ء ثم انتقلت فى أواسط القرن الثانى الهجرى الثامن 
الميلادى الى سمرقند بايران » ومنها الى بغداد بالعراق حيث أسس 
الفضل بن يحيى على عهد الرشيد سنة ( 18١ه/15لام‏ ) أول صناعة. 
للورق فى العراق (؟) » ثم انتشرت هذه الصناعة بعد ذلك فى جميعم 
أنحاء العالم الاسلامى فدخلت سوريا ومصر وشيمال أفريقية 
وأسسبانيا (/) , يؤيد ذلك أن آخر ما يؤرخ من أوداق البردى يرجم 
تاريخه الى سنة ( *الاه/ 55م ) وأن أول وثائق مكتوبة على الكاغد 
( الورق ) ترجع الى سنة ( +٠8اض/؟١5م‏ ) (5) ٠‏ 

:وقد ازدهرت صناعة الورق فى مصر ( الفسطاط ) خلال القرن. 
( 5ه/ ١٠م‏ )على عهد الفاطميين , وصنع فيها ورق مختلف الأنواع كان 
أبرزه الورق الأسيض والورق المنصورى الذى كان يباع بأسعار تختاف. 
تبعا لنوعه وجودنه .2 يدل على ذلك ما ذكره فى هذا الصدد كثير من 
المؤرخين (0!) ء ويفهم مما سحله هؤلاء أنه كان من خصائص مصر 
القراطيس أو الطوامير وهمى أوراق ال.ردى التى كانت تصسلع ع علل 
ماقيل ‏ من حسائش أرضها فى لفائفب تصل الواحدة منها الى ثلاثين. 
ذراعا فى الطول وشبرا فى العرض ٠‏ وظلت كل البلدان الاسلامية 
تستورد هذه القراطيس من مصر حنى حل محلها نوع من الورق صنع 
من الكتان وسمى الكاغد » وقد نقلت صناعته كما أشرنا ل من الصين الى. 
سمرقند ومن ثم الى باقى البلاد الاسلامية فى أواثل القرن ( 5ه/ ١٠م‏ ) 
وأدخل عليه المسلمون كثيرا من التحسينات حتى ثالت سمرقند من 
الشهرة فى صناعة هذا الكاغد ما جعل المؤرخين يسجلون ذلك بقولهم أن. 
كواغد سمرقند عطلت قراطيس مصر (الا) »* 


( و ) صناعة السلال والحصير : 


السلال والحصير فى الفسطاط وفاء لحاجة الباس الضرورية من هده 
الصناعة لفرشى أرضيات منازلهم ومسأجدهم » وقد تأكد استمرار هذم 
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الانشطة الحرفية بالمدينة ابان القرن ( ٠١‏ / 1١م‏ ) هن خلال ما ذكره 
السيوطي الذى عدها بين الحرف والصناعات التى أوردها عن مصى 
( الفسطاط ) وقال فيما يتعلق بالسلال أنها كانت تسمى الستلال 
الوهبانية . وفيما يتعلق بالحصير أنها كانت تسمى بالحصير العيدانى ٠‏ 
وأضاف الى ذلك قوله أن بمصر من سائر أصئاف الحصر مالا يوجد فى 
غيرها , ثم أشار نقلا عن الذهبى الى أن الوباء الذى حدث بالديار المصرية 
سلة (/591: ه / ١١١5‏ م) قد عطل كثيرا من مئاسج الحصر التى قيل 
أنه كان بمصر منها تسعيائة منسج فلم يبق منها عاملا الا خمسة عشر 
منسجا (لالا) ٠‏ 


ب صناعة الجلود والدباغة : 


ورث المسلمون عن أقبباط مصر صناعة الجلود واهتموا فى هذا 
المجال بشسكل خاص بالسروج وأدوات الركوب لارتباطه بطبيعة حياتهم 
من ناحية » ولما كان لاعداد رياط الخيل من أهمية بثها الاسلام فى 
نفوسهم من ناحية آخرى , لذلك لم يكن غريبا أن كثيرا من الصناعات ' 
:الجلدية فيما عدا السروج كجلود الكتب والخفاف والأحذية والأحزمة 
.والقرب وغيرها كانت تمارس فى القسطاط . (انظر شكل : لا؟ 58 ). 


ويؤيد ذلك أولا ما ذكره ناصر خسرو فى القرن ( دهص/ ١١م‏ ) حيث 
قال أنه شاهد بمصر حلدة بقرة جلبت من الحبشة كانت ,كيجلد النمر 
( فى برقشتها ) وأن الصناع كانوا يعملون منها الأحذية (8!) » ويؤيده 
ثانيا ماورد فى وثائق 'جنيزة القاهرة التى نشرها جوناين وجاء فى وثيقة 
.منها ذكر لكثير من أنماط الصناعات الجلدية ولا سيما فى مجال صناعة 
الأحذية وصناعة السروج والقرب ٠‏ كذلك فقد جاءت فى هذه الوثيقة 
اشارة إلى أنه كان لهذه الصناعة سوقا خاصا بالمدينة واشبارة أخرى الى ٠‏ 
أن صناعة الدباغة كانت من بين الصناعات التى نمت فيها المشاركة بين 
«المسلميل واليهود فى الفسطاط (4/) , ولم يكن من المعقول أن تكون هناك 
صناعة دباغة دون أن تكون هناك صناعة جلدية رائحة ٠‏ 


ويؤكد قيام هذه الصناعات فى المدينة قبل هذا وذاك ما عثر عليه 
:فى حفائر الفسطاط من بقايا النعال التى كان منها مايزخرف بالذهب 
:أو يرصيع بالدر والجوصر ٠‏ أو يزركشس بالقصب أو يطرز بالخيوط ‏ 
'الملونة )8١(‏ , كما نؤكده مجموعة من الضور المرسوفة بالمداد على الرق 
نرجع الى ما بين القرئيل ( هب 8ه/١١‏ ل 5١م‏ ) عش عليها فى حفائر 
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متحف الفن الإسلامى بالفسطاط وعليها صور آدمية وأشكال حيوانات. 
وطيور ٠ )8١(‏ 


ه ب صناعة المعادن والحلى : 


ان ما جاء عن صناعة المعادن فى مصسادر العصور الوسطى كان. 
شبيها يما جاء عن صناعة الزجاج «فقد سميت مصانعها « بالمسابك '» 
فقيل « مسابك النبحاس » « ومسابيك الفولاذ » ونحو ذلك , والذى. 
لاشك فيه أن المسابك كانت قائمة بالفسطاط وتنتج من الخامات المعدنية 
المصهورة والمسيوكة ماكان صناع المعادن فى مصر فى حاجة اليه لعمل. 
العديد من الأسلحة والآلات الحربية . علاوة على الأدوات المنزلية 
والتحف المختلفة , وقد أشيار كثير من المؤرخجين الى وجود هذه المسابك. 
بالفسطاط (85) ٠‏ 


ولعل ما أنتج من أسلحة وتحف معدنية مختلفة الأشكال والآنواع, 
والخامات والزخارف ٠‏ على مدذى. عصيوز مصير الاسسلاهية ولا سيما عصر 
المماليك بدولتية البحرية والبرجية مما لا تزال نماذجه محفوظة فى متحف 
الفن الاسلامى بالقاهرة وفى غسيره من المناحف الآجنبية والمجحموعات 
الخاصة . هو خير شاهد على الكم والكيف الذى كانت قد وصاءت اليه هذه 
الصناعة فى مسئنابك الفسطاط وغيرها من مسابك مصر (85) * 


ولعل ذلك غير مستغرب ودمصر من المعادن كما قال ابن ظهيرة بر معدن. 
الذهب والفضية والزمرد فى جبل خلف أسوان لا يشاركها فيها بلد »(65) 
كما أن بها الحديد والنحاس وغير ذلك ء والواقع أن الشماعد والمباخر 
والأدوات المعدنية الى ترجع الى بداية العصر الاسلامى ٠‏ والق كشدفت. 
نماذج منها فى حقائر الفسطاط لا تختلف كثيرا فى شكلها وزخارفها عما 
كان معروفا فى مصر قبل الفتح العربى مما يجعل عملية التمييز بينها وبين 
ما أنتج فى العصر القبطى هن تحخف معدنية أمرا ليس من السهولة 
بمكان (65) ٠‏ 


أما أكثر ما صفع فى الفسطاط من نحف معدنية فقد كان فى العصر 
الفاطيى الذى شهد ازدهارا حقيقيا فى هذه الصناعة سساعد عليه كثيرا 
هحرة عدت كبير من صناع المعادن المواصلة الى مصر مندذ أواخر العصر 
الأإيوبى ونقلهم خبرة مدرسة الموصل الى الفسطاط , وما أنتجم من تماثيل. 
مخقلفة ترجم الى هذا العصر مما لا يزال محفوظا حتى الآن بالمتاحخف 
المخثلفة هو خير شاهد على ذلك , فهناك مثلا العقاب البرونزى الشهير 
بمدينة بيزا: الايطالية الذى يقال انه نقل من مصر الى هناك على بد عمورى. 


_ن 


همك بيت القدس تمتصه (9هه- 55ه هام 6١١51‏ ؟9لا١1ا‏ م)؛ 
والطاووس المحفو ل بمشحلت اللوفر سار يس : والآيل البرونزق الموجصود 
بالمتحف البافارى بمدينة ميونخ ( أنظر شكل : 55 ) ء والأسد المجوف 
لمتعدتتب بر لين وشسيهة بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ٠‏ وغيره دن 
التمائيل التى يحتفظ بها المتحف الأخير كالظباء والأرانب ونحوها (861) * 
١‏ “نظو ككل ده )ا ٠‏ 


على ان انتاج الفسطاط فى العصر الفاطمى من التحف المعدنية لم 
يقتصر على التماثيل الحيوانية المشار اليها » بل لقد أنتجت أيضا بعض 
التماثيل الآدمية » وقد عثر فى المدينة بالفعل على تمثال لسيدة تعزف 
على الدف وعلى رأسها تاج به نتوء يوحى بأنه كان مرصعا بالجوهر وحول 
كل من ذراعيها وساقيها سوار (89) * ( انظ شكل ٠) 5١:‏ 


ثم وصلت الصناعات المعدنية فى الفسطاط غاية نضوجها فى العصر 
المملوكى , يدل على ذلك نلك النماذج الكاملة من الأبوابالمصفحة والشسماعد 
والتنا نير والثرياتث وكراسى ( العشاء )© وصناديق الملصاحف والمحاسر 
والأوانى والأباريق والأسلحة والحلى وغيرها مما يحتفظ به متحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة وغيره من المتاحف العالمية (8) ٠‏ (أنظر شكل : 
ند تسد 


ومع ذلك كله فهناك من الأآدلة القطعية الأخرى ما يثيست قيام هدم 
الصناعة فى الفسطاط , من ذلك مثلا ما ورد فى وثائق جنيزة القاهرة 
التى تشير الى أن صناعة المعادن كانت من الصناعات التى تمت فى بعض 
حالاتها مشاركة بين المسلمين واليهود فى الفسطاط , وتحصى هذه الوثائق 
كثيرا من التخصصات المختلفة التى كانت تمارس فى مجال الصناعة مثل 
السكاكين والمغارف والملاعق والملاقط والخطاطيف والأمواس والاسر وما شايه. 
ذلك (85) * 

هذا عن الصناعات المعدئية التى كانت تمارس فى الفسطاط , أما 
بالنسية لصناعة الحلى فلديئا من المصادر المادية هما عث. عليه فى اطلال. 
المدينة ومما لا بزال محفوظا بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة وفى غيره من., 
المناحف ما يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن كثيرا من هذه الحلى كأن يصنع. 
فى الفسطاط , من ذلك مثلاا قرص ذهبى صخير مستدير الشكل وحديهه 
مقعر ومطلى بالمينا يشتمل فى الجزء الأوسط على كتتابة كوفية نصها « الله. 
خسر حفظا » (816) وفى المزءين الأعلى والأسفل على زخرفة حمراء محددة 
بالذهب على أرضية خشراء عثر عليه بالفسطاط ( انظر شكل : 54 ) 
وأرجعه مؤرشو الفنبون للى القرن (ه ه / ١١‏ م) ابان العصر 


+1 


العاطمى , (40) كذلك فقد عثر فى أطلال المدينة على كثير من قطع الحللى 
وأدوات الزينة كالأساور والخواتم والأقراط المصنوعة من الذهب الخالص 
أو الفضية الخالصة مما أمكن ارجاعه لما عليه من زخارف نباتية دقيقة الى 
العحر المسار اليه ٠ )8١(‏ 


ويزيد ما لدينا من المصادر المادية تأكيدا على قيام صناعة الحلى فى 
الفسطاط ها ورد فى المممادر التاريشية عن المحاس الذهبية والفضية 
(انظر شكل : ه"” ) وقطع الشبطر نج والمقايض والمظلات وأوانى زهر 
النرجس والبنفسج وغيرها مما نهبه الجنود الآتراك من القصور الفاطمية قى 
فتنة عام ( 559 ه / ١١/6‏ م ) (؟55) * وما ورد فى وثائق جنيزة القاهرة 
من أن نسوية تمت فى الفسطاط سنة (5545ه / ١١15‏ م) بين زوم 
وزوجته تعد الأم فيها بدفع تكاليف طعام ابئها الأكبر وجزيته للمدة عامين , 
وكذا تكاليف تعليمه صنعة الصياغة » وما ورد فيها أيضا من أن صياغة 
الذهب والفضة كانت من الصناعات الثى تمث فيها المشاركة بين المسلمين 
والبيود فى الفسطاط (89/ ٠‏ ش 


5 صلاعات النسيج والسيجاد والصباغة : 


اذا كان من المعروف أن صناعة النسيج كواحدة من أبرز صناعات 
مر فى العصور الوسطى كانت تثمارس فى مراكز عدديدة موزعة على خر يطة 
دصر الجغرافية بين الوجهين البحرى والقبلى » فلا غرابة أن يكون للفسطاط_ 
وحى أول مراكز الصناعة فى مصر ب نصيب وافر من هذه الصناعة , 
ولدينا من المعلومات التاريخية والأدلة المادية ما يؤيد بالقطع هذه الحقيقة , 
نقد جاء فى المغرب ‏ كواحد من المصادر التاريخية ‏ أن جميع زى اند 
هو بالقاهرة أعظم منةه بالفسطاط وكذلك كن ما بلس ويصام وسصاثر 
ما يعمل من الأشياء الرفيعة السلطانية (65) ٠‏ ومعنى ذلك صراحة أن 
مبناعة لسيج غير متطورة كانت تمارس فى المديئة حتى أيام ابن ستعيد 
( لاك ه / ١١1/0‏ م ) ولكئنا لا نميل الى الأخذ بهذا الرأى لأن كل الأدلة 
التاريخية والشواهد المادبة تقف على النقيض من هذا ثماما ٠‏ فمعظم 
المصادر التاريخية وغالبية المراجع العربية والأجنبية تقول أن صناعة 
النسيج كانت تمارس فى العديد من المراكز التئ انتشرت فى طول مضر 
وعرضها خلال العصر القبطاى ومن بينها يابيلون 2 يدل على ذلك ما ذكره 
البلاذرى فى القرن ( اه / ١‏ م ) حين قال أن عمرو بن العاص «الزم جميع 


علس 


فهل «صر ( من القبط ) لكل رجل ( من المسلمين ) جبة صوف وبرنسا أو 
عمامة وسراويل وخفين فى كل عام أو بدل الجبة الصوف ”وبا قبطيا 
وكتب عليهم بذلك كتابا » زه1) ومعنى هذا أن مصر وبابيلون التى لا تبعد 
عن الفسطاط الا أمتار! كانت تصنع فى نلك الفترة الجبة والبر نس والعماءة 
والسروال والخف والثوب القبطى مما كان يسمى « بالقباطى » ويشهد هذا 
كله بمدى ما وصلت اليه تلك الصئاعة خاصة فى مصر القديمة عى عيد 
الآقياط ( انظر الأشكال : 595 , لال , 8" ) ٠‏ 


ويشير ابن سيده فى القرن (5 ب 5ه / 1١١+‏ ١١م‏ )الى أن 
الأقمشة التى كانت تصنع فى مصر ( الفسطاط ) كانت من الكتان الأبيض 
الذى لا تلوين فيه . وأن هذه الأقمشة كانت خلال العصر الأموى كالغشاء 
على البيض (95) وفى هذا من الدلالة على رقتها ما يكفى لمعرفة مدى التطور 
الذى كان قد حدث على هذه الصتاعة بالفسطاط . ثم يضيف ابن فضل 
الله العمرى فى القرن ( / هص / ١5‏ م ) على ما ذكره البلاذرى وأبن سيده 
ان من خصائص مصر « دار الأآنماط (وكانت بالفسطاط) وفيها ,بباع قماش 
النساء وفاخر الثياب والأمتعة . وكان يجلس على حوانيتها أهل الفراغ 
واللهو وكانت من عجائب المبانى وغرائب الآثار » (919) ومعنى ذلك بدا 
لا يدع مجالا للشك أن منسوجات الفس.طاط كانت على درجة كاملة من 
الجودة والذوق حتى أنه وصقها م بفاخر الثياب والأمتعة » وفى هذا ما يكفى 
للوقوف على النقيض مما ذكره ابن سعيد * 


يضاف الى ذلك كله ما حاء فى كناب « الفسطاط 4 فى معر ض الحد بث 
عن الأطلال المعمارية التى كشفت بالمدينة من وصف لقاعة مستطيلة الشسكل 
خسيحة الأرجاء قيل أنها كانت لسعتها وبعض الأسباب التى وجدت 
فيها ‏ مصنعا اللمنسيج لأنها تنسية القاعات الحالية التى تنضب فيها أثوال 
'النسيج اليدوية ويعمل فيها النساجون على نفس المنوال (58) + وذلك 
:يعتى نوعا من المناسج الأعلية المسنماة بطراز العامة الثتى كانت تعمل 
بالمدينة جنبا الى جنب مع دار الأانماط التى مثلت طراز الخاصة ٠‏ 


وفى متيحف الفن الاسلامي بالقاهرة ما يوا بد ذلك ممخلا فى قطعة من 
نسيج الكتان باسم الخليفة الأمين بن هارون الرشيد ( 15980195ه / 
8١١9‏ م ) عليها كتابة تقول م لبسبيع الله بركة من الله لعبد الله 
الأآمين محمد أمير المؤمنين أطال الله بقاءه مما أمر بصنعه فى طراز العامة 
'بمصر على يد الفضل بن الربيع مولى أمير المؤمنين » (85) * ( أنظر أيضما 
شكل 5” ) وكانت دور الطراز العامة والخاصة بالفسطاط؛: تنتم العديد 
عن الأقمشة التى كانت تزخرف بألوان متعددة وتزيئها عناصر عن أشكال 


مراكز الصناعة _ بم 


أدصية وأشكال طيور وحيوانات بالاضافة الى الأشكال الهندسرية والخطوط. 
المنقاطعة المتماسة والآشرطة الأفقية التى توازيها أشرطة من الكتابة 
الكوفية )٠٠١(‏ 2 وقد نسح بعض هذه الأقمشضة بلحمات من الحرير أو 
الصوف وسداة من الكتان , ونسج بعضها الآخر من الحرير الخالص سداة. 
ولحمة » ووشى بعضها الثالث ‏ بخيوط الذهب .: ولعل ما عرقته اللغات 
الأوربية من الأقمشة باسم (05882ا12) نسبة الى الفسطاط )٠١١(‏ هو 
خير الآدلة القاطعة فى هذا الصدد لأنه لولا جودته وعلو ذوقه لا نشب. 
فى تسميته الى المدينة التى أنتجته ولما صدر الى الأسواق الأجنبية التى 
كان من المفروض الا يصدر اليها الا كل حيد ونفيس ٠‏ 


كذلك: فقد جحاء فى وثائق الحنيزة اعدف وال نفع الى ابن. 
ميمون )٠١9(‏ نقرأ عن شركة لصناعة الحرير كانت بالمحلة الكبرى قام 
أصحا بها بافتتاح فرع لها بالقرب من محل يتبع شركة ممائلة بالفسطاط ,2 
وخوفا من المنافسة وزافقت الشركة. بالفسطاط على أن تقبل أحد عمال. 
شركة حرير المحلة العمل عندها مقابل أن يذهب أحد أعضاثها الى المحلة 
الكبرى ويلتحق هناك بشركائها , ونحن نعرف أن صناعة الحرير كانت قد 
راجت فى الفسطاط كثيرا على عهد المماليك وكانت قطعهًا الحو تتسمىئ: 
الكمخة ٠‏ 


وتضيف وثائق الجنيزة المشار اليها أن الحرس والنسيج وابلياكة 
كانت من الصناعات التى تمت فيها المشاركة بن المسلمين واليهود فى 
الفسطاط ٠ )٠١*(‏ وفى موقع آخر يقول .صاحب هذه الدر!سات. أنه فى, 
احدى الشكايات التى رفعت لابين ميمون حوالى عام (/ا11اه / ١١١٠١‏ م) 
يشكو صاحبها من تحويل جار له لمنزله الواقع فى منطقة سكبية. الى دكان: 
للصماغة وأن دخان مواقده.قد أتلف كل الصوف الذى كان ننشره 2»2)١١5(‏ 
وفى هذا ما يشير صراحة الى أن الصنياغة أنيضا كانت من ديل صناعات. 
الفسطاظ , وهو أمر غير مستغرب لا لهذه الصناعة من صللمة عضصوية. 
ضرورية “بضناعة النسسيج * 


كذلك فقد أشارت المراجع العرزبية الى أن صنتاعة أببسطة وبرية 
كثانية سدى ولحمة تعمل عقدها من اللتحمة كانت ٠تمارسن‏ فى..الفسبطاط. 
منذ العصر العداسى وحتى. العصر المملوكى : وكانت. إبلدينة خينذاك أكسر 
منافس لبلاد العجم فى هذه الصتاعة (6١٠).:.ويؤزيد‏ ما“ذكرته جسله 
المراجع ها جاء فى وثائق: الجنيزةٍ من آن 4 بهوديا كانوا يعملون فى, 
0 صناعة السحاد مبصر ٠ )1١١5(‏ 


.وقد أمدئنا سفائر الفسطاط بقطع “من اللنتجاذ ذات أغمية كبرق في 


0 


دراسة هذا الفن فى فجر الاسلام ؛ منها مما يحتفظ به متحف الفن الاسلامي, 
بالقاهرة قطعة عليها بقية تاريم يرجح أنه سسنة سرتة ومائتسن بعد اليحرة. 
(( 505 ها/ ١‏ م ) وقطعتان أخريان عليهما كتابات كوفية تحمل. 
احداها تاريخ ( 5١05‏ ه 8١9/‏ م ) ومنها مسا يحتفظ به متحف 
المترو بوليتان فى نيويورك قطعة أخرى عثر عليها فى اطلال المدينة )٠١1(‏ * 


أما قطم النسيج التى كشفت عنها حفائر الفسطاط فهى كتيرة. 
ومتنوعة 2 ويحتفظ متحف الفن الاسلامى بالقاهرة بغالبيتها )٠١8(‏ > 
كنا حتفل المتاحن: العامية والجموعات الناصة ببعضن آنغر منها ( انظر 
الأشكال من : 1٠‏ ب 54 )ء, وتشتمل مجموعة متحف الفن الاسبسلامى 
بالقافزة من 'متسوحجات القسطاط على خيس وأزيعين. قطنة كتانية ذات. 
كتابات كوفية بسيطة فى سطر أو سطرين تمتد تواريخها من مسنة 
( 1550 ها /665 م) الى سنة ( #958 ه / ه/ا9 م ) )0٠١39(‏ 2 منها 
البسملة والديباجة « مما أمر بعمله فئ طراز الخاصة بمصر سسنة أربع 
وخمسين ومائتين )٠١١(‏ »2 وعملت الثانية فى طراز العامة وتقول. 
كتاباتها د ٠٠‏ مما أمر بعمله الوزير على بن محمد أعزه الله في طراز العامة. 
بمصر على يدى ٠٠١‏ مولى أمير المؤمنين سنة سرتة واتسعيل ومائتين » ٠)1١١(‏ 

ومعنى ذلك أن مصانع فسييج الفسطاط كانت" كما قلنا قد اشتملت 
على دور الطرازين العامة والخاصة , وقد حوت "كثابات هده الما امن ا 
الخلفاء الل ال الي مااي اا 0 
أسيماء الأمراء الأعريين 'نالصنع . الوزير على بن محمد وأخيه المسين: د 
محمد » ومن أسماء الصناع يشر الخادم 2 وشفيع المقتدرى ٠‏ 

وتشْثمل مجموعة بانق. رز وسه1) . من هينسوجات. الفسطاط. على 
ست قطع كتانية أخرى ذات كتابات كوفية بسيطة فى سطر أو سطرين 
أيضا تمشد تواريخها من مسنة ( 0+" ./ 418 م ) الى سيا 
ر 8و5 ه/ 9١١‏ م) )١١9‏ منها. ثلاث قطم تشير كتاباتها ‏ الكوفيسة. 
النسيطة' الى: أنها .عملت فى طراز العامة . بالمدينة تقول كتابات واحدة. 
متها « بسم الله الرحمن الرحيم بركة من الله. لعبد الله أحمد الامام المعتمد 
سك الله أمير المؤمنين أيده الله مما أمر بعمله فى طران' العامة بمصر سنةة 
خمس وسانين. . وماثدين )1١(‏ + وثقول. كنابات' وأحدة أخرى « سيم الله 
الرحمن الرعع الحمد لله :زب العالميل وصللى ألله على محمد خاتم النبيين. 
ركه مرق الله لعبد الله جعفر الامام المقتدر بالله أمير المؤمئين أطال الله بقاءه. 
فما. أمر الوزير على بن محمد أعزه الله بعمله فى طراز الغامة نمضر على 


أن ب 


يدق شتفيع المقتدرى دولى أمير المؤمئين سرلة ثمن وانسعيل وماتديل )١1١5()‏ ؛ 
وقد حورك كتابات هذه القطم مني أسماء الخلفاء المعتمد على الله 2 المعتصم 
دألل. 0 المتوكل على ألله 2 المقتدر بالله 0 وهىن أسيماء الصناع بسر الخادم 4 


وتنششمل مجموعة مشحف بنا لى في أثيئا من منسوجات الفسطاط 
أيضا على ثلاث قطع بذات المواصفات السابقة تمتد تواريخها من سنة 
( جد“ ه/راكخ؟ م ) الى سنة ( ه5؟ ه/هل!ا9 م ) )١١١(‏ منها قطعتان 
عملتا فى طراز الخاصة بالمدينة احداهما باسسم المقتدر بالله وتقول 
كناباتها بعد البسملة والديباجة م ٠+٠‏ بعمله فى طراز الخاصة بمصر 
على يدى شفيح المقتدرى مولى أمير المؤمنين ٠٠٠‏ ماثتين » )١١3(‏ وقد 
حوت كتابات . هذه القطع من أسماء الخلفاء المقتدر بالله 2 ومن أسسماء 
الآعراء حامد بن العباس » ومن أسمماء الصناع شقيع المقتدرى ٠‏ وتشثمل 
.ممجموعة متحفب ا مثرو بوليثان فى نيو يورك على قطعة واحدة من همنسوجات 
«الفسطاط بر جع تأريخها ان سيئة ( 5819 هله4م م تقول كتاباتها 
بعد البسملة « نعمة لعبد الله العباس المعتصم بالله أمير المؤمنين أعزه الله 


256 أمر نمحر ييه انس ثمانين ما تثشن ع«( )1١‏ 5 


كما تشتمل مجموعة أبيمايور (0802وطش) على قطعة واحدة 
أخرى من منسوجات الفسطاط يرجم تاريخها الى سنة ( 194 ه/ 5٠١‏ م) 
نقول كتاباتها بعد البسملة « بركة من الله لعبد الله أمير المؤمئين أيده الله 
مما عمل بمصر سينة ثمان تسعين مائتين بركة » ٠ )١١8(‏ 


ولا تقتصر منسوجات الفسطاط فى المجموعات الآثرية الخاصة على 
عاسسقت الاشارة اليه من مجموعتى تانو وابيمايور وانما تشتمل 'مجموعة 
نهمان (طقطقطة]!) على ست قطع من هذه المنسوجات تمتد تواريخها من 
سنة (0** ه/ 55١‏ م) الى سنة ( هلا ه/9355 م ) منها أربمع قظم 
ناسم المتقى لله تواريخها حول سنة ( +55 ه/ 11١‏ م ) وقطعتان باسم 
:امطيع لله تأريخيهما ( 555 ه/لا1؟ م, هاه /335 م) ')0١5(‏ 


وسقى :بعد ذلك كلة. أهم ما التعقبي الاشارة اليه بالنمسة لصناعة 
'الفسيج فى الفسطاط وهو أن لدينا من الأدلة المادية ما يثبت بما لابدع 
دحالا للشك أن هذا المركز كان قد شارك فى صسناعة كسوة الكعبة 
المشرفة , من ذلككء مثلا ثلاث قطع كتانية باسم المقتدر بالله العباسى أولاها 
فى متحف ألفن الاسلامى بالقاهرة ناريخها 5٠٠00‏ ها / م ) وثانيتها 


دن 


فى متحف يناكى فى أثيئا تاريشها ز[ 5٠١‏ ه/9؟1 م ) وثالثتها فى 
مجموعة نانو تاريخها ( 509 ص / ١575م) )١٠١(‏ , وان دلت هذه القطم 
التلاث على شىء فانما تدل على مبلِغ ما كان عليه هذا المركز من تطور 
فى صناعة السيج لأن هذه الكسوة ة كانت كمأ نعلم ب تعمل من أفخر 
الخامات وأغلاها وبأمهر الآيادى الصماعية المدربة وأدقها ٠‏ 


با ب صكاعة الخشب والعظم والعاج : 


لم يكن غريبا أن يزدهر فن الحفر على الخشسب فى مصر الاسلامية 
ازدهارا الغا لما كان للمصرين فى هذا الفن من براعة ترجم الى العصر 
الفرعونى ٠‏ يدل على ذلك ما وصلنا من القطع الخسبية الكثيرة المزخرفة 
التى يرجع أقدمها الى العصرين الأموى والعياسى فى القرنينه 
زط اه /8م 5 م) والتى عثر على كثير منها فى القرافة الكبرى 
بالفغسطاط ( انظر شكل : هه 5ه )ء حيث كانت هذه القطع الخشبية 
تستعمل بعد أخذها من الأبنبية والآثاث لمنع انهيار الأتربة في 
المدافن (١؟1١)‏ , أما فى العصر الطولونى فقد مارس صناع الأخشاب 
بالفسطاط اساليب جديدة جاء بها ابن طولون من سامرا ٠‏ وكان من 
أهمها أسلوب الحفر الماثل أو المشطوف (إالنه غ2ةها5) ( انظر الأشكال : 
لاهء لمهء ذه ) وما لبثشت هذه الأساايب أن امتزجت تدر يجيا بالأساليب. 
المصرية المحلية فنتج من هذه ونلك ادوع الأمثلة الزخرفية العربية على 
الاطلاق » وتكفى فى ذلك نظرة الى نلك الثروة الزخرفية الهائلة والمتنوعة 
التى يزخر بها جامعه الشهير (؟١١)‏ * 


ولدينا ذذىي المصسادر التاربخية من المعلومات ما دؤيد قمام هدم 
الصناعة فى الفسطاط » فيشير المقريزى فى القرن ( 9 ه/ 5١م‏ ) الى أنه 
كان للخشب أسواق هامة فى الفسطاط. منذ العصر الطولونى )١59(‏ + 
ويقول ابن ظهيرة مى القرن ( ٠١‏ هى/ ١1‏ م ) أن بمصر الابنوس 
الابلق (5؟١)‏ ء بينما يؤكد حوثاين آنه وجد فى دراسته لوثائق الجنيزة 
خمس صناعات خشبية مختلقفة كانت تمارس فى المديفية هى النجارة 
والنشارة وعمل الصناديق والخراطة وعمل أقفال الأبواب ( الضبب ) 
لم بضيف الى ذلك قوله أنه كان لكل طائفة من طواهيف هذه الصناعات. 
سوقا خاصا سحى باسمهم فى الفسطاط (ه؟١) ٠‏ 


آما عن الأدلة المادية القاطعة بممارسة الصئاعات الخشبية فى 
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الفسطاط فيى كثيرة , ويحتفظ متحف الفن الاسلامى بالقاهرة بالكثير 
كن اشافسها + بيدا #حتفط. المناحف: العالمية يبعش تباذعها الأشرى : 
ولعل أهم من هذه وثنلك هى حلية وافريز: من جامخ عمرو بن العاص 
.يرجعان الى التجديد الذى قام به عبد الله بن طاهر سئة (5ااهص//ا15م) . 
وتتالف زخارفيها هن صف من أوراق الاكانئس المحورة ( شوكة اليهود ), 
.ومن شريط زخرفي انتألف عناصره من البيفشضسة والسهم اللمألوفئين فى 
“الفن الكلاسيكى » ومن افرين يضم فرعا نباتيا به أوراق ثلاثية وأنصاف 
.مراوح نخيلية وأوراق عنب خماسية ٠ )١531(‏ (انظر شكل 50) ٠‏ 


كذلك فقد مورسبت فى الفسطاط أنماط أخبرى لصتاعات خسبية 
'تدخسيل فى اطبار الفنون الجميلة: منها تزيين الأخش_باب بقطع 
.الفسبيفساء. (1؟١)‏ 2 أو نقشها بالمنجون وقطع العظام (8؟١)‏ 2.وينسب 
ما عثر. عليه من. بقايا هذه الصناعات فى المدينة الى الفترة مابين القر نين 
هر ١‏ ندكاص/لا ‏ 5م) : 1 


7 استمر هذا الانتباج الخشبى فى الفسطاط خلال العصر الفاطمى , 
.وما وصلنا من آدلة مادية عديدة ترجم الى هذا العصر تثبت بما لايدم 
محالا لاشك مدى التطور الذى حدث لهذه الصناعة فيه . فهناك مثلا 
بعض. الألواح التى كانت فى سققف مارستان قلاوون وثم نقلها إلى متحف 
الفن الاسلامى ٠‏ ويمى من مخلفات القصر الفاطمى الغربى وقد عثى على 
بعض منها فى الفسطاط ؛ وتشتمل على رسوم مختلفة لأشكال آدميسة 
وحيوانية واشكال نباتية وكتابات وغير ذلك (9؟١)‏ ( انظر شكل : ٠)51‏ 


أما عن صناعتى العظم والعاج بالفسطاط فقد عثر فى أطلال 
.المدينئة على قطع عديدة منهأ ترجع الى أوائل: العصر الاسلامى فى العهدين. 
«الأموى. ما 7 يحتفظ يبعضها متحفب الغن الاسسلامى بالقاهرة 
بو تحتفظ بعض المتاحف العالمينة ببعضها الآخر » ومن أهم هذه 2 
.قطعة من لوح من العظم عليها صورة صياد وغزال 0 أرضية ٠‏ 
التفر بعأت الثباتية ندل 53 قاطعة. .على جسن ذوق صناعتها' ) 2 2 
لو سبان استلوب الحفن عق العظام: وفق. أسلوب الحفر على التخضب ' زمن 
'الطولونيين كما يساهد من قطع عثر عليها بالفسطاط :محفوظة الآن 
بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرةٌ عليها سم سكا في أمرتج وجشدى فئ 
يدم رمح و شر سس 'وضما ند بالباز على ظهر حواد (١51ا)اء ١‏ 


دان 


لم صنئاعة السفن : 


سميت ترسانة صناعة السفن بالفسطاط فى المصادر العرربية 
س بدار صناعة مصس » او , صناعة العمائر » وقد أنشا هذه الدار سنة 
ره؟؟ه/151م) يساحل مصر القديمة محمد بن طغج الاخشسيد عندما 
نقل جزءا من دار صناعة السفن بجزيرة الروضة الى الفسطاط . فغدت 
السفن الحر بية والنيلية ثينى فى دار صناعة مصر ثارة وفى دار صناعة 
الجزيرة تارة أخرى (؟؟١)‏ ؛ وقد ظلت هذه الدار تعمل أيام الفاطمين 
الا بو يق د كان دعق ذلك :اذ تمي المان يولم يتولة وار اتمشةا معي 
زر /الاه ه/ ١881‏ ع( أربع حراريق لصسناعة مصر برسم من تجرد الى 
ضبن 0 


على أن نشساط هذه الصناعة لم يقتصر على انشاء المراكب الئيلية 
فقط وانما امتد الى بناء السفن الحربية النى أمدت صلاح الدين بأساطيل 
البحر المتوسط خلال حرويه مع الصليبيين فى الشام » فكانت هذه 
تبحر فى النيل إلى الاسكندرية أق رشيد أو ددياط أو الفرما ٠‏ ومتها 
الى البحر المتوسط للاقاة الروم أو الفرنج )١55(‏ + وبلغ من اهتمام 
الأيوبين بالاسطول أن أنشأوا له على عهد صلاح الدين ديوانا خاصا سموه 
«ديوان الاسطول » وعينوا له الأموال الكافية للنفقة عليه (0؟١)/‏ ولقد كان 
للسفن الحربية التى بنيت فى هذه الدار على عهد الكامل محمد وابنة 
الصالح أبوب الفضل كله فى صد العدران الصليبى على .مصر الذى قاده 
صاحب عكا , والعدوان الذى قاده لويس التاسع ملك فرنسا (5؟١) ٠‏ 


ثم سار سلاطين المماليك من حيث العناية بهذه الدار على نهج بنى 
أيوب فيذئر المقريزى أن السلطان الظاهر بيبرس كان قد أصدر مرسوما 
يمع الناس من التصرف في أعواد العمل ( أى خشب السفن ) وأمر بأن 
تنشماأ لتخزبن هذه الأعواد عشرين شونة ٠‏ لبس هذا فقط بل لقد لازم 
الركوب بنفسه الى هذه الصناعة كل يوم طوال شهر المحرم سنة ( ١/ااه‏ 
/ ١/ا؟١‏ م) ليباشر انشاءها حتى تم انجازها ( ا ٠ )١١‏ 

كذلك اهتم الأشرف كليل هنا امطول فى عناعة موصن سحيية 
؟وده / ١595‏ م) وعهد باعداده الى الوزير اين السلعوس ٠‏ ثم سار 
الناصر محمد بعد ذلك على نهج أخيه وبئى فى هذه الدار سنة ( ؟*لا ه / 
3١6:‏ م) أسطولا غزا به جزيرة أرواد عند ساحل مدينة طرطوس ششمالى 
طرابلس بالشام )١98(‏ , الا أن دوام الحال بالنسبة لهذه لصتاعة كان 
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من المحال فتوقفت الدار بعد أن نربى على مر الأيام جرف فى البحر الذى, 
يفصل بينها وبين جزيرة الروضة أو بين الفسطاط ودير النحاس » فتحوللت. 
أرضها سنة ((٠-ءلا‏ ه/ ١١٠١‏ م) الى سستئان عرف يسئثان كيسان 
ثم ببستان الطواشى )١١9(‏ ولقنت الصناعة من ثم الى سسباحل مصر 
نجاه دير النحاس حيث استقرت مدة طويلة ,» ثم نقلت مرة أخرى الى. 
ساحل بولاق خلال عهد محمد على )١1٠0(‏ , وكان للخلفاء الفاطميين. 
منظرة بصناعة مصر يجلسون فيها حتى تقدم لهم العشماريات ميركبونهة 
ويسيرون بها الى المقياس حتى يخلق بين أيديهم عند الوفاء , والذى أنثناأ 
هذه المنظرة هو الوزير المأمون بن البطائحى وجعل لها دهليزا مده 
بمصاطب فرشها بالحصر العبدانى بسطا وتأزيرا 2 وظلت هكذا حتى 
خربت الصناعة والمنظرة فى القرن ( 1 ه/١١‏ م ) وتحولت الى بستانه 
على نحو ما ذكرتنا ٠*٠ )١51١(‏ 


١‏ حواشى وتعليقات الفصل الأول 
من الباب الأول 
الفسسسطاط 


: ابن دفماق‎ . ٠١ راجم فى ذلك المقريزى : الخطط : جد ؟ ص ص ”* ب‎ ١ 
. ١ وانظر أيضا : حسن الهوارى : القسشطاط : فسن‎ ٠ ص صن "لاه‎ ١ الانتصار سج‎ 
صن للالاه , على حسنى الخر بوطل : الحضارة‎ ١ حسن ابراهيم بحسن : تاريخ الاسبلام :ا كك‎ 
العربية الاسلامية : ص ص 85؟ - 5410 » أبو زيد سشلبى : تاريخ الحضارة الاسلامية والفكر‎ 
: ؟5١٠ الاسلامي : ص‎ 

؟ ‏ أحمد فكرنى : المدخل الى مساجك القاهرة ومدارسها : ص ص ٠ 55 -- 35١‏ 

لا ب سين الهوارى : المرجع السابق ؛ ص ” ٠‏ 

5 م القزوينى : آثار اليلاد : ص صن : 537 ل ١/ا؟‏ . 

ه اسن بطوطة : الرحلة : صن : + وراجم أيضا : تاصر سرو : سقر ثأمة 
( ترجمة أحيد خالد البدلى ) ص 6 85 * 

5 راجم فى ذلك : الادريسى : نزهة المشتاق : ص : ١14 . ١5+‏ 9 

لا ا ياأقوت الحموى : معجم اليبلدان ؛ ج 5 ص ص ٠ 5835-7 "١١‏ 

م المقريزى ؛ المصدر السابق : ى ١‏ صى 555 ء ابن دقماق : الصدر السابق ج 5 
ص ؟ * 

5 راجم فى ذلك ؛: المقريزى ؛ المصدر السابق : بج ١‏ صن 6568 وانظر أيضنا ؛ حسن 
ابراهيم حسن : المرجم السابق : جح ١‏ ص ص : الاه ‏ 5م ٠‏ 

: ل راجم فى ذلك : البلاذرى : فتوس البلدان : بي “ا ص لادلا 2 المسعودى‎ ٠ 
: ؛ وانظر أيضيا : محمود عكوش 5 هصس قى عهد الاسلام‎ ”51١ التنبيه والاشراف : صن‎ 
: سير القاهرة‎ ٠ ص 58 , فتحية السراوى : تاريخ النفلم والحضارة الاسلامية : ص 5:؟‎ 
تأليف : ستائلى لين بول , وترجمة : حسين ابراهيم حسن وآأخرون : ص 47#., أحميه‎ 
2 فكرى : المرجع السابق ص ص ذه د إرهء الموسوعة العربية ا ميسرة : صن ص : اي‎ 
: الللاء‎ 

؟م٠١ راجم فى ذلك ياقوت الحموى : المصدر السابق : ج 5 ص ص : 8لا ب‎ ١ 
صن لاه » أبو بدك‎ : ١ وانظر أيضا : حسن ابراهيم حسن ؛ المرجم السابق :جح‎ 
ء عبد الرحمن زكى : الفسطاطظ وضاحيتهاً‎ 55١٠ شلبى : المرجم السابق : ص‎ 
1 العسكر والقطائم : سن م‎ 


١ 


هه راجع فى ذلك : ابن حوقل | صورة الأرضص ص با ١#‏ , الادر يسى : المحندنر 
السابق : ص صى 150 114 


؟١‏ س الاسطشرى : مسالك الممالك :اصن ص 58 585 ٠‏ 
4 2 المقر يز : اللصيدر السابق :ا فى # صن /ا١‏ لي 


دا ب فتح العرب لمر : تأليف : القريد بتلر وترجمة , هحمد فريد أبو حديد : 


اصن اجن : 55؟ ب هؤلا ٠‏ 


7 س جمال الدين الشيال : دراسات فى التاريح الاسلامى : صرصنى 1 5١‏ ب 859* ٠‏ 


/ال نت حسن ابراهيم حسين : الأرجم السايق ؛ اج ١‏ من ص ؛ #١‏ ب كلاه , على 
حسنى الخر يوطلى : المرجم السابق : ص ص 585 ب 5807 ٠»‏ 


8 - راجع عن'كلمة « الفسطاطظ » بمعناها الذى أشرنا اليه : ابن منظور : لسان 
الغعرب : سج 5 صن صن 5513 557 / الجوهرى : الصحاج :اك ١‏ صن صن ١5ه  88١‏ , 
الجواليقى : المعرب من الكلام. الاعجمى على حروف المعجم : صن 555 ؛ المقرى : المصصباح 
امثير : عى 35419 :. الرازى : فختار الصحاح.:'ص 5٠0‏ , تخليل «الجزُ : المعجم العربى 
الحديث : « لاروس هم ص 4 » الموسسوغعة العربية الممسرة ص 1 : فانظرن أيضسا 
المقىريزى ؛ المصدر السابق جاء١ا‏ : ص 05028 , أحمد فكرى : المرجم السابق : ص لاه ٠»‏ 

15 م لعلومات أكشر تفصسلا عن. الادعاءات المغرضة للمسنشر قين ع مسال العمارة 
الاسلامية أنظر مثلا : أحمد فكرى : اخدخل الى مساجد القاهرة ومدارسها ؛: الذى صدر عن 
دار المعارف بمصر سسنة ١935‏ : هى دن ه ب 5١‏ , فريد شافعى : العمارة العر بية الاسلاعية 
عفر الولاة , الذى صدر بالقاهرة عن الهيثة المصرية العامة للتاليف والترجمة والنشر سينة 
م عن ص 085 ب 3755 ففى هذه الصفحاث ما يكفئ وزيادة للؤقوف على كثير من 
عمذه الادعاءات التى لا تسثند الى دليل منصف واحد ٠‏ 

+" ع وحمد عبد الله عئان : مصر الاسلامية وثاريم الخطدط الصرية : ص : ه٠١‏ 

١‏ أنظر أيضنا : عبد الرحمن زكى : المرجع السابق : صصض 954 ب 98 . حسن 
الهوارق 5 الم جع السابق : صصص ا ني 537 :واتمييد البراوىق : عوالةه هعس الاقتسادية 
على عهد الفاطميين : ص :1 +8" ٠‏ 


؟؟ ل محمد رمزى : القاموينى الحغراقى للبلاد الأمصرية : ىه ١‏ اص 5و٠‏ 
٠‏ *» أنظر أيضيا : راشد البراوى : المرجع السابق ؛ صن ص ٠ 58١-58١:‏ 


4 ا يحتقظ 0 الفن الاسلامى بالقاهرة بقطعئين من هذا النوع أولاهما القطعة 
السجلة تحت رقم ( ]ال ١؟‏ ) وثانيتهما القطعة المسجلة نحت رقم و لتكلا ) وهما من 
الخزف ‏ ذى البريق المعدنى الذي ينسيب الى الطراز العيامى بمصر خلال القرئين ( " ب 4 ه 
12 م 4 النظر أيضا : زكى حسن : قتون الاسلام : ص 96١‏ . القن الاسلامى فى 
صر : ص ٠٠١‏ + أطلس الفنون الزشرفية : ص 5 شكلى لا١‏ , 18 ؛ عير كسالة : الفنون 
الجميلة فى العصور الاسلامية : ضص 5١54‏ ع عحمود ابراهيم : الخزف الاسلامىي فى مصر : 
صن عن : عم ب و6 ٠‏ : : : 

ه؟ سا فى الخزانات أرقام ( 21 5 2 “*ء 4 . ه) بالقاعة رقم 79 ) بمتحف 
الآن 'الاسلاعن «القاعرة مر عة كيه كن أعداة التوع مي مرق" تيعد تزاويفيا بن العرنين 
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ادك ها / ١١-35‏ م ) ومنها مثلا الفطعة المسجلة تحت رقم ( 583610 ) وقد تبر 
عليها قى اطلال الفسطاط وتمثل جزءا هن أناء ذى .بريق معدنلى عليه زخرفة لسيدة فى 
علابس رقص ترفع احدى قدميها ذوفق الأخرى - أنظر أيضا : أنور الرفاعى : تاريخ الفن 
ابلك العرب والمسلمين : صل مه ٠ ١‏ مصسسل الباشا : مدخل الى الآثار الاسلامية : حجن دن : 
لام ' هلالا . محيد صيدقى الجباخانجى : الموجزن فى تاريج الفن : صن حجن : 1١0‏ - 
اا , 


5 ل أنظر أيضيا : زكى حسن : كنوز الفاطمين : صن ص ؛ ١58 . 18١‏ 
“فنون الاسلام : دن 551١‏ . أطلس الفدون الزخرفية : صن ص : ١5 1١5‏ ( الأشكال هن 
56-89 ) . تراث الاسلام : تأليف ؛ توماسس أرنولد وآخرون ؛ وترجمة جرجس فتح الله : 
حى ١9١‏ ( شكل ”ا ) ع عمر كحالة : المرجم السابق : صى 54؟ , القنون الاسلامية 
"تاليف : م٠‏ سء ديماند : وترجبة أحمد عيسى : من ا١؟ ٠‏ 


د ذكى حسن 2 كنوز القاطمين : ص ق8؟١‏ نمه سن* ديماند : المرجع السمابق 1 
:ص 5١35‏ , عمر كحالة : المرجع السابق : ص لاسا . أبو صالح الأإلفى : الفن الاسلافى : 
حسن 95و" ٠‏ 


4 - تجب الاشارة ممتا الى أن كلمة مصر كانت تستخدم عادة د مؤرخى العصورر 
الوسطى اللدلالة على الفسطاط + فيقزل القديى مثلا أن د مقن عن القسظاط فى كل قول » 
راجع : أحسن التقاسيم : ص ١91.‏ ويقول الادريسى « ومدينة الفسطاط هئ مصر سميت 
بذلك لأن ٠صرأم‏ بن حام بن نوس بناها فى الأول وكانت مديئة مصر أولا عين شمس 
فقلما نزّل عمرو بن العادن والمسامون هه فى صدر الاسلام وافتتحها اشتط المسلمون حول 
فسطاطه فعمروا مكان مصر الآن » راجم نزهة المشستاق :اص : 140ه 


9 ل لأصر مسرو : المصدر السنابق :اص ص : ٠١8‏ 7ب ٠١9‏ , وانظر أيضا : 
عرض وتحقيق سفر نامة للد كتور بحين الخشاب فى راث الانسائية : محلد ١‏ ك قم 
صض ص : 51 - ان 0ن السبيوطى 5 حسِن الملحافضرة :اعت 5 ص 3 كى كه - 
فتون الاسلام ' 51 فحمك جمال ' الدين سرور : ناريت الحضارة الاسلامية فى 
«الشيرق 0 ص 2-5 : 


- يحتفظ متحف الفن الإاسلامى بالقاهرة بثلاث قطم تألفة من مصمع 'غزال 2 وتضبم 
'الخرانة رقم ( 3) بالقاعة رقم ( ١١‏ ) من المتحف الشار اليه ٠جمزوعة‏ طيبة من قطم الخزف 
المصرى ذقٍ الزخارف المحفورة تحت الطلاء. ٠‏ ترج الى القرنين 510 سا لاا ها / 19-1175 م)ء 
ومتها مثلا القطعة المسجلة تحث رقم ( 2505/14 ) وهى عن عمل شرف الأبوانى نسية الى 
جلدة أبوان من أعنال مصنر الوسطى , والقطع المسجلة 'نبحت أرقام ( 35+15 م ١/ل‏ 5 , 
ا ا وركتاة ) وغيرها وشرشل كلها أوان هن الخزف ذى الزخارف المنقوشة نحت 
الطلاء وسيم كل منهما هن الوجهين لتظهر: الزشرفة على أحدهما ٠‏ وتوقيم الصاتنع على 
الوسه 'الآخر ٠‏ انظر أيضأ زكى حسن : قتون الاسنلام : ص صن : #55 ب 958 ,. أطلس 
الفثرن ا ا ا 4م1١‏ ب 5 ع5 )ا 
محمد عصطفى : شرف الأبواني صائع الفخار المصرى فى القرن الثامن الهجرى : مؤتمر 
"الآثار العربية ٠‏ دمش.ق 1947 م 2 ص صن ١66:‏ س ١ ١94‏ ش 


بن 


١‏ فى الخزانة رقم ( م ) بالقاعة رقم ( ؟١‏ ) بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة 
بعض أطياق من الفخار المطلى عثر عليها فى الفسطاط تحمل رنوك بعضى رخال بلاط 
الدولة المملوكية مثل القطعة المسجلة تحت رقم (0 0١58/0‏ ) التى تحمل رنك البقجة وى 
شارة الجوكاندار والقطعة المسجلة تحت رقم ( 765948 ) التى تحمل رنك الكاس وهى شارة 
الساقى وغيرها , انظر أيضا : زكى حسن : فلون الاسلازم : ص 553 , أطلس الفئون. 
الزخرفية : ( لنفس امؤلف ) ص ؟5 : شكل ١91١‏ )ا ص 19 : شكلى 1١95‏ سب 5٠١‏ )2 
توماس أرلولد : المرجم السابق : ص ١99‏ 2 عفيفا بهنس : سممالية الفن العربى 
ص 1١51‏ ء نعمت علام : نون الشرق الأوسط فى العصور الاسلامية : ص 989" م عس 
كحالة المرجع السابق : ص 788 , أبو صالح الألفى : المرجع السابق : ص 558 ٠‏ 


76 ب يحتفظ متحف الفن الاسلامى بالقاهرة بمجموعة رائعة من هذه الشبابيك هنها' 
مثلا القطعة المسجلة تحت رقم ( 60975 ) ,2 كما يحتفل متحف كلية الآثار بجامعة القاهرة 
بمجبوعة جميلة أخرى منها مثلا القطع المسجلة تحت أرقام ( ؟؟لا م لالالا ,م ؤكلا 2 
»لا ) ٠‏ أنظر أيضا : أبو صالح الألفى : المرجم السابق : ص ص 4لا هلا؟ , ذكى, 
حسن ؛ فتون الاسلام ؛: ص ص : 510 3705 , أطلس الفدون الزخرقية ( لنفس المؤلف ) 
ص 15 ( الاشكال هن 8٠9لا‏ . 8*+؟ ) وتمثل شسبابيك قلل ذات زخارف مختلقة منها 
الزخارف الئباتية ومنها الزخارف الهندسية وتقوم على هذه وتلك فى معظم الأحيان 
عبارات دعائية بالخطين الكوفى والنسخى ٠‏ 


"ا 7 المقريزى : المصدر السابق : بج ١‏ ص مك5 ٠.‏ 


:ا ب يحتفظ المتسفب المشار اليه ببعض من هذه القوارير حتى الآن ومنها مثله 
القارورة المسجلة تحت رقم ( 59151 ) وغيرها . 


ه 8‏ فى الخزانة رقم ( 4 ) بالقاعة رقم ( ؟١‏ ) من المتحفف السابق أمثلة عديدمه 
تحمل توقيعات هؤلاء الخزافين همثل القطعة المسجلة 'نحت رقم ( 35+55 ) وححمى من عمل 
غزيل ٠‏ والقطعة المسجلة تحت رقم ١‏ ١/ل/ا؟١٠‏ ) وهى من عمل دهين + والقطعة المسجلة. 
نحت رقم ) 599/٠١‏ ) وسهى هن عمل غيبى وغيرها ٠‏ راجع أيضأ : زكى حسن ؛: قنون 
الاسلام : ص ص : #69 ع ه558 ( ولنفس المؤلف ) : أطلس الفئون الزخرفية : ص 5١‏ 
( شكل ١88‏ ) » ص 15 ( شكل ١98‏ ) الفن الاسلامى فى مصر , صن ١١5‏ / والظر 
أيضا م٠‏ سى٠‏ ديمائد : المرجع السابق : ص 5١٠١‏ , سبعيد عاشور : العصر المماليكى قفى., 
مصر والشام ؛ ص “#“ةم؟" ٠‏ 


51 إنظر : حسين الهوارى : المرجم السابق : ص ٠ ١>‏ 

لاي فى الخزانة رقم ( © ) بالقاعة رقم ( "١‏ ) بمتحف الفن الاسلامى بالقامرة 
أمثلة عديدة من هذه المكاييل وتلك الموازين ؛ أنظر أيضا : زكى حسسين : فتون الاسلام : 
ص 865ه ( شكل :48 ) ويمثل ختما من الزجاج باسم عبيد الله بن الحبحاب صاحب. 
خراج مصر هن سسلة ( ١١671١5‏ ص / ١لا‏ ب 8788 م ) مؤرح بسلة ((١١1اها‏ / 
مكلام ) , 

8 - يحتفظ متحف كلية الآثار بجامعة القاهرة بقئينتين من الزجاج من صناعة مصر 
( الفسطاط ) فى قجر الاسلام .. كل متهما ذات تعريقات لونية تجعلها شسسسبيهة 


(«1 


يزجاج المليفيورق ر أو الالف زهرة ) الذى كانت تنتجحه الاسي كتدرية فى العصير 
الروماني , كما يحتفظ القسم الاسلامى يمتحف برلين يكاسى زجاجية وقنينة فوق ظهر 
جمل هن صئاعة مصير ( الفسطاط ) قيما بين القرنين ( "' ب 5 مه / 6م س ٠١‏ م )؛ 
وكلها قطع تمتاز بما أششيرنا اليه هن لخصائصصى فتية ندل على بدالية الصئعة وبساطتها ٠‏ 
انظر بالنسبة لقنينتى متحف كلية الآثار : زكى حسين : قتسون الاسبسلام : من 588 
ر شكل 1:79 ) وبالنسية لكأس متحف برلين وقنيتته : نفس المرجمع : ص 585 ( شكل 
«لاء؟ ). ص 844ه (ر شكل 58 ) وانظر أيضا : زكى حسسن : أطلس الفلون الزشرفية : 
ص 544 ( شكل 175 ) ويمثل نحفة زجاجية ذات رسوم هخدومة لحيوانات خرافية هما 
كان يصنم بالقسطاط فى قجر الاسلام ٠‏ 

58 ل أمثلة عديدة من هذه التحف لازالت محفرظة فى ثلاث خزائن بالقاعة رقم (١؟)‏ 
بمتحف الفن الاسلامى توضح الطرق المختلقة التى استخدمها الزجاجون بالفسطاط وغيرها 
فى صناعة وزخرقة التحف الزجاجية ٠‏ انظر أيضا : تاريخ الحضارة المصرية ؛: مجلد 5 
ص 3١١‏ وما بعدها , توفيق عبد الجواد : تاريخ الفنون والعمارة : ج “ا صن 554 / عضر 
كاحالة : المرجع السابق : صص 544 , زكى حسن : كنوز الغاطميين : صص ١81١‏ ,2 قنون 
الاسلام : من ض 2835 بالاكمرهة . ألور الرفاعى : المرجمع السابق : صن 11١‏ 2 محمد 
جمال الدين سرور : مصر فى ععصر الدولة دي ا ما ند 
ممر ( لقنن المؤلف ) : صصص وء"؟ ٠‏ 


4 ل يحتفظ متحف الفن الاسلامى بالقاهرة يبعض النساذج الكاملة من الزجاج المذمب 
والمموه . وببعضي القطم التالفة منه هما عثر عليه فى الفسطاط , كما يحتفظ متحفف بنالى 
خى أثينا وغيره من المتاحف الأجنبية بنماذج أخرى من هذا النوع من الزجاج انظر أيضا : 
زكى حسن ؛ كتوز الفاطميين : ص 18 ٠+‏ أطلس الغنون الؤخرفية ( الشريم الوارد فى 
حن 458 على شكل (0 745 ) المصور فى من 5905 , القن الاسلامى فى صر : صن لالا؟ » 
م٠‏ س٠‏ ديمائد : المرجم السايق : ص 558 . عقيف بهنسي : المرجمع السابق : ص ١١9‏ »؛ 
نعمت علام ؛ المرجم السابق : ص ١5١٠‏ ء عمر كحالة : المرجم السابق ص 9؟؟ .” 


١‏ ب لقد رتبت هذه المجموعة من المشكاوات 2 ترثيبا تاريخيأ فى خزأئن عن لعة 
بالقاعة رقم ( 5١‏ ) من المنحف المشار اليه , كذلك ققد خرجت بعف. المشسكاوات” والقنيئال 
«المرهة الأخرى الى كثير من المناحف العالمية والمجموعات الخاصة مثل المشكاة المشنار اليها 
خحى ( شكل !6١‏ ) عن ١504‏ من أطلس الفنون الزشرفية والمحفوظة فى متحف اللوفر في 
باريس , والاناء المشسار اليه فى شكل ( 95 ) ص ١05‏ والمحقوط فئ المشتحث البر يطانى 
بلندن , والقنينئة المشسار اليها فى ( شكل 05لا ) ص هه؟" ‏ والمحفوظة'فى متحف 'كليفلائد 
بأمريكا , والكأس المشار اليه قى شكل ( ودلا ( ص 5550 والمحفوظ فى متحف المترى بولييتان 
-بئيو يورك وغيرها ٠‏ 


أنظر آيضا : زكى حسن : أطلس الفنون الزخسرفية : ص ص : 4ه؟! ب ه؟ 
ز الأشكال من 45/ا ‏ 95# , فنون الاسلام : صن صن 7+8 , 308 , الفن الإسلافي فى 
عصر : ص 8لا , نعمت علام : المرجم السايق : صن ص : /أ5١‏ . 158اء محمد جمال الدين 
سرور : دولة بلى قلاوون فى فصر : ض ا صصص 1 5095 7 #٠١‏ , سعيد عاثمور ! المرجم 
«السابق : ص ص : عم# 7 لظام" ٠‏ 


2 


ا داجع ؛: تأصبر لحسبروء عر ضن و لحقيق سفر نامة فى تراث الانسائية 0 مجلد 3 
؟ا اس ثم :اص 359559 , محمد جمال الدين سرور : تاريخ الحضارة الاسلامية فِئ الشرق : 
ص :ا 6 1 3 1 


55 ل ابن سعيد المغربى : للغرب فى حلى بلاد أفريقية والمغرب : د ١‏ :اص 1١‏ » 
5 ابن دقماق : المصدر السابق : صن ص : ٠ 5" 5 5١‏ 


6 السيوطى : المصدر السايق : جا 5 هن 559 , وانظل. أيضيا : محمد 
جمال الدين سرور ؛ المرجع السايق : ص 5؟١‏ ,.دولة بنى قلاوون فى هصر : ص 9+ "م ب 
سعيد عاشور ؛ المرجم السابق : ص 585 + ترفيق عيد الجواد : الأرجم السابق : بي ؟ 
ص انا : ١‏ 


ارت 20 فى التاريخ الاسلامى والنظم الاسلامية : تاليف س٠‏ اده جوتاين, 


وتعريب عطية القرصي ال ا ا ال ل ل لل له 
( عن حالات المشاركة ) . 


ارت لاسن خط الصدرة الضابق راسي 4177 رركن ,سين : كنول الفاطميين : 
ص لثما ع فتون الاسبلام : ض ص 595ه ل إرذه سيعيد 0 0 المرجع السابق 
إن 0 ثقولا تناح + عدن فربية لالح عدا 0 


. 48 - أنظر أيضيا : زكى حسن : أطلس الفئون الزخرفية : صص 50١‏ ( شكل ,)0/4١‏ 
قثرن الاسلام : صن ص : ؟ؤه 7 لوه و الأشكال” من 00 ا ” توماس ارنولد : 
المرجم السابق : صن 5١4‏ , وكلها أشكال تمثل كتوسا واباريق من البلور الصخرى. 
مما عرف بعضه تجاوزا بكؤوس القديسة هدويج » وكانت هذه الكؤوس والاباريق تزخرف 
بطريقة القطع فى أشكال طيور وحيوانات وعناصر أخرى نباتية من ششجر الحياة والمزاوسج 

النخيلية وغيرها من الأشكال التى تدل على براعة الفئان وقدرته ومدى تحكمه . 


5 سا راجم تاصر خسرو : المصدر السابق : ص ٠‏ وانظر أيضبما : محمد جمال الدين. 
سرور ؛: دولة بلى قلاوون فى مصرر: صالا١5‏ , تاريخ المضسارة الاسبلامية في. الشرق. 
( لنقس المؤالف ) صن ١١8‏ 


“5 اانظن” أيضسا : لد الباشا : فرج السابق : صن 588 ع, 


356 ع الحسين بن. عمر : آثار . الول ,فئ. تن تيب, الدول : عن‎ ١ 


ل ل العابق لو دا 


ف 5 7 ََ 4 4 - 


“5 ل ابن سسبعيد  :‏ المصدر: السابق ؛ بج ١‏ صى ١١‏ ,2 وانظر أيضا :.راشد البراوى : 
الرجع لمان : ص ملا ع . 


5ه ب الفريزى لدي اسن اعرد مجلد © ق ؟ من لكو ٠‏ وانظر 
أيضا ١‏ : راشد البراهى . المرجع, السابق - 1 صن صر نفنه 4لاذ ٠‏ 


ب 000 


8ه ت ابن دقماق ؛ المصدر السابق سج :1١‏ 0 فخ بكااا ل و1 أوانظر أنضا 
خليل ضومط : الدرلة المملوكية : من 3# .0535500 5ك لأس له كلاه 


1 


4 


5ه ب خلال مظير : حضلارة الاسلام رائرها فى الدرذؤي العالمى : حىن دى ل/ل8"؟ عاخفق"؟ > 

51 لس راجع : ابن دقماى : المصدر السابق : ص صنى 5١‏ 55 وفيها يذكر عن عذه 
الأسماء اليوردية 2 مطبيخج أبراهيم بن المشنقضص اليور دق 7 0 مطبخ ابن المسنقضص اأبهو دي 
( آخخحر ) » «٠.‏ مطبخ سبعيد البهردى »> ٠.‏ 


8 د سىء د٠١‏ جوتاين ١‏ ريع السابق : دن ٠ ١845‏ 
5 2- تلأصر خسرو ؛ المصدر السابق :| ص لا١٠ ٠.‏ 

5 السيوطى ١‏ 1 السابق اج لااص 9]الا ٠.‏ 
١‏ ابن ظهيرة : الفضائل الباصرة فى محاسين مصير والقاهرة : صن ٠ ١*9‏ 

55 ب راجع : المقدسى : المصدر السايق : ص 595 » والظر أيضا : الحضارة الاسلامية 
فى القرن الرابع الهجرى تاليف أدم متز 57 محمد عبد الهادى أبر ريدة : الى > 
ص ص 514 لس 515 , أبو زيد شلبى : المرجم السنابق : من ص ؛ 08“” ب كلم . 

؟ 5‏ المقريزي ؛ السلوك : مجلد + جب ؟اص 4856 ٠6‏ 1 

565 - السيوطى : اللصدن السابق :اس » ص 8" ء. 

هك ب ابن ظهيرة : المصدر السابق : من “#ااء 

سه س* د* جوتاين ؛ المرجم السابق : ص 31555 . 

لا ان حسن الهوارق : المرجع السابق : ص ص : ١١5‏ ب "1# 0 

4 ابن سعيد : المصدر السابق : ك ١‏ صن ١١‏ 8 

5 اابن دقماق : المصدر السابق : ص ٠١8‏ , 

١لا‏ ا ابن ظهيرة ؛ المصدر السابق : من #ااء 

> جا عاص +59 والظر 5أيضا : راشد اليراوى‎ :١ ب السبيوطى : المصدر -السبايق‎ ١ 
1 ب 5م14 ا.‎ ١88 المرجع السابق : صن ص‎ 

كلا ب عبد الله حسين : الدولة الاسلامية ( تاريشها وحضارتها ) ص وم . 

*/ا ب جلال مظهن : المرجم السايق : ص صن 885 ب 85 , أبو زيد شليى : 
امرجم السابق ص لا+©# ٠‏ ' 

5 - محمد جمال الدين سرور :. تاريخ الحضارة الاسلامية فى الشرق ؛ ص حن * 
ل 0 00 : 

8 مثل : ابن سسعيد : المصدر السارق : ب ١‏ صن ١١‏ , ابن دقماق : المصدر 
السايق : ص ٠١8‏ ء, السيوطى : المصدر السابق ؛: ن ؟ ص **؟ وانظر أيضا : عبد الله 
000 المرجع السابق : صن 5” , راشده البرزاوى : المرجم السابق : صن صن ١‏ د اكا . 

الثعالبي : لطائف العارف-: ص 1١55‏ , محمد جمال الدين سرور : المرجم 
السابق :ا ص ١١4‏ ء٠‏ 

لالا ب السيوطى : المضدر السابق : ة ؟ ص ٠؟؟‏ , وزرالجم أيضا الكندى : فضائل 
اعصر : صن 39 , الثعالبى : ا!صدر السنابق : ص 5؟١‏ , والظز أيضا : نقولا زيادة : 
المرجع السابق ؛: ص ٠ ١١4‏ محمد جبال الدين سرور : المرجع السابق ص ١١54‏ , آدم متز : 
المرجم السبابق : ب 5 من ص 48" ك٠‏ 1 

إلا 


م 
٠‏ 
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8 د تاصر خسرو : المصدر السابق ؛ صن ص : 1١8-3١١8‏ 


8 لا سى٠‏ دء جوتاين : المرجم السابق : صن ص : 74١53‏ 137 غ2 ١135‏ وانظر 
أيضا : زكى حسن : أطلس الفنون الزخرفية : ص ص : لالم 5‏ 586 ( الأشكال هن 
8 - 355 ) وتمثل كلها جلود كتب مزخرفة من همصر تنسب الى الفترة بين القرئين 
ز» ‏ ذها/ل(ذ5- -١ه١ام).‏ 


م من أمثلة الئعال التى لازالت محفوظة بمتحف إلفن الاسلامى بالقاهرة مما عثر 
عليه فى الفسسطاط الحذاء المسجل برقم ( 7051/45 ) . وانظر أيضا : حسين الياشا : 
المرجم السابق : صض صن : 5650٠‏ د كأهة 

١‏ ل حمذه المجموعة مثيتة على اللوحة رقم (؟) بالقاعة رقم )١9(‏ من المتحف 
المشار اليه 


85 ل مثل : ابن سسبعيد : المصدر السابق : يي ١‏ ص ١١‏ , ابن دقماق : المصدر 
السايق : صن ٠١8‏ 2,2 السيوطي : المصدر السايق : ىج ؟” صن #لالا ٠‏ 


5م - فى القاعة رقم ( ١١‏ ) بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة نجد العديد من التحف 
المعدنية المملوكية النى تدل دلالة قاطعة على رقى هذه الصناعة التي أنشقت فى الفسطاط ثم 
تطورت وازدهرت فى القاهرة بعد أن تخربث الفسطاط ثماما وتحول الئاس عنها بما فى 
ذلك الصناع وآارياب الحرف ٠»‏ 


5 ابن ظهيرة : المصدر السابق : ص ص : ١4  ١*+‏ 
5 ل النظر أيضا زكى حسين : كنوز الفاطميين : ص ص : ١4؟؟‏ ب 5:5 . 


5 ل يحتفظ متحف الفن الاسلامى بالقاهرة بيعض هذه التمائيل المعدلية الفاطمية 
التى تمثل الأسود والظياء والأرانب وفيرها مما عثر عليه فى أطلال الفسطاط : ومن أصم 
هذه المجبوعة الأسد المسجل بالمتحف المشار اليه نحث رقم ( 1508 ) والأرئب المسجل نحت 
ادقم ( 145419 ) ؛ انظر أيضنا : زكى حسن : فئون الاسلام : الآسد : ص 5١4‏ ( شكل 
5 ) والظبى ؛ ص 5٠ه‏ ( شكل 15١‏ ) والأرنب : ص 5195 ( شكل 55١‏ ) , ( شكل 


58 ) ص ١55‏ هن الاطلس ٠‏ 


لام - هذا التمثال محقوظ ضمن مجموعة متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ومسجل تحت 
ادقم ( 1914# ) وانظر عنه أيضما : زكى حسن : أطلس الفنون الزخرفية : صص ١48‏ 
+ شكل 59: ). : 


4 - يحتفظ متحف الفن الاسلامى بالقاهرة بكثير من هذه التحف التى وردت أشكالها 
فى كثير هن كتب الفنون العربية الاسلامية مثل الباب الخششبى المصفح بالنحاس المخزم 
الذى يحمل كثابة تاريخية باسم الاميز.سبقر ( أحد مماليك السبلطان قلاوون ) المتوفى 
( 3245 ع / 156٠8‏ م ) والمشار اليه فى كتاب : قتون الاسلام : ص 5هه ( شكل 12١‏ ), 
رقبة: الفسعدان المشار اليه قى ص 454 ( شكل 157 ) والمقلمة المشار اليها فى عن لاده 
( شكل 8 )ء والعلبة الصغيرة المشار اليها فى ص 558 ( شكل 450 ) والثريا 
المشار اليها فى ص : 5035 (اشكل 555 ) والخوذة المشار اليها فى ص : 53١‏ ( شكل 
0 ) وغيرها ٠‏ كما تحتفظ المتاحف العالمية بكثير من هذه التحف أيضنا مثل صندوق 


4 


5 1 5 5 / 1 1 : اكه 0 
المرحف المحفورظ فى القسسم الاسلاهدى بمنحخف برلين ولاشار إليه ذى من ذا اعؤأت ( سكل 


ماد: ) هن الكتاب المتسار اليه 


465 ا عرن* ده حجواناين : المرجح السمانقي : ص دن 0اع5أا 2 ثلا١ا ٠.‏ 


0 


-ة ‏ أنظر عن هذا الفرص. : زكى حسين : كنوزٌ الفاطميين : صن تد:؟ ( شكل ١‏ )ا 


عيد الرحمن زكى : المرجع السابى : صن ةا ء 


١‏ أظلر أيضما 1 ئ لجسيل : المر جع السابق : اق 8 ١.‏ قلون الاسلام 255 ء 
عنك الر حون زكى : المرجخ السااق 1 لم5 - 


5 ب توماس أرثر لد : امرجم البابق : دن صن : ىلا فلا١١‏ 


57 لس س٠‏ دء جوتثاين : المرجم السسابق : صن ص : ١9/3 - ١95‏ وراجم أيضا : 


ادن ستعيد : المصدر السايق : جه ١‏ من ٠ 3١١‏ 


5 ابن سعيد : نفس المصدر : ىج ١‏ ص ١١‏ , كذلك يجد الرائر اتحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة على اوحات الجائب الأيسر بالقاعة رقم )١17(‏ قطعا من المنسوجات التى 
ترجم الى ها قبل القرفث ( 3 ه / ١5‏ م ) وأغشليها هن صناعة مصر هما عثر عليه فى حفائر 
'المتحمف بمنطقة القفسطاط ٠‏ أنظر أيشيا : محمد مصطفى : دليل موحز متحف الفن الاسلامى : 


٠ م٠ من‎ 


6 البلاذرى : المصدر السابق : صى ؟5؟؟ وانظر أيضا عن بابيلون : ياقوت : 
امعيجم البلدان 6 ١‏ ص د © امو سوغة الور بية الممسسرة : حل 55" ٠‏ 


هدابن سيدة : العقد الفريد : سج ١‏ صل 55 وأنظر أيضا ؛ آدم متن : المرجم 
'السابق :اس ؟ ص '5اه؟ ٠‏ 


لا ا ابن قصل الله العمرى : مسالك الابصار : بج ١‏ اص :"58 ٠.‏ 
54 حسن الهوارى : المرجع السابق : ص 9 ٠‏ 


6 - هذه القطعة مسجلة نحت رقم ( 7084 ) وأنظر أيضا مصطفى حسين : دراسات 
قى تطور قئون التسيج والطباعة : ص 527 . زكى حسن : إأطلس الفتون الزخرفية دن ص : 
لاإلّما ( الأشكال من همده لله ) وهى هنسوجات مصرية من صئاعة الفسطال 
.وترجع الى الفترة فيما بين القرئين ( 21 “# ه / لا . 8 م ) بعضها أشرطة من فسيجع 
الصوف على التنمط القبطى ٠‏ وبعضها أآشرطة من نسيج الكتان . وبعضها أشرطة دن سيج 
'الصوف والكتان 2 وأهم هذه القطع جميعا قطعة مسجلة بمتحف الفن الاسلامى تحت رقم 
( 9455 ) باسم الخليفة العباسى المتوكل على الله وتعد أقدم ما وصلنا عن المنسوجات 
العباسية المطرزة مما كان يصئم فى الفسطاط ٠‏ أنظر. هذه القطعة أنضا في ( شكل +8ه ) 
عن 1١98‏ من الاطلس + 


: عيد الرحمن زكى ؛ المرجع السابق :ص ص 9175 ل9ا3 + مصطفى حسين‎ - ٠ 
+. المرجع السابق ص ص /ا51 ,+ أن‎ 


٠‏ توماس آرئولد ؛ امرجم السابق : ك ؟” ص صن 7٠١ , 593 5١‏ , محمد 
جمال الدين سبرور : دولة بنى قلاوون فى هصر : صن ؛: 95" ٠‏ 


3ك الففناعة ةة 


٠6‏ ب هو الناقد ابراهيم بن »رسى بن ميمون رليس التجمع اليهردى بمصر حينذاك 
رقد توفى سملة ( 501١‏ اها / 55 م) ٠‏ 


' ١8١  ا١الك‎ : دء جوتاين : المرجم السابق : ص ص‎ ٠ىسان‎ ٠١ 

١3ا/--315353‎ : ل تسن المرجم : دن صن‎ ٠١5 

ل هحيد عبد العزين مرزوق : تاريخ الحضارة المصرية : صن صن :555 2 لاكة ٠‏ 
٠6‏ ا سى٠‏ دء جوثاين ؛ المرجع السابق :؛: صن ٠ ١/٠‏ 


٠/‏ ب زكى حسين ؛ قنئون الاسلام : ص 590 ء عبد الرحين زكى ؛ المرجم السابق 
ص 951 . عفيفى بهئسى : المرجم السابقل : صن 5١؟ ٠‏ 


٠‏ ومن هذه القطع التى يحتفظ بها محف الفن الاسلامى خمس وأربعون قطعة 
تبدأ تواريخها من سئة ( 5*٠‏ ص / 855 م ) وتنتهى بسنة ( ١لالا‏ ص / 38٠‏ م) تقول 
كتابات بعضها أنها عملت فى طراز الخاصة وتقول كتابات بعضها الثانى أنها عملت فى 
طراز العامة بيلما تقول "كنا بات بعضها الثالث أنها عملت فى طراز همس ( ولم 'تزده ) 
ويشتمل بعضص هذه القطع على أسماء الخلفاء الْذذين صئعت لهم هده القطع وكذا أسسماء 
عمال الطرازل وصناع الطراز وأرقام سجل هذه القام على الثوالى مو : ( ٠١585‏ , 
لخر ا . 7بري ا 7 لكر ا ال ا اضيا | الي 0 ! الس 7 
لام | شا 7 ال | يفف | اتاد | الطساا | انتيل ”! اكد 7 
ا ل اا ا المي ا العا ا ل 7 0002 7 لساك ) ٠‏ راجم عن هذه 
القطع أيضا : 

وطقهمْ علطموععام5 0 منماعهلسصومطه مجتماممويمي8 

4 ,صم ءث 906 .56 ,219 م848 هلخ 29 د ,3 مره 1 

.15 ,8 ,1381 ,280 .64 .م 4 : فصده2 .914 ,هئ 67 انر ,1114 ,80 

20 ,189 ,م ,4 ١‏ عصنه1 ,1668 6 م8 55 ادرة ‏ هصره10 ,1457 .هلآ 

ه86 .105 .م 7 أوكم جما ص ١.5‏ حصين2؟ .12883 ,210 48 .ص ,1570 

...1914 ,210 1292-3 ,هم ,1013 ,ولا .122 ,م .1000 .20 115 ,+ 981 

178 5 ,1101 700 168 ت كما ها3 161 م 0479[ ,855 129 2 
0 720 938 ,2 ,1255 .210 .161 ,م ,1047 ,215 139 .م ,.1014 53 


,1608 .810 ,3-4 .م .م 5 ؛ غطنهن ,1453 210 123 .م 1855 ,20 ,14 م 
18856 ,720 ,1338 .5 ,1822 ,25 ,90 ,2 


يضاف الى ذاك خمس قطع أخرى غير محددة التاريخ تقول كتاباتها أنها صنعت كلها 

بيصر ( الفسطاطظ ) الأولى ياسسدم الأمين والثائية ياسيم القاهر والثالثة باسم المحطيع 

والخامسة بلا أسماء , وأرقام هذه القطم على الثوالى هى : ( 3085 , 1١١4580‏ / 31085 2 
لم١٠‏ , سامه١١1‏ ) راجم أيضا عن هذه القطم اكمس : 

: ©6مطم1” ,1246 20 ,21 ,م 4 ؛ همده .95 2870 ,71 ,م .1 ,عصه2 : 10أطا1ا 

4 ,110 .21 ,5 ,5 : ممع ,1642 ,2]0 ,21-2 ,دوع : فصع ,1288 ,215 42 ,د 4 


ومن هذه القطم أيضا قطعثان باسسم المدن لدين الله القاطمى أولاهما تحمل رقم سسجل 
( 85985 ) وثانسيتهما تحمل رقم ( 5١5١‏ ) وقد عثر على هاتين القطعتين فى حفائر المتحف 
التى أجراها فى عين الصصيرة بالفسطاط ٠‏ راجع عنها كذللك : زكى حسين : كنوز 
الفاطمين دى 4؟١‏ ؛ الفن الاسلامى' فى مسر : ص 85 . م+ س٠‏ ديمائد / المرجع 
السابق :ا ص «#ن" ٠.‏ 


زع 


ا م راحم عن بعضل هذم القطم 0 
1838-9 رمرم ,2 : عحص10 : عطقك ع انيرك" لع منان21 هللات قطنم ان ات ع8 
ارعين م20 ,269 763 26 252 ,7158 26 ,249 ,656 ,810 )18 م 0 
م864 20 ,839 ,888 ,10 ,22 0 ,20 ,10 011 مم 8 0 
,20 ,92 ,958 70 2 91 ,888 110 51 ,82 ,840 ,48 000 70 41 
902 بقلل ,106 ,9559 
٠‏ هله القطعة من نسيج الكتان ومقاسها ( هار * 5در م ) وكتابتها بالخط 
الكوفى البسيط وهى محفوظة بيتحف الفن الاسلامى بالقاهرة تحت رقم ( 7١85‏ ) راجع 

أيضيا : 

57 ,20 ,138 .م ,ك2 : عمره؟ : لاط1 


١‏ هذه القطعة مسجلة بالمتحف المشار اليه تحت رقم ( لالم؟١٠‏ ) وهى عن 
نسيج الكتان وطولها ( 9١رم‏ ) وكتابتها بالخط الكوفي البسيطظ ٠‏ راجم عنها أيضا : 
,883 ,و8 48 ,ص ,8 : مده ,عطهعة _ طررمععاجة”0 .منط© .نعنعظط 
١‏ - راجع عن هذه القطم الست ؛ 
,235 :6535 570 900 رص 8 عصره1 أ زط 
,900 .280 ,39 ,مج 3 عمدت 1 476 .0 275 ,719 ,20 ,261 ,736 ,1106 
01 .20 60 
والحق أن مجموعة ثانو تشتمل من منسوجات الفسطاط بالاضافة الى هدم القطسع 
الست على تسم عشرة قطعة أخرى . متها قطعة باسم المكتفى بالل ثاريشها راقآاص/؟١5م)‏ 
تواريخها من سسلة ٠٠ص‏ / 9١5‏ م الى سئة ١الا‏ هس / 554 م ) وقطعة باسسم الراضى بآلله 
غير محددة التاريخ . وخمسى قطع باسم المتقى لس انمتد اتواريخها من سنة 8:00 ه/؟١اكم‏ 
الى سلة عا ها / 955١‏ م) ٠‏ وثلاث قطع باسم المطيع لله تاريخها (ر ناه / ككداع ٠.)‏ 
راجم عن هذلن القطع أيضا : 
,153 .110 ,24 .م .4 عصره"1 5484 ع2 218 مل : مله" ١‏ 10أط1 
250 ,165 .2 8 : 10216 ,1324 ,20 9-10 ,طم 1254 ,20 ,25 ,م 
1058 ب 26 ,144 .م 1028 230 150 .م ,987 0 ,1907-8 تيج ,1095 
,1280 ,2860 ,45 ,م ,12327 ,80 11 ,م 1237 280 16 بع .4 ١‏ ا 
7 2 ,1359 210 76 .هم ,1366 ,210 .9 .م ,13685 20 78-9 


رمم 1787 20 792 .م 5 : عصره ,19367 20 79 .م ,18561 2 
,1555 ,110 ,180 م 1576 20 191 4,2 


1 .ب هله القطعة هن نسيج الكتان وطولها ( ١إ؟#ر‏ ع م وكتابتها بالخط الكوثى 
البسيط ٠‏ أنظر عنها أيضا : ب 

685 20 300 بص 2 عمره1 : 1510 

١‏ هله القطعة هن سيج الكتان وطولها ( لاكآر ) م وكتابتها بالخط الكوفى 
البسيط ٠‏ أنظر عنها أيضا : 

01:7 ,7112 60 .م ,3 عمدم1 1210 


: ع راجم عن هذم القطع الثلاث‎ ١6 
110 : .0ك ,م ,3 ممده"1‎ 907, 117 
180 1004 2. 108 10 1889 
٠ السابق : ص 859؟‎ 
لمث‎ 


كدلك يحتفظ متحف بناكى فى أثينا بالاضافة الى القطم الثلاث الماشار اليها من منشرجات 

الفسطال بثلاثة عقر قطعة أخرى تمتد تنواريخها من سلئة لها لخم الى سمنة 554كها/ 

5؟لم ) تشتمل من أسسماء الخلقاء العباسيين المستكفى بالله .. المقعدر بالله . الراشى بالش راجم 
عن هذه القطم أايضا  :‏ ش - 

,2 ,720 .66 ,مر,ق : عمده1 ,1411 ,110 ,102 .م ,4 : عدده1 . 10ط1 

,1015 ,10 123 ,م ,875 210 101 2 00 20 92-8 ,ترس 2 مصده1 

,149 .م ,1060 ,110 , 148 ,م 1054 ,ه10 ,142 ,5 ,1026 .210 :129 ,م 


,10 ,407 ,ا ,1266 2500 32 ,م ,4 : 6 مم1 1102 110 ,158 م .1068 ,هلك 
.1204 


5 ل هذه القطعة من نسيج الكتان ومقاسائها ( ١٠آر‏ *ا ار م ) وثشتمل على 
سطر بن بالخط الكوفى البسيط ٠‏ انظر عنها أيضا : ؛ 
07 :260 638 ,3.20 رعطه.: لطا 


٠١٠١17‏ عله القطعة من نسيج الكتان ومقاساتها (ر و5كر لا 86١ارم‏ ) مس بالخط 
“الكوفى اليسيط ٠‏ انظر عتها أيضا : 


784 20 ,264 .م ,3 عصره 5‏ ذم[ 

ومناك قطعة أخرى هن منسوجات النسطاط فى متسحف بر لين باسم الراضى بالله 

رورزارة أبى الفضشل جعفر تقول كتتابنتها أنها عملت فى طراذ اخاصة لمر سئة حفن ص / 
:55 م راجمع عن هذه القطعة أيضا 6 


مك 1260 .0آ1 ,206-7 ,ضرم 4 ,عصبظ ,لمآ 

١‏ هذه القطعة من نسيج الكتان ومقاساتها ( *5ر د« لاارم ) وكتابتها بالخط 
'الكوفى البسيط ؛ انظر عنها أيضا : 

,588 ,280 58 ,3,2 : عميه" : 15184 

والحق أن مجمو عةٌ أسمايرر تشتمل بالاضافة الى القطعة المشار اليها من ملسوجات 

الفسطاط على قطعنين آخريين احداها باسم المتقى لله وتاريخها ( 5٠٠+‏ ه / 5١و‏ م ) 

.وثانيتها باسم المطيع لله وتاريخها ر لالا" هم / 5918م ٠.)‏ راجم عن هناتين القطعتين أيضا : 

:0 280 ,111 .جم ,1364 ,2810 78 ,ج ,4 : عصده” .1م11 


4 2 راجم عن هذه القطم أيضما : 


.9 .م ,1378 ,80 88 ,م ,1358 ,210 ,1857 ,ه28 75 ,2« ,4 عمده" ,15168 
.1508 ,85]0 ,188 ,1423 ,20 ,108 ,م ,1406 ,مكلا 


29 قطعة متحف الفن الاسلامى محفوظة تحت رقم ( ٠١/58‏ ) وطولها ( لالار ) م 
وقطعة متحف بناكى طولها ( ؟؟رم ) وقطعة مجموعة تانى طولها ( ٠#ارم‏ ) ٠‏ راجم عن 
ذه القطعة أيضا : 


.109 .210 ,186 ,« ,1052 ,210 ,141 .م ,919 ,]8 69 ,م ,8 عصمث5 : 1510 
١‏ ل ذزكى حسن : فقتون الاسلام : صن ص 549 ب 548 , الفن الاسلامى فى 


عضر 1 صاص ١9؟‏ ب مه" ٠.‏ 


ردن 


؟؟١‏ ب أنظطر أيفضا نماذج أخرى من الاخشاب المزخرفة يطريقة الحفر المالل فى : 
ركى حسن : أطلس الفنون الز خرفية : حن ٠١9‏ ( الاشكال دن دام ر 559١‏ ) وروسنل 
ثلائة ألواح مزخرفة بالحفر المائل من الطراز العباسي بمصر فى نهاية القرن ((؟ هم / 5 م ؛ 
ريحتفظ بها متحف كلية الآثار بجامعة القامرة - 

؟؟<١‏ المقريزتى : المطط : جك ١‏ ص صن ؛ 5١6+ - 58١‏ وانظر أيضا : زكى 
حمسن : الفن الاسلامى فى مصر : صن 2,3١‏ أنور الرقاعى : المرجمع السابق : صن ١563‏ 

؟؟١‏ ابن ظهيرة : المصدر السابق : صن : ١*9‏ 

ه؟١‏ 2ه س٠‏ دء جوتاين : المرجع السابق : صن ١315‏ 

5 نل فريد ششيافعى : الاخشاب الزخرفة فى الطراز الأءعوى ( مجلة كلية الآداب م 
القاعرة مجلد ١5‏ )اج ؟ ص دن 4 - "لا وانظر أيضا : زكى حسن : أطلس القنون 
الزخرفية ص 15 ( شكلى 593 - لا5؟ )ا ء 

17 ب زكى حسن : نفس المرجم : صن لا9 ( شكلى 5+4 , 5*5 ) رهما بمثلان 
لوحان من الخشسب مزخرفان بطريقة الفسيفساء وينسبان الى مصر فى القرن (اص/كم ) ٠‏ 

4 ا لفس المرجم : ص 98 ( شكل 5١35‏ ) ريمثل قطعة من خشسب مزخرف بطر يقة 
المعمحو وقطع العظام ٠‏ يحتفظ بها متحف الفن الاسسلامى بالقاهرة وتنسب الى مصر فى 
القرن ر ع / هم ) ٠‏ 

8 نب زكى حسسين : كلوز الفاطمييل : هن "١54‏ . نعمت علام : المرجم السايق : 
صن 390 .امع سن* ديمائد : المرجم السابق : ص ؟١؟١‏ 


: ل عبد الرحمن زكى : المرجم السابق : من ل!ا1 , زكى بحسن : قنون الاسلام‎ ٠ 


١‏ لا رقم سجل ( 5055 ) وانظر أيضا : م١٠‏ سيرء ديمائد : المرجع السابق. 
عن 1١5١١‏ » زكى حسن : كنوز الفاطميين : دن 5١5‏ 

16 ل راجع فى ذلك المقريزى : الخطط ؛ سب “ ص ١١‏ , وانظر أيضيا : سعاد 
ماعر : البحرية فى هحير الاسلامية : ص #٠6‏ , أبو زيد شلبى : المرجم السابق 
ص ١51‏ 

عاب للقريزق + السترك: > محلد 3 قسم اذى 04+ 

ع“٠ ‏ المقريزى : الخطط : بج ” ص ١835‏ وانظر أيضا : السيد عيد العزيز سالم : 
تاريخ البحرية الاسلامية : بج ااص ص 15١15:‏ 550 ' 

ه٠٠‏ ب جورجى زيدان ؛ تاريخ التمدن الاسلامى ؛: جب ١‏ ص ١54‏ 

5 المقريى : السلوك : ج ١‏ قسم 5 صى 7*5 وانظر أيضما : السيث 
عبد العزيز سالم : المرجم السابق : هن -؟؟ 

1954 المقريزى : الخطط : سه ” صن‎ ٠١١ 

6 79 المقريزى : نفس المصدر : لي < صى 148 ؛ السلوك : ج ١‏ قسم # صن 58 ٠‏ 

89 7 المقريزى : الخطط : سج ” صن 1١١59‏ ء والظر أيضيا : سسعاد ماهر ؛ المرجع, 
السايق : ص وطإل"ا + 

٠ 90 + : اعيد الرحمن ذزكى : اأارجم السابق : صن صن‎ 86٠ 

2-1 راجم أيضا : المقريزى : الخطظ : بج 5» صن 58١‏ * 


الفصل الثاني 
مدينة القاهرة 


مدينة القاهرة كما ذكرها ابن حوقل فى القرن ( 5 ه/١٠م)‏ محى 
المدينة التى م استحدثها المغاربة بظاهر مصى , استحدثها جوهر صاحب 
أهل المغرب عتد دخّوله الى مصر بحيشه وشمله وحاشيته : وقد أحدق 
بها سور منيع رفيع يزيد على ثلاثة أضعاف مابنى بها » وهى خالية كأنها 
ترركت محالا للسائمة عند حصول خوف وبها ديوان مصر ومسجد 
جامع حسن نظطليف » )١51:(‏ + وقد أشار اليها ناصر خسرو فى القسرن 
زه ه/ ١١‏ م ) بقوله « أنها أول مابواحة القادم من السام الى مصر لأنها 
تقع جنوب النيل مما بلى الشسام » )١57(‏ , ثم جاء كل من القزوينى 
ويقوت فى القرن ( /ا ه/ ١١‏ م ) فرصفها الأول بقوله « وهى المدينة 
المشسبهورة بجائب القسطاط يمصر يجمعها سور وإحك وبهبا 
دار الملك » )١55(‏ , وأكد الثانى على ذلك الا أنه أضاف بأنها « أطيب 
وأحمل مداينة رآها لاجتماع أسعاب الخيرات والفضائل بها » )١58(‏ 
كما وصفها ابن دقماق فى القرن ( 9 ه/ ١5‏ م ) بأنها قاعدة الوجه 
البحرى ودار المملكة » )١53(‏ أما المقريزى فقال « أنها رابع موضصم 
انتقل سرير السلطنة اليه من أرض مصير فى الدولة الاسلامية لآن الامارة 
كانت أولا بمدينة الفسطاط ثم صارت الى العسكر خارج الفسطاط فلبا 
عمرت القطائم صارت دار الامارة فيه ا الى أن خربثت فسكن الأمراء 
بالعسكر حتى قدم جوهر الصقلى بعساكر مولاه المعز لدين الله معد فبنى 
القاهرة حصينا ومعقلا ٠‏ وصارثت المدينة دار خلافة ينزلها الخليفة بحر م4 
وخواصه الى أن انقرضت الدولة الفاطمية فسكتها من بعدهم بئو أيوب 
حتى. عهد الملك الكامل. محمد الذى انتقل من. القاهرة الى قلعة الجبل 
ا ا لور وكا 
شهانت بعد الع وإسثذلت بعد الاحثرام » 05:1 ء* 


وقد 0 جوهر 0 . أسياس:" ار 0 اقبت لسبت بقين 


مه 


الأمور فى مصر بعام . وجعل موضعها فيما حازه السور الحجرى الذى 
طوله من بابى زويلة حنوبا الى باب الفتوح وباب النصر شمالا وعرضه 
من باب سعادة وباب الخوخة غربا الى باب البرقية والباب المحروق شرقاء 
ومعنى: ذلك أن الموضع الذى بنيت فيه القاهرة كان يحده جبل المقطم 
شرقا والخليج الناصرى غربا , بينما يحده الخط الممتد من ميدان باب 
الخلق الى جبل المقطم مارا يباب زويلة جنوبا والخط الممتد من ميدان, 
باب السعرية الى باب الفتوح فباب النصر فجبل المقطم شمالا )١58(‏ »2 
وأدار عليها جوهر القائد سورا من اللبن بنى من داخله جامعا سمي 
بالجامع الأزهر وقصرا سمى بالقصر الشرقى الكبير واختطت القبائل من 
حولهما خططها فاختطت زويلة الحارة المعروفة بها , واختظطت جماعة من 
أمل برقة الحارة البرقية . واختطت الروم حارتةن هما حارة الروم 
البرانية وحارة الروم الجوانية قرب باب النصر الى غير ذلك من الاخطاط ٠‏ 


ولم يكن القضد من بناء المديئة أن تكون عاصمة للدولة وبيتا لكل 
سكان مصر 2 بل قصد أن” تكون سكنا خاضا للخليفة وحرمة وجنئده 
وخواصه يغيدا عن مصر الفسظاط وامتداداتها من العسبكر والقطائم 
مما كان مكتظا بمختلف طيقات الشيعب: من العمال والصناع والحرفيين 
ونحوهم »: فكانت لذلك مدينة ملكية عسكرية تشتمل على قصور الخلفاء 
ومساكن الأمراء ودواوين الحكومة وخزائن السلاح ونحو ذلك )١55(‏ * 
ولهذا بقيت المدينة فترة من الزمن لايسمح لقاطنى مصر بدخولها 
الا باذن حثى كان عهد المستنصر بالل فقسمح وزيره أمير الجيوش بدر 
الجمالى للناس جميعا من العسكرية والملحية والأرمن وكل من وصلت 
قدرته الى عمارة أن يعمر فيهاأا ما شاء من الأبنية والمساكن مما خلا 
مصر ٠ )١9١(‏ والغريب فى ذلك ماذكره صاحب كتاب « الحبباة 
الاجتماعية فى العصر الفاطمى » فى معرض حديثه عن تأسيس القاهرة 
والجامع الأزهمر حين قال أن من الظواهر المعمروفة فى مصر مند القدم 
بمئاسية اعتلاء أسرة جديدة لعرش الفراعئة ب بناء المعابد لنشر الدعوة. 
للحكام الجدد , فحيثما ثقم العاصمة الجديدة يقم فى وسسطها مقر 
الحاكم ثم المعبد وتقام من حولها خطط المديئة الحديثئة )١5١(‏ . وقد 
حاول بذلك هذا الباحث أن يربط بيز تأسيس القاهرة وجامعها الأزهمر 
وقصور خلفائها وأخطاط قبائلها بهذه العادة الفرعونية التى لانستطيع 
تأكيدها أو نفيها , ولا ندرئ كيف نسى صاحب هذا الرأى مادرج عليه 
العرب:فى فتورحاتهم جمعياتآسيا بما فعله رستول الله ( ص ) غندما هاجر 
الى المدينة ب من انشساء المسجد الجامم وسظ المكان: الذى اختاروه لمقامهم 
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فى البلد النى فتحوها ثم توزيم الاخطاط ييل القبائل المصاحيية للفتيح 
حول هذا المسجد ليكون بيت الله هو محور حركتهم الادارية والعسكرية 
والقضائية والعلمية والدينية ونحوعا فى مدينتهم الجديدة . وكذا كان 
الحال فى كل عاصمة عر بية اسلادية أسسوها قبل القاهرة مكل 
الفسطاط: والعسكر والقطائع فى مصر . والقيروان والمهدية فى نونس 2 
زبغداد والكوفة والبصرة فى العراق وغيرها . ومن غير المعقول أن يترك 
العرب سينة رسولهم صلوات الله وسلامه عليه ويتبعوا منهجا فرعونيا 
لا صلة ولا اعتقاد ليم به ٠‏ 

وعلى آيبة حال فقد كان قيام الفاهرة هو آخخر مرحلة في خظط مصر 
الاسلامية , اذ لم نتشساً بها بعد ذلك عواصم أخرى ٠,‏ بل انه لم يمضص 
على انشائها جيل واحد حتى اتسعت حنباتها ونمت أطرافها فاتصلت 
بمصر الفسطاط وامتزجت المدينتان ونداخلتا وصارنا تكونان معا مدينة 
من أكبسر وأعظم مدن الاسلام (؟095) ٠‏ 


وقد اششيللت القاهرة كما ذكر المقريزى على البسائين والمناظر 
والقصور والدور والرباع والقياسر والأسواق والفنادق والخانات 
والحمامات والشوارع والأزقة والدروب والخطط والحارات والاحكار 
والمساجد والجوامع والزوايا والربط والمشاهد والداإرس والتسربيه 
والحوانيت والمطابع والشون واليرك والخلجان والجزائر والرياض 
والمتنزهات مما كان متصلا بعضه ببعض من مسجد تبر الى بساتين الوذير 
قيلى بركة الحبش ومن شاطىء النيل بالجيزة الى الجبل المقطم ٠ )١95(‏ 


وكان دن نتيحة ذلك كله أن نمت المدينة من الناحية العمرانية 
نموا هاثئلا )١55(‏ سرعان ما صاحبة نمو أنشطة حرفية صناعية كثيرة 
أنشئت لها أسواق مختلفة كانت مسمياتها مبعث حيرة كبيرة للباحثين. 
زادها تعقيدا أن المصادر العر بية لم تحدد ما اذا كان اسم السوق مشستقا 
من صناعة السللمعة المشار اليها فية آم من عملية ببعها أو المتاجرة فيها 3 
أم مستقا من كليهما معا (ه5١)‏ » يدل على ذلك مثلا أن سوق الامشاطيين 
كان يمكن أن يعئى بهذا المفهوم ورشنى صتاعة الأمضاط أو محلات بيعها 
أو بعنى الاثنن معا وهكذا ٠‏ 

ومع ذلك فالذى لا شك فيه أن القاهرة كانت قد أصحت بعد قرن. 
واحد من عمر الزن فل الأكتن شر كنا عدر انا هاه مرهان ما اميس اقفن 
احماة” #خصيع كامل كل ظمقاته ومتطلياثةه 3 ققرت فى أرجائه انشطة 
حرفية وصتاءعية 'مشتلفة نوجزها' فينا بل :. ْ 
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ا صناعة العادن والحل : 


الواقع أن ص ناعه المعادن بمختلف أفرع حرفها كانت من أكثر 
الصناعات رواجا وازدهارا فى مداينة القاهرة ٠‏ يدل على ذلك أولا تلك 
المخلفات الاق ية العديدة التى لازالت محفوظة فى كثير من المتاحف المحلية 
والعالمية . ويدل عليه ثانيا ماورد فى هذا الصدد من كتابات تاريخية 
كثيرة فيما لدينا من مصادر ومراجم ٠‏ 


فمن الناحية الأثرية مثلا هناك شمعدان من النحاس المكفت بالفضة 
لايزال محفوظا بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ( انظر شكل :7535 335 ) 
تزيناه جامات بها صور أشخاص فى مناظر صيد وشراب وأمير جالس على 
عرش وغير ذلك ,2 ويحيط بأسفل رقبته كتابة تنص على أنه « من نقشس 
على بن حسينل بن محمد الموصلى بالقاهرة المحروسة سسنة احدى وثمانين 
وستماثة ه85١‏ م) )١18551(‏ ومن هذا النص الصر يح نستطيع القول 
فى ثقة واطمئنان أن القاعرة كانت بعد سقوط بغداد على يد المغول سنة 
( 3565 ص/ ١١905‏ م ) ععمى دوئل صناع المعادن المواصلة الذين هربوا من 
وجه هذا الطوفان . فحاء اليها كثير من هؤلاء الصناع ناقلس معهم أسلوب 
.مدرستهم بالموصل التى كانت شهرنها فى مجال صناعة المعادن عموما قد 
طبقت العالمين العربى والاسلامى ٠‏ 


ولعل فيْما لم نشسر اليه من مسستويات متحف الفن الاسلامي بالقاهرة 
من تحف معدنية كثيرة تتمثل فى بعض التماثيل الحيوانية كالأمسد 
والظبى والأرنب ونحوها 2 وفى الشماعد والتنانير والثريات ( أنظر 
شكل : 355 ) والمرايا وكراسى العشياء والصناديق ( انظر ش كل 160 ) 
والأوانى والأباريق والأساحة والدروع والطاسات ( أنظر شكل 3535 ) 
والزرد والآبواب المصفحة برقائق النحاس المفرغ والمنقوش وغيرها من 
قطع الحلى كالأساور والخواتم والأقراط مما صنع بعضه فى الفسطاط 
وبعضه في القاهرة منقوشا أو مطليا بالمينا أو مكفتأ . لعل فى ذلك كله 
خير شاهد على مدى ما وصلت اليه هذه الصناعة فى القاهرة خلال العصور 
الفاطمية والأيوبية والمملوكية (ا١١) ٠‏ 


يؤيد ذلك أيضعا مما صسنع فى القاهرة خلال القر نين 
(ا مه ١5  ١"/‏ م) مجموعة من التحف المعدنية المكفئة بالذهبب 
والفضة » منها قمقم من النحاس المكفت :ا انظر شكل 310 ) عليه زخارف 
نباتية وكتابة نسخية باسم السلطان الناصر حسئن. بن قلاوون الذى تولى 


يه 


السلطة فى سلئة ( 8 ه / 51 م ) )١68(‏ ع2 ومنها زهرية نحاسية 
مكفتة بالذهب والفضة ( انظر شكل : 588 ) عليها أشرطة من زخارف 
نباتية متناهية الدقة وكتابة نسخية باسم الأمير طشتمر الساقى 
(ت 55لا ه /ره:؟١‏ م) تتخلل كتابتها ثلاثة رنوك بكل منهسا رسم 
نسر ناشر!ا جناحية وواقفا على كأس ٠ )٠6١9(‏ 


هذا عن الأدلة المادية التى تؤكد ممارسة صناع القاهرة لمختلف 
الصناعات المعدنية ؛ أما عن الناحية التاريخية فيذكر لنا المقرريزى فى 
حديثه المسهب عن أسواق القاهرة خلال القرن ( 8 هله ١‏ م ) مامعتاه 
أن سوق الكفتيين كان الموضع الذى يشتمل على كثير من التحف المعدنية. 
المكفتة ( بالذهب والفضة ) وغير المكفتة )١5١(‏ ,2 وأن بعض الورش فى 
سوق السروحين كانت قد تخصصيت فى بيعم المهاميزن واللجم والسروج 
المكفتة أضا ٠» )(51١(‏ 


ويبقى مم ذلك ونحن نتحدث عن صناعة المعادن فى القاهرة أن نشير 
الى سوق السسسلاح الذى كان يمتلىء بمختلف أنواع الأسلحة والدروع 
والحراب والزرد والخوذات والسيوف وبلط القتال ونحوها مما كان 
ينقش ويبكفت » وقد أشار المقريزى الى أن موقعه كان فيما بين المدرسة 
الظاهرية بيبرس وباب قصر بشتاك ٠‏ وقد استحدث فيما بعد الدولة 
الفاطمية فى خط بين القصرين (؟1١١) ٠‏ وسوق السسيوقيين الذى خصص 
اختلف أنواع السيوف ٠‏ وسوق الخراطين ويسلك فيه من سسوق 
المعامزيين الى الجامع الأزهر وغيره , وكان يعرف قديما بقصبة الصباغين 
ثم عرف بسوق القشاشين وكأن فيما بن دار العزب والوكالة الآأمرية 
وبين المارستان » ثم عرف عيل عهد المقريزى بسوق الخراطين ,2 وكان 
معدا لبيم المهاد التى يجرى فيها الأطفال 2 وحوانيت الخراطينل وصناع 
السكاكين والدوى ونحوها , وكان يشتمل على خمسين حانوتا 
( أو ورشة ) )١35(‏ ع وسوق المهاءزيين الذى اختص بعرض بدلات 
اللجم الفضضية والمهاميز المصئنوعة من الذهب الخالص أو الفضة الخالصةء 
وقد استجد هذا السوق بعد الدولة الفاطمية وأدركه المقردزى وهم 
يتخذون منه المهاميز ( عاليها وسقطها ) من الذهب الخالص والفضة 
الخالصة , رقال أن بدلات اللجم التى كانت تباع فيه كانت تعمل من 
الفضة المموهة بالمينا 'ثارة ومن الفضة المجراة بالذهب تارة أخرى فيبلغ 
زنة مافى البدلة من خمسمائة درهم فضة الى مادونها 2 كذلك كان يباع 
بهذا السوق السلاسل والمخاطم الفضية والمطلية التى كانت تجعل تخت 
لجم الحجور من الخيل خاصة قيركب. بها أعيان المقطعين وأكابر الكتاب 
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من القبط وررساء التجار . كما كانت تبارح فيه أيضبا الدوى والطرفه 
النى دها العضة والذهب نسكا كين الأقلام ونحوها (0156) * وسوق 
اللحامسن الذى ضم عدة حوانيت .أو ورش للجام المعادن ٠ )١35(‏ 


ويزيدنا من الناحية التاريخية تأكيد! على ماذكره المقريزى عن 
صناعة المعادن رأسواقها فى القاهرة ماجاء فى كتاب وصفب مصر بهذا 
الخصوص ٠»‏ فقد ورد فى هذا الكتاب أن بالقاهرة يتركز كل ضرب من 
ضروب الصناعات فى حى خاص فنجد شوارع بأكملها لا يعيش فيها سوى 
نحاسين . وشوارع أخرى لايعيش فيها سوى حدادين وهكذا + وكان 
هؤلاء وأولئك. يصنعون من النحاس والحديد مختلف الآلات والأدوات(717١):‏ 
ولعل فى الورشى المشبقية فى خان الخليل بحى الجمالية قريبا من الجامم 
الأزهر مما لايزال:-صناع المعادن يمارسبون فيها مختلف التخصصات 
الحرفية المعدنية من حفر ونقش وتكفيت خير الآدلة الشاهدة على صدق 
هذه الحقيقة ٠‏ 


؟ ب سبك العملة : 
كان من الضرورى أن تكون بالقاهرة ب كعاصيمة للدولة اس 
دار للضرب تسك فيها واحدة من أهم شعارات الخلافة وهى السكة , وقد 
أشار الى ذلك غير واحد من مؤرخى العصور الوسطى )١8(‏ » ويفهم 
م أشار اليه هؤلاء أن هذه الدار كانت قد أنشئت فى العصر الفاطمى 
ثم استمرت بعد ذلك فى أداء رسالتها خلال العصرين الأيوبى والمملوكى 
حتى كانت فى القرن (ل! ه. / 1 م.) كما قال ابن مماتى ( كاه 
5 م ) « واحدة من دارين احداهما بالقاهزة المحروسة والأآخرى. 
بالاسكندربة حجماها الله » )١1395(‏ الى أث أصبحت فى القرن (م 5 ه]/ 
١٠5١ 15‏ م) كما آشار المقريزى (13لاا ها 55ماه /1155-1555م). 
واحدة من أهم دور الضرب فى العالم الاسلامى » كما كان مسئولها واحدا1 
من أهم موظفى الدولة , وفى ذلك يقول « ومازالت هذه الدار باقية فى 
جميع الدولة الفاطنية ؛ فلما استولى صلاح الدين على السلطة أقر هذه. 
الدار وجعلها وقفا على. سور القاهرة ممع ما كان جاريا فى أوقاف السور 
من الرباع والنواجى الجاررية فى ديوان الأسوار » ٠ )١1/0(‏ 
وأهم من هذا كله أن لدينا من الأدلة المادية ما يؤكد وجود هذم 
الدار بالقاهزة خلال :الفتزة المشارن اليها 2 فهناك مثلا دينار مؤرخ بستة. 
(.558أه م “0118م )- باسم السلطانة الملكة شرجرة الدر على هامشه 
كتابة تقول . تعنلك السثملة هد ضرب هذا .الدينار بالقاهرة سائمة 
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لمان وأربعن وستمائة م ١١1لا ٠ )١‏ وديئار مورحم سسنة ( اكلا ه/5848ام) 
باسم السلطان الملك المنصور صلاح الدين حاجيى الثانى خلال فترة حكمه 
الثانية . على مر كز ظهره كتابة تقول « ضرب بالقاهرة سسنة احدى وتسعين 
وسبعمائة » ٠ )١72(‏ ودرهم مؤرخ سسئة ( 85لا ه/لا8؟١‏ م) ياسم 
السلطان الملك الظاص سيف الدارين برقوق على هامشه كتابة تقول «ضرب 
بالقاهرة سنة تسح وثمانين وسبعمائة » عام وفلس مؤرم بسئة 
( همل ه/ ١‏ .م ) باسم السلطان الملك سيف الدين برقوق أيضسا 
خلال فترة حكمه الأولى » على ظهره كتابة تقول « ضرب بالقاهرة سنة 
خمس وثمانين وسبعمائة » )١9/5(‏ > 


وبذلك بتضصح أن دار ضرت القاهر ظلت تقوم 500 طوال العصور 
لق بالا ميسة ولمادية د كتيا اشبوكا مانو كافك لخر ىفني ل 
العملات المعروفة جينذاك من الدنانير والدراهم والفلوس ومضاعفاتها ؛ولعل 
استمرار هذه الدار فى عملها بمنطقة الجمالية بالقاهرة حتى اليوم خير 
شباهد على مف هذه الأدلة 0 


: صناعة لسع والسحاد والصباغة'‎ ٠. 


عل ارم بس انها ينك لقذا ادلة عادية فترية من خيدامة المي 
بمداينة القاهرة فى عصورها الاس.لامية بعكس ماكان عليه الحال بالنسية 
للفسطاط مثلا . فانه استنياطا مما جاء فى المصادز التاريخية والمراجع 
العربية يمكن القول بأن "الم يئة كانت قد اشتملت على الأقل منذ القزن 
لاه / ١٠١‏ م) على عدد غير قليل من المناسج + وقد سبقت عند الحديث 
عن صناعة النسيج فى الفسطاط الاشارة الى ما ذكره ابن سعيد فى القرن 
رلاه / ؟1 م) وصادق عليه المقريرى فى القرن ( 9 ه/ 5١م‏ ) من أن 
« جميع زى الجند هو بالقاهرة أعظم منه بالفسطاط » )١10(‏ 


والواقع أن ما يحتفظ به متحف الفن الاسلامى من قطم المنسوجات 
الفاطمية والمملوكية العديدة الثى :نرجم.بعضها الى أواخين العصصر 
العاطوى )١7(‏ وتزيئه أشرطة زخرفية كثيرة تكاد 'تغطى ا 0 
تخللها أسطر لكتابات دعائية بالخط النسخ الذى كان استعماله قد يد 
فى الشيوع على التحف الاسلامية٠المختلفة‏ خلال تلك الفترة » ؤيرجم 
بعضها الآخر الى العصر المملوكى )١1/1/(‏ ونزخرفه كتتابات- نسخية وصور 
'طيور وغزلان وعناصر نبائية وهندسية مختلفة » كل ذلك يوحى بأنه كان 
لديئة القاهرة من انتاج هذه المنسوجاث الى جائب الفسطاط نصيب ليس 
بالقليل ( أنظر شكل : 55 , ٠/ا) ٠‏ 
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ولعل فيما ذكره المقريزى فى القرن ( 9 ه/ ١١‏ م ) فى هذا الصدد 
خير شاهد على ان القاهرة كانت خلال العصر الفاطمى مركرا هاما لصتاعة 
المنسوجات عامة والحريرية خاصة ٠‏ فقد أنشأ بها المعز لدين الله دار 
الكسوة وكانت تصنع فيها نياب موظفى الدولة وكسوة الكعية وحلم 
التشريف التى كانت تمنح للوزراء والأمراء والاشراف وكبيار رجال 
الدولة . وكذلك فقد أنشأ الفاطميون عدة مصانم لانتاج الأنواع الفاخرة 
من الثتياب ٠‏ وكانت دار الديباج منذ عهد الأفضل شاهنشساه تنتج نوعا من 
الحرير عرف بالحر ير الديباج )١0(‏ ء وقد حددها المقريزى عند اصطيل 
الطارمة من غربيه حيث المدرسة الصاحبية بسويقة الصاحب وما حاورها 
من جانبها » وقال أن أول من أنسأها هو الوزير يعقوب بن كلس وزير 
العزين بالله الفاطمى , ثم سكنها اليازورى وغيره من الأمراء الى أن قدم 
ندر الجمالى من عكا واستوزره المستنصر ؛ فأنشياأ داره تجاه حارة برجوان 
وسكنها » فصارت هذه اندار بعد ذلك تعرف بدار الديباج لأنه كان يعمل 
فيها الحرير الديباج وتولاها الأوائل والأعيان 2 فلما انقرضت الدولة 
الفاطمية بنى الناس فى مكانها المدرسة السيفية (9/ا١) ٠‏ ليس هذا فقط 
دل لقه أورد المقر يزى أن خزانة البنود التى بناها الظاص لاعزاد دين أئله 
كان بها ثلاثئة ألاف صانع لصدم أفخر أنواع الأقمشضة (180) ٠‏ 


ظ ٠‏ وما تطور اليه الأمر بالنسية لهذه الصناعة فى القاهرهة خلال القرئين 
0 ه5١‏ ب 1١9‏ م), » طبقا لما ورد فى بعض المصادر العربية الموئوق 
بها يكاد يؤكد هذى الحقيقة » وعن ذلك مقللا ما ذكره المقريزى من أن 
القاعرة كانت قد اشتهرت بانتشيار مصما نع وحوانبست النسيج فى سو يقة 
أمير الجيوش وس وق الجملون الدغير حيث كانت تصئع المنسوحجات 
المتنوعة من الكدان والخام الماون وآأنواع الطرح والأصتاف القطنية 
المتعددة )18١(‏ 2 كذلك يذكر المقريزى فى معرض حدفشه عن أسواق 
القاهرة سوق الحريريين » وكان موقعه من ياب قيسارية العنبر الى خط 
البندقانيين وقد عرف قديما بسويقة العداس ١‏ ثم عمل صاغة للقاهرة » 
ثم سس كنه الاساكفة ,. ثم عرف على عهد المقريزى بسوق الحريريين 
الشراربيين » وقد حوى الكثير من المنسوجات الحريرية ذات الجودة 
العالية )١85(‏ + وقد تأكد استمراره خلال القرن ( ٠١‏ ه/؟١١‏ م ) طيقا 
لا ذكره ابن دقماق ( 908 ه5١1١‏ م (0185) ٠‏ 


كذلىك فقد أشئار امقر يزى ضمن م أشار الية من أسواق القاهرة 
الى سوق الشرابشيين الذى اشتمل على الكثير من الخلع السلطانية التى 


51 


كانت تعمل فى غالب الأحيان من فاخر الثياب ؛ وقال أن هذا السوق 
مما أحدت بعد الدولة الفاطمية وكانت تباع فيه الخلم التى يهبها السلطان. 
للأمراء والوزراء والقضباة وغيرهم ٠‏ وأشار الى أن سبب تسميتهة بسوق 
الشر!بشسيين « ترجمع الى ان السلطان كان اذا أمر أحدا من الأتراك اليسه 
الشر بوش ٠»‏ وهو شىء يسيه التاج على شكل مثلث يجعل على الرأس بغير 
عماءة » ويلبس ممه على قدر رتبته ثوب بخ أو طرد وحس أو غيره 2 وقد 
بطل هذا الشربوش فى الدولة الجمركسية ( ١85‏ )2 سوق الصوافين الذى 
كانت تعرض فيه المنسوجات الصوفية المختلفة ٠ )١80(‏ يضاف الى هذه 
الأسواق جميعا سوق الخيميين الذى كانت تصنع فيه طبقا لما جاء فى 
بعض المراجم العر بية الخيم والفساطيط يجميم آلاتها من الأعمدة الملبسة 
بأنابيب الفضة والحبال المكسسية بالقطن والحرير والقماش ال مهب 
ونحو ذلك ركمل) + 


ومما ورد عن هلسن الأسواق جميعا يمكن القول أن المنسوحسات. 
الحريرية . والكتانية والقطنية والصوفية كانت تصشم غالبيتها فى دور 
الطراز الخاصبة والعامة الثى انتشرت فى كثير من مدل مص بالوجهين 
البحرى والقبلى ( مما سسنتكلم عنه بالتفصيل "كل فى موضعه ) ثم يوُّنى, 
بها للبيع فى أسواق القاهرة التى كانت قد اشتملت أيضضا على عدد محدود 
من هذه الدور ء يؤكد ذلك أيضيا ماورد فى كتاب « وصف مصر » فى 
معرض الحديث عن الصناعات والحرف فى المدن بشكل عام + فقد جاء فيه 
أن مصانع الأقمشة الكتانية والقطنية والصوفية والحريرية كانت تنتشر 
فى كل أنحاء مصر « وقد امتلكت المدن الرئيسية عامة والقاهرة خاصة عددا 
من هذه المصانع كانت تعمل فيها أشغال الزركشة والخيوط الحريرية 
الممزوجة بخيوط الذهب والفضة كما كانت تصنع فيها السرابات والاهداب. 
ونحوها » (/ا181) ٠‏ 


والذى لاشك فيه أن القاهرة كانت قد شهدت تطورا هاما ثى صناعة 
النسيج والسجاد خلال عصر المماليك ٠‏ يؤيد ذلك أن الحكومة المملوكية 
كانت قد ساهمت فى سيل النهوض بهاتين الصناعتين مساهمة تتجل 
فى عنايتها بدور الطراز الخاصة النى كانت تديرها )١88(‏ + ويؤيده 
أيضا ما جاء فى الخطط المقريزية عن سوق الخياطين الذى كانت تعمل فيه 
مختلف الأزياء المملوكية من السراويل والسلاريات والفرجيات ونحوها 
موا كان لماع دن الأقمسة الكتانية والقطئية والحريرية والصوفية (189): 
يضاف الى ذلك كله أن الرحالة الأروبيين الذين زاروا مصر فى نهاية عصر 
المماليك وبداية العصر التركى أشاروا الى وجود كثير من مصائم النسيج 


ا 


والسحاد فى القاهرة . والى أن بعض الصصناع المهرة ولاسيما فى صنتاعة 
الحاد كانوا قد نقلوا من مصر الى اسستانبول.فى العصر التركى (*19) .. 
ولعل ذلك كان فى عملية المفل الكبرى التى جرت على يد السلطان سمليم 
بعدما ثم له فتح دصر والقضاء على طومانباى آخر سلاطين المماليك فيها 
والتى قيل أنها قضت على أكثر من خمسين حرفة وصستاعة فى.مصر 
والقاهرة : 


أما الصباغة وما صاحيبها من عمليات خاصة لتلوين الخيوط النسيجية 
بالألوان المطلوبة فى عملية النسيج ذاتها » أى لصبغ الثياب المصنعة بألوان 
تغاير لونها الأصلى فقد كان للقاهرة من مصانعها نصيب , يدل على ذلك 
صراحة ها ذكره المقرريزى فى معرض كلامه عن حوادث جمادى الآخر سنه 
م /اكما ه / 555 م) مئسيرا الى أنه ابتدىء فيه بهدم ربع الحلزون تجاه 
قبو الخر نفش وعرض صاحبه بدلا منه مصمطا تجاه مصبغة الأزرق(051) ٠‏ 


ومما لايستبعد ترديحه فى هذا الصدد أن بعضا من اليهود كانوا 
.بعملون فى مجال هذه الصناعة طيقا لما أشارت اليه وثائق الجنيزة فى 
العديد من الاشارات الخطية التى حفظتها . والتى يستفاد منها أن عدد 
اليهود العاملين فى مجسال الصباغة كان يقدر بحوالى ثلاثة وعشرين 
يهؤديا »2 وأن الأقمشة المصبوغة: كانت تأتى على رأس قوائم السنع التى 
يتاجرون فيها فى أقطار المحيط الهندى والبحر المتوسط ٠ )١95(‏ 


- صئاعة الحلود والد باغة ا 


كات الصسناعات الجلدية المختلفة ولا سيما صناعات السروج 
واللجم والخرانط ) الجلدية ( والقرب والخفاف والأحداية والأحزمة 
وجلود الكتب ونحوها » من بين الصناعات التى راجت كثير! وازدهرت 
بالقاهرة فى عصورها الاسلامية ولاسيما المتأخرة منها » ,يؤيد ذلك ما ذكره 
المقريزى فى القرن ( 5 ه/ ١١‏ م ) عن سوق اللجميين الذى يفهم 
مما أشار الية بصدده أنه اشتمل على كثير من اللجم والسروج وغيرها 
مما كان يصنع من الجلد بدرجة عالية الجودة وكان؛ يحلى فى كثير من 
الأحيان بالذهب الخالض والفضة الخالصة ٠‏ وقد حدد المقريزى أله 
يتصل: بسوق الهامزيين وتباع فيه آلات اللجم ونحوها مما ينخذ من 
الجلد , وأشار الى أن فيه عدة ؤافرة من الطلائين وصناع الكفت برسم 
اللجم “والركبه والمهاميز. ونحوها وعدة من صسناع مياتر السروج 
وقرابيسها » وأدرك السروج تعمل فيه ملونة ما بين أصفر وأزرق » ومنها 


1 


ما يعمل سيورا من الحلد البلغارى والأسود وأشار الى أن أحدا لابكاد 
يركب فرسا بسرجح ساذج الا أن يكون هن القضساة ومشايخ العلم وأهل 
الورع : فلما تسلملطن الظاهر برقوق انخذ سائر الأجناد السروج المغرقة 
وهى إالثى جمسع قرابيسها من ذهب أو فضة اما مطلية واما ساذجة (؟1955١1).‏ 
وسوق الاخقافين الذى أنشأه بحجوار سوق اللبندقاتيين بعد سسنة 
( ١ملا‏ ه/ ١١/8‏ م( الأمير يوسف الدوروزى دوادار السلطان الظاهر 
يرقوق . وخصصصي للخفاف والأاحذية الجلدية النى كانت صماعنها قد 
وصلت بلمديئة الى درجة ممتازة )١95(‏ حتى أنها كانت تصدر كما ورد 
فى يعض المراءجع العربية الى البندان الخارجية ولاسيما الشام ٠ )١92(‏ 


ويؤيد قيام هذه الصناعة فى القاهرة أيضسا ما جاء فى كتاب 
٠‏ وصف مصر » من « أن فن السروجية كان قد وصل بالمدينة الى دى 
بعيد فى التطور حتى أن الئاس كانوا يصئعون كل ماله صلة بالخيول , 
وكذلك النقش على الجلود بدرجة ملفتة للنظر » )١95(‏ * 


ولعل فيما يحتفظ به متحف الفن الاسلامى بالقاهرة من مخطوطات 
وجلود وكتب ورس وم وصسور توضيحية ما يؤكد صدق هذه 
الحقيقة (/191) 2 ومع ذلك فقد كانت جلود الكتب هى أهم مشغولات 
القاهرة الجلدية وخاصة من الناحية الفنية , لأن فن التجليد كان قد 
ازدهصسر على بد المسلمن ازدهارا كيبرا حتى كاد أن يقتصر عليهم 1 
ولم يقف هذا الفن عند حدود بلدان هذه الأمم ( الاسلامية ) بل تعداها 
الى البلدان الآوربية وكان تأثيره هناك حليا وواضحا فيما لا يزال 
محفوظا لديهم من نماذج هذا الفن حتى اليوم »2 وقد انتشرت صناعة 
التجليد فى مصر منذ بداية القرن ( 5 ه/١٠‏ م) 2 وقد ورد فى ذلك أن 
آناسا من الحجاز كانوا قد قدموا الى مصر وأنشأوا بالحسينية ودا بم 
للجلود على نمطم جلود الطائف , رباءار الكتب المصرية نماذج لحلود كتنب 
يرجم بعضها الى أواخر العصر الأيوبى وبعضها إلى العصر المملوكى الذى 
. شهدت القاهرة خلاله ازدهارا لم يسبق له مثيل فى هذا المجال *)١15(‏ 


هه صتاعات الخشب والعظم والعاج : 


الواقع أن «الدينا من أدلة مادية ممثلة فى كثير من التحف 
الخشسية والعظمية والعاحبة مما لايزال محفوظا فى المتاحف المختلفة 
المحلية والأجنسية » وما لدينا من أدلة تاريخية ممثلة فى المعلومات التى 
سجلتها لنا المصادر والمراجم العربية والأجنبية , يشثبت بما لابدع مجالاً 


مراكز الصئاعة ب 


لنشك أن هذه الصناعات كانت من جملة صناعات القاهرة فى عصورها 
الفاطمية والأيوبية والمملو كبة : 


ومن المعروف أن التحف الخسبية التى صنعت بالقاهرة خلال 
العصر الفاطمى المبكر كانت قد سارت على نهج الأساليب الفنية التى 
سادت فى العصرين الطولونى والاخشيدى , ونعنى بذلك أنها تمثلت. 
فى المقام الأول أسلوب الحفر المالل أو المشطوف مع نوع من الميل الى 
الدقة والعمق» ومن أحسن الأمثلة الدالة على ذلك مثلا تلك العروق الخضسيية 
الموجودة نحت قبة المجاز القاطم بجامع الحاكم والتى تزينها فروع 
نباتية منتصلة وأوراق شجر ذات حفر دقيق وعميق ٠»‏ ومنها أيضا اليابء 
المحفوظ بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة والذى أمر الحاكم بأمر الله بعمله 
للجامع الأزهر سنة ( 5٠٠‏ ه/ ١٠١٠م‏ ) وتزخرفه حشوات مستطيلة 
تشتمل على عناصر نبائية ذات أسلوب فنى يذكر والمثل السابق بالأساليب. 
العباسية الطولوئية فى الحفر على الخشب )١199(‏ (أنظر شكل : ١لا)‏ + 


ثم بدأت فنون الحفر على الحشب فى العصر الفاطمى تأخذ يعد 
ذلك أبعادا فنية جديدة ابتعدت من خلالها تدريحيا عن مرحلة التأثر 
بالأساليب الفنية العباسية الطولونية ٠»‏ حتى وصلت فى النهاية الى 
أسلوب فاطمى خالص امتثاز بعمق بالغ فى الحفر » وبدقة متناهية ع 
تفاصيل عناصره الزخرفية , وبتخلص نام من أسلوب الفر المائل 
أو المشطوف »2 وخير الأمثلة الدالة على بواكير هذه المرحلة مثلا منير جامع 
أسيوط الذى يرجح أنه عمل كما جاء فى بعض المراجع العربية سنة 
41١ (‏ ه /لا/ا١٠‏ م ) وهى السسئة التى مر فيها بدر الجمالى على أسيوط 
وأخضصعم الثائرين فيها على المستنصر , ومنبر حرم الخليل بفلسطين الذى, 
عمل فى عهد المستتصر سئة ( 585 ه/ ٠١5١‏ م ) » ومئها أيضا مثير 
مسجد دير سنانت كاثرين الذى برجع الى عهد الآمر بأحكام الله 
0ك 55 لقنا م) (5+9) ٠‏ 


ويحتفظ متحف الفن الاسلامى بالقاهرة بنماذج أخرى تعد من 
أحسن الأمثلة الدالة 'على قمة ما وصل اليه فن الحفر على الخشسب بالقاهرة. 
قْ العصر الفاطمى ومن هذه النماذج باب ذى مصراعن كان ف جامع الصضالح 
طلائع بن رزيك الذى أسس ستة ( 5هه ه١5١١‏ ) ,4)05١1١(‏ 
وثلاثة محار بب خشبية متناهية الدقة والتانق وآبة فى الفن والحمال. 
كان أواها فى الجامع الأزهصر , وكان ثانيها فى مشضسهد السيدة نفيسة .2 
وكان ثالثها فى مشهد السيدة رقية ؛ وتتالف زخارف هذه المحاريبه 


جا وج ارم 


طبقا نحميا . وهو عنصر زخرفى شاع استعماله بعد ذلك كيرا حتى كان 
من أبرز خصائص الزخرفة المملوكية 2 ويعتبر محراب السيدة رقية مذا 
هو أقدم 'لحفة مؤرخة ظهر عليها هذا العنصر الزخرفى ٠ )5١9(‏ 


يضاف الى تلك الأمثلة جميعا مجموعة من الألواح الخشبية كانت. 
أصلا فى القصر الفاطمى الغربى , وقامت لجنة حفظ الآثار العربية. 
سنة ١9550‏ م ) باستخراج بعضها من سقف مارستان قلاوون حيث 
كان قد أعيد استخدامها فى العصر المملوكى .2 وهى محفوظة بالمتحف 
المشار اليه وتنزينها رسوم جميلة من الخط الكوفى المزهصر ومن أشكال. 
الانسان والحيران والطير فى مناظر صيد وموسيقى وطرب مثلث على هذه. 
الألواح بأسلوب واقعى بديع (؟١5) ٠‏ 


أما فى العصي الأيوبى فقد شهدت القاهرة بلوغ الاسلوب الفاطمى. 
ذو الحفر العميق المتأنق قمة تطوره ٠‏ ومن أجمل التحف الخشبية الدالة. 
على ذلك مما يحتفظ نه متحف الفن الاسسسلادهى با.قاهرة تابوت الاهام 
الشافعى الذى صنعه سنة (5لاه ه/8/!ا١١‏ م ) بالقاهرة عبيد النجار 
المعروف بابن معالى ٠» )5١5(‏ وتابوت الامام الحسرين رضى الله عنه الذى. 
صنع فى ثلاثة جوانب فقط من خشسب الساج الهندى وزين بآيات فنية 
من عنادس نبائية وكتابية بعضها بالخط الكوفى الجميل المحلاة حروفه 
بزخارف التوريق وبعضها بالخط النسخى الذى بدأ اسستعماله شيع 
منذ أواخر العصر الفاطمى على كافة التحف والآثار (ه١5)‏ (أنظر شكل؟/), 
وقد استمر ابداع النجارين فى القاهرة طوال العصر الم وعلوكى 2 ييه 
ذلك ما وصلنئا من تحف خشبية تتجلى فى الأبواب والشيابيك والمشربيات. 
والمنابر والكراسى والسقوف والكتبيات ودكك المسلغين ونحوها دما لايزال. 
كثيره قائما في الآأبنية الدينية والمدنية المختلفة الى تزخر بها مدينة القاهرة: 
ومها لابزال بعضبه محفوظا فى المتاحف المختلفة ولاسسيما متحف. 
الفن الاسلامى ٠» )5١51(‏ 


وتش بهد كل هذه الأمثلة على أن فن التطعيم والتجميع الذى. 
استخدم فيه العظم والعاج والصدف والذى كان شائعا فى شرق البلاد. 
العربية وغربها لم يصل فى هذه البلدان جميعا الى ها وصل اليه على بد 
النجارين بالقاهرة ابان العصر المملوكى ولاسيما خلال القرنث ) لا مهم 
١1‏ م5١‏ م) لا )59١‏ (أنظر شكل : "الا , 5لاع ٠‏ 


ا 


أما عن صناعة العاج دمداينة المعن خلال العصور الفاطمية والآأيو بية 
وامملوكية ٠‏ قسيدو انها - تقتمصسر في هذه العصور عل ما كان امسمتعخاام 
منها فى فقن تطعيم التحف الخشسبية المختلفة مما سسبقت الاشارة انيه 2 
بل كانت الطرائف الكاملة تصنع من هذا العاج مكونة قطعا فنية 
مستقلة ٠‏ وقد رحسل البنا بعضا من هذه القطع العاحجية الفاطمية التى 
حتفظ. ها مشحف الفن الاسلامى بالقاهسرة ٠»‏ ومتها متلا قطعة عاحية عليها 
لي لدوم يمثل سمكاة فى ود ٠.‏ وقطعة عليها ل سدم بيار الى. حتددق فى بده 
رديح وتر سن . وقطعة عليها سم عبر عن صاند بالماز على ظهير 
حواد م8١‏ 5) 5 


كذلك فقد وصلت إلينأ بعض العلب العاجية الصغيرة المخرمة التى 
تنسب الى القاهرة فى العصر بن الأيربى والمملوكى وعليها زخارف 
نبانية وهندسية وكتابية نسخية »2 دلنها مثلا علبة من إلعاج المخرم من 
“صئاعة القاهرة فى عصر الممالينك يحتفظ بها محف الفن الاسلامى 
بالقاهرة (6509), وعلية أخرى ذى التسف الدريطانى بلندن )535٠١(‏ ع٠‏ 


ضاف الى هذه الأدلة المادية الثابتة التى تؤكد ازدهار الصتاعات 
الخشبية فى مدينة القاهرة منذ العصر الفاطمى وحتى نهاية العصر 
المملوكى . ها جاء فى بطون المصمادر العربية ولاسيما ما ذكره المقريزى 
عند حديثه عن أسواق القاهرة , فقد أشيار .ن بين هذه الأسواق الى سوق 
الامشاطيين الذى كانت نياع فيه الامشاط ذات الأشكال والأحجام 
المختلفة ٠ )5١١(‏ وسوق الصنادقيين الذى حوى العديد من الصمستاديق 
الخفشسية وكان نجاه المدرسة السيوفية وموضعهة من جملة المارستان 
"واشتمل على كثير من الصناديق والخزائن والأسرة وغيرها مما يعمل من 
الخضب (؟١5) ٠‏ 


"5 صلاءعة الزجاج والبلور : 


اذا كنا قد أسهبنا فى الحديث عن صصناعة الزجاج والبلور فى 
القسطاط على غهد الفاطميين وأخترنا الى ما كان يعئل فى هذه المديئة هن 
"نحف زجاجية وبلورية كانت فى نقائها كما ذكر تأصر خسرو كالزبر جد , 
:ثاننا لانستطيم اسشعاد القاهرة من هذا المجال ٠‏ 


ورغم أنتا لانملك من الأدلة المادية مايؤيد هذا الرأى صراحة الا أن 
لدينا فى المصادر التار بخية ما تؤاكد ذلك 09 وبانى على رأس هذه الأدلة 
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ما جاء فى ونائق الجنيزة التى أشارت الى ححة مشاركة بن بعض. 
المسلمش والبيهود تاريخيا ( 15م عي / ١١‏ م ) صسئم بمقتضاها 
زجاح فى مخزن يقع فى سوق النحاسين كان قبل ذلك دكانا لبيع, 
الأوانى النحاسسية (؟١؟)‏ . ثم يأتى بعد وثائق الجنيزة ما ذكره 05 
عن أسواق القاهرة فى القرن ( 4 ه/ره ١‏ م ) مشيرا فيه الى سسوق. 
الزجاجين الذى خصص للأوانى الزجاجية على اختلاف أشكالها 
وأنواعها ٠ )5١5(‏ 


ومم ذلك فان لديئا مما يحتفظ به متحف الفن الاسلامى بالقاهرة. 
هن عشرات التحف الزجاجية ممثلة في المشكاوات التى يمتلك منها 
المتحف المشار اليه أكير مجموعة مشكاوات فى العالم ترجع الى العصر 
المملوكى مثل مشسكاة السلطان الناصر حسمن ( أنظر شكل : ولا ء ك7 ) 
الذى قتل سنة ( 517/ا ه/ 1١11١‏ م ) )5١50(‏ 2 ومشكاة السلطان الظاهر 
برقوق ( 88لا ص/85؟١‏ م) )١5١5(‏ وغيرها ,. وفى مئنات القطع من, 
الأوانى الزحاجية ذات الزخارف المذهية ,2 وذات الأسبلاك الزجاجيسة 
المضافة والملونة ء وذات الطلاء الميناثى 2 وذاته اليريق المعدنى , وذات 
الأختام المضغوطة . وذات الزخارف المقطوعة أو المنحوتة من القنانى, 
والقماقم والكؤوس والقوارس وغيرها (1١5؟)‏ ع يجعل من الصعب عليئا 
قصر هذا الانتاج الضخم على مسابك الفسطاط وحدها 2 وحتى اذا جاز 
لنا هذا القصر طوال فترة الازدهار التى, عاشتها هذه المدينة » فانه لايجوز 
بعد اندثارها وانتقال كافة الحرف والصناعات منها الى القاهرة . ولعل. 
قيما بقى من أسرار هذه الصناعة بخان الخليل بحى الجمالية 
ما يؤيد ذلك ٠‏ 


: سناعات تعدو على مناجات زراعية‎  !/ 


مما لاشك فيه أن بعض الصناعات التى أعتميدت على الانتاج الزراءي, 
' ولاسيما صنتاعات طحن الغلال والورق والسكر والعسسبل اوبوت 
والشموع والصابون ونحوها ,. كانت من الصناعات التى همورست فى. 
القاهرة خلال عصررها الاسلامية 2 يؤيد ذلك ما ساء عن هذه الصناعات. 
فى المادة التاريخية التى بين أبديئا » ويأتى على رأس هذه المادة ما ذكره. 
المقريزى فى معرض كلامه عن أحداث شوال سئة ١6م‏ عثلا١:ة١‏ م) 
حيث. بذكن آله فيض عيطاك لي الأمير اقبائ عبد طاتدون يأب الفرح. 
من القلعة )5١4(‏ 2 الأمر الذى يؤكد أن طحن الغلال كان لضرورته الجبويه 
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بالنسية لحياة الناس من بين الأنشطة الصناعية بالقاهرة خلال تلك 
القدرة . وبيؤيده أيضما ما أشار اليه ابن دقماق فى القرن ( 9ه /١١ام‏ ) 
عند حديته عن شميرا الخيمة من القاهرة بقوله ٠«‏ وبهيا سوق جامع 
رطواحين » ٠ )5١9(‏ 


كذلك يذكن المقريزى من أسواق القاهرة سوق الوراقين الذى كانت 
تباغ فيه الأوراق المختلفة (590) مما كان يعمل بعضه فى وراقات 
الفسطاط وبعضه فى وراقات القاهرة ويباع حسب نوعه وجودته فيعود 
ذلك على خزانة الدولة بكثير من المال ٠ )55١(‏ 


5 عن صناعة السكر فيبدو أنها كانت قد تقدمت تقدما عظيما فى 
المدينة خلال العصر المملوكى ولاسيما على عهد الناصر محمد بن قلاوون , 
حيث كثر انتاجها كمأ تذكر بعض المراجع العربية كثرة تشهد بها تلك 
الكبينات الباثلة من" الستسك القى كانك سسستكةة. فى لاد 
والحفلات (؟؟5؟) + ويبدو أن هذه الصناعة كانت من الصناعات الهامة 
:قى العصر المشسار اليه 2 وظلت ندر أموالا طائلة للخزانة السلطانية 
خلال ازدهارها الى استمر بالقاهرة حتى نهاية القرن(8ه/ 15م)(0575): 


وبالاضافة الى ذلك كله فاننا لا نسستطيع أن نغفل من انتاج 
القاهرة الصشاعى والحرفى صناعة الفخار والخزف كواحيدة من أكثر 
الصناعات شيعبية فى أنارريي الشعوب: (555) . وصناعة الزيوت ولاسيما 
الزيت الحار والشيرج وزيت العصفر الذى كان يستخلص من بذور 
-شجيراتة + وقد أشار ابن دقماق فى القرن ( 5 ه/ ١‏ م ) الى هذه 
"الصنتاعة عندما وصف شيرا الخيمة بقوله « وبها أفران ومعاصر زيت حار 
وشيرج وغير ذلك » (55؟) كما جاء ذكرها بين الصناعات التى كانت 
.مزدهرة بالمدينة على عهد الحملة الفرنسية على مصر (555) ٠‏ 


ولا يخفى ماأكان لهذه الزيوت من أهمية بالنسسبة لحياة الناس 
-يصفة عامة ٠‏ اذ كان بعضها يستخدم للاضاءة التى اعتمدت على هذه 
“الزيوت أسراسا لأآنها كانت الوسيلة الرئيسية المتاحة حينذاك لهذا 
الغرض ٠‏ وكان بعضها الآخر يستخدم فى الطعام . وهما غرضان 
أساسيان وكانا يمثلان عصب حياة الناس فى تلك العصور ٠+‏ 


وفى ختام هذا العرض لأنشطة القاهرة الحرفية والصنتاعية فانه 
'.يمكن القول بأن صناعة شموع متطورة كانت قد راجت فى المدينة كثيرا 
لحاجة الناس اليها فى الاضاءة التى. لم تكن قد عرفت غير الزيوت 
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والشموع بعد , يدل على ذلك ما أشار اليه المقريزى عند -حديثه عن 
أسواق القاهرة وذكره « لسوق الشماعين » الذى كانت تباع فيه شموع 
ذات أشكال وأحجام مختلفة مما تفنن الصناع فيه . وكان موقع هذا 
السوق ينحصس من الجاعع الأآقمر الى سوق الدجاجين . وكان يعرف فى 
الدولة الفاطمية سسوق القماحين . وقد أدركه المقريزى من الجاتبين 
هعمور الحوانيت بالشموع المواكبية والفانوسسية والطوافات ء وكانت 
حوانيته 'نظل مفتوحة الى منتصف الليل » وكان من شسموعه الموكبية 
ماتزن الواحدة منها عشرة أرطال » ومن شموعه المزعرية ماهو عجيب مليح 
الصنعة 2 ومن شموعه التى تحمل على العجل ماتزن الواحدة منهاأ القنطار 
3 كل ذلك بر سيم ركوب العدسيان لدسلاة التراويح فى رمضان /ا؟5) ٠‏ 

والذى لاشك فيه بعد هذا كله أن تأسيس القاهرة لم يؤثر فقط 
على أنشطة الفسطاط الحرفية والصناعية ٠‏ بل انه سرعان ما اجتذب 
كافة هذه الأنشطة الى العاصمة الجديدة ٠‏ فكان لذلك أكبر الأثر فى 
تلائى أمر الفسطاط واندثارها حتى أصبحث أثرا بعد عبن ٠‏ 


ف 


؟" ‏ حواشى وتعليقات الفصل الثاني 
من البساب الأول 
القاهرة 


٠ ١١8 ابن سوقل : المصدر السابق : صن‎ ١5٠ 


3 سس تاصر لشرو ! المصسدر السابق : ص : 99 وانظر آيشما : الشيم الأمينم 
عر ض الله : الحياة الاجتماعية فى العصير القاطمى : ص : ١3٠١‏ * 

٠ 58+ : القزويتى : المصدر السابق : ص‎ 7 ١ 

١5+‏ ب ياقوت الحموى : المصيدر السايق : جح ؟ ص ص 05" 7 5*" ء* 

4 مايق ذكباق. .5 اندو السارق © لاعن اصن د و ا 86 #روانطي ايشا 
نقولا زيادة : المرجع السابق : ص صن ٠١80-58‏ * 

ه؟١.‏ المقريزى : الخطط : ج "' ص ٠ ١8‏ 

5 - تفسن المصدر : يا « : صن ص : 5١‏ 55 وانظر أيضا : سعاد مار : 
القاهرة القديمة وأحياؤها : ص : ٠٠‏ . الموسوعة العرسة المسيرة '؛ ص : 3535"( ٠»‏ 

: ب راجم فى ذلك المقريزى : المصدر السبايق : كك : ص #ا/ا؟ , السيوطى‎ ١51 
وانفظر أيضا عبد الرحمن زكى : القاهرة تاريخها‎ . »+٠ الصدر السايق :ا جه #: حجن‎ 
' #01 4 أحمد فكرى : الفصي القاطمى : صن صن‎ , ١5-01١ : وآثارها : ض ص‎ 
راشد البرارى : المورجع السابق ص *8” , لين بول : المرجع السابق ص ص‎ 
: ل ين ان‎ 

4 المقريزى : المصدر السارق : سس © صن 55 ٠‏ ذتحية التبراوى ؛ المرهم السايق 
ص ! ظاه؟ + 

8 - الشيخ الأمين عوض الله ؛ الموجم السابق : ص ٠ ١١‏ 

٠ ؟١ عه‎ 5١ : محيد عبد الله عئان : المرجع السابق : صن ص‎ ٠٠ 


٠» 5١٠ المقريرى : المصدر السابق : كه ؟! ض‎ ١٠5١ 


: صى ” , وانظر أيضما راشمد البراوى‎ ١ هس محمد رهزي ؛ المصدر السابق : ج‎ ١٠5 

؟أه ١‏ ل حل جو نأ بن : المرجع السابق : ص اما ٠‏ 

14 هذا الشمعدان مسجل بالمتحف المشار اليه تحت رقم ١9١719(‏ ) وانظر عنه 
أيضا : محمد مصطفى : دليل ٠وجز‏ متحف الفن الاسلامى : عن 535 ٠‏ 
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المرجع السابق : ص 1١34‏ 


دهذ ‏ أنطر أيضا أنور الرفاعى : 

)١٠5١١١( ل عدا العمفم مسجل لمن محتويات متحف الفن الاسلامى تحت رقم‎ ١35 
* ) 55 راظلر عنه أيضيا : «حمد مصصسطفى : المرجم السابق : ص 55 ( صورة‎ 

/ات١1‏ ب عذم الزعرية مسجلة بالمحف المسار اليه نحت رقم ( ١35١55‏ ) وانظلر 
عمنها أيشنا : محمد محعسيلة : نفس المرجم : عس ٠568‏ ( صورة ١5‏ ) * 

مداه المفريزى : المصدر السابق : جه ؟ صن /97ض5 

8 انفس المصدر : ب ؟! ص 5355 

5 با تقس المصيدر : جا ؟ ص صضص : 4359 ,2 8]!ة , السلوك : بج ١‏ اق " : 
عن : هم والنظر أيضا : حسان الباشا ؛ المرجع السبابق : ص : ٠ 5١5‏ 

905 المقفريزى ؛ الخطط ١‏ بي ”»” صن 535 
5 ا نفس المصدر :ا كد 5 ض ص : 59/5 هلا ء السلوك : جك 5 ق 5 : 
صا ص 4355 2 559؟ ٠‏ 

٠ ب المقريزى : الخططء : ك " من ص : 5598 , هلاء‎ ١1 

4 - لفس المصدر : لي ”* صى +53 ,2 وانظر أيضا : خليل ضومط : المرجع 
السايق : ص الا١ا‏ + 

6 ب وصفا مصل تأليف علماء الحملة الغرنسية وثرجمة زهين الشايب 
.وآخرون © مجلد 5 ص 59598 , والظر أيضا : خليل ضومط : المرجع السابق 
ا ا 

5 ب راجم فى ذلك مثلا : ابن مماتئى : قوانين الدواوين : ص 99١‏ , المقريزى : 
الخطط : نى ؟ ص ١١"‏ 

71 2 ابن مماني : المصدر السابق : ص ٠ "9١5‏ 

4 اللمفريزى : المصدر السابق : ج ؟ صن ؟؟١ ٠‏ 

8 - أنظر فى ذلك : سامح عبد الرحمن فهمى : الو.حدات النقدية المملوكية 
ص اص : "١‏ ا" ٠.‏ 

لنفس المرجم : صن صن : 5915 ات لالاوااء 

. "53 : ب نفس المرجم : ص‎ 11/١ 

؟/1ا ب نفس المرجع :اص : 596 ء 

؟ا/ا١‏ نااين سبعيف ؛ المصدر السابق : ك ١‏ كن ١١‏ ؛ المقريزى : المصدر السابق : 
ل كص 6ماء ْ 

4 ل مثل القطعة رقم ( ٠ ) 89١١‏ وإنظر عنها أيضا : محمد مصطفى : المرجم 
'السابق ؛: صن »#م ٠»‏ 

لاك مثل القطع أرقام : ( ١5555‏ ) 2 (5550ه١‏ )4 ء, ( 94؟فلا ) ٠‏ أنظر عنها 
أيضا محمد .مصطفى : نقس المرجع : ص 8م ٠‏ 

كل/ا١ا ‏ المقريزى : المصدر السايبق ١‏ 5 ص صن 558 -9؟]لا ٠.‏ 


ع 
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/ا/اا ب نفس المصبدر :الى ١‏ مى 15# ء وانظظلر أيضما : «حمد جمال الدين سعرور : 
مصعر فى عصس الدولة العاطمية ؛ صص ١ 6٠١‏ تأريخج الحضارة الاسلامية فى الشرق ( لنقس 
الزلف )اص ص : 11517 -82؟١ ٠‏ 
١‏ المقريزى : الخطط : جك # دن ص : 8ا؟ - 555 ٠‏ 
8 ل القريزى : نفس المسدر : ج 5 ص 3٠١١‏ 2 أنظر أيضضا : خُليل ضومط : 
المرجع السابق : صى لاذ١ا‏ 
م المقريزى السنافق : جا ؟ ص حكن #/اة ب 4لا؛ . السلوك : بج ”" قي ١‏ 
ص ؤه .اج ؟ ق #ا ص ١١856‏ 
ابن دقماق : المصدر السابق : ص 58" ٠‏ 
85 المقريزى : الخطط : جد " ص 555 ٠‏ 
8م / المقريزى : نفس المصدر : ج 5 ص 5560 وانظى أيضا ؛ محمد مصسطفى 
.زيادة : تاريخ الاسلام ومعس الاسلامية : صص 8؟١ ٠‏ 
5 - محيد جيأل الدين سرور : دولة بنى قلاوون فى مصير : صن : ٠٠؟اء‏ 
8 ب وصفف مصر :الى 5 : صن صن : 5١١-1١98‏ / لإ«؟ 515 ٠‏ 
1 ل محمد عبد العزيز مرزوق : الناصر هحمد بن قلاوون ؛ صص ص ؛: 551 اب 
0 ش 
م١‏ المقر يزى : المصدر السايق : ةج ؟ ص 50١‏ . ابن دقماق : المصدر السابق 
ص ال ٠‏ 
487 زكى محمد حسن : قلون الاسلام : صن : 8598 ٠‏ 
98 المقريزى : السلوك : ج 4 ق ” ص : 35119 * 
ا : دا ٠‏ حوتاين : المرجع السايبق ص ص : 158 2 ١/٠‏ كلا١ا‏ 
91ل ب المقريزى : الخطط : يج # ص 1508 , واتظر أيضا : راشد البراوى : المرجع 
السابق : ص : 985 . محمد جمال الدين سرور ؛ دولة بنى قلاوون فى عصر : صن : ٠"؟ ٠‏ 


5 9 المقريزى : المصدر السابق : ج ا ص 5908 + السلوك : ج ١‏ ق ١‏ ص 
نهؤكا + 
١9‏ ب راشد البراوى : المرجم السابق : ص 85/؟ ٠‏ 
5 ب وصفف مصر : الى 5 ص 558 
6 - هذه القطم محفوظة بالقاعة رقم 19 ). بامتحف المشار اليه ٠‏ 
5 أنظر أيضا : حسن الباشا : المرجم السابق ؛ ص ص : آه؟  51١‏ * 
ا عذا الباب مسجل بالمتحف المشار اليه تحت رقم ( 80١‏ ) أنظش عمه | 
'أيشا : محمد مصطفى : المرجم السابق : ص ؟4 ,+ زكى محمد حسسن : قنون الاسلام ؛ 
٠ص‏ : مه ٠‏ 
6 زكى محمد حسن : كتوزٌ الفاطميين : ص 5١لا ٠‏ 
8 سا رقم سجل ( ٠١5‏ ) وانظر عنه أيضضا : زكى محمد حسن ؛ المرجع 
“السابق ص : 55١‏ , محمد مصطفي : المرجع السابق : ص : ؟5 * 


و7 


0 - أنظر عن هذه المد'اريب أيضا : ززكى محمد حسن : قئون الاسلام : صر 
م4 . محيد »صطفى : المرجع السابق : صن : ؟5 

, ؟١5 س أنظر. عن هذه الألواح : زكى محبد حسين : كلوز الفاطميين : صن‎ ١ 
قلون الاسلام ؛ دي : 255 . محمد مسصنطفقى : المرجم السابق : صن 15 ؛ الصور أرقام‎ 
© ين ” كن ” لد لين‎ 

5٠60‏ ل أنظر عن هذا التابوت أيضسا : زكى همحيد حسن : فثون الإاسسلام 
حجن 559 
5٠“‏ أنظر عن هذا التابوت أيضا !: زكى محمف حسين : صن 535 ؛ محمد 

هصطقى : امرجم السابق : ص 5؟ ( صورة لا« ) ٠‏ 

65 - قى القاعة رقم ( لا ) هن المتحف المشار اليه .عرشي العصديد هن التحف. 
الحشبية المملوكية ولا سيما اءتابر والمشربيات . وفى القاعة رقم ( 8 ) عرضلت مبجموعة 
من الاخشاب الأخرى التى اشستملت فى الخرانة رقم ( 5 ) على حشوات من الخشيد 
والاينوس ء وفى الخزانة رقم ( ” ) على أدوات هئزلية ولعب وآأمشاط وحشوات مختلفة 
هن الحُشب والعظم والعاج 

و6 ل أنظل أيضا ؛ زكى محمد حسمن : أطلس الفنون الزخرفية : ص هن : 
١١ ٠١‏ ( الأشكال من 5959 ب 5١5‏ )2 فنون الاسلام : ص 555 2 عفيفا بهنسى : 
المرجع السايق ؛ صن ص : 198-1910 ع وصفا ممير ؛ ل 5 صن 794 . 

5 أنظر عن هذه القطم العاجية أيضا : فنون الاسلام : ص 458 . 

/*؟ ‏ رقم سجل ( 515١‏ ) وألظل عنها أيضا : زكى محمد حسين ؛ أطلس الفئؤن. 
الزخرفية ١*6‏ ( شكل 80؛ ) . 

4 -انظر عن هذه العلبة أيضسا : زكى محمد حسن ؛ نفس المرجم : صن 145 
( شكل 598 ) 2 فئون الاسبلام : صن : 0504 * 

86 المقريزى : الخطط : ىي 5 صن 535 , السلوك , كي 5 ق 5" ص ص : ”١6م‏ , 
امل * 

* المقرهيزى : الخطط : لج ؟ صن لالا؟1‎ ٠ 

٠ ١١٠6 ا سيىء دء جوتاين المرجم السسابق : ص‎ ١ 

51" المقرميزى : الخطط : كج ؟ هن 555 ء. ابن دقماق : المصدر السسايق : 
ص 55 ه 

“1 أنظر عن هذه المشسكاة أيضيا : محمد مصطفى ؛ المرجم السابق : صن 858 . 
ص 5؟ ( صورة #9" ) + 


4 ل محمك مصطفى : نفس المرجعم : ص 98ؤ ٠‏ 
هما الا زالت أمثلة من كل هذه الأنواع الزجاجية محفوظة بالقاعة رقم ( "١‏ ). 


ص دن 586 ١٠١١‏ 


5 المقريزى : السلوك : ب 5 فى ١‏ صيص : 894 88 . 
/١١1؟‏ عا ابن دقماق : المصدر السابقن : من !ا ه 


لها 


4ع ب القريزى : المصدر السابق : ج ١‏ ق ١‏ صى ٠ ١١٠5‏ 
83 ب خليل ضوعط : المرحجم السابق ١‏ صن ٠ 1١09‏ 

٠ ب محمد عد العزيز هرزوق : المرجع الساق : من 8؟؟‎ ٠ 

د حليل ضوءط : المرجع السابق : صن ص : 15:5 15359 ء 
5 نب حسن الباشا : المرجع السابق : صص :551 * 


0 دثبانى : المصدر السابق صن 9ع 


:]© ند لقد وردت هذه الحقيفة فى الفصصيل الذى كنبه مسير (.,8,5 ,تدمع 1ت ) 
حى كتاب « وصيف معسر » عن الجوانب الزراعية المصسرية على مهد الحملة الغرنسية على مصصر , 
وقد درجم يوسف نحادي وكامل مطران هذا الجزء الى العربية ونسراه سسة ١55450‏ م ) 
تحت عنوان : الأحوال الزراعية فى القطر المصرى على عهد الحملة الفرنسية , راجع هن 389 
من هذه الترجمة ٠‏ 


: ) المفريزي : الخطط : ني ؟ دس 5559 . تحل عبر النحل : ( لنقس المؤلف‎  '65 
١ ص غم‎ 


/ا/ا 


الفصل الثالثت 


ضواحي العاصمة 


تتكون ضواحى العاصمة التى سنتحدث عنها فى هذا الفصل كمراكز 
صناعية من جزيرة الروضة وعين شمس ١‏ المطرية ) والمقس » بالاضافة الى 
بعض المراكز الفرعية الصغيرة مثل الجزيرة الوسطى وبولاق وقصر 
ابن العينى ٠‏ وسنحاول فيما يل عرض الأنشطة اطهرفية والصناعية لكل 
واحدة من هذه الضواحى ٠‏ 


: جحزيرة الروضة‎ ١ 

حجزبرة الروضة كما حددها الاصطخرقى فى النصف الأول من القرف - 
(؛: ه / ٠١‏ م ) هى « جزيرة يعبر من الفسطاط اليها على جسس فى 
سفن , ويعبر هن هذه الجزيرة الى الجانب الآخر على جسر آخر الى أبنية 
ومساكن على الشط الآخر يقال لها الجيزة » (8/؟؟) كذلك فقد حدد ناصر 
خسرى ووقع جزيرة الروضة فى القرن ( هه / ١١‏ م) بأنه امام مديئة 
مصر فى قلب النيل ؛ وقال ان فيها مسجد تحيط به الأشجار الغناء ويريط 
مصر بها جسسر مكون من ثلاثين قطعة خشبية فى شكل زوارق » (559) , 
وأشار الادرسى فى القرن ( ه5-6ا5اه / ١١س‏ ؟١‏ م ) الى أنها تقايل 
مصر ( أى الفسطاط ) وبها المبائى والمتنزهات ودار المقياس (9*0؟) ٠‏ 
ونسيها كل من القزوينى وياقوت فى القرن ( لاه / ؟١‏ م) الى الفسطاط 
فقال الأول « وبالفسطاط مدلة تسمى الجزيرة لأن النيل اذا زاد أحاط 
الماء بها وحال بينها وبين معظم الفسطاط فاستقلت هى بنفسها وبها 
أسواق وجامع وبساتين وهى من متنزهات مصر » (١89؟)‏ وقال الثانى 
د وهى محلة من محال الفسطاط وانما سميث الجزيرة لأن الثيل اذا فاض 
أحاط بها الماء وحال بينها وبين معظم الفسطاط واستقلت بنفسها وبها 
أسواق وجامع ومنبر 'وهى من فتنزهات مصر » (5*؟) وذكر ابن بطوطة 
فى القرن ( ماه / 5 م ) أنها على ضفة الثيل مما بواجه مصر وصحى 
مكان النزهة والتفرج وبها البساتين الكثيرة الحسنة (87؟) ٠‏ ووصفها 


الخد 


ابن دقماق فى القرن ( 4 ه / ١٠١‏ م) بأنها جزيرة فى وسط البحر 
والبحر دائر عليها دن جميع جياتها وهى بين الفم طاط والجيزة وإطرفها 
الجنوبى دار المشاس (2؟55) ٠‏ 


اما السيوطى فقد بين فى القرن (9ه / 5١م)‏ انها جزيرة دبل مدن 
مصر والقاهرة والجيزة . عرفت أول الاسلام بالجزيرة وبحزيرة مصر , ثم 
قيل لها جزيرة الحصن . إلى أن عرفت أخيرا بجزيرة الروضة . وهو الاسم 
الذى ظلت تعرف به حتى اليوم ٠‏ وأضاف السيوطى الى ذلك قوله بأنها 
لم تزل هتنئزها ملوكيا ومسكنا للناس الى أن زالت الدولة الاخشريدية 
والكافورية وقدمت الدولة العبيدية فتحسنت أحوال الجزيرة حتى صارت 
مدينة عامرة بها وال وقاضضص وبستان نزه أنشأه فى شمالها سنة 5500 هم 
5 م ) الأفضل شاهنشاه إبن أمير الجيوش بدر الجمسالى سنماه 
الروضة . ومنذ ذلك الحين ظلت الحزيرة كلها تعرف بجسزيرة 
الروضة (ه9؟) ٠‏ كذلك فقد أشار المقريزى فى نفس القرن المشسار اليه الى 
أنه لما تسلطن الملك الصالم نجم الدين أيوب أنشأ بها قلعة واتخذها 
سرير ملك , فعرفت من ثم بقلعة الروضة وبقلعة الجزيرة وبقلعة 
المقياس وبالةلعة الصالحية . وكان الشروع فى حفر أساسات هذه القلعة 
دوم الأريعاء الخامس من شيعيان سشة ثمان وثلانن وسئمانثة 550١م‏ ) 
ولم تزل القلعة المسار اليها عامرة حتى زالت دولة بنى أيوب » فلما ملك 
السلطان المعز اببك أمر بهدمها وعمر فيها مدرسته المعروفة بالمعزية فطمع 
فى القلعة من أيه حاه وأخد جماعة منهأ عدة سقوف وثسابيك وغير ذلك ء, 
فلما صارت مملكة مصر الى السلطان الظاضصر بببرس اععتم بعمارة قلعة 
الروضة من جديد ورسمم للأمير جمال الدين موسى بن يغمور أن يتولى هذه 
العمارة حتى يعيد القلعة الى ما كانت عليه فأصلح بعض ما كان قد تهدم 
منها (5؟)) ٠‏ 

ولم تكن جزيرة الروضة منذ العصر الاسلامى فى مصر أهم 0 
لصناعة السفنئ فقط وانما كانت من أقدم المراكنز التى ولدت فيها قوة 
المسلمين البحرية(/1؟؟): ويبدو أن عناية المسلمين ببناء هذه القوة من السفن 
والأساطيل كانت قد بدأت بعد فراغهم من أمر تحصين سوال البحر 
الملثوسط الثى خضعت لسلطا نهم وبعد أن أقاموا المحارس والمناظر 
والمواقيد على هذه السواءل » وقد جاء فى ذلك أنه لما كانت سمنة ( 59 هام 
5 م ) هاجم الروم سواحل الشام وكانت دور الصناعة اذ ذاك بمصر 
فقطل فأمر معاوية بن أبى سفيان بانشاء دار للصناعة فى عكا ٠‏ 


ثم ازدهرت صناعة السفن بعد ذلك على عهد الوليد بن عبد الملك 
فى كل من شممال أفريقية ومصر » فقد. أمر هذا الخليفة حسان بن النعمان 


/ 


عاماك على افريقية ببئاء دار لاصناعة فى تونسى فانشيأها حسان وجير-ا 
بالعدة والسلاح » أما فى مصر فتدل أوراق اليردى التى عثر علييا فى 
كوم أشقاى وترجع الى عيد الخليفة المشار اليه أن صناعة اسفن كانت 
عاق بيه ونشاد. فى دور الصناعة المصر دة ددزدرة الروضة والقلزم 
والاسكتدرية ٠‏ وثتروق بعض تاك الأوراق طيقا ما جاء فى يعن رامع 
كورة أشقاو أن بر سل اليه عمالا وصناعا وفلادن العمل فى دور الحمناف»ه 
والمساهمة فى اعداد الأسطول (8؟5) ٠‏ 


وعلى ذلك فانه يمكن القول فى ثقة واطوئئان طبقا للا ذكره كل من 
ا مقر يزى وابن دقماق فى القرن ( ذه / 5١م‏ ) وما أكده السيوطى ذى 
القرن ( ١٠اه‏ / 1ام ) أن دار الصناعة دز برة الروضة كانت قد ألدمئت 
فى أوائل النصف الثانى من القرن الأول الهجرى / السابع الميلادى ٠‏ 
وقد ورد فى ذلك أن أول صناعة عملت بأرض مصر عى التى بنيث بجزيرة 
اأروضة سنة أريع وخمسين من الهجرة ( الا" م ) على بد مسلمة بن مخلد 
والى مصر من قبل معاوية : وكان سبب ذلك المباشر هو غزو الروم للبرلس 
سينة ( امه / لالم ) وقثل الكثير من أهلها وعل رأسهم وردان هرلى 
عمرق بن العاص (5595) ٠‏ 

واستمرت هذه الصناعة بالجزيرة الى أيام الاختسيد الذى أمر سمئة 
ر عكت*ه / 985 م ) بنقلها من الجزيرة الى ساحل مصر بالفسطاط. . 
ركان سسب هذا التحويل كمأ يروى المفريزى وابن دقماق أن يحكم الثر لى 
رعلى بن بدر ونظيف النوشرى وعلى المغربى لما خرجوا على الألخشيد وهزمرا 
سفنه بقيادة صاعد بن الكلكم فى الفيوم وأحرقوها نزلوا بالجزيرة وملكوا 
صناعتها » ف ركب الأخشيد فى جيشه لمحاربتهم وسار حتى وقف قبالتهم 
على الساحل عند دار خديجة ابنة الفتسم بن خاقان زوجة أحمد بن طواورن 
عندما كان أميرا 0 ولكنه لم يستطع النزول اليهم فكره ذلك وقال « صتاعة 
بيحول الماء ديئها و دين صاحيها م فى يصناعة 0 أعملوا الصناعة ها هنا » 
فلما رحل المثمردون الى الاسكتدرية ورجع الاخشيد الى دار امارته أمر 
بالصئاعة فيحولت الى موضعها المشار اليه بالفسطاط (-52) * 


وكان هجوم الميزنطيين على دمياط سنة ( م9" ه / 865 م) 
عبلى عهد الخليفة العباسى المتوكل ؛ والحاقهم الكثير من الدمار والتخر دب 
بالمدينة وسبيهم النساء والأطفال من أهم العوامل التى ساعدت عيلى اضطراد 
التقدم فى صناعة الجزيرة » فقد أمر هذا الخليفة عنبسة بن اسحاق عاهلة 
على مصر بالتوسع فى بناء قاعدة بحرية قوية تساعد على ردع عؤلاء 
السيز نطين و تحمى شواطىء الدولة فأمر عئنسة دز بادة بئأء الشضوانى 0 


مرا كز الصئاعة ب /8١‏ 


نم جاءت الأحداث السءياسية فى مصر بعد ذلك وأضافت بعدا حديدا 
لضرورة الاهتمام بالأسطاول ودور الصناعة فقد قامت فيها سينة 
( خه؟ ه / 8لا م ) على يد أحمد بن طولون ولاية استتقلت ولو اسسميا 
عن اخلافة العبياسية فى بغداد . وكان لزاما على ابن طولون من ثم أن 
لدعم قوته المسحرية لدفع محاولات الخلافة التى قد تحدث لاساترداد مصر , 
فاهتم بشئون الأسطول وجدد دار الصرناعة بالروضة وقام بتوسءتها 
ونحسينها وعمل الأحواض اللازمة لهذا ( ١1؟‏ ) ,. وقد سميت صئاعة 
الجزيرة هذه بعدة أسماء منها بالاضافة الى التسمية المشار اليها ‏ صناعة 
الروضة وصناعة الجسر (؟5819) ٠‏ 


وظلت هذه اندار من انشائها مركزا لصناءة سفن الاسطول امختلفة 
كالسميريات التى استخدمث فى العصر العباسى واستمر استخدامها طوال 
العصر الفاطمى ٠‏ والسواتى أو الاغربة التى اشنتملت على الأبراج والقلاء 
وكانت 'نتسع للاثة وخمسين رجلا , والحراقاتالتى حوت مرامى للمنجنيقات 
لقذف النيران على الأعداء وحرق سفنهم ٠‏ والطرادات التى جهزت لحمل 
الخيول والدواب ؛ والشلنديات أو المسطحات التى استخدهمت لنقل الساع 
وكافة الْموْنْ ٠‏ والمطسات ذات الطوابق المتعددة والقلوع الكثيرة التى كانت 
تلدع لسبعمائة جندى ». بالاضافة الى السبفن البيلية المخدافة مثل 
العشار بات والعلابيات والحماثم والسنابك وقوارب الخدمة والمراكب الطيارة 
ونحوها 055 ٠‏ 

وظل الخال بصناعة الجزيرة على ذلك حتى سنة ( هالاه / 555 م) 
حين أمر الاخشيد كما أشرنا بتحويل بناء السفن من الجزيرة الى ساحل 
مصر ( الفسطاط ) وانخاذ دار خديحة آبنة الفتتح .بن خاقان زوجة أحمد 
ابن طولون مقرأ لهذه الصناعة , فكان تنظيمها فى هذه الدار بالاضافة 
الى موقف الاخشيد ممن خالفوه وخرجوا عليه فيما سيقت الاشارة اليه ب 
لأنها كانت على شاطىء النيل مباشرة وله درج يؤدى الى مياهه (555) ٠‏ 


واعتبارا هن السمنة المشار اليها , ظلت السفن ‏ فى غالب الظن - 
تينى فى دار الصئاعة بالجزيرة ثارة وفى دار الصناعة بالفسطاط ثارة 
أخرى حتى كان عضر الخليفة الفاطمى الآمر بأحكام الله فأمر وزائره 
المأمون بن البطائحى سنةٌ ( ١ه‏ ه / ١٠5‏ م) بنقل عمارة المراكب 
الربية من الصفاعة التى بحزيرة الروضة الى الصناعة القديمة يساحل مصر 
فنقلها ء وكان لزاما عليه من ثم أن يبنى فى الصناعة الأخيرة منظرة 
للخليفة » إستعرض ملمها سفن الاسطول فى لوم الاسطول (ة52؟) ٠‏ 

ومعنى ذلك أن السفن الحربية ظلت تصئع فى- الجزيرة الى جانب 
السفن النيلية حتى عصر. الآمر الفاطمى (5586- كلهم هام 31١١١‏ 


85م 


كلا م)نم أصاحت بعد ذلك دارا اصناعة السفن النيلية والتحارية فقط. 
ونذلك اختصت صناعة مصر ببناء السفن الخحرببة من الشوانى ال 
رئحوها بيئما اختصت صناعة الجزيرة ببناء السفن النيلية أو التدار: 
من العشاريات والعلابيئات والحمائم وغير ذلك (555) 


فلما جاء عصر الأيوبييل واتخذ الصسالع نسم الدين من جزيرة 
الروضة مقرا لحكمه وبنى فيها قلصه ‏ كما أسسلفنا ‏ زادت العناية 
بصناعة الروضة من جلايد وأفرد للأسبطول ديوان خاص سمى « ديوان 
الأسطول » فعادت الجزبرة دارا للصناعة النشى فيها 1 راريقوالشلنديات 
ونحوها حتى سنة ( 66لاه / ٠‏ م) بيئما ظلت تبنى فى دار الصناعة 
بالفسطاط الشوائى وغيرها من المرا كب النيلية أو الديوانية (/ا5؟ ) ٠»‏ 


ربعد سقوط الدولة الأيوسة قلت العناية بحزيرة الروضة وخربس 
قلعتها ودار صناعتها وأهمل الحسر الذى يريط بينها وبين مدينة مصر , 
فلما كان عصر السلطان الظاهر تير س عنادثت العناية الى دار الصناعة 
بالجزبرة من جديد 2 وصدر مرسيوم ينظم تحارة الأخشاب أو ( أعواد 
العمل ) كما كانت تسمى تأمينا لم تحتاجه دار الصتاعة من هذه الأعواد 
ليئاء الأسطول الذى أمر به . بل أكثر من ذلك أنه كان يذهب الى الدار 
بنفس4 ليشرف على إعداد الشوانى التى أمر بصناعتها حتى أنهى رمال 
الدار باشرافه بناء أسطول قوامه أربعون سفينة , واستمرت عناية المماليك 
بعك ذلك بصئاعة الروضة حتلى نهاية دولتهم وبداية عضر الدواة 
العثمانية (/5؟) ٠‏ 


وطيقا لما لدينا من معلومات تاريخية لم يذكرها فيما نعلم غير المقريزى 
فاله يمككن القول أن الأمير جركس الخليل كان قد أنشأ بجزيرة الروضة 
فى شعبان سنة ( 854لا ه /85؟١‏ م ) طاحون غلال مائية جعلها فى 
مركب على بسطة المقياس يديرها الماء برسم طحن الغلال دقيقا (855؟ ) ' 
وكان ذلك أآمرا غريبا فى -حينه جغل الناس يأثئون من كل فج لرؤيتها ٠‏ 
وكانت الحبوب مندذ القرن ( 5 ه / ١٠م‏ ) تطحن فى مطاحن اما ماثية 
واما هواثية . وسدو أن قصب السبق فى مضمار الأرحاء ( الطواحين ) 
المائية كانت لأهل البصرة بعد أن استفادوا كثيرا من حركة الماء فى أنهارهم 
أثناء مده وجزره » فعمدوا الى أرحية أقاموها على أفواه هذه الأنهار يديرها 
الماء أثناء حركته خروجا ودخولا واستغنوا بذلك عن الدواب فى ادارة 
الطواحين الا فى الجهات التى ليس بها أنهار ٠‏ 

وما وصلنا 'فى بعض المصسادر والمراجع العربية من وضف لهذه 
الطواحين المائية يبين أن كل واحدة منها كانت تسمى عربة » وكانت تصنع 


م 


امب والحديك الذى لا بمازحةه شىء دن الجر 3و --0 0 ودر ب 3 


من 3-2 
وسصشط. الماء دب الاسمل من سك لل 0 ودكل عربة دن قلات بأعربات :ران بدن 
كل عنيما خمسين وقرا فى كل يوم , وكانت أكبر الارحاء فى يغداد على 


لير ددية وال يا 0 المطار بق « لأنيا كانت تشتمل على عاك مر لكل 
في كل سمنة مائة ألف ألف درهم ( 595١٠‏ ) . وعلى ذلك فانه يكن القرول 
أن نشساط جزيرة الروضة الصناعى لم يقتصر على صناعة الس.فن فقط 
وانعا شمل أيضا طحن الغلال كواحدة من المصناعات التى قامت على الا1تاء 


الزراعى *» 


؟ -. تبن ششمس ( المطرية ) : 


أشار البلاذرى فى القرن ( اه / 5م ) الى عن شمس بقوله أنيا 
« بلدة بمصر قريبة من الفسطاط » 55١(‏ ) وذكرها كل هن ابن حوقل 
والادص طخرى فى القرن ( 5 هم / ٠‏ مم ) فقال الأول « وبالفسضاط. قر به 
تعرف بعين شمس ٠:٠‏ لها نبت يزرع كالقضبان يسمى البلسم يتخذ منه 
دهن الملسان لذ يعرفه يمكان من الأرض الا هناك ويؤكل آحاء هص لد 
القضيان فيكون له طعم مالح وفيه حرارة وحروفة لذيذة , (؟5؟) وا 
الثانى « وعن شمس ومئف هما قربتان قد خر بتا » وعن شدمس من شما 
الفسطاط ومنف من حنوبيه ويقال انهما كانتا مسكنين لفرعون ٠‏ وحوالى 
الفسطاط ( يقصد فى عين شمس ) زرع ينبت مثل القضيان يسسى 
البلسبان يتخذ منه دهن البلسان ولا يعرف بمكان فى الدنسنا الا 
هناك » (؟5؟) وأضاف المسيحى فى القرن ( 5 اه اه / 0-٠‏ ١1ام)‏ 
أنها « من أشهر المدن القديمة كان موقعها فى الشمال الشرقى للقاهرة فى 
ال موضع المعروف بالمطرية وكان بها بستان يتخذه الخلفاء الفاطميون 
للنزهة » )١55(‏ وأشار اليها الادريس فى القرن (50-265ها/ ١501١ام)‏ 
بقوله أنها « أسفل جيل المقطم على مقربة منها مكان يعرف بتنور فرعون 
وبعينل شمس مما إلى انقسيطاط ينبت البلسيان وهو النيات الذى لاخر ج 
هنك دهن اليلسان ولا يعرف بمكان من الأرض الا هناك » (هه5) ٠‏ 


5 
ل 


- 


أما ياقوت فى القرن ( لا ه / ١*‏ م ) فقد قال أن « عين شدمس 
اسم مدينة فرعون موسى بمصر بينها وبين الفسنطاط ثلاث فراسخ (الفرسخ 
ثلاثة أرباع ميل ) وكانت مدينة كبيرة وهى قصبة كورة أثر يب وبها قدمت 
زليخا على يوسف القميص » (555) وبين القزوينى بعد ياقوت بقليل من 
الزهن أنها كانت محل سرير فرعون وتقع باجانئب الغربى من الثيل قرب 
الفسطاط ثم كرر ما ذكره باقوت بقوله « وبها قدمت زايخا على يوسف عليه 
السلام » (لاة؟ ) * 


4 


وذك ابن دقماق فى القرن ( 9ه / ١86‏ م) بالاضضافة الى كل هذه 
الاشارات أنيا ؛ كانت فى قدم الزمان عقليمة الطول والعرفي ختصاةه (إمناء 
دصر القديية حيث مدينة الفسطاط ربيا ال مسلتان العجيبتان وتعرف الآن 
ىق على عيده ) بالحوف الشرقى وبالمعاربة وععى كيمان راب سل بلدتى 
انخصوص والمطرية » (مه؟ ) أمأ على باشا مارك فقد أشار فى الةرن 
ا ه/5ة١‏ م ) الى أن من هذا الاسم بلدتان بمعسر اإحداهما المارية من 
ضواحى القاهرة بمديرية القليوبية ويقال لها منية مطر ٠٠‏ والمطرية غير 
عبن شمس وانما هي بقربيا » وعين شمس مدينة قديمة كانت بقرب الطرية 
ركاف تسيس: هليوبوليس ؛ وقد بقى لها هذا الاسم حتى سنة كاه / 
5 م) لم سميت بعده يأسم عن شمس (5609) ٠‏ وأخيرا قال صاحب 
القاعوس الجغرافى أن موقعها بأراضى ناحية المطرية فى الشسمال الشرقى 
للقاهرة على بعد عششرة كيلو مترات منها , وقد اندثرت هذه المدينة ويعرف 
.وقعها اليوم بتل الحصن وما جاوره من أرض المطرية حيث توجد احدى 
المسلتين (559590) * 

أما المراجع العربية الحديثة فقد فصلت فى ذلك كثيرا , وجاء فى عذا 
الصدد ان تلك المدينة ذكرت فى التوراة باسم « أون » » وانها كانمت فى 
العصر الفرعونى عاصمة دينية وقاعدة للقسم الثالث عشر من أقسام عصر 
القديمة »2 وقد أقيمت على نهد من الأرض يحيط به سور غليظ لا زالت 
بقاياه قائمة حتى اليوم وسميت حينذاك ( بير رع 28 .62) ) أى معبد 
الشمس أو مدينة الشمس ء شم تحول هذا الاسم بمعناه عند اليونان الى 
« هليو بو ليس © م ومع ذلك فقد ظل اسمهأ القديم د أون » باقما متداب لا 
عند الأقباط حي القرن الأول الهجرى/ السابع الميلادى لأنها كانت لقدسسيتها 
مقيعا للديانة ومركزا لدراسة علم اللاهحوت والفلسفة , وفى هذا بقول 
على اشنا ميارك أن أهلها كانوا أعرف الناس بالعلوم وقد تعلم فى مدرسلتها 
أودوكس وأفلاطون وغيرهما علم النجوم والفلسفة والتاريخ وغيره ٠)551(‏ 


فلما فتس العرب مصر سنة ( "٠‏ ه / 55٠‏ م) اتخذها عمرو بن 
العاص . كما تروى بعضص المصادر والمراجع العربية ‏ مقرا تجهن منةه لعا ركه 
المحلية لما كانت تمتاز به ىن صلاحية الموقع ووقرة المياه التى كانت فى 
بئر مجاور لها سماها العرب « بثر الشمس » أو « عين الشمس » فغلب 
اسم البئر من ثم على المدينة وعرفت به + الى ان غلب على المدينة فى الوقت 
الحاضر إسسم المطرية واختفى من ورائه اسمها القديم (؟53) ٠‏ 


هذا عن المدينة اسما وموقعا , أما قيما متعلق بها كن صتاعى 
فالذى لا شك 'فيه أنها كانت المركز الهام والوحيد لانتاج ذهن البلسان 


وم 


فى عمس 2 توبك ذلك ما جاء ذى كثير من المصادر ابتار بخية التى لا درقى 
اليهيا ريب , وما ورد فى معظم المراجع العربية وغير العربية والمترجمة , 
وقد أفاضت المصادر العربية كثيرا فيما أوردنه عن صناعة الملسان فى عين 
شمس واتفق فى ذلك ما ذكره الاصطخرى فى منتصف القرن ( 5 ه / 
٠‏ م) (559؟) وما ذكره ناصر خسرو فى القرن له ه / ١١‏ م)(5165) 
والادريسى فى القر نين ( ه 5ه/ 1 ؟١ام)‏ (65") وياقوت الحموى 
فى القرئين (5- لاه / ؟١ ١١‏ م) (553) والقزوينى فى القرن 
لاه / ١8‏ م) اا وابن دقماق فى القرن ( 5ه / 9١م‏ )(558) 
والسيرطى فى القرئين ( 5 ١٠اه‏ / 16 ١١‏ م) (5959) رابن ظهيرة 
فى القرن ( ١٠١‏ ه / ١5‏ م (٠0؟)‏ , ومحمل ما ذكره همؤلاء ان شجر 
البلسان كان يشبه فى شكله شحر الحناء أو شجر الرمان أول ما ينششا . 
وأنه كان بالمدينة قوم يخرجون ماء هذا الشجر ٠‏ يستقطرونه بجد واجتهاد 
فى آنية لطيفة من زجاج فيحصلون منه فى العام على نحو مائتى رطل 
بالمصرى . وأنه كان هناك رجل نصرانى يطبيخه ويصفى مئه الدعمن يصناعة 
بعرفها ولا يطلع عليها أحدا وقد اجتهد بعض الملوك لكى يعلمهم ذلك فأبى ٠‏ 


كذلك فقد جاء فى هذه المصادر أيضا ان الملك الكامل محمد كان قد 
استأذن أباه الخلك العادل فى أن بزرع شيئا من شحر البلسان فأذن له , 
فلما زرعه لم ينجم ولا حصل منه دهن.البته.,» فسأل أباه ان يجرى لهذا 
الزرع ساقية من بثر المدينة فأذن له ففعل ونجم الزرع ؛ فكان ذلك دليلا 
على خخناصية هذا البثر الذى يقال ان المسيح عليه السلام كان قد اغتسل 
فيه عندما استراحت العائلة المقدسة نحت ظل شجر البلسان بمدينة 
« أون » خلال رحلة هذه العائلة الى مصر هربا من الحاكم الرومانى 
بفلسطين , فكانت لياهه من ثم خاصيتها التى ميزت هذا الشجر بما كان 
لخر جح منةه » وذى هذا شول كل من ياقوت والقزويئى أنه ليس فى جميع 
الدنيا موضع ينبت فيه شيجر البلسان وينجم دهنه الا هناك ,2 وأرض 
هذا النبات بالمدينة على امتداد البصر طولا وعرضا (١/ا؟)‏ 


والواقع ان ما ذكره على باشيا مبارك خلال القرن ( ١١‏ ها / 1١9‏ م) 
فى هذا الصدد يعد أكشر تفصيلا ممن سيقه » وريتضح مما أورده أن المساحة 
التى كانت تزرع بشجر البالسئان فى عين شمس كانت تقدر بنحو سبعة 
أفدنة ٠‏ وان ارتفاع شحر نه كان نحوآأ دن ذراع أو أكثر قليلا » وأن هذه 
الشجرة كانت تستمل على قشرين الأعلى أحمن خفيف والأسفل أخضر سميك 
اذا مضغ ظهر فى الفم منه دهنة ورائحة عطرية ويجتنى دهنه عند طلوع 
الشعرى بأن تشدخ السيقان بعذ ازالة أوراقها بحجر معين وبطريقة 
خاصة 2 تحتاج الى صناعة بحيث نقطغ الفشر الأعلى ويضق: الأسفل شقا 


ثم 


لا .نفذ الى الخسب لأنه اذا نفذ لا يخرج منه دعن ٠‏ ثم تمهل هذه السيقان 
بعد الشدم ريثما سيل على العود لتاها فيجمع بالأصيع مسحا الى قرن 
يصب فى القوارير الزحاجية حتى تمتلىء ولا يزال كذلك حتى ينتهى جناه 
و ينقطع لثامه 2 وكلما كثى الندى فى الجو كان لثاه أكثر وأغزر ( ومقدار 
دا خرج منه سئة ( 595 ها / ١١19‏ م) وهى عام جدب بلغ نيفا وعشرين 
رطلا ) ٠‏ ثم تأخذ القوارير وتدفن فى القيظ وتخرج من الدفن وتجعل فى 
ااشمس ثم تتفقد كل يوم لأخذ ما يطفو عليها من الدعن فوق رطوبة 
دائية , ثم يعاد الى الشمس ثم يقطف دهنه وهكذا حتى لا ببقى منه شىء 
ويؤخذ هذا الدهن ويطاخه قيمه فى الشفية لا يطلع على طبخه أحد ثم 
يرفعه الى خزانة الملك (؟0ا؟) ٠‏ 


وقد رأى ناصر خسرو شحرة البلسان فى عيبن شمس عندما زار دعر 
فى القرن ( ه ه ١١/‏ م) وقال « ان هذا النوع من الشجر لا يوجد فى 
أى مكان آخر ء واذا زرع فانه لا يكون بهذه الجودة , واذا نجمح فانه لا بنيت 
بالدهن , واذا كبر وحان قطافه فان الناس تنجدع أغصانه وير بطون على 
المتان المقطوع زجاجة تمتلىء بمادة صمغية تتسرب من الأغصان وعندما 
يتم افراغ نلك المادة فى الأوانى الزحاجية تيبس الشسجرة وتحمل أعوادها 
لتباع فى المدينة 2 وهى أعواد سميكة يخرج منها طعام يشسيه اللوز 2 ثم 
يضيف (57/5؟) الى ذلك فى معرض حديثه عن العصر الفاطمى قوله « وكذلك 
تتوافر فى القصر الساطانى جميم أنواع الأشرية والأدوية وتمنح لكل 
سس يطليها من الناس وكذلك الدهون والمراهم مثل زست اللسان وغيره 
مهمأ طالب الناس منها فنا نهم يحصلون عليها دون تآخر أو اعتذار أو 
مطل » (5/ا؟) ٠‏ 

ولكننا لا نميل الى الأخذ بهذا المعنى الذى جعل مرهم البلسان شيئًا 
يعطى لكل الناسى مهما طلبوا منه ٠‏ لأن هذا الدهن لأهميته وفاعليته فى 
علاج الممرودين والمقرو<ين كان عادة مأ بمنح على سبيل الهدايا 
القيمة الى ضيوف الدولة ,2 وهو الأمر الذى كان ب على ما ينيدو ب سبيا 
فى احتكار الدولة لصناعته طوال العصور الفاطمية والأيوسة والمملوكية ء 
ليس هذا فقط بل لقد أحاطت هذه الدول موضعه بسور متين وأناطت 
حراسيتة ولا سيما وقّت حصناده برحال الشرطة وأحيانا. ما عهدت بهذه 
الحراسة الى الأسرى المسيحيين (ه/ا؟) ٠‏ 

وفى ذلك أيضا يقول على باشا مبارك « ويخرج لعصر البلسان أوان 
ادراكه من قبل السلطان من بتولى ذلك و يحفظهءو يبحمل الى الخزانة السلمطانية 
لم شقل الى قلاع الشام والمارستانات لمعالحة الممرودين » ولا بؤخذ منه 
شيء الا من خزانة السلطان بعد أخذ مرسوم بذلك , وللملوك التصاري 


لام 


سن الكمششة واأرزم والفر له فيه غلو عظيم وعدم تيادونهة من صضاحب مصر 


وسسموته ١‏ دعن المرون » (3ا؟) ٠‏ 
وههماأ يكن من أدر فالو اضح من تلك المصادر العر بية كلها أن عبن 

شحس كانت قيل الفق العربى صر هركزا هاما لصناعة دهن الياسان 2 
يؤيد ذلك أيضما ها ورد فى تاريخ البطاركة من أن أمينا على استخراج دهن 
اليلسان أو الميرون كان بالمطرية على أيام البطريرك غبردال بن ترريك . 
وأن هذا الأمين الذى كان واحد! من رهبان دس الأب حلوش كان قد سعى 
برهبان الدير ‏ طبقا لما أشار اليه ابن المقفع ‏ عند الامام الحافظ (/10/1؟) 
فاذا كان معنى ذلك بما لا يقبل الشسك أن غبريال بن تريك هذا كان معاصرا 
اعهد الخليفة الفاطمى الحافظ لدين الله ( مكه ‏ 5ه ها / ..1١١56‏ 
8 م)ء فانه يمكن القول ان صناعة الملسنان لم تكن قد أنقيشت خلال 
عد المافظ لأول مرة + بل لا ب أن يكون انشاذها قد سرسق هذا التار يخ 
إلى الوراء كثيرا منك العصر البيز نطى » دل ريبما كأن هذا الهو وع دن الدهمن 
هو ما استخد.ةه امس علية السلام فى علاج المرضى ممن أشار اليهم القرآن 
الكريم بقوله « وأبرىء الأكمه والأبرص وأحيى الموتى باذن الله » (8/ا؟) ٠‏ 


من ذلك كله يتضح أن صناعة مرهم البلسسان كانت قل هورسءت, 
فى عبن شمس مند العصر البيز نطى. وظلت تمارس فيها خلال العصر 
الاب لامى حتى القرن ( ٠١‏ ه / 135 م ) طبقا لما أشسار اليه 
السيوطى (5/!ا؟) ٠‏ مرورا بيتأكيد استمراريتها خلال هذا العصر في القرن 
( لاه / ١١‏ م) طبقا لما ذكره ابن ممانى ٠ )58١(‏ 


المقس كما حددتهسا المصيادر والمراجع العربية هى « أم دين ٠»‏ 
'قللاهنالصة1) وكانت تقم على شاطىء النيل تجاه القاهرة الى الشسمال 
من حصن ياببلون على البر الغربى الخايج » قلما انحس عنها ماء الثيل 
بعد سئة ( ١لاه‏ ه / ١١/5‏ م )ع2 وظهرت جزيرة الفيل تقلص الخيل 
عند سور الققاهرة الذى كان ينتهى عند المقس ٠»‏ والمعروف أن النثيل كان 
يجرى حينذاك بجوار حصين بابيلون ودير أبى سيفين فكان مجراه بهذا شرق 
المجرى البالى بكثير وكان بعد مروره بمنطقة الكبشى يتحه شمالا حتى 
المقسى : فكانت المقس بذلكه هى ميناء القاهرة ايوق منك الفتح العربى 
ادر حتى القرن ( 1 ض ا ٠‏ 


وموقع المفس اليوم عو هحطة باب المديد وشارع كلوت بك الى 
حديقة الأزبكية: فى المنطقة الواقعة بين جامع المقس ( أولاد عنان حاليا ) 


1م 


بسارع ز مسسس حدتى شار قتطار ةالبر كه ( لمحب اأر سحادى الآن ) ريخالل 
دك ممحل شارع الميورية من دية شارع رفسييين والميانى الواقعة على 


جانبيه حتى الدرب الابراهيمى (581) * 


والواقع أن , أم دنين » كانت قبل الاسلام واحدة من المدن المصرية 
اليامة . يدل عنى ذلك ها أورده كل من داقوت فى القرن ( لاا ه / 1اام) 
زان تغرى بردى فى القرن ( ذاه / ١6‏ م) عن انها كاات تستول قبل 
دماء الفسطاط على حصن حاصره عمرو بن العاص وقاتل أهله قتالا شدبدا 
حتى فنتحه ات له سنة ( لاه / 6 م ) فكان هذا اأفتح بمثابة قاعدة 
اتخذها العرب على النيل تركوا فيها حامية لهم وانطلقوا منها بالسفن عبر 
التير لمتابعة الفتح (585) ع ويذكر أن سيب تسمية المقس ديذا الاسم 
ترجع الى أنها كانت فى العصر الاسلامى مقرا لصاحب المكس أو العاشر 
الذى كان يأخذ عشر أموال القوم من باتئعى الساع فى الأسواق مكسا 
أو حماية للدولة فقلببت الكاف فى كلمة المكس قافا وقيل المقس (585) ٠‏ 


أما فيما يتعلق بالمقس كمركز صناعى فان ما لدينا من مادة تاريخية 
دؤكدة تثيت بما لا يدع محالا للضك أنها كانت مئذ العصر الفاطمى أحد 
المراكز الهامة لصئاعة السفن , وقد جاء فى ذلك طيقا لما ذكره المقريزى - 
أن الممن ندين الله القاطهدى مو الذى أنشسأ دار الصذاعة بالمقس. وبنى يها 
ستمائة مركب لم ير مثلينا فى البحر على ميناء » وعنسها تم بناء هذه السفن 
ركب فى شوال سسنة ( #519 ه / ١91/5‏ م ) الى المديتة ليشرف بنفسه 
على الاسطول وقرأ عليه وعوذه (585؟) ٠‏ 


ويغلب على الظن أن رسب انشضاء هذا الاسطول جع الى ان اروم 
كانوا قد عددوا سواحل الشام النى كانت فى حوذة العبيديين . واستواوا 
على بعض منها مثل حلب وأنطاكية فأمر المعز بانشاء دار للصناعة با مقس 
قريبا من مدينتهم القاهرة لبناء الاسطول الذى يرد به على غارات هؤلاء 
الروم ويؤمن بواسطته حدود الدولة الساحلية (585) فلما تولى الحساكم 
بأدر الله آقام الى جوار دار الصئاعة هذه مسجدا سمى بجامم المقسى 
فعمرت المنطقة وأمها الئاس حتى أصبحت بعد ذاك من أهم ثغور 
القاهرة (585؟) 2 وفى عهد العزيز بالله جددت هذه الدار وأمر من فبها 
سنة ( تككاى / 453 م ) ببتاء أسطول ضخم للهجوم على .قواعد الروم 
المجاورة للشام » ولكن ها كادت دار صناعة المقس ان تفر غ من بناء هذا 
الأسطول حتى شب حريق هاثل أتى على معظم قطعه التى كانت قد 
بئيت » واتهم الخليفة تجار الروم وعملاءهم فى هلمينة أمالقى بتك بير الحادث 
فاعترفوا بجريمتهم وغادروا البلاد مطرودين (/581) ٠‏ 


5 


وكان من حملة مناظر الفاطمين منظرة بجوار جامع المفسٌ على النمار 
الأعظم أعدت لنزول الخليفة بها تند الحيهين الأسطول للغزو ومععغس المها 
رؤساء الشوانى مجهزة بأنواع العدد والسلاح ويلعبون بها فى النيل 
أمامة . وقد خربت هذه المنظاره وصار دوقعها فى الدولة الأنوبية برها 
) 3*3 اليس م8 ( دم عصذا اليرج وجعل مكانه حا بقة شر دى 


وظلت المقفس ثغرا من أهم تغور القاهرة كما ظلمت دار صناعتها عامرة 
عاءلة حتى بداية العصر الأيوبى فى أواخر القرن (350 ه ١١/‏ م) عندما 
ما سجله ابن عبد المكم فى القرنين (( " ااه / 8 6 م) بقوله , كان 
دنتهى عندها . وهنا امتلأت المنطقة بالرمال وأخذت الخجزر تزداد فيها سسنة 
بعد أخرى وسميت هذه المنطقة باسم بولاق التى ما أن تكونت حتى ا تجهب 
العناية الى تعميرها منذ ولاية الناصر محمد بن قلاوون الثالئة ( 1/١٠95‏ 
5 1 امتر ا 322 ل بيريك م8 ) حتى صارت دولاق تغر القاهرة بدلا من 
المقس (585؟) ٠‏ 


وآخر ما يمكن الاشارة اليه بالنسية للمقس كمركز صناعى عو 
ها سحجله ابن عبد الحكم فى القرنين ( ؟ ‏ "#اه / 8 59 م) بقوله كان 
لقريات من مصر منهن أم دنين وبلهيب عهد , وان عمر بن الخطاب لما سمع 
بذلك كتب الى عمرو بن العاص يأمره أن يخيرهم فان دخلوا الاسلام فذلك 
دان كرهوا فارددهم الى قراهم » )59١(‏ ؛ ومعنى ذلك أن « أم دنين » كانت 
دارا سحكتها القبط وريما كان ذلك سبييا يدعونا الى القول بأن صناعة 
نسيج كانت تمارس فيها رغم أنثا نفتقر الى الأدلة الكافية لائيات ذلك , 
ولكن هذا القول ينبع مما نعرفه من أن صناعة النسيج فى مصر بتسكل 
عام كانت قد انتشرت فى البلدان التى يسكنها هؤلاء الأقباط . ولعل 
فيما فرضة عمرو بن العاص عليهم استيفاء لحاجة المسلمين من السراويل 
والجسب والقمصان القبطية والمرنسلات ونحوها ؛ دلبلا على أن كل هذه 
الأنواع من الثياب كانت تصنع فى الكثير من البلدان الثى قطنوها ولا سيما 
ما كان منها محاورا للعاصمة التى انخذها العرب يعيك الفتح ( الفسطاط ) * 


؟ ‏ مراكز أخرى بالقاهرة : 


قبل أن ننهى الحدبث فى هذا الفصل عن المراكن الصناعية بضواحى 
العاصمة » لا بد لنا من الاشارة الى بعض المراكز الفرعية الصغيرة بالقاهرة 
و على ذلك بولاق والحزيرة الوسطى وقصر ادن العينىي .9 


5 


وقد أشبار السيوطى الى بولاف فى معرض . سرده لحوادث سيئنة 
لاهلا ى / 167 م ) وذكره لهبوب عاصفة شديدة فى هذه السنة أغرقت 
نحو ثلاثمائة م ركب عند ساحل بولاق )598١(‏ وقد سسقت الاشارة الى 
أن هذه الضداحية كانت قد أصببيحت بعد الحسار النيل عن المقس ثغرا 
هاما بالقاهرة ودارا لصناعة السفن منذ أواسط القرن ( 8ه / ١5‏ م) 
وازدهرت هذه الدار خلال عصر الممالنك الشرائسة بدليل ما ورد علل 
لسان ابن اياس من ان السلطان الغورى كان قد توجه فى صفر سنة 
ر لاكوه / ٠9٠١‏ م ) الى مدينة طرة لاستعراض المركب الكبير الذى 
سدمى بالغليون والذى كان قد عمر فى بولاق , فلما لم ناوه زينوه 
بالصناجق والطوارق والمكاحل وتوجهوا به الى طره حيث عرضوه على 
السلطان فى البحر (؟:9؟) + واستمرت دار الصناعة فى بولاق عاهرة الى 
ها بعد انتياء دولة المماليك بوقت طويل ٠‏ 


أما الخزيرة الوسطى أو جزيرة أروى فكانت نقع فى وسط النيل 
بين الروضة وبر الجيزة وير القاهرة وبولاق ٠‏ ونعرف هذه الإزيرة اليوم 
بالزمالك : وكان انحسار الماء عنها سنة ( ٠٠لاه‏ / ١٠5١1م)‏ 599).: 
وقد أنشاً سلاطين المماليك بهذه الجزيرة دارا للصناعة ٠‏ يبدل على ذلك 
ما ذكره ابن اناس من ان السلطان اينال ( لاة ,/868‏ قمر ىه / 1١568‏ ب 
م ) كان قد شرع فى عمارة أغرية بالجزيرة الوسطى عندما رسم 
بتجر بد حملة الى جزيرة قبرص , فلما انتهت عمارة هذه الأغربة نزل 
السلطان بنفسه من القلعة وتوجه الى تلك الجزيرة واستعرض ما تم بناؤه 
فيها (595) ٠‏ ش 


أما قصر ابن العينى فقد أنشأه سنة ( لالم ه / ١556‏ م ) المقر 
الشهابى أحمد بن العينى 2 وبذلك نسب اليه وقيل قصر ابن العينى » 
ثم اختصرت التسمية وقيل قصر العينى أو القصر العينى » ويروى ابن 
اباس أنه فى ذى القعدة سنة ( الام لح / ١555‏ م ) ركب السلطان 
الظاهر خشقدم من القلعة وشق مصر العثيقة الى أن وصل الى شاطىء البحر 
فنزل فى الحراقة وانحدر الى قصر ابن العينى الذى أنشأه فى منشسأة المهرا لى 
على النيل تجاه آخشر الروضة فأقام بها الى آخض التهار , ثم يضيف فين 
حوادث سنة ( 9158 ص / ١595١‏ م) أن والى القاهرة كان قد توجه نحو 
قصر ابن العينى وكشف على المراكب الثى أنشأها هناك واستعجل الصناع 
فى سرعة العمل (586) ٠‏ 


وبعد . فليس بغريب أن تؤسس كل هذه الدور فى مصر لصناعة 
السفن 2 ومن المعروف. آنه كان للمصريين. بواحه عام وللأقباط قبل الفح 


5١ 


العربى بوحه خاض بد طولى فى هذا المحال فكانت عمئاك عائلات قبطية 
كنيرة اختصت باتقان فنون هذه الصناعة مثل سرد ااثغرات واسرتخدام 
المسامير أو الحبال وطلاء الزفت والقطران والنقش بمختلف الألوان ولحو 
ذلك , لهذا كان الأقباط هم عماد الدور التى أقامها المسلمون فى كل من 
دهسر والشام وبلاد المغرب ٠‏ 
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لاب وواتى وتعليقات الأصل الثالث 
من الباب الأول 
ضواهىو العاصوة 


2 الام طخرى : المصدر السابق : هن 55 ٠‏ 
يب*؟ ب تاصر شورق : المصيدر الستايق : فرصن ١١5 ١١4 ٠‏ وأنظلير أيضيا صحمد 
رمزق : المرجع السابق ؛ حي لاق # ص ١9‏ 
م4 الادريبى : المصدر السابق : ضص 1١55‏ * 
8 7 القزويتى : اللصدر السابق : صن /9؟؟ ٠‏ 
5 ياقرت الحمرىي : المصدر السابق 2 ؟ من 8 . 
١ع‏ حعاااءن بطوطة : المصدر السايق ؛ صن لد ف 
وخ ا الك ادن دثقمال : المععدر السابق ا 1 من من ٠:‏ ش١١‏ ا ل !ةا * 
5 السيوطى : الصيدر السايق : بى آأا اص دن > ال فل 
5 ند راجم فى ذلك : للقريئى : الخطط : بج «# ا ص ص 4 1١57 15 1١5‏ 
وأنظر أيضما : السيد عبد العزيز سماام : المرجع السابق هس اص 7١؟‏ * 
ه؟؟ ‏ - للمعلومات كدر تفصيلا عن البحر بة الاسلامية أنض : 
1160111 ددمرة 5825 معطا مذ ماع كمم منتام د : (8 بة) تطعا 
56 1 اث المألاعن طكخمة؛ مقط وغ طأاطعيةة عط1 101 بتتمعطة 1 
,(1966 081:0 ,0 
5 ب محموك شبد العزيز مرزوق : تاريخ الحضارة ااصرية : بج 5 ص غلا .0 
70 ب امقريؤى : الخطط : ب ” ص 5١8‏ ء ابن دقماق : المصدر السابق : ج : ١‏ 
من 1ه السيوطى ءْ المصدر السابق : اس 5 ضهن انا : وأنظر أيغنا ع سعاد مام : 
البحرية فى مصر الاسلامية : صن ها" , عبد الرنحمن زكنى : الفسطاط وضاعيتاها: العسكر 
والقطائم : ص "٠‏ , أبو زيد شلبى : المرجع السابق : هي. 137 + علي. حسثى , الخر بوطلى ؛ 
المرجم السابق : صل 15 * 0 0 :1 
م4؟؟ ‏ اللمقريزى : المصدر السابق : بج !ا ص 55١8‏ وما بعدها.' ‏ ابن': دقماق: : 
الصدر الساق : كج ١‏ حجن ؟! وأنظر أيضضا : عبد الرحمن زكى : المرجم السابق ؛ 
ص إلااء ْ ا 00 1 


1 


0 


9 9 لمعلومات أكثن تفصيلا فى ذلك أنظر : 


' م ا ال ا 2 انا 
:(1966 وعتقت ,3ه ,أ15) .نط تالدع طتطدا بقطا ها طخ بده عط متم 


,853 طذ وأامتصسوط مه عاعقاكه مسقصدد؟8 ع ؟ (رق ,9 علقلطيك1 
. (45-66 ,رمم .1870 الخد ,01 : مملأخصوج82) طرق 


وأنظر أيضا : جورجى زيدان ١‏ المرجم لايق نج دض لتلا" 
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60 س سعاد ماعر : المرجم السابق : ص ”١١‏ , أبو زيد شلبى ؛ المرجع السابق ١‏ 
ص ٠ ١595‏ 

: القلقشتدى‎ ١) ١ ح‎ ٠١ صن‎ ١ راجع أيضا : المسبحى ؛ أخبار مصر : ج‎ 2 0١ 
٠ 55 ص‎ ٠ 5 * صبح الأعثى : ج #9 ص 58" 2 ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة : جا‎ 

؟8" لا حورية عبد السلام : النظم الحربية فى مصير ذمن القاطميين : صن صن : 
8 ب 8656 ء أبو زيد شلبى : المرجع السابق : ص ١55‏ , السيد عبد الءزيز سالم : 
المرجم السابق !3 ١‏ هن ص : ١؟١ ٠ ١١9‏ 

55 س المقفر يزى ؛ المصدر السابق : جى ” ص ١ ١18‏ ابن دقماق ' المصدر السابق : 
سسب ١‏ اص ؟١ ٠‏ 

+5 ل المقريزى : المعندر السابق : به ؟ صن 18 , السبيوطى : المصيدر السابق : 
ى ؟ صن 4/ا؟ 

5٠‏ ا ابن عماتى : المصدر السابق : صن 94٠‏ , المقريزى : المصدر السابق 
جه لاا ض 318 ع السيوطى ؛ المصدر السايق : ى : صن 59 وأنظر أيضيا : حورجي زيدان : 
المرجم السابق : هج ١‏ ص ١3١‏ 

17 المقريزى : المصدر السابق : ى ؟ صن 8 وأنظر أيضا : جورجى زيدان : 
المرجع السابق : ب ١‏ صن ١99‏ , السيد عبد العزيز سالم : امرجم السابق : ج ١‏ ص ١5١8‏ 

51> المقريزى : السلوك : سج لا ق ؟ ص 5لا , وأنظر أيضأ ؛ جورجى 
زيدان : المرجع السابق : جب ١‏ ص 59٠١اء‏ أبو زيد شلبى : المرجع السابق : ص ١18‏ 

4 - راجم فى ذلك : المقدسى : المصدر السابق : صى 5١8‏ وأنظر أيضيا : أدم 
متز : المرجم السابق : بج ؟ ص ص :8551 ب 55 ء أبو زيد شلبى : المرجم السابق : 
ص : م١"‏ ء٠‏ 

4 ب البلاذرى : المصدر السايق : ك ”" صن 55لا » 

هم ب إبن حوقل : اللصدر السابق : ص ١5٠١‏ وأنظر أيضا : على ياششا مبارك ٠‏ 
الخطط التوفيقية الجديدة : ب ١٠١‏ ص '"ه 

<< ١0؟‏ ب الاصطخرى ؛ المصدر السابق : ص 4ه ٠‏ 
اهلا ب المسيجى : أخبار مصير : بج ١‏ ص 9 جح ٠1١‏ 
: لاه" 7 الادريسى : المصدر السابق :ص ص : ٠ ١58 ١5١‏ 
65 ا ياقوت : المصدر السابق : دي ؛ صن ص : ١8‏ ب 3!ا١‏ وأنظر أيضيا : 


.عبلر العال الشاهى :. مدن همس وخراهة غند ياقرت 4 ص 5 ٠‏ 


0000-0 


8 86 هب القزويئى : المصدر السابق : 08 0 1ن > للف 0 
65" ا ابن دقماق : المصدر السابق : بج ” ص صى : 5 7 45 ٠»‏ 
| ل0” س على ياشا مبارك : الموجع السابق 56 000 لع ب لرهء. 
“رهلا ال امخيد رمزى : المرتجم السابق ؛: ج- ١‏ ص 99م وأنظر أيضا : كقاموس 
' جفراقىئ للقظر اضرق : ض 74# 7 الوسوعة ' العر بية: الميسرة ناص 19لا . 
6 ب على باشة مبارك : المرجع السابق :لج ١9‏ ص : 48 ٠‏ 
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لب راجع : الكتدى : المعندر السابق : صن ؟«ت , ياقوت : المصسدر السايل 
3 أ ص ما وأنظر أيضيا : بقلل : المر جم السابق : دن دن : 2 ايقن ٠‏ محمود 
عكوش : المرجم السابق : صن ص : 9ه ب ذاه ١‏ 

> ب الاصطخرى : المصسدر السابق : حجن 5ه * 

2 لأصر لحسرق ؛ المصدر السابق : ص صن : ٠١#‏ س ٠ ٠١5‏ 

+5؟. الادريسى ؛ المصدر السابق : صن : ٠ ١5١‏ 

1 ياؤوت الحموى : المصيدر السايق : الدب 6 صن 1:4 وأنظر أيشضيا : عبد العال 
الش.امى 5 الم جع السابق ' دنى ص ان كك يخود ان 


56؟ ‏ القزويني : المصدر السدابق : صن ص : 5؟؟ د 8؟؟ ٠‏ 


ضع 
2-0 


55 ا ابن دقماق : المصدر الساش : جه 5 ص مى ! 559 هس 

/7ا3؟ ‏ السيوطى : المصدر السابق :اج ؟" صن : 55١‏ 

54 ا ابن ظهيرة : المصدر السابق : صى : “الاكلاء٠‏ 

8 ياقوت : المصدر السابق ؛: بج ه صن ١55‏ وأنظر أيضا : عبد العال 
الشامى : المرجم السابق دن دن : 565 ب لا؟ . القزوينى ؛ المصدر السابق 
صا اص : الاعا ب 'لا؟ ٠‏ 


به على باشيا سارك : المرجع السايق :ا سج 1١6‏ ص : كام 

لاما .ب لاصر خحسرو : المصدر السابق ؛ ص : ١1١5‏ 0 

5" ل نفس المصدر : صن 3158 ٠‏ 

لالاما ‏ ب أنظر أيضيا : راشد البراوى : المرجم السابق : صن 585 , شعاد ماهر 
القاهرة القديمة وأحياؤها : ص ص : ل/إ؟ا ب 8؟١ا ٠‏ 

ولام ب ساويرس : ثاريم البطاركة : مجلد # بج ١‏ ص صن : ها 1١‏ 0 

كلالا عا سورة آل عمران : آية : 55 ٠‏ 

#الااا ب السيوطى : المصدر السابق : بس ؟ صى !"5 ٠‏ 

4 - ابن دمائى : المصدر السابق : ص 8١‏ وأنظر أيضا : راشد البراوى : 
المرجع السابق : من 5 . 

8 ل راجم فى ذلك المسبحى : المصدر السابق : يب ١‏ ص 5١‏ ح 8 » القلقشندى : 
المصدر السايق : بي “ا ص لاه؟ , السخاوى : الذيل على رقع الاصى : ص ٠ "١9‏ 
وأنظر أيضا : محمد رمزى : المرجم السابق ةج ١‏ ص 5١١1ء‏ بتلن : المرجم السايق ؛ 
ص ؟5١‏ ' 

6 راجع ؛ ياقوت : المصمدر السابق : ىك ١‏ ص ١‏ , عيد العال الشاهى : 
المرجم السايبق : ص 5ه , ابن تغرى بردى: : المصدر السابق : له 5 صن 9ه وأنظر 
"أايضا:: يعلر : امرجم السابق : صن 194 ٠‏ 

2 راجم فى ذلك : المقريزى : المصدر السابق : 4ك ؟ صن لا0ه وأنظر أيفضا : 


51 


7 75 لاسا ا اح ا ار 1 
عبد العال اللسامى : المرجع السابق دن 25 , المسيحى : التسدر !ىف ن 


3 


9 
1 3 8 «دتاحدء 3 58 ثُ 5-50 أ سا : انفاك: اذا المحظطمو 
امغر يزى الشماط عي بحن لا » وا اد 0 ىٍ 


السسشال ) صن ١99‏ * 


أ ْ 226 اذ ١58‏ , جورد 
نذكنا ابي فاك شلبى 4 المرجع السايق + ص من ١‏ 18 دورجى 


زيدان : الرجع السابق داس ١‏ ص 1١5١‏ 


:58 ب راجم فى ذلك ؛ المقريزى : الخطط : ىه » صى ؟ءت . الستلوك : محلب ١‏ 


ق ١‏ حى كلا جح لا وأنظر أيضا : سعاد ماهر : القاعرة القديمة وأحياؤها : دى 39 ٠‏ 


دخ" ص راجع : امقر وزق 3 الخعلط | الى 3 دن ياو" وأنظر أيضا : سبعات ماهر 
البحرية فى فصر الاسلامية : دن : /ا؟9” . السسيد عبد العزيز سالم : المرجع السابش : 
اح ٠5١ 2 ١‏ 


5 راجع : المفر يزى : الخطلط انك © دن ات ؟ وآنغار أيضا : السيد عند العزيز 
سالم - ال مى جع اأسابق :اح ١‏ ص دن عا ل #ا5؟ . سبعاد ماهر . القاصرة القديمة 


وأحيازها : ص ل9” 


/ا54 ب راجم فى ذلك : المقريزى : الخطط :سج ؟ صى ص : ١616-1١85‏ وأنظ 


3 
أيشدا : سبعاد ماهر : ص دن 31 1" 


عبد اارحمن زكى : القاهرة ( تار ديسا 
واتارعا 1 دن دن اله لاخر ”© السيد عيك العزيز مالم 7 المر جع السابق 
ص صن :1 59؟ ل سأوواء 


ف جد ١‏ 


84خ مه راجع فى ذالك : ادن ليساب الحكيم 1 فتوج مصدسر واخمارها ٠‏ دن 8 
8 7 السيوطى : المصدر السابق : ىي #8 ص ١8١‏ وأنظر أيضا 
للقطر الصرى :ا ص ١49‏ . 


0 فأمو دن جغراذفى 


6ح يارت : المصدر السابق اجا ه صن هلا١ا‏ . ابن اباس : بدائع الزهور 


جا «# ٠‏ صن 9#" وألظر أيضا : السيد عبد العزيز سالم : المرجع السابق -000 
ص 1:9؟؟ . 
١‏ ع راجمع فى ذالك : داقوت : المصدر السسابق 


ج ه ص هلا١‏ ء المقريزى 
الخطلط 


: ج ؟ صن 5٠17‏ وأنظ أيضا : السيد عبد العزيئ سالم : المرجم السابق 
ةج ١‏ من 14 /, عبد الرحمن زكى ؛: موسوعة مدينة القاهرة : ص 000 


بحس سا ابن اياسى : المصدر السابق : جح ؟ صن 59 . 


5655 نس لفسن المصدر اسع * صن اه 
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الباب الثانى 


مراكز الوجه البحرى 


مما لا شك قيه أن مراكن الصناعة فى الوجه البحرى كانت قد 
لعيت دورا هاما وأساسيا فى تشضكيل البنية الاجتماعية للتجمعات. 
المضرية المصرية فى العصور الاسلامية بشكل عام , وفى محيط أقاليمها 
المحلية بشسكل خاص . لآن هذه المراكز كانت قد أخذت بالفعل دور القيادة 
الصناعى والحرفى والتجارى » ومن ثم دور القيادة المضارى لهذه الأقاليع 
بسبب الكثير من الأنشطة الصناعية والحرفية والتجارية التى تطلبتها 
الصناءءات والحرف التى مورسيت فيها ٠‏ 


فمن هذه المراكز لم يخرج العديد من الانتاج الصناعى والحرفى ليفى 
بحاجة الأسواق الاقليمية فقط , وانما ليمد الأسواق المصرية الألخرى 
بما كان روادها فى حاحة اليه » ليس هذا فقط , بل ان انتاج هذه المراكز 
ذو الحودة العالية مثل منسوجات نئيس وثونة ودبيق ودمياط وشطا 
وغيرها كان يصدر الى مختلف الأسواق الأجنبية حاملاا معه شهادة التفوق 
الصناعى المصرى الى هذه الأسواق من ناحية , وجالبا الكثير من العملات. 
الأجنبية لتدعيم الاقتصاد الوطنى من ناحية أخرى ٠‏ 

وأهم من هذا وذاك أن مصر نتيجة لما صنعته هذه المراكز كانت قد 
عرفت بين دول العالم المعاصر ( حينذاك ) كدولة صناعية متقدمة اعتمد. 
عليها فى ثلبية كثير من متطلبات هذه الدول ؛ وفى هذا ما يكفى لالقاء 
الضوء على أهمية الدور الذى لعبته هذه المراكز فى حياة المجتمع المصرى 
خلال عصوره الاسلامية ٠‏ 

والواقع أن حديثنا عن مراكز الصناعة فى الوجه البحرى ينقسم الى 
ثلاثة فصول يخصص الأول منها لمراكز غرب الدلتا , ويخصص الثانى 
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لمراكز وسط الدلنا ويخصص الثالث لراكز شرق الدلتا وسنحاول فى 
ممذا الحديث ابراز الدور الصناعى والحرفى لكل مركز من هذه المراكز 
دعتمدين فى ذلك كما حدث فى الباب الأول على مأ عثر عليه فى أى 
معنها من مخلفات أثرية فى المقام الأول وعلى ما كنتب عنها فى المصادر 
العر بية فى المقام الثانى وعلى ما ورد بشأنها فى المراجع الحديثة فى المقام 
الثالث ٠‏ ش 


الفصل الأوا الأول 
غرب ا خم ب الدلتا 


انحصرت هراكز الصناعة فى غرب الدلتا خلال العصور الاسلامية 
بصفة آساسية فى اقليمى الاسكتدرية والبحيرة » ونعنى بذلك مديثة 
الاس كندرية ذاتهسا ثم مدينة دمنهور وتوابعها وهى بلقطر وترنوط 
( الطرانة ) ورشيد وادكو ٠‏ 


الاسكندرية ضى عاصمة الاقليم المضارى القدايم المعروف بذات الاسم 
ومقره الادارى (97؟) ٠‏ وقد جاء ذكرها فى كثير من المصادر العربية بدءا من 
«صادر القرن ( 5" ه / 8 م) حتى مصادر القرن ( ٠١‏ ه / ١١‏ م) ّ 
وأفاضت علينا هذه المصنادر طوال ثمانية قرون من عمر الزمن بمعلومات 
واوف داعال بحيط بهاء من ذلك مثلا ما أشسار اليه ابن 
عبد الحكى ة فى القرن (؟ ‏ “اه  8/‏ كم ) بقوله أن الذى بنى الاسكندرية 
هو ذو القر نين الرومى واسمة الاسكندر وبة سميت الاسكندرية : وبين 
أنها كانت تتألف حينذاك من ثلاث مدن تجاور بعضها بعضا هى : مه 
وهى موضع المنسارة وماوالاما , والاسكندرية وهى موضع 
' قصية الاسكندرية اليوم » نقيطة ( التى لم يحددها) , وأضاف 
أنه كان على كل واحدة متهن سور علاوة على سور من خجاف ذلك على 
الثلاث 5917) ,2 ورعم ما أفادنا به أبن عبد الحكم من معلومات قيمة عن 
الاسكندرية , الا أنه قد خلط فى التسمية بين ذى القر نين الملك العربى 
البمنى الحميرى وبين الاسكتدر الأكبر ابن فليبس المقدونى بانى الاسكندرية 
الذى لم ينسم بذى القرئين طبقا لما أجمع عليه المؤرخون ٠‏ أولا لأن ذو 
القرنين العربى هو الصعب بن ذى مرائد بن الحارث بن وائل بن حمير بن 
سبأ بن قحطان . وكان ملكا عربيا من كلرك بعد اين بعد ما ولى الملك 
ثم تواضع لله واجتمع بالخضر , وهو الى جاء ذكره ‏ فى القرآن الكريم 
فى قوله تعالى « ويسألونك عن ذى القرنين قل سائلو عليكم منه ذكرا »2 
انا مكنا له فى الأرض وآتيناه من كل شىء سببا فاتبع سسيبا حتى اذا 
بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا 
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ياذا القرنين اما ان تعذب واما أن تتخف فيهم حسسئا » (5948) » وثانيا لأن 
حرف ذى يدل على صفة لم تعرفها الا الأسماء العربية . ومن ثم فقد جانب 
التوقيق ابن عبد الحكم عندما نعت الاسكتدر المقدونى بذى القرنين (5955)* 


كذلك فقد أشار البلازرى الى الاسكندرية فى القرن ( “اص /ثام ) 
وقال أنها +« غيل سشاحل بحر الشام افتتحها العرب سسنة عشرين من 
الهجرة » ٠ )5٠١٠١(‏ وقال الكندى فى القرنين ( 55 ها / 9س ٠‏ م) 
« أن الئاس أجمعوا على أنه ايس فى الدنيا مدينة على ثلاث طبقهات 
غيرها ٠‏ (01*) , كما ذكرها فى القرن ( 5ه / ١1م‏ ) كل من ابن حوقل 
والمسعودى والاصطخرى فقال الأول أنها « مديئة على بحر الروم رسومها 
بينة وآثار أهلها ظاعرة ننطق عن ملك وقدرة و تغصمح عن عظة وعبرة كيارة 
الححارة جليلة العمارة , (؟09) . وقال الثانى أن الاسكندر « حشد 
لها الستاع من البلاد وخط الآساس وجعل طولها وعرضها أميالا وحشسد 
اليها العمد من الرخام الذى أتت به المراكب من جزيرة صقلية وبلاد 
افر يقية وأقريطش وغيرها , (*.م , أما الثالت فقد قال أنها مدينة على 
شط البخر كثيرة الرخام والعمد وبها مئارة وقد أسبست فى الماء من صخر 
رفيم (505) * 


وجاء ناصر خسرو والادرسى فى القرنين (ه50ه/ ١١5-1١ام)‏ 
فحدد الأول موقعها على ساحل بحر الروم وحافة النيل كما حدد المسافة 
ديئها وبين القاهرة بثلاثين فرسخا وقال ان السفن تتقل كثيرا من الفواكه 
دن مبناثها الى مداينة القاهرة رهم » وقال الثانى أنها ر مدابئة بناها 
الاسكندر وبه سميت وهى على نحر البحر الملح وبها آثار عجيبة ورسوم 
قائمة تنشهد لبانيها بالملك والقدرة ٠‏ وهى قاعدة هن قواعد مصر » (505؟) , 
وذكر القزوينى فى القرن ( لاه / ام ) أنهاأ «» مديئة مشهورة بمصر 
على ساحل البحر » (/501) ,2 وقد زارها ابن بطوطة فى جمادى الآخرة سنة 
( اكلا هه /ابرريل سنة 0555 م) ووصفها بالثغر المحروس والقطر 
اللأنوس كما وصف أبوابها ومرساها والمنارة وعمود السوارى 2 وتكلم 
كثيرا عن علمائها وأوليائها وكل خصائصها )5١8(‏ 


وأرضحم المقريزى فى القرئين (/7 0 اها / ١١91١5‏ م) أن 
الاسكتدرية دن أعظم مدا ثن الدنيا وأقدمها وقد بنبت غير مرة كانت أولها 
بعد الطوفان فى زمن مصرايم بن بيصر بن نوح ٠‏ وقد سميث ( حينذاك ) 
بأسيم رقودة , ثم دنيت بعد ذلك مرنين ( لم يحددهمأ » الا آنه قال فلما 
كانت أيام اليونائيين جددها الاسكندر بن فيليب المقدونى فانتقل تخت 
المملكة من مديئة منف المها فصارت دار المملكة دمصر حتى قدم عمرو 


ابن العاص بجيوش المسلمين وفتح مصر فانتقل تخت الملك من الاسكندرية 
الى الفسطاط ٠ )5١95(‏ ومع أننا نحد فيما ذكره المقريزى عن الاسكندرية 
فى القرن ( 8ص /هام ) تطابقا كبيرا مع ما ذكره ابن عبد الحكم عن 
المدينة فى القرئين (؟ ا ” ص / 8 5 م ) فيما عدا تسمية أولهما لمنة 
اللي ذكرها ثانيهما بمنيعة واشارته الى أنه كان بحيط بها سبعة حصون 
وسبعة خنادق )٠١(‏ , الا أننا نجد اختلافا ظاهرا بين ما ذكره نفس 
المؤرخ وما أورده المسعودى فى القرن  (‏ ه / 9٠‏ م) وهو اختلاف يفهم منه 
أن ما ذكره المسعودى يعنى أن المدينة كانت قد أنشئت لأول مرة على عهد 
الاسكندر بيتما يقهم مما ذكره المقريزى أن الاسكندر حدد بناءها فقط ولم 
ينشئها لآول مرة ٠‏ أما ابن دقماق فقد أوضح فى القرن (51 ها / ١5‏ م) 
أنه « لم يكن بالديار المصرية مثل الاسكندرية ولا ما يقاربها فى الحسن 
واتقان المناء » (1١4)51اء‏ وأخيرا أورد ابن ظهيرة فى القرن ( اه /ك1ام) 
نقلا عن المقردزى أن الاسكندرية هى « ثانى مدينة باقليم مصر وهى ارم 
ذات العماد التى لم يخلق مثلها فى البلاد » (؟١") ٠‏ 


وأضافت بعضى الكتب الحديثة الى ما ورد فى المصادر العربية عن 
مدينة الاسكندرية ما هؤداه أنها كانت قد أنشئت شلال حملة الاسكندر 
على مصر سئة 57*31 ق١م‏ , وان الذى وضع تخطيطها طبقا لأحدث قواعد 
تخطيط المدن حينذاك هو المهندس الرودسى دينوكراتس وكانت المدينة 
مستطيلة الشكل تشقها شوارع تتقاطع عموديا بعضها على بعض ٠ )©١5(‏ 
وقد اختير للمدينة موقعا عند الطرف الشمرقى للساحل الافربقى فوق كتلة 
من الرمال ريطت القارة بجزيرة فاروس القديمة وجعلتها ثلامس البحر 
المتوسط فى الشسمال وبحيرة ماريوتيس فى الجنوب (5١؟)‏ * 


وقد عرفت الاسكتدرية منذ عصرى اليوثان والرومان كمركز صناعى 
هام مورست فيه كافة الصناعات التى عرفت فى العالم القديم ولا سيما 
صناعات الفخار والخزف والنسيج والزجاج والمعادن وسك العملة وغيرها , 
وقد ورد فى ذلك أيضا أن الاغر يق كانوا قد ساهموا كثيرا فى حياة مصر 
الاقتصادية بادخالهى نشاط العبيد بالاسكندرية فى الصناعة . اذ كان 
يعيش منهم فى المدينة وقتذاك ما يقرب من مائتى ألف عبد عملوا فى 
كثير من مصانعها وساعدوا على كثرة انتاجها (١١؟) ٠‏ 


وبعد هذا العرض الموجز عن مديئة الاسكندرية قبل الفتم الاسلامى 
العر بى لمصس ( تاريخا وموقعا ) تأتى الى الحد بث عنها كمر كن صناعى اسلامى 
نشطت فيه صناعات النسيج والزجاج وسك العملة وبناء السفن والكزف 
والحلود , بالاضنافة الى مجموعة أخرىئ: من الصناعات التى اعتمدت على 


٠6 


مشبحات زراعية مثل السكر والنبيد والصابون والخصيير وغيرها ٠‏ وستوضح 
فيما بلى موقف كل واحدة من هذه الصناعات الثتى عرفتها المدينة فى 
عصمورها الاسلامية بعد أن فتحها عمرو بن العاص اثر حصار طويل دام ب 
كما يقول المقر يزى سا خمسة أشهر قدل موت هرقل وتسعة أشهر بعده , 
وكان هذا الفتح يوم الجمعة مستهل المحرم سسنة احدى وعشربن من الهجرة 
السبوية (515) ٠‏ 


: صناعة النسيج‎ ١ 


من المعروف أن صناعة النسسيج كانت من أكثر الصناعات ازدهارا فى 
الاسكندرية خلال عصورها القديمة . ولعل نسيج البوليميتا (02118تإان”!1) 
الذى أخرجته مصانع المديئة فى العصر البطلمى والذى قيل أنه كان يضار 
فى عظمته ورقته نسيج نيسوت [(155:1]ا) الملكى الفرعونى هو خير 
الشواهد المؤيدة لذلك ٠ 51١‏ ومن الثابيت أن المدينة كانت تستمل 
بها دلأ سج الملكة كليو باترا 8 وثاسها مناسج الما بد 8 حر دا على العادة 
الفرعونية القديمة.) . وثالثها المناسج الأعلية التى كان الئاس يمتلكونها . 
والتى كانت منك عور بطليموس السبابع خاضعة لاشراف الدولة فنا يدل 
على أن نظام الاحتكار السلعى كان قائما خلال هذا العصر (8١1*غ)‏ 


وقد حافظت الاسكندرية على تقاليدها الصناعية النسيجية فى العصر 
البيزنطى فقد ورد أنها كانت فى هذا العصر أحد المراكز الهامة لصماعة 
المنسوجات الكتانية ١ )5١9(‏ ورغم قلة المعلومات الننى لدينا فى هذا 
الصدد فانه من المؤكد أن الصناعة كانت قد اسثمرت فى المدينة بعدما 
أصسحت المسييحية هى الديانة الرسمية للدولة الرومانية 2 يويد ذلك 
أن الاسكندرية كانت ولا تزال واحدة من أهم مدن الوجه المحري حيث 
تكثر زراعة الكتان من ناحية , وأن المنسوجات الكتانية كانت ضريا 
من أهم ضروب المنسوجات القبطية من ناحية أخرى , ولا يعقل والحال 
هذه أن تنوقف صناعة النسيج فيها لمجرد انتقال الدولة من الوئنية 
فتتوقف اللمناسج ويسرمح الصتاع ولا بجد منتحوا المواد الخام من تسبعون 
أهم هذا المواد * 


أما فى العصر الاسلامى فقد ذاعت ششهرة المدينة كثيرا فى مضدمار 
صئاعة النسيج » حيث ألتحجت دور طرازها المنسوجات الكتانية والقطنية 
والصوفية والخحريربة 8 وكان من هذه المنسوحات : المنسوج والمطيو 


ا 


والمطرز والمخرم والمذهب (١5؟)‏ ,2 يدل على ذلك أيضا ما ورد فى المصمادي. 
العربية خاصا بهيذه الصتاعة . نقد ذكر ابن عبد الحكم فى القر ايل 
(؟ 5 هه /8 كم ) أن الاسكندر هو أول من عملىي الوشى بالمددنة . 
وقد ظل هذا الوشى يعمل فيها خلال العصر الاسلامى )59١(‏ . وجاء 
السيوطى في القرن ( ١١٠ه#/17١م‏ ) ليثبت أن هذ! الوشى كان على درجة من 
الجودة حى أنه كان يقوم مقام وشى الكوفة (5؟؟) . وفصل ابن ظهيرة ذلك في 
القرن المشار اليه بقوله « وبها مناسج الكتان والغلائل والمعتب الذى 006 
الى الآفاق » (5:959) ٠‏ 


وقد كانت الأقمشسة الكتانية أكثر منسوجات الاسكندرية فى العصر 
الاسلامي شهرة على الاطلاق . يؤيد ذلك ما أشار البه ابن تغرى بردى على 
لسان اين حجر العسقلانى فى القرن ( 5ه / ؟١‏ م) الذى عبر عن علق 
مكانة أقمشضة الاسكندرية بستس: من الشعر قال فيهما : 

ةر انم ذا سي ستاناكه زا 


ويؤيده أيضا ما ذكره ياقوت الحموى فى القرن ( لاه/؟١م)‏ (29) » 
وما ذكره كل من القلقتندى (53؟) والمقريزى (/ا1؟؟) فى القرنينل 
م 1 5 16 م ) 2 ويفهم مما ذكرء مؤلاء المؤرخين أن هذه 
المنسوحات كانت على أنواع منها ما كان عاديا رخيصا لعامة الئاس سمى 
بالعين + ويتهاة) كان زفيها غالبا للقادريق عدي سين بالشنوب ميم الدرهم 
منه بدرهم فضة , وفى ذلك يقول المقريزى « وفي ثياب الاسكندرية ما بباع 
الكتان منه اذا عمل ثيايأ يقال لها الشرب كل زنة درهم ل فضة , 
وما بدخل فى الطراز فيباخ بنظير وزنه مرات عديدة » (/؟) * 


وما بين أيدينا من أدلة مادية يؤكد أن شهرة الاسكندرية فى صناعة 
النسيج خلال العصر الاسلامى كانت قد ذاععت منذ العصر العباسى فى 
القرن الثالثك اليجرى/ التاسع الميلادى دما لا ببعد كثير! عن أصولها القديمة 
فى العصور التى سبقت الاسلام ولا سيما فى العصر البيز نطى » ويحتفظ 
متدف الفن الاسلامى بالقاهرة من هذه الآدلة المادية بخمس قطع كتثانية 
هن انتاج الاسكندرية ترجع كلها الى العصر العباسى , منها ثلاث قطع 
مؤرخة واثنتان غير مؤرختين ٠‏ وأولى هذه القطم المؤرخة اسم المهدى الله 
وتقول كتاباتها بعد الديباجة المعروفة « ٠٠‏ مما عمل بالاسكندرية على يد 
محمد بن هلال سنة ( ست ) وخمسين ومائدن » (5595) ؛ وثانيتهما باسم 
المعتمد عنى الله وتقول كثاباتها بعد المقدمة المألوفة « ٠٠‏ مما عمل 
بالاسكندزية سنة ستين ومائتين , (:*9) ء أما الثالثة فليس فيها اسم 


١. 


الخليفة وتقول كتاباتها بعد البسملة والديباجة ٠٠«‏ مما عمل بالاسكندرية 
سنة احدا ثمانيل مائتين (816) (5300©) أما الأخريين غير المؤرخنين فهما 
باسم الخليفقة العياسى المعتمد على ابه 9597م ٠‏ : 


كذلك تحتفظ بعض المجموعات الخاصة ببعض من أقمشية الاسكندرية 
الكتتانية التتى ترجع الى العصر العباسى . فيتاك مثلا قطعتان أخر يان باسم 
المعتمد على الله احداهما بمجموعة نهمان يرجع تاريخها الى سنة 555 هم 
81/1 م ) وتقول كتابتها بعد البسملة والديباجة « +٠‏ مما عمل بطراز 
الاسكندرية سرنة ثلث سدين مئتين » (555) (©51) , والثانية فى مجموعة 
تانو يرجع تاريخها الى سنة ( 5لا ه / 88 م ) ( أنظر شكل : لالا ) 
وتقول كتابتها لعك المسملة والدساحة « مما عمل بالاسكندرية سنة اثنين 
ماثتين (510) (55154) , ولا شك أن هذه القطع وغيرها كانت من أهم 
الأس.ياب التى دعت بعض الباحثين الى اعتبار الاسكندرية من بين أهم مراكن 
صناعة المنسوجات القطنية والكتانية فى مصر منذ عصر الاخشيديين زوم . 


ثم ازدادت أهمية المدينة كم ركز صسناعى فى العصرين الفاطمى 
والأيوبى . وظلت دار طرازها التى كانت قد أنشائت على ما قيل خارج 
باب البحر تواصل انتاجها الوافر ولا سسيما من الأقمشية الكتانية وار يربة 
رغم تعرضها للحريق خلال الغزوة القبرصية حتى تعطلت تماما فى عصر 
برسباى على أثر الوباء الكبير الذى حدث بالمدينة سائة (550لااعه / 
54كا م) واكم . ش 


أما فى العصر المملوكى فقد اختصيت الاسكندرية بانتاج كثير من 
الأقمشسة الممتازة مثل السقلاطون (/5519؟) والشرب (898) والمثمر (وعمم 
والمفرج )55٠(‏ والطرد وحشس )55١(‏ وغيرها (؟555) ٠‏ ومع ذلك فقد كانث 
المنسوجات الحريرية هى أبرز أنواع الأقمشبة التى أنتجتها مصانع 
الاسكندرية فى العصر المملوكى . ساعدها على ذلك أن موقع المدينة كميناء 
على البحر المتوسط جعل الحصول على المادة الخام اللازمة اهذه الصناعة 
والق كان يؤتى بها من الشئام وصقلية وافريقية أمرا سسهلاً وميسورا , 
وكانت عائدات المصانع فى العصر المشار اليه نعود الى الديوان السلطانى 
بوافر الأموال حنى قيل أن مدخواها السذوى كان يزيد على ألسف 
ديئار 595 © + وأخيرا فقد جاء فى الدراسية التى أعدها ميو أوايفيير 
11716 0) (وهو أحد علماء الحملة الفرنسية ٠‏ على مصر ) أن الاسكندرية 
كانت على عهد هذه الحملة تضم مائتى نول لصرناعة المنسوحات الخريرية 
الحفيقة التى كانت تعمل لملابس الطصقة الميسورة مَنْ أهلهيا من كلا 
الجنسين » أربعماثة نول لصناعة الأقمشضة التيلية ( الكتانية الحثينة ') 
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لآبناء الطبقة الشعبية . وخيسين نولا لصناعة المنسوجات الصوفية الخشينة 
ملايس العريان بالصتحراء (55؟) 


؟ ‏ صناعة الزحاج والبلور 


عرفت الاسكندرية منذ عصور ما قبل الاسلام بصتاعة الزجاج 
والفسيفساء الزجاجية وقد تطورت فيها عانين الصناعتين كثيرا خلال عصرى 
البطالمة والرومان ؛ ولدينا من الآدلة المادية مما يحتفظ به المتحف اليونانى 
الرومانى مما عثر عليه فى حفائر منطقة القبارى بالمدينة العديد من القطع 
الزجاحية والفيسيفسائية ( 556 ) ٠‏ وقد انتشرت صناعة هذا النوع من 
الزجاج بالاسكندرية خلال الفترة المشار اليها كامتداد لما كان قد عرف 
عنه قبل ذلك فى طيبة فى عصر الدولة المديثة . وطريقة عمله هى أن 
تغطى قطعة من زجاج بلون ما بطيقة أو طبقتين من زجاج متعددة الألوان , 
ثم تبسط شرائح زجاجية تظهر يشكل وريدات عندما تجف , أو تعمل 
مس عيدان زجاجية ملونة تجمع بعضها الى بعض فى حزم »2 ثم تصهر فى 
فرن خاص حتى تصير كتلة واحدة , ثم تقطع فى شراائح تبدو بتعريقات 
اونية شتى , تصنع منها التحف الزجاجية المختلفة (555) , ولعل قيما 
عرف عند مؤرخى الفئون الاسلامية يزجاج المليفيورى ( أو زجاج الآلف 
زهرة ) مما كان يصنح فى الاسكندرية منذ العصر البطلمى هو خير دليل 
على ما ثالته صناعة الزجاج فى المدينة من رعاية ٠‏ وعلل ما وصلت اليه من 
حودة واتقان (/5139) 


وقد حافظت الاسكندرية على تقاليدها الصناعية فى محال صناعة 
الزجاج طوال العصور الاسلامية , فكانت تصئمع فيها الآوالى المختلفة 
والقوازير والألختام ونحوها حتى غدت المدينة مركزا من بين أهم مراكز 
هذه الصناعة فى تلك العصور (/54) ١‏ وبذلك لم تفقد الاسكندرية كل 
ما كان لها من خطير الشأن فى هذا الميدان فى عصور ما قبل الاسلام على 
الرغم من أن الفسطاط كانت كما سيق القول ‏ قد انتزعت منهسا 
القيادة فيه (559) + 


والواقع أن معلوماتئا عن صناعة الزجاج فى الاسكتدرية لم تنحصر 
فيما جاء عن هذه الصناعة فيما سبقت الاشارة اليه من الككتب والمراجع 
العربية » بل لقد أكدتها أدلة مادية كثيرة. تتمثل فيما كشفبت عنه الحفاثر 
الأثرية بمنطقة كوم اأدكة هن كميات القطع الملو ورية والز جاجية الكثيرة 
المزينة بزخارف التذهيب 0 على غرار ما كان متيعا فى مشيكاوات 
بوأوائى العصر. المملوكى الزجاجية (50؟) ٠‏ 


١ 


© ب سيك العملة : 


كان من الطبيعى الا تكفى دار واحدة للضرب بالقاهرة لسك ما تحتاحه 
الدولة الاسلامية فى مصر من العملات المعدنية المختلفة من الدنانير والدراهم 
والفلوس . ونظرا! الى أن الاسكندرية كانت فى عصور ما قبل الاسبلام 
ولا سسيما فى العصرين اليونانى والرومانى واحدة من العواصم العالمية 
ذات الشأن أنشئت فيها فى العصر البطلمى دار للضرب , فقد كان من 
الطبيعى أن تبنى فى المددينة خلال العصر الاسلامى دار أخرى تكمل ما تقوم 
به دار القاهرة , 

ولدينا من المصادر التار يخية ما يؤيد هذه اللقيقة . فقد أشار ابن 
هماتى 5050 ه ٠١59/‏ م) الى ذلك بقوله « المستمر الآن فى الديار 
المصرية داران ‏ ؛ دار بالقاهرة المحر وسة ودار بالاسكندرية حماها 
الله » )550١(‏ , كذلك فقد ذكر المقريزى فى القرن ( هه / 5١م‏ ) أن 
الاسكندرية كانت احدى دور ثلاث لضرب النقود فى مصر أولاها فى قوص 
وثانيتها فى القاحرة وثالثتها فى الاسكندرية (:ه0؟) , وطبيعيا أن تكون 
وظيفة هذه الدار هى سيك ما يحمل اليها من الذهب والفضة والنحاس 
لعمل الدنانير والدارهم والفلوس » وكان أهل الاسسكندرية على عهد 
ال مقر يزى كلكلا هاب داه /14؟١‏ ب ١555‏ م ) يتعاملون بنوع من 
الدراهم الفضية التى يدخل فى سيكها النحاس » وظلوا يتعاملون بها حتى 
ضربت فيها الفلوس النحاسية الخالصة على عهد الظاهر برقوق فى العصر 
المملوكى ركه ٠‏ 


أما ما بين أيدينا من أدلة مادية تقطع بصحة ما جاء فى المصادر 
التاريخية المشئار اليها عن دار الضرب بالاسكندرية فهى كثيرة وتنحصر 
فى العديد من قطع الدناني الذهبية والدراهم الفضية والفلوس النحاسسية 
التى ترجع الى العصر المملوكى بشكل خاص ومنها مثلا ديئار ياسم 
السللطان المعز عز الدين أيبك 5581 3505 ه / 9-١١6١‏ الاه؟١ا‏ م) 
على هامشسه كتابة تقول « ٠٠٠١٠‏ باسسكندريه سلرئة أربيع وخمسين. 
وسكماثة » (5605) ٠‏ وديثار آخر بأسم الملك المنصور نور الدين على بن. 
الملك المعن أيبك على عهد الامام المستعصم الله أبو أحمد عبد الله لز اجساع 
تار يخه الى سبنة ( 189 ه /لاه؟١‏ م ) (هه) , ؤدينار ثالث باسيم 
السلطان الظاهر سير سن ير جسيع تاريخه الى سبلة ( 3568/8 هه / 
م) (ه؟) ,2 وكان أحيانا ها ينقش على ما ضرب في المدينة من دنانير 
عبارة « ضرب ثغر الاسكندربة » وقد وردت هذه العبارة فيما ضرب بالدار 


٠١8 


من دفانن باسسم المنصور قلاوون (لاه؟) . كذلك فقد ضصربت بذات الدار 
درهم باسم السلطان المشار اليه ضرب بالاسكندرية سمنة (( 385 ها / 
١586‏ م) رمه ٠‏ 


: ب ناء السفن : 


كانت الاسكندرية منذ الفتح العربى لمصر بفضل خسرة الصتاع 
الأقياط ومهارتهم واحدة من أهم دور بناء السفن فى مصر . وتولى الأسطول 
المصرى الذى ينى فى المدينة عبء العمليات العسكرية فى المغرب وفى جزر 
السحر المتوسط حتى ثمكنت دار الصناعة التى أنشئت فى تونس يأمر 
معاوية بن أبى سفيان من انتاج ما يكفيها من السفن (69؟) » وقد أشار 
ابن خلدون فى القرنين  8(‏ 5ه / ١6 ١5‏ م ) الى ما يؤيد ذلك من 
أن العرب كانوا قد اعتمدوا فى بناء السفن والأساطيل أول أمرهم على 
أبناء الأمم التى خضسبعت لسلطائنهم مسن كأن لهم دراية بالبحر 
وثقافته )55٠+(‏ , وكانت مصر تطبيعة الحال من أولى تلك الأمم التى 
حذق. أبناؤها ( من الأقباط ) كافة فئون صناعة السفن مما سيقت الاشارة 
اليه عند الحديث عن دور الصناعة فى كل من الروضة. والفسطاط ؛ ومنذ 
أن دخلت مصر فى حوذة الخلاقة العباسية حرض ولإة بنى العئاس على 
مواصلة الاعتمام بدار صتاعة الاسكندرية 0 يبدل على ذلك أن المديئة خلال 
العصر الطولونى كانت قد أصبحت أكبر قاعدة بحرية فى مصر 2 وقد 
اعد على نبوأ هذه المكانة أنها كانت كبر أسواق العالم حينذاك واكك 
تغوره ازدحاما بحركة التجارة الواردة اليها اما ه ن البحر: الأحمر عن طر يق 
القلزم واما من خليج تراجان الى مدينة منف على نهر الثيل ومنها الى ميناء 
الاسكندرية لتصدر الى جميع موانى البحر المتوسط ٠ )551١(‏ 


وما دخلت مصر فى <وذة العبيديين اهتم خلفاؤهم 'بأمر الاسطول , 
وبذلوا جل عنايتهم فى سبيل تقويته وتطويره والنهوض به » ودعموا من 
أجل هذا الهدف دور العسناعة المختلفة التى عرفت فى عهدهم ومن أهميا. 
دار صناعة الروضة والمقس والاسكندرية ودمياط (5315) ٠‏ ش 


أما فى العصرين الأيوبى والمملوكى فقد ذكر ابن مماتى فى القرن 
( لاه /؟١‏ م) أن صناعة العماثر أو صناعة الانشاء بمصر كانت على 
عهده فى ثلاث مدن هى مصر ( الفسبطاط ) والاسكندرية ودمياط؛ ؛ وأضاف 
بأن لكل واحدة من. هذه الصناعات مسب تخد مون ستذدعون ما انحتاج. 
اليه (509) 2 وقد استمر الاهتمام ببناء السفن فى الاسكندرية طوال 


٠ 


العصر المملوكى : وايذكر فى ذلك أن المدينة كانت قد حوت خلال هذا 
العصر داران للصناعة احداهما شرقية والألخرى غربية وأنشىء فى هاتين. 
الدارين عدد كيير من السفن والطرائد ولا سسيما فى عصر المساليك 
الشراكسة (8355) ٠‏ 


ثم ظلت دار الصناعة بالاسكندرية ‏ على ما يبدو عامرة عاملة 
بعد الفتح العثمانى أصر على يد السلطان سليم سئة ( 9555 ه/لا١6١‏ م). 
بدل على ذلك ما ورد فى وصف مصر من أنه قد بنئيت فى الاسكندرية خلال 
العصر التركى بعضي سفن الكرافيل أو الفرقاطات الحربية التركية التى 
كانت تشتمل على ثلاثة أو أربعة صوار وكانت تزود بأربعين أو خمسين 
مدفعا . وبعض السفن التجارية الكبرى التى كانت تقوم بتجارة الشط 
بسن رشيد ودعمياط (ه6كمم) ٠‏ 


ه ب صرفاعات أخرى متفرقة : 

بالاضافة الى ما سيقت الاشارة اليه مما كان ببمارس فى الاسكندرية 
من صناعات النسيج والزجاج وسك العملة وبناء السفن » فقد عرفت 
المدينة خلال العصر الاسلامى أنواعا أخرى من الصناعات والحرف ولا سييوا 
صناعة السكر والنبيذ والصابون والحصير والفخخار والحلود ٠‏ 


( أ )صذاعة السكر والثبيذ والخصير والصابون : 


لسنا بالنسبة لصناعة السكر فى حاجة الى نكرار القول بأن معاصر 
القصب ومن ثم صناعة السكر والعسل الاسود . كانت قد انتشرت خلال. 
العضر الاسلامى .ولا سينا المتادن منه فى كتين من المزاكو 'فى ‏ الواعهين 
البحرى والقبلى لتفى بحاجة الدولة الى ثنامت باضطراد من هذه الصناعة, 
ولم كن غريبا أن تكون الاسكندرية واحدة من بين هذه المراكن (555) ٠‏ 
أما صناعة الحمور فقد ذكرها فيما أشار اليه السيوطى فى القرنين. 
( 53س ١٠١‏ هى/ه١‏ ب ١1‏ م) بقوله « فى سرئة ثلاث ساعن وأريعمائة 
أمر الحاكم بقطع جميع الكروم التى بديار مصر والصعيد والاسكندرية 
ودمياط : فلم يق بها كرم احترازا من عصر الخمر » (517*) / وكانت 
هذه الصئاعة من الصناعات الواسعة الانتشار فى مصر عامة والاسكندرية 
خاصة فيماأ قل انعصر الاسلامى (85348) , ولم كن غريما أن تسثمر خلال 
العصر المقسار اليه ولو بقدر أقل كثيرا هما كان عليه الخال قبله لا.سيما 
وأن المدينة كانت مسرحا لكثير من الطوائف غير المسلمة حتى وقت قريب ٠‏ 
أما بالئسية لصناعتى الخصير والصابون فققلد أشار أسسْ ظييرة الى أولاهما 
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فى القرن ( ١٠١ه‏ /١1١م‏ ) حيث قال أنه كان بالاسكتدرية عدة مناسيج 
للحصر السامانى والعيدانى (39؟) . وحاء الحديث عن الثانية فى وصف 
مصر حيث ذكر أن المدينة كانت نضم على عهد الحملة الفرنسية على مصر 
ثلاثين مصنعا للصنابون جليت الزيوت اللازمة لها من جزيرة كريت 
وسورية رم ” 


١ب‏ صذاءنا الفخار والحلود : 

أسفرت الحفائر التى قاممت بها كلية الآداب بجامعة الاسكندرية فى 
منطقة كوم الدكة منذ عام ( 1944 ) عن العثور على كميات هائلة من الخزف 
الفاطمى ذو المريق المعدنى والفخار المطلى المملوكى وبعضص الكتل اازجاجية 
المختلفة من الأفران , وكل ذلك لا يدع مجالا للشك فى قيام هذه الصناعة 
بالمدينة خلال العصور المشار اليها ٠ )91/١(‏ ليس هذا فقط بل لقد عثر 
فى كوم الشقافة على مجموعة أخرى من القطع الفخارية الملونة التى تحمل 
ف مدملها زخارف ذات رسوم آدمية وأشكال طيور وأسماك وعناصر 
نباتية تقوم على أرضية من العناصر الهندسية (1/5؟) * 


وأخيرا فقد جاء فى « وصف مصر » أنه يصنع فى الاسكندرية الجلد 
المراكشى لمن وهو جلد ثمين بالغ الجودة وتحظى مصئوعاته باقبال 
كبير ليس ف فئن أسواق القاهرة ومدن مصر الأخرق فقطظ وانما فى الأسواق. 
الافر دقية أيضا (؟/ا؟) ٠‏ 


؟" ‏ البجيرة ؛ 

بعد الحديث عن الاسكندرية كأول همركز من مراكز غرب الدلهما , 
نأتى الى الحمديث عن ثانى هذه المراكز وهو قصية البحيرة ٠٠‏ وهى محافظة 
بمصر فى غرب الدلتا عاصمتها دمنهور » وقد عرفت بهذا الاسم منذ بداية 
العصر الاسلامى , وكانت كورة. صغيرة ثم ضمت اليها كل الكور الواقعة 
غرئى قرع رشيد + وعى ليسبث كما قال ياقوت فى القرن ( لاا ىف / 5١م‏ ) 
بحيرة ماء وائما هى كورة معروفة من نواحى الاسكندرية بمصر تشتثمل. 
على قرى كثير ودخل واسيع (51/5) + ولم تقتصر أنضسطة البحيرة الحرفية 
والصناعية على مديئة دمنهور كعاصمة للاقليم فقط والما شملت مدنا 
أخرى بهذا الاقليم هى بلقطر وثرنوط. ورشيد وادكو ٠‏ وستوضح فيما يلى 
الكقه لماعي ل ا عل ل 


(1) مدينة دمنهور ( الوحش ) : 


هى قصصبة الاقليم الزراعى الذى يعرف اليوم باسم محافظة البحيرة 
التى يغلب على الظن أن النسبة فى تسميتها بالبحيرة ترجع الى بحيرتها 
الشهيرة المسماة سحيرة مر بوط ( ه/ا؟) ٠‏ كان اسسمها فى العصر اليو ليو نانى 
هرمويوليس بارقا » ثم عرفت فى العصس البيزنطى باسم تمشهور ومنه 
اسنيها العربى الحالى . وقد وصفها باقوت فى القرن ( /ا ه ١‏ م 
بأنها بلدة متوسطة فى الصغر والكبر بينها وبين الاسكتدرية يوم واحد 
فى طريق مصر وفيها أسواق حافلة وفنادق (5/ا؟) . وأشار اليها ابن 
بطوطة فى القرن ( 8 ه / ١5‏ م ) فقال بأنها « مدينة كبيرة جبايتها كثيرة 
ومحاستها أثيرة أم مدن البحيرة بأسرها وقطبها الذى علية مدار 
أمزهما » (//1؟) ١‏ وذكر ابن دقماق فى الفرن ( 9 ه / ١5‏ م) أنها « مدينة 
قدنمة عامرة بها: : جامع ومدارس وحمامات وفنادق وقياسر وهى قاعده 
البحرة وبها مقام نائب الوحه البحرى ويطلق عليه ملك الأمراء » (8/ا؟) . 
أما على باشا مبارك فقد فصل كثيرا فى ذلك فى القرن ( ١5‏ ها / ١9‏ م) 
وقاك أنها ميت بدمنهور الوحشى لأنه كان بقريتها محلا سمى بذلك , وكانت 
هذه المدينة تسمى قديما « تيم أنهور » وظلت عامرة حتى آخر القرن 
لاه / ١١‏ م) لانها كانت قد تهدمت أثر زلزال سنة ( ؟ اه / 
59 0 ثم جدد السلطان برقوق أسوارها سنة !ا ه/1585م) 0/50 ؟) ٠‏ 


"بوره ساقت «الدونة ينين لعفن :| لسو تعلى “كر 1ق هافن مور نعي قله 
صناعات الفخار والزجاج والرسوم المائية على الجصٍ ( الفريسكو.) , يدل 
على ذلك أن قطعا أثرية عدبدة من الفر يسكات والزجاج والفخار المصقول 
وغير المصقول تم اكتشافها فى منطقة القلايا )5/8٠0(‏ , ومن المكد أيضا 
أن صناعة النبيذ كانت من بين أنشطة هذا الاقليم وخاصة فى الأديرة 
المسيحية التى انتشرت فيه بكثرة مثل دير السريان ودير الأنبا سمعان 
ودير الآنبا بيشوى ودير أبى مقار وغيرها » وقبل هذه الأديرة فى المواقع 
السكنية لمنطقة القلايا المشار اليها , ونحن نعرف أن معاصر الثبيذ كانت 
واحدة من أبرز سمات الأديرة المسيحية فى مصر و حتفل المنحف المه ونانى 
الرومانى بالاسكندرية بيقايا واحدة من هذه المعاصر عثر عليها فى أحد 
االمو واقع بالأقليم . 


أما فئ العصر الاسلامى فان صنئاعات هذا الاقليم لم مقتصر على مد ينة 
دمنهور وحدها وانما شملت منه مدنا أخرى انحصرت كما قلئا فى بلقطر 
وتز نوط ورشيد وادكو »2 وقد أشار باقوت الحموى الى أن مدينة دمنهور 
كانت فى القرن ( ااه / 1 م ) مركزا من مراكز صناعة النسيج وتنسب 
البها الثياب الدمنهورية التى كانت تحمل الى مختلف الحهيات 0581١١‏ + 
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ويفهم من اشارة ياقوت هذه أن منسوجات المدينة كانت ذات خصائص 
معينة وعلل درحة عالية منالجودة والا لما نسبت فى تسميتها الى المدينة 
إلتى صنعت فيها . وحمو أمر ورد كثيرا فى مراكز متطورة شتى كدبين 
والتنيين وشطا فقيل لمنسوجاتها الدبيقى والتنيسى والث.طوى : وهكذ! 
يؤيد ما أشار اليه ياقوت كمصيدر هام دن المصمادر العربية ما ورد عَن 
هذا المركز فى بعض المراجع العربية الحديثة التى أفادت أن الاسكندرية 
ودمنهور كانتا قد ورثتا عظمة تئيس ودهمياط فى عالم الصناعة منذ !لعصر 
الفاطمى وحتى العصر المملوكى عندما دمرت المدينتين شلال المعارك الى 
دارت عع البيزنطيين (؟58؟) : وان صم ذلك فانه يمكن القول أن دمنهور 
كانت قد شملت بعد السنة التى دمرت فيها دمياط وهى سنة ( 531 ها/ 
٠4‏ م ) مناسسج للطراز بنوعيه العام والخاص » ويمكن لهذين الطراذين 
أن بكوثا قد استمرا فيها حتى نهاية العصر المملوكى ٠‏ يؤيد ذلك أولا 
ما ذكره باقوت فيما سيقت الاشارة اليه ,» ويؤيده ثانيا أن أنواعا عديدة 
من المنسدوجات ذات الجودة العالية لا زالت تصنع حتى اليوم فى كفر الدوار 
وهى مدينة بالاقليم على حدوده مع محافظة الاسكندرية ٠‏ 


(ب) بلقطسر : 
يبدو أن اشارة المراجع المذكورة الى العظمة التى ورئتها دمنهور 
والاسكندرية عن تنيس ودمياط فى مجال صناعة النسيج ٠‏ لم يكن يقصد 
بها فقط المديئة ذاتها وانما قصدت بها أيضا مدن أخرى بالاقليم مثل 
بلقطر وترنوط. ورشيد كما أشرنا ٠‏ ولديئا من المعلومات التاريخية التى: 
وردث فى بعض المصادر والمراجم العربية رغم قلتها ما يؤيد ذلك , 
فبلقطر مثلا هى ناحية تابعة لمركز أبو حمص محافظة البحيرة وهى بذلك 
واحدة من الأعمال البحرية التى قصيتها دمنهور (5/85) 2 وقد جاء ذكرها 
على لسان إبن دقماق فى القرن ( 9 ه/ ١١‏ م ) حين قال « وبها يعمل 
الطراز من الصوف وهى العبى التى لا يعمل مثلهاءفى الدنيا من الأكسية 
والسرويات والكنابيش والعبى والعرقيات م تبلغ قدمة العباءة الواحدة مئتين 
دراهم » (585" ٠‏ 
(<) ترنوط : 
هى احدى قرى مركز كوم دمادة بمحافظة البحيرة , وقد عرفت فى عصر 
الفراعنة بأسم « بررانوت » وفى قصر اليوئان والرومان بأسم « ثر لو نيس» 
وفى العصر البيزنطى باسم « ترنوت »' (16101) أو ترنوط » وتسمى 
أيضا جزيرة بنى نصر » وكانت من مدن مركن كفر الزيات وثلاا ومنوف 
لي حرف اسمها فى القرن ( لا'ه / ١‏ م ) الى الطرانة ولا زالت تعرف 


١١  ةعانصلا مراكز‎ 


بهذا الاسم حتى اليوم (580) , وقد وصفها الادريسى فى القرنين 
(6 ااه 1١15 ١‏ م) بأنها مدينة صغيرة منحضرة لها سوق وتجار 
وقياسر (585) ٠‏ وأششار اليها ياقوت فى القرن ( لا ه ١١/‏ م ) فقال 
انها ه قرية بين مصر والاسكندرية ٠٠‏ كبيرة جامعة على النيل فيها أسواق 
رمسجد وجامع وكنيسة خراب » (581) ٠‏ 


ورغم أننا لا نملك كثيرا من المعلومات فيما يختص بترنوط كمركز 
صخاعى فاننا لا نستطيع تحاهلها وقد أشير المها فى يمشن الملصادر 
والمراجم العربية عبلى أنها كانت واحدة من البلدان التى عرفت بصناعة 
التعدين والسكر ع وما جاء فى هذا الصدد أشار اليه الادر سى فى القر نين 
(ه5ه/1١5-1١1ام)‏ بقوله « وبمدينة ترنوط معدن النطرون اليد 
ومنها يحمل الى جميع البلاد »ء (58 »2 كما أشار اليها ياقوت فى القرن 
( 7 ه / ١١‏ م ) وقأل « وبها معاصر للسكر وسساتين وأكثر فواكه 
الاسكدرية منها » (585) . ثم جاء البكرى فى القرن ( 1١‏ ها /لا١‏ م ) 
وأيد ما أشار البه ياقوت قبيله فيما بخص بصناعة السكر حيث قال ان 
هذه الصتاعات كانت منتشرة فى أنحاء مختلفة من البلاد منها « الفسطاط 
والمنيا والفيوم وتر نوط » (5950) 2 وتصديق ذلك أو فيه أمر حب آلا 
يكون بمنأى عن حقيقتين أولاهما ما كان عليه حال هذه الصناعة بشكل 
خاص فى العصر الاسلامى المتأخر ولا سيما فى عصر المماليك الذى لم 
بعرفف عصر أكشر منه استهلاكا للسكن » وثانيتهما أن اشارتى باقوت 
والبكرى باعتبار أن ترنوط كانت مركزرا من مراكن صناعة السكر هى 
اشارة لا لمكن اغفالها أو عدم الاهتمام بها لا سسيما وأنها “دن ممن تركوا 
لنا الكثير من المعرفة فى المصادر العربية التى يعتمك عليها ‏ 


(د) رشسد: 


وأخيرا نأتى الى الحديث عن ثغر رشيد كواحد من هراكز الصناعة 
بقصبة البحيرة التى بين أيدينا » وقد ذكرها ابن حوقل فى القرن ( 5 ه/ 
٠م‏ ) بقوله « مدينة على النيل قريبة من مصب فوهته الى البحر وتعرف 
هذه الفوهة وهى المدخل من البحر بالأشتوم » وكانت بها أسواق صالحة 
وحمام » وبها نخيل كثيرة وارتفاع واسع وضريبة علل ما يحمل من 
الاسكندرية ويحمل اليها هن متاع البحر الى سائر أسباب التحارة » (91*), 
ثم أشار اليها الادريسى فى القرئين ( ه27 5 اه /١١-؟١‏ م) بقوله 
٠‏ وى مدينة متحضرة وبها سوق وتجارة وفعلة *٠‏ وبها نخيل كثير 
وأنواح من الغلات الرطبة » (555) كما ذكرها ياقوت فى القرن (./1 جم/ 
1 م8 ) فقال د بليدة على ساحل البيحر والئيل قرب الاسكندرية خرم 


١١: 


منيا جماعة من المحدثين منهيم عبد الوارث بن ابراصيم الرشيدى قاضسيها 
وغثره » 5935 وأشار الها ابن دقماق فى القرن ( 59 هم ١/‏ م ) رين 
قال , وبلدته ( أى بلدة ثغر رششيد ) عند مجمع البحر وبها المرزخ المذكور 
فى القرآن » (594) وقد فصل على باشا مثارك فى ذلك كثيرا حسن قال 
ذل القرنو# دي 16 أن ريد يلئة عرب النيل. الشربى ند ممنية 
فى البحر شرقى الاسكتدرية , وأشار الى انها كانت قد بدأت فى الظهور 
فى خلافة المتوكل على الله العباسى , وظلت قرية صغيرة فى موقعها حتى 
القرن ( لزاه / م( » وعندما حكمت الدولة العثمانية الديار المصر به 
بطل رسو المراكب كلية من مدينة فوة وقامت محلها فى ذلك مدينة رشيد , 
وأخذت المدينة بعد ذلك فى التقدم حتى بلغت سنة ( 1١191‏ ه/لالالا١‏ م) 
أعظم درحة (886) ٠‏ 


وقد عرفت مدينة رشيد ولا سيما فى العصر الاسلامى الوسيل 
المتأشر بممارسة العديد من الصناعات مثل النسيج والمعادن والمجوهرات 
والفخار والزف والقفف والأقفاص ونحوها , وما لدينا من معلومات 
تاريخية فى هذا الصدد تنحصر أساسنا فيما ورد بكتابى 2 وصف مصر 
والخطط التوفيقية حيث قيل أن هدينة رشيد تشتمل على مناسج عديدة 
لصنمع الأقمشة الكتانية والقطنية الخشنة 2 وأقمشة يختلط فيها الكتان 
مع القطن , وأقمشة كتانية ذات خطوط من الحرير الأبيض كانت تستخدم 
بصفة خاصة فى عمل قمصان النساء وجميع أنواع الملبوسات والمطرزات 
والطرابيش ؛ ويجلب الكتان اللازم لمناسس هذه المدينة من محافظتى الغر بية 
والمنوفية , كما بجلب القطن من قصبتى دمنهور والمنصورة ‏ أما الحرير 
فكانوا يحلبونه من الشام (0595 ء ليس هذا فقط بل لقد قيل أن أفضل 
أقمشة قلوع السفن هو ما كان يصئم فى رشيد 91م ٠‏ 


كذلك فقد مورسدت فى رشسيد صناعة المعادن وصياغة المجوهرات 
كحرف يدوية ذات انتشيار واسعء ذكانت تصئم فى المدينة مختلف الأوانى 
النحاسية من الصوانى وامواقد والطشروت ونحوها ء كما كانت تصماغ فيها 
أنواع شتى من المجوهرات ذات الصيغة الفنية المحلية (98"م ٠‏ 


ويضاف الى هذه وتلك صناعة الفخار والخزف ولا سسبيما صناعة 
الارجيلات ( البايب ) التى كانت تعمل فى المدينة بكميات كييرة 2 وكانت 
كل واحدة منها تتكون من جزأين هما الحسلم واليد . وكثيرا ما كانت 
ترسم عليهما قبل الجفاف بعض العناصر الزخرفية التى تئم عن ذوق 
راق فى بعض الحالات ٠‏ وقد تطلى هذه العناصر أحيانا بماء الذهب لتصبح 
القطعة آكثر جمالا (599) وجاذبية . وفى الحفائر التى أجريتها بنفسي فى 


١١6 


الجبانة العثمانية بالمديئة خلال عام ( 1938م ) عثر على الكثير من هذه 
الارجيلات المصنوعة من الفخار المطلى والمزينة بالعناصر الزخرفية المختلفة 
17 نساقية وهندسية ٠‏ وفى هذا ما يكفى ليتدلمل على صدق ما حاءت به 
المعلومات التاريخية المشار البها ٠‏ 


كذلك كانت تصنم فى رشيد من جذوع النخل وسعفه قفف وأقفاص 
على يد صناع ههرة يخيطون الأولى بسرعة فائقة بواس طة أحبال ليفية 
رقيقة . ويدخلون ضدذوع الثانية بعضها فى بعض بواسطة "قوب يحدثونيا 
فيها بمثاقب خاصة . وكانت هذه وتلك تستخدم فى تغليف البضائع 
المختلفة ونقل الحبوب والأرز ( 5٠١‏ ) ؛ وقد أضاف على باشا ميارك الى فانه 
الصناعات جميعا بعض الصناعات الأخرى مثل الورق وآلات الموسيقى 
والد باغة والشموع والعسل والروائم والعقاقير ٠ )5 ١٠١)‏ 


(ض) ادكو : 


ادكو هى آخر المطاف بالنسبة لمراكز غرب الدلتا, . وعى باحية 
بمركز رشيد محافظة البحيرة )5١٠”(‏ لا تتوافر لدينا معلوقات تإرربخية 
كافية عنها من الناحية الصناعية . فلا المكتضفات الأثرية ولا المصادر 
التاريخية قد أوصلت الينا حتى الآن ما يمكن. أن يضىء لنا السبيل فى 
هذا المحال , وما ورد فقط هو بعض اشارات عر سة حدينة تقول انها كانت 
منذ القرن ( لا ه / ١١‏ ع ) مركزا من عراكز صناعة المنسوجات الخ يربة 
فى مصر (5*5) , ويبدو أن ذلك كان أمرا ممكنا لأن الحصول على المادة 
الخام اللازءة لهذه الصناعة بالنسبة لادكو كان سهلا شونا عن طريدق 
بحيرنها المعروفة اما من مينأء الا سكندرية النتى كانت أيضا قر كن ليذه 
الصئاعة . كمأ قلنا ‏ واما من ميناء وبمك الواقع على شاطىء فرع الثيل 
المسمى بذات الاسم لآنها كانت نقم بيل الميناءين , ونظرا لأن صناعة 
المنسوجات الخريرية كانت رائجة فى العصر المملوكى » وان كميات كبيرة 
من منتجات. هذه الصناعة كانت تطلبها أسواق الدولة المختلفة , وان 
كثيرا من المدن0فى طول البلاد ؤعرضها قد شهدت اناج هذا النوع من 
النسيج » فانه من المرجح ان ادكو ب طيقا للأسباب المشار اليها ب كانت 
واحدة من المدن التى اشتملت على مناسج للمنسوجات الحريرية ٠‏ 


حوائى وتعليقات الفصل الأول دن الباب الثانى 
غرب الدلنا 


5 ب محمد رهز : المرجم السابق : مجلد ١‏ ىج » صى ه وانظر أيضا : قاموس 
جغرافى للقطر المصرى : ص 8١‏ . الموسوعة العربية الميسرة : صن ٠ ١١8‏ 

دة؟ ابن عبد الحكم : المصدر السابق : ص ص : 9 548 وراجم أيضضا : 
ياقوت : المصدر السابق : ني ١‏ اص 865ااء 

5 ا سورة الكيف : الأيات : لالم عا كل * 

8517 سه راجم عن ذى القرئين أيضا : الكندى : المصدر السايق : دن 9" 
الادريسى : المصدر السابق : صن دن : 5ه ب 6ه , المقريزى : الخلط : سا ١‏ 
دن صن : 5لالا 7 585 ٠‏ 

7 البلاذرى : المصدر الشسايق :د ني ”ا صن ص :2 3585 ب لأامة »> 

848 ب الكتدى : المصدر السابق : صن ص : #ظظا 2 55 , 

5 ب ابن حوقل : المصدر السابق : صن ٠ ١5١‏ 

60 7 المسعودى : مروج الذهب : بك ١‏ صن صن : 6لا« ب ١الا؟‏ 

56 الاصطخرى : المصدر السابق :ا ص 1ه 

+6" ب نأصر مسرو : المصدر السابق : ص كلماء 

56:5 - الادريسى : الصدر السايق ؛ صن ص ١5١ 9 ١١8‏ 

دء.؟٠ ‏ القزوينى : المصدر السابق : ص ص ١5590:‏ 7ب ١597‏ 

5 ساابن بطوطة : المصدر السابق ؛ صن صن : 5١‏ ب 58! وؤنظر أيضا عن وصفب 
الاسكندرية عند الفتح العربى لها بكل ما فيها من عمائر وأبنية قديمة وعجائب شتى 
ها ذكره بتلر فى كتابه : ققس العرب لصي : صن صن : #09 ب 94 ٠.‏ 

/ا٠؟ ‏ المقريزى : الخطط : جا ا اص 8ة؟ ٠‏ 

4 تا لئقين المصيدر : بج ؟ ص ا؟ ٠‏ 

68 اين دقماق : المصدر السابق : ج :”ا ص ص : ١75527 1١١5‏ وانظر أيضا : 
على باشا مبارك : المرجع السابق : جح لم ص كه ٠‏ 

: ا ابن ظهيرة : المصتدر السابق : ص صن : لاه 7 ١لا ؛ المقريزى ؛ الخطط‎ 85٠ 

٠. ١١ صن‎ ١ ةج‎ 


٠ 1١52 ١8:نص محيد عيد العزيزن «رزوق : تاريخ الحضارة المصرية ؛ مك8 اص‎ ١ 


١١1/ 


575 لنب رصفا عضي !جا «”#" صن صضص : 59599 _الا5؟ ٠‏ 

؟١ا5‏ ب محمد عبد العزيز مرزوق : المرجع السابق :اك ؟ صن 5+ وانظر أيضضنا 
١‏ لسيد عند العر ين سسالم 0 تاريخ الا سكتدرية وحضارتها :اص ص : هكه ‏ اله ٠‏ 

كك المقر يرق : الخطط 7 ل دي كلد 2 

محمد عبد العزيز مرزوق : تاريخ صناعة النسييم فى الاسكندرية على عهد 
اللطالمة ص 0 

1 ل نس المرجم : ص ص : 9 ١١‏ وانظر أيضا ؛ زكى الرشيدى وآخرين : 


اليك الصسناعات فى ممر ١‏ اح ١‏ ص 51" 


/51 ا رؤوف حبيب ؛ المرجم السابق : ص ؟ت وانظر أيضا : مصطفى حسين 
المرجع السابئى : صن ت" 

4 ل زكى حسن : قتون الاسلام : ضن 557 , سبعاد ماجمر : التسنيج الإسلامى : 
ص : ؟5 وانظر أيضا : مصطفى حسين : المرجم السابق : ص ص : 535 7 48 
خليل ضومط : المرجم السابق : ص ٠. ١١5‏ 

3 اابن عبد الحكم : المصدر السايبق : صص > . 

”© ل الكوقة هى هددينة عراقية نالت شهرة واسعة فى مجال صناعة النسيج حتى 
قل لنوع من انتاجها « الكوقية » نسسبة اليها٠‏ راجع أيضا : السيوطى : بج * 
مى : 95؟؟ 

565 اين ظهيرة : المصدر السابق ؛ ض ص : لاه بد 8ه ٠.‏ 

565 راجم فى ذلك : ابن تغرى بردى : المصدر السابق : جاه فى :١‏ ص 48؟ 

*؟55 اياقوت الحمورى : المصدر السابق : ةج "” صل 15ه 

:"51 العلقشندى : المصدر السابق : ى "© ص 5:54 

5؟» . المقريزى : الخطط : ى ١‏ دن 86" 

51 2 راجع : المقريزى : نفس المصدر : ى ١‏ ص 18 وانظر أيضا عن صناعة 
النسيج فى الاسكندرية فى العصر الاسلامى : محمد عبد العزيز مرزوق : تاريخ الحضارة 
المصرية : ل 8# صن ص :؛ الا ب كلم , أبوزيد شلبى : الرجع السابق : ص 5.* 
أدم هتز: المرجع السابق : ج ؟ ص 981 , محمد جمال الدين سرور : دولة بنى قلاؤون 
فى فصر : صن لا8؟ 

/1؟ 5‏ مقاسات هذه القطعة ( كار ا علارم ) وكتابتها بالخط الكوفى البسيط 
وى مسجلة بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة نحت رقم ( ٠ ) ١85‏ انظر عنها أيضا : 

فاك ننه .15 .5 : 8هنه1 ؛ طهدة طمفتهامع”0 رمنامعطع ممعم 

4 - طول هذه القطعة ( 5؟رم ) وكتابتها بالخط الكوفى البسيط وهى مسجلة 
بااتحف ااشار اليه تحث رقم ( 9986 ) ٠‏ انظر عنها أيضا : 

.46 ,20 ,173 رك قهدة1 ؛ طهتلثة ,طامقمع اجع”3 ,مموعطة ,مممععق 

85 ب طرل هذه القطءعة ( 8ارم ) وكتابتها بالخط الكوفى البيسيط ومى مسادلة 
بالمتحف المشار أيه تحت رقم ( ٠ ) 3١4095‏ انظى عنها أيضا : 

.778 ,219 ,200 .م ,2 ممه" : طونمق ,طامقنعتجع ,مصموعك مومع 

8 الأولى مسجلة بالمتحف السنابق تحت رقم ( ١‏ / 49955؟ ) وهى من الكتان 
ومقاساتها ( لاار: 5٠رم‏ ) وكتارتها بالخط الكوفى البسيط انظ غنها أيضا 

,162 .0 ,251 .م ,2 : عمره”]” : طهظث طمرةنتهاجرة”0 ,مدمعمك ممعي 
١١8‏ 


لتسن هذا فقط بل ان هناك فطعة سادسة من الكتان علولها ؟ارم يحفظ بها محف 
مائتين »م راجع عنها أوضضا 
839 ,20 ,32 .مرق : عدم : طهكتة ,طممممبوء 0 مصمعطة© . مررعط 
91م طول هذه القطعة (ر ارم ) وكتابتها بالخطل الكوفى البسيطظ ٠‏ انظر عنتها 
أيضما 


667 20 ,187 .م ,2 : محره”2 . لوقعم . طجرةنعامء:*0 ,مصوعطكت , :2م16 
5 ل طول هذه القطعة ( 5١رم‏ ) وكنابتها بالخط الكوفى البسسيط انظار ها أيضما : 
زكي حسن : أطلس الفنون اإزخرفية ؛ ص ١59‏ شكل 088 ٠‏ 
ع7 9ب إنظر أيضيا : سيده اسماعيل كاشف ؛: المرجم السايق : دن 9109؟ 
+86 ل انظر أيضا : السيد عبد العزيزن سالم ؛: تاريخ الاسكندرية وسضارتها 
55 0 كي حسدن * كدوز الفاطميين : دن اكاداد © الفنون الاسلامية : 
من +55 . صء دء جورابن : المرجم السابق : صن ١8١٠‏ ء السبيد الباز العريئى : مصر فى 
عصر الأيو بين : صن ص : لاا ب ٠‏ 5ع رأشسد البرارى 0 المرجح السادن : ص '؟اخل؟ . 

م5 السقلاطون هو نوع من النسيجح كان يصتع هن الحرينى ويطرز بخيوط هن 
الذهب . وكان معروفا فى بلاد اليونان , ثم النتقلت صناعته الى البلاد العربية ومنهسا 
الاسكتدردة 5 

56 الشرب : نوع دن نسيج الكثتان الرقيق كانت تعمل هئه القمصصان الداخلية 
وشيشان العمائم وخمر التنساء ٠‏ 

ا ل المتمر : نسديج حريرى كان يزدان برسوم مخططة أو مرقشة نيه جلد 
التمر راجم : المقريزى : الخطط ؛ ج "؟" ص ١58‏ , القلقشندى : المصدر السسايق 


صن ص * 


حت : دي ام 
والكلوتات المزركثسة 5 

5 ب الطرد وحشس : هو النسيج الذى كان يزين فى مناظر صيد تشتمل على 
وحوش يطاردها الصيادون ٠‏ 

5٠‏ لب راجم أيضمأ عن هذه الآنواع : السيد عبد العزيز سسالم : تاريخ الاسكندرية 
وحطضارتيا : دى ص : ذكآه ‏ كه 2 على داشأ ميارك : المرجع السابق : ج ٠١‏ ص ص : 
لع 

5 خليل ضوهط : المرجم السابق : ص ص : 1١55 ١85‏ ء 

5 ع وصفا ممس 1 ابي لاا ص ٠ 91١9‏ 

55 ' فى الخزانئة ( 5١‏ ) بالقاعة رقم ( ٠١‏ ) من لمتحف المسار اليه بعضى قطع 
الرّجِاج اليوناني الرومانى الملون ٠‏ وبعضضص قطم القسسيفساء ١|زجاجية‏ مثل القطعة المسجلة 
تحت رقم ( 56931 ) ٠‏ انظر أيضضا : هترى رياضي ؛ دليل آثار الاسكندرية : ص ص : 
54 كل , محمد عبد العزيز مرزوق ؛ المرجع السابق : جه »اص ٠0 50١‏ 

65 انظنى أيضا . عنرى رياضى : المرجم السابق : من 5لا 2 نعمت ملام : فنون 
الشرق الأوسط فى العصرر الاسلاءية : صن "5 . محمد عبد العزيز مرزوق ؛ المرجمع 
السابق 5 -_. 5 دن أعحمك. 


اا 


ده؟" . محمد عبد العزيز همرزوق : نفس المرجم : جه 5 صل ٠ 1١١‏ 

57> د انظر أيضما : زكى حسن : فنون الاسلام ؛ دى ص : امه الاّمه . توفيق 
عبد الجواد : المرجع السايق : ج ” صى 564 . محمد جمال الدين سرور : دولة بنى قلارون 
فى مر اص هن 0801" ب 509 اء 1 

1م ونظر أيشما :زكى حسن : كلوز الفاطميين : صص ١8١‏ 

8 عاانظر أيضيا : السيد عيد العزيز سالم : المرجع السابق : ص : الام 

5 ل ابن هماتى : المصدر السابق : من 899« ٠‏ 

٠‏ المقريزى : الخطط : ى ١‏ عى ١55‏ وانظر أيضا : نعميت علام : فنون الشرق 
الأوسط فى النتثرات الهلنستثية ؛ صصص 4" ٠‏ 

50١‏ انظر أيضيا : السيد عيد العزيز سالم ؛ المرجم السايق : ص ص :895 سس 
5 


لوا ب زاجم : سامح عبد الىرحمن ثهمى : المرجع السايق : ص عن : 5" ب هم 


0 ب تفس المرجم : صن صن ! #8 6”# * 
15 نب تقس المرجم : صن 85 * 
هه؟ ‏ هنظر مثلا : نفس المرجمع : ص : ١١‏ دينار رقم ( ١5#‏ ) , ص 11١5‏ 
ديئار رقم ( ١55‏ ) 
5 نل لقن المرجع : صن م١٠١1‏ 
لاد" ب انظر أيضنا : السيد عيد العزيز سالم : المرجمع السابق جك ١‏ ص ص 845 ب 
7 ص صن : ؤم ب عواء٠‏ 
54 ابن خلدون : المقدمة : ص سن : ١99‏ ا ل9ا/؟ 
85 الظر أيضيا : سعاد ماهر : البحرية فى مصر الاسلامية : من ص #0١‏ ما . 
5 ل انظر أيضا : جورجى زيدان : المرجم السابق : بج ١‏ صى ١59‏ , راشد 
البواوى /المرجم السابق : ص ص : 1١59‏ , لمم 
ساابن مماتى : المصندر السابق : ص ٠. “8٠‏ 
© ل السيد عبد العزيز سالم : المرجع السابق : ص ص : 594 لا9؟ : خليل 
ضودط : المرجم السابق : ص ص : ١/١ 1١358‏ 
3 ب وصضاتب مصر :الى “ا من إلا اء 
18 0 الظر أيضضا : خليل ضومط ! المرجع السابق : ص ص : ١39‏ لاا( ٠‏ 
65 7 السيوطى ؛ المصدر السابق : بي ؟ ص المذ . 
555 ب راشد البراوى : المرجم السابق : ص ص :189 1865 , ام . 
1 اابن ظهيرة : المصدر السابق ؛ ص من : لاه ب 560 . 
6 بد ورضقف مصر 1الب 8# من 96 , 


5 ل انظر أيضا : السيد عبد العزين سالم : المرجم السابق : ص صن 
08 ا للم , ش 


١ 


.ا يحتفظ المتحف اليونانى الروهانى بالاسكدرية بهده المجموعة فى الخحزالة زاب ) 
بالقاعة رقم (1) ٠‏ انظر عنها أيضا : هنرى رياض : امرجم السابق :د ص ١١15‏ 

١/ام‏ ب وصفا مصير : جا #9 صنل 596 ء 

؟/ا ب باقوت : المصدر السابق : يج ١‏ ص #93١‏ وانظر أيضا : الموسوعة العربية 
الممسرة ب لا 

عام 9 انظر أيضنا : محمد رمزى : المرجع السابق : سج ؟ ق ؟ صن 585 

”> اياقوت : المصدر السابق : ج ؟ ص 275 وانظر أيضا : الموسوعة العربية 
المسسرة : صن 0م , عبد العال الشامى : المرجم السابق ؛ صن ٠ه‏ 

ولا ب ابن بطوطة : الرحلة : ص 5958 

5 ب ابن دفماق ؛ المصدر السابق :اس ؟" ص ١٠١١‏ وانظر أيضا : قامرس 
جغراقى للقطر المصرى : ص 581 ٠‏ 

/إلام ب على باشيا مبارك : المرجم السابق :اج (١١‏ اص 59 ء 

78 القلايا موقم أثرى قبطى فى الصحراء الغربية يقم أساسا ضمن امتدادات 
مراكز أيق المطامير . حوش عيسى . الدلنجات وتقوم بأعمال الحفى فيه يعثثان احداهما 
قرئسية والأخرى سويسرية . وقد حفظت بعضص. هذه القطع فى المتحف القبطى سسمصر القديية 
عقب عمليات القسمة التى كانت تتم فى تهاية كل هوسم بين هيئة الآثار المصرية وبين 
كل من البعقعين المشار اليهما » وقد مثلت هيئة الآثار المصرية مع البءثة السويسرية فى 
هذا الموقم على هدار أربعة هواسم متتالية ٠‏ «نظ. أيضا : محمود ابراهيم : الخرف 
الاسلافى فى ممصر :اص من : 88 - ٠ 58١‏ 

ب عبد العال الشامى : المرجم السابق : ص ؟؟ , على باشا مبارك : المرجم * 
السابق : بجا ١١‏ اص ؟؟ 

80 زكى الرشيدى وآخرين : المرجع السابق : جد ١ا‏ ص ٠ 5١7‏ 

50١‏ ل راجم : ياقوت : المصدر السابق : ج ١‏ ص 588 وانظر أيضا : قاموس 
جغرافى للقطر المصرى : ص 8؟١‏ 

؟لم؟ ا ابن دقياق : المصدر السابق : جه ؟ ص ٠ ٠١85‏ 

لام 7ب محمود عكوشش : المرجم السايق : صن ١١8‏ ح ١‏ , محمد رمزى : المرجع٠‏ 
السايق : جه ؟ صن ٠ "9١‏ ' 

585 الادريسى : الصدر السابق : ص ١1١‏ 

هوخ؟ .. ياقوت : المصدر الساق :جه ؟ ص لا؟ ٠‏ 

545 الادرينى : المصدر السيايق : هن 1١5+‏ * 

/الم؟ ‏ ياقوت : المصدر السسابق : لى ؟ صن ا؟ 

4 - راجم : البكرى : المشرب فى حلى بلاد أفريقية والمغرب : صن 5 وانظر 
أيضا : راشد البراوى : المرجع السابق : حجن ٠ ١18‏ 

3 ابن حوقل : اللصدر السابق : صى هحى : ١:92 15١‏ وانظر أيضا : اللوسوعة 
العربية الميسرة : صن 414 ٠‏ 


كك الادر يسى : الصدر السايق : كن ل 


١5 


15 نا يادوت : المصدر السابق : جه ؟ صصص‎ 3١ 

53955 ابن ددماق : المصدر السسابق : الى ” هن صض : ١١”‏ سا ١١5‏ وانظر أيضا ؛ 
كاموسى جغرافى للقطر المصرىق : ص ٠ »١10‏ 

“5 ' على باثشا مبارك : المرجم السابق :اج ١١‏ من 5لا ٠‏ 

:91؟ ‏ وصف مصر : ج 5 صى 5١8‏ ؛ الخطط التوفيقية : ج ١١‏ ص دلا ٠‏ 

55 ب وصفا هصر :ا بى 5 صن ٠ 5١٠١‏ 

57 ل نفسن المرجم : اج # صن صن (5١‏ ب اة5 ٠‏ 

/ا5 نب نفسن المرجمع :ا جد #" صن صن “ها 7 555 . على بأشيا مبارك : الخطط 
التوفيقية : ج 1١١‏ اص للا 

ب املك ره ا الاين ا 

على باشا ميارك : المرجع السابق : اج ١١١‏ ص كلااء 

٠‏ ل محمد رمزى : المرجم السابق : و«جلد "سي 5 صى 558 وانظر أيضا 
فاموس جغرافى للقطر المصرى : صى ال . الموسسوعة العربية الميسرة : صن ٠٠١‏ 


ع5 ب سين الرفاعى : أحدث الصناعات ف فصر : هن اط 3 


1١5 ؟‎ 


الفصل الثانى 
وسط الدلها 


الواقع أن ما لدينا من معلومات تاريخية عن مراكز الصناعة المصرية 
فى وسط الدلتا خلال العصور الاسلامية يحصر هذه المراكز فى ثلاث 
محافظات هى المنوفية والغربية ودمياط ؛ وسنحاول فيما يلى عرض الموقف 
الصناعى والحرفى لكل مركز من هذه المراكز معتمدين فى ذلك أيضا عل 
ما عثر عليه فى أى منها من مخلفات أثرية ( ان وجدت ) وعلى مأ ورد 
عنه فى المصنادر العر بية وما حاء بصدده فى المراجع الحديثة ٠‏ 


أولا : محافظة ا منوذية 


تقعم محافظة المنوفية فى جنوب الدلتا بين فرعى دمياط ورشسيد 
وعاصمتها الحالية شبين الكوم » وقد عرفت باسم محافظة المنوفية فى عهد 
الدولة 'لفاطمية نسية الى منوف النتى كانت عاصمة لها حتى سنة (18151م) 
قبل نقل العاصمة الى شببين الكوم وتسير. المصادر الآثرية والتاريخية 
التى بين أيدينا الى أن الصناعة بمحافظة المنوفية خلال العصور المشسار 


: أفشسوون‎ ١ 


أشمون قرية مصرية قديمة ذكرها الادريسى فى القرنين ( ا اض/ 
ال ا ع بأسم « اشمن جر بشى » وقال الهأ « مد ينه صغدرة كثيرة 
العمارات والسساتين والجنات » )5٠١٠5(‏ وأشبار البها ياقوت فى القرن 
( لأا هم / مم ) فقال « أشموم © بضم الميم اسم للد نيبن بمصر يقال 
لاحداهما «» أشموم طناح 4 فق صمى قرب دمياط من الدقهلية 3 وللأأخرى 
0 أشموم الجر يساث بالمنوفية » )5٠8(‏ . وحدد على باشبا ميارك موقعها 
فى القرن ( ١“‏ هص /19 م ) بقوله انها « قرية من أعمال المنوقية وحى 
رأس مركن واقعة عل الشاطىء الشرقى لبحر رشيد يقرب أم ديئار وحولها 


1١ 


( دفتر المساحة ) سسنة ( ١815‏ م) باسم أشمون جريس لمجاورتها لتاحية 
بهذا الاسم تمبيزا لها عن أشمون الرمان التى بمركز دكرنس (509) ٠‏ 


أمنا فيما يختص بمدينة أشمون كمركز صناعى فانه طبقا لكا لدينا 
من الأدلة النناريخية وبعض الشواهد الأثرية يمكن القول أن المديئة كانت 
مركا لبعض الصناعات والحرف ولا سيما صبناعات النسيج والزيوت 
والفخار 2 وقد جاء فى غير واحد من الكنتب الع بية المنشورة أن هذه 
المديئة كانت خلال العصر البيزنطى مركزا من مراكز صناعة المنسوجات 
الكتانية )5١8(‏ , ورغم أئنا لا نملك أدلة كافية لنفى أو تأييد هذا الرأى 
الا أننا لا نستبعد ذلك لعدة أسباب منها أن الاقليم بشكل عام هو أحد 
الأقاليم الخصبة بالدلتا حيث تكثر زراعة الكتان وتكثر من ثم المادة الخام 
اللازمة لصناعة المنسوجات الكتانية » ومنها أن هذا النوع من النسيج 
كان أكثر أنواع المنسوجات القبطية صنعا 2 ومنها أن صناعة النسيج 
خلال الفترة المضار الها كانت من أكثر الصناعات شعبية فى مصر وانتشرت 
مصانعها فى كثير من البلاد المصرية بالو جهين النحرق والقبللى ولا سسيما 
فى المناطق التى يكثر بها الأقباط ٠‏ 

ورغم أننا لا نستطيع أن نثببت موقف هله المددنة قيما بخص 
بصناعة النسيج فى العصر الاسلامى خاصة وأن ما لدينا من الأدلة لا يكفى 
للقطع نرأى فى هذا الشأن لأنه لا المكتشفات الأثرية ولا المصادر التاريخية 
تعطى فعلومات واضحة أو محددة عن هذا الموقف الا أننا لا نستطيع أيضا 
أن بنفى هذا الاحتمال خاصة وقد ورد فيما نس ه جر وهمان. من أوراق 
البرذئ العربية أن مديننى أشمون وانصنى كان بهما طراز له متوكل , 
يؤيد ذلك قطعة من المردى الأصفر الجيد مقاسها ( ارم <ا 5ر١٠‏ ) سيم 
عليها كتابة من خمسة أسطر تقول بعد البسملة « قيض حسين بن يحنشسن 
من رماح بن بوسف المتوكل بطراز أشمون وانلصنى )5١5(» ٠٠‏ 2 وعللى 
ذلك فانه يمكن القول أن معلوءات أكثر وضوحا أو تحديدا لا زالت متوقعة 
عن هذه المدينة من الدراسات الأآثرية فى المستقبل طالما أن تحقبقات علمية 
منتظمة ومرتبة المواقع العصور الوسطى الأثرية فى مصر لم تزل غير 
قائمة بعد ٠‏ 


وبغلب. على الظن أن نشاطات مدينة أشمون الصتاعية واطيرفية 00 
العصر الاسلااعى لم تقنصر على صناعة النسيج فقط وانما كانت تمارس 
فيها ؟نشطة آخرى ولا سيما فى مجال صناعة الزيوت » ولديئا من المصادر 
التاريخية ما يؤيد ذلك » من ذلكهثلا ما أشار !ليه الكندى فى القرن 


١54 


عندها مريم عيسى بأشمون فخرج من عذه اللبخة الزيث » )5٠١(‏ ويفهم 
دن ذلك أن صبناعة مر اهم أو دهون كانت على ما سدو من بن صئاعات 
المدينة على غرار ما سبقت الاشارة اليه لمرهم البلسسان فى عين شمس 


٠ ) المطرية‎ ( 


هذا عن الأدلة التاريخية التى وردت فى المصادر والمراجم العربية 
فيما يختص بصناعات أشمون : أما عن الأدلة المادية أو الشواهد الأثرية ' 
فقد أسفرت اطفائر التى لم تنشر بعد والتى أجريت معظمها سنة (؟ا151ام) 
أثر العثور مصادفة على كثير من العملات الذهبية الفاطمية فى تل العمرى 
بالمدينة » عن العثور على كميات وافرة من الفخار والزجاج يرجم بعضها 
الى العصر البيزنطى وبعضها الى العصر الاسلامى + وفى هذا ما يؤكد قيام 
هائين الصناعتين فى المدينة خلال العصور المشار اليها:2 وليس ذلك 
بغر يب ونحن نعرف أن صناعتى الفخار والزجاج كانتا من أقدم الصناعات 
الى لازمت حضارة الانسان على ظهر الأرض » وأولاهما واحدة شن 2 
المقاييس التنى يمكن أن تقيم من خلالهأ هذه الحضارة ٠‏ 


و 3 


منوق هى احدى عراكز محافظة المنوفية تبعد غن شبين الكو بثلاثة 
عشر كيلو مترا تقريبا )5١١(‏ 2 وقد أشار اليها ابن حوقل فئ القزن 
(ة: ها /١٠1م‏ ) فقال انياء م مدينة. كبيرة عظيمة واسعة الغلات . والخيرات 
والكتان وبها وال:وحاكم وحمامات وجامع تأسسواق . حسنة وكور.عدة 
برسمها » (؟١4)‏ وذكرها الادريسى .فى القرئين ( هلاه /١15-1ام)‏ 
ققال « وهى قرية عامرة ولها اقليم معمور وبها غلات. وخير كثير 518(.2) 
وهنا نجد اختلافا بين ما ذكره ابن حوقل الذى سماها. بالمددينة .وما ذكره 
الادريسى الذى سماها بالقرية وأيده فى ذلك يأقوت” 0 ي القرن<, / هي : م / 
1١‏ م ) الذى وصفها شرك انها ذه فرق نشب الزرية لما ذكر فى 
الفتوح ٠‏ وهى أس فل الأرض من يطن الريف يقال لكور همسا الآن 
الإولية » )5١5(‏ وفى هذا ما يدل على تغير حالها من مدينة الى قرية ومن 


نحضر الى بداوة : 
5 نه 


والواقع أنه ليس 50 506 عن هذه المدينة كبن كن ستاعق 
لا قى الشواهد الأثرية ولا فى المضادر التاريخية- باإساتشساء ابن حوقل الذى 
لم دزد على قوله انها ىر واسعة الغلات والخراث والكتانٍ », ولذلك فان كل 
ما نعرفه عنها فى هذا الصة د اه فى يسفن المرااجج الخمديثة ولا سيما فى 
القرئين ١5151‏ ض/ 1918م )2,2 فقد اشتهرت المدينة <لال: هده 


١ 


العترة سبعض الصناعات والحرف ٠‏ ولا سنيما صتاعات التسيج واللحصير 
والفخار والزيوت : يؤيد ذلك ما جاء فى « وص مصر » من أنه «١‏ تصتع 
فى منوف أقمشة كتانية مختلفة منها الأقمشة البيضاء ذات اللحمات 
الضيقة , والأقمشة الناصعة البياض ذات الم راسسل ( المتيت ) » والأقمشة 
الخششنة التى تستخدم فى صنع أغطية الفرش والخيام » )5١5(‏ وقد ساعد 
على انتشار هذه الصناعة فى المدينة ما كان يحصل عليه بكميات وافرة 
من ألياف. الكتان الذى انتشرت زراعته بالاقليم من ناحية , وما كانت 
تقوم به النسياء اللاثى كن عماد هذه الصناعة ‏ على ما يبدو ب من 
ناحية أخرى ٠‏ 

كذلك فقد جاء فى الكتاب المشار اليه أن مديئة منوف كانت نمتاز 
بين كل مدن الدلتا بجمال الحصر التى تصنع فيها , وأن الطلب على هذه 
الحصر كان شديدا فى كل أنحاء مصر . وكان ذلك سيا كافيا فى أن هذم 
الصناعة لم تقنصر على المدينة وحدها وانما انتشرت أيضا فى عدد كبير 
من القرى المحيطة بها , والجزء الأآكبر من حصر منوف وما جاورها يرسل 
الى القاهرة وبولاق ٠‏ ويستخدم بعضه سسكان هاتين المدينتين 2 ويصدر 
بعضيه الآخر الى القسطنطينية وأزمير وجزر الأرخبيل وفلسطين ودمشق 
وغيرها وقد قدرت دراسبة صناعات هذه المدينة التى أجراها علماء الحملة 
الغفرنسية عدد الصناع العاملين فى هذا المجال ما دين ستمائة الى سيعمائة 
صنانع ٠ )51١5(‏ 


أما عن صناعتى الفخار والزيوت فقد جاء ذكر الأولى فى نفس المرجع 
المشار اليه كو امدة من صناعات. المديئة حرث قيل م أن بعض الفخاريات 
التى تصنع فى منئوف وضواحيها كانت تتميز بطلاء أزرق يتكون من 
التطرزون ونترات: الصوذا واكسييد النداض (4117) + وحاءك الاشييارة 
الى الثانية فيما ورد فيه من أن أربع عشرة أو خمس عشرة معصرة لاستخراج 
زيت الكتان كانت منتشرة فى مدينة منوف (518) ٠‏ ومن الطبيعى فى 
بلد تكثر فيه زراعة الكتان وتمارس فيه صناعة أقمشة كتثانية أن يستمل 
على معاصر للزيت ولا سيما زيت بذر الكتان ٠‏ 


ثانيا ؛ ديحافظلة الغربية 


الغربية محافظة بمصر يقال أنهنا سميت بهذا الاسم فى عهد الدرلة 
الفاطمية » وقد ظلت المحلة الكبرى عاصمة لها حتى سنة 18655 م ) ثم 
نقلت العاصمة الى طنطا ؛ والواقع أن ما لديئا من أدلة أثرية وتاريخية عن 
مراكر الصناعة بمحافظة الغربية لا يشير صراحة الى قصمة الاقليم الخالية 
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رنعنى بها مدينة طنطا , وانما يشير الى قصيته القديمة وهى مدينة الأحله 
الكدرى . بالاضاته الى ذا تش اليك هذه الأدلة من المدن, الأخرى بالاقليم 
ولا سيما برما وأبيار وسينبو وستباط وسمئود ٠‏ وتتلخص الأنشسطة 
الصناعية والحرفية التى عورست فى هذه المراكز بصفة أساسية فى صناعتي 
المسيج والزيوت وسنحاول فيما يلى عرض موقف كل مركز من صذه 
المراكن ٠‏ 
١‏ هديئة طنطا وضواحيها : 

أوردت المصادر التاريخية مدينئة طنطا بمسميات مختلفة تعارضت 
كثيرا فى جزئياتها والتقت بشكل عام فى جوهرها , فقد أشار اليها ابن 
حوقل مثلاا فى القرن ( 5 ه ٠١/‏ م يقوله د ومن منوف الى طنتا ضيعة 
جليلة حسنة عظيمة الأمل لها جامع وحمامات وبها ضياع برسمها وعامل 
ذو عدة وعتاد » )51١9(‏ وأشار اليها الادر سى فى القرنين ( اا هف / 
١55١ام)‏ باسم « طنطة » حيث قال « ومن مليج نازلا الى طنطة فى 
جهة الغرب وهى مدينة متحضرة صغيرة لكنها ذات سوق وأرزاق وأهلها 
فى رفاهة وخصب » ( )٠‏ وذكرها فى القرن ( لا هه / ١‏ م) كل 
من ابن مماتى وياقوت فسماها الأول د طندثنا » )55١(‏ وسسماها الثانى 
ر طنئتكنا » وقال كأنه م ركب عضباف- طتت الى 'تنا وهى من كورة الغر بية 
بينها وبس المحلة ثمانية أميال » (؟؟ة) وسماها السخاوى فى القرنين 
(وه ١٠له/‏ ه١1-‏ ؤ5ام) باسم طنتداء (؟5) وأوردها الجسرتى فى 
القرئين (115-١اها/‏ 8 19 م) باسم « طنتدا » بدون الهمزة الواردة 
فى لسمية السخاوى (5؟5) , وفى العصر العثمانى حذفت الدال من طنتدا 
لتسهيل النطق فصارت طنتا لم فخمت العاء لتوافق ذوق العامة فصارت 
« طنطا » وهو الاسم الذى وردت به أخيرا فى الخطط التوفيقية (ه؟1) 
وكذلك فى القاموس الجغرافى نقلا عن تاريم سنة 181١5(‏ م) (551) ' 
وذاعت شهرتها كثيرا بعد أن دفن فيها ولى الله أحمد البدوى المتوفى سسمنة 
زرواكده /ثا؟ا م) ٠‏ ْ 


والواقم أن ما لدينا من معلومات تاريخية عن مدينة طنطا وضواحيه' 
من الناحية الصناعية والحرفية فى العصور الاسلامية لا تسمح لنا باعتبار 
هذه النواحى من المراكز الصناعية ذات الأهمية الكبيرة خلال العصور 
المشار اليها , لأن ما ورد فى هذا الصدد ينحصر فقط فيما جاء عنها فى 
كتاب وصف مصر بما يشير الى ما كان عليه حالها الصئاعى والح فى 
على أحسن تقدير فى القرنين ( 115 اه /4ا - 15 م) وما جاء فى 
الكتاب المشار اليه يوضح أن صناعة منسوجات كتثانية كانت ثمارس فى 


١؟‎ / 


المدينة وضواحيها خلال الفترة المشار اليها . وتئتج من خلالها أقمشة 
سادة ذات لحمات ضيقة وأخرى زرقاء ذات مريعات وثالثة السسمى 
+ كركة » أو « كركا » وهى قماشش أزرق كان تصدر الى سورية عن طريق 
دهياط بالاضافة الى أقمشضة التغليف الحشسنة (ا55) , ومع ذلك فان 
الاشارة الى تصدير قماشى الكركة المشار اليه مما كان يصنع فى المدينة 
الى سورية يجب الا ثمر غليئنا بغير وقفة . لأآن عملية التصدور هذه لى 
تكن لنتم لولا أن المنتج كان على درجة من الجودة أهلته لكى ينتقى لهذا 
الفرض ٠‏ ولدينا من الأدلة على ذلك كثيرا مما كان مت ى المراكن الأخرى 

ذائعة الصيت و.يصدر الى الأسواق الخارجية فى سدورية وغيرها ولا سبيما 


الدبيقى والتنيسى والدمياطي والشطوى وغيرها . 


أما برما ومحلة مرحوم فهما نأحيتان واقعتان بمركز طنطا ولا ببعدان 
عنه الا بمسافة كيلو مترين أو ثلاثة ( 454 ) , وقد أضار ابن حوقل 
الى أولاهما فى القرن ( 5 هم ٠5م‏ ) وسمرماها محلبة المرحدوم وقال انها 
مديئتة بها سلطان وفيها شبحنة من خيل راجل وبها جامع وحسام 
وأسواق » (559) وفى هذا ما يكفى للوقوف على قدر هذه المحلة بين 
البلدان المصرية فى العصر الاسلامى ٠‏ ثم أشار البها المحبى فى القرن 
(؟١ه‏ / 18 م) وقال ان « منها الشيخ ابراهيم بن عطاء بن على بن محمد 
الضافء بى المرحودى » (550) وفى هذا ما يفسر لنا نسميتها بمحلة مرحوم 
ارات في الخطط التولية. عل ألها من عكر ابيبان وتسيب الل 
ابن المرحوم ومن أحفاده أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن 
ابن المرحوم 5510 ).. 


أها فيما يتعلق بهانين المدينتين من الناحية الصناعية والحرفية فاننا 
لا فملك الا ما أشير اليه فى كتاب « وصف مصر » حيث قيل أن صناعة 
الاقمشة الكثانية كانت تنتشر فى كل القرى: : المجاورة لطنطا وبشكل 
جزثى فى محلة مرحوم وبرما (155) , والواقم أن ما يفهم من هبذه 
الإاشارات انما يعنى أن مدبنة طنطا وثوابعها كانت تشتمل على بعض 
الانوال الاهلية التى أنتجحت باستثناء النوع الذى كان يصدر الى سورية 
أنواعا شعبية من الأقمشة الكتانية .. وهو أمر لا يمكن استبعاده لعدة 
أسباب منها أن الأقليم أصلا هو أسيد الاقاليم الؤزراءية الخصبة جيك 
تكئر زراعة الكتان ومنه تؤخذ مادة هلذم الاقمشنة الخام » ومتها أن انتشار 
الانوال الأهلية فى البلاد المصرية كان أمرا عاديا وشائعا فى مصر منل 
العصر البيز نطى , ضاف الى هذه وئلك أن حاحة 'الاسواق المخلية لابد 
انها لعبيت دورا هاما وأساسيا فى تواحد الصئاعة فى تلك النواحى 0 
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 “‏ المحلة الكبرى وضواحيها ؛ ب 


المحلة الكبرى كما أشار الييا الادرسسى فى القرنين ه6 1 هص م١١‏ 
١‏ م) مهى مدينة كبيرة ذات اسدواق عامرة وتجاراتقائية وخيرات 
شاملة » (؟؟5) ء وكما ذكرها يافوت فى القرن ( لا ه / ١5‏ م) هى مديتة 
مشهورة بالديار المصرية سماها ٠حلة‏ شرقيون وقال ٠‏ وعى المحلة الكبرى 
وهى ذات جنبين أحدهما ستدفا والآخر شرقيون » (5؟5) ومم ذلك فقد 
ذكرها صاحب القاموس الجغرافى بقوله انها « مدينة مصرية قديسة 
اسمها القبطى » « دقلا » ولذلك سميثت بعد الفتح العربى لمصر بمحلة 
دقلا أحيانا . وبمحلة شرقيون أحيانا أخرى . ثم عرفت آخبرا بالمحلة 
الكبرى لأنها أكبر البلاد المسماة بأسم المحلة بمصر » (8؟5) ٠‏ 

وجاء ابن بطوطة فى القرن ( 8 ه/ ١5‏ م ) وأشار فى رحلته المشهورة 
الى أن المحلة الكبرى ٠‏ مدينة جليلة المقدار . .حسنة الآثار 2 كثير أهلها 
جامع بالمحاسن شملها » (55) وذكر ابن دقماق فى. القرن ( ا ه /15م) 
أنها « مدينة كبيرة يشقها النيل وهى قصصية اقليم الغربية من الديار 
المصربة عرفت ولابتها قديما بالوزارة الصغيرة » (571) أما على باشا مبارك 
فقد أشار فى القرن ( ١*‏ ه / 19 م ) الى انها على ترعة الملاح وهى فرع 
من فروع بحر شبين وقال « ان أكثر أبنيتها بالآجر المتين على طبقتين 
وثلائة وأربعة وبها قصور ٠عشيدة‏ بالبياض النفيس ومناظر نة 
بشبابيك الخرط والزجاج ومفروشة بالبلاط والرخام ٠١‏ وفيها أرياب 
حرف كثيرون من جميع الصسنائع . (4؟5) وقد ظلت المدينة عاصمة 
الحافظة الغربية حتى سسنة ( 1855 م ) ثم قلت أهميتها بعد نقل العاصمة 
الى مدينة طنطا ثم عادت لها شهرتها مرة أخرى بعد انشاء مصانع الغزل 
.والنسيج فيها سنئة ( 19*٠6‏ م ) وصارث المركز الرئيسى لصااعة 
المنسوجات القطنية فى مصر * 

وهكذا نرى أن ها لدينا من أدلة ناريخية كافية لأى استقراء علمى 
يشير الى أن مدينة المحلة الكبرى كانت على الاقل منذ القرن ( 5 ه/ 5١م‏ ) 
مركزا هاما من مراكز صناعة النسيج فى مصر . يؤكد ذلك أولا ما ذكره 
ابن دقماق فى القرن ( 9 ه/١١‏ م) من أنها كانت « تشتمل على اسواق 
وجوامع وقياسر وبزازين » (555) والمعروف أن المز هو الثياب الرفيعة 
عن الكتتان , ويؤكده ثانيا ما ذكره ابن ظهيرة فى القرن ( ٠١‏ ه/6ة١‏ م) 
بقوله أن المراد بقوله تعالى « وأبعث فى المدائن حاشرين » هى مدن المحلة 
الكبرى ء ينابوصير » سمئود , وأله « كان فى هذه المدن من الكتان 
الذى يحمل الى بلاد الاسلام والكفر وأقاصى الدنيا ما لا بحصر » )55١(‏ 


مراك الصناعة ب ١9‏ 


ولسسا فى حاجة الى ذكر ما لمثل هذه المصادر التاريخية ذات الثقة من, 
أهمية فى أية دراسة أثرية ,. ويؤكده ثالنا ما ججساء فى وثائق جنيزة 
الشاهرة التى نشرها جوتاين من أنه فى سؤال رفع الى ابن ميمون ( وهو 
كما اشرنا ) ابراجحميم الناقد رئيس ا لتجمع اليهودى فى مصر الذى توفى: 
سئة ( 3١١‏ ه/5١١١‏ م ) نجد الاشارة الى شركة لصناءة الحرير بالمحلة 
الكبرى قام أصحابها بافتتاح فرع لها بالقرب هن محل يتبع شركة ممائلة 
مهى الفسطاط . وشوفا من المنافسة وافقت الشركة التى بالفسطاط على 
أن تقبل أحد عمال شركة حرير المحلة للعمل عندهما مقابل أن يذهب أسسد 
أعضائها الى المحلة وللتحق هناك بشركاتها ٠ ):5١(‏ 


وقد حافظت المدينئة على تقاليدها الصتاعية النسسيجية حتى أيام 
الحملة الفرنسية على مصر , يؤيد ذلك ما ذكره علماء هذه الحملة 'نفصيلا 
ع مصانع النسيج فى تلك المدينة 2 فقد ورد فى هذا الصدد أنه ليس 
مصانع الحرير بالمحلة الكبرى مثيل فى أية مدينة مصرية أخرى 2 ويأتى 
هدا الحرير من سسورية على هيئة شرانئق الى دمياط ؛ وهناك نفك خيوطه 
لتلف فى بكرات ويصبح عندئذ أصفر اللون تشويه بعض الشوائب ». ثم 
يبيس في المحلة الكيرى وتغلى البكرات فى النطرون وتحل خيوطها و توضع 
فى شلات تضرب فوق حجارة مسطحة ثم تغمر بلمياه ويعطى هذا التجهيز 
للحرير لونا أبيض ء أما خيوط الحرير الملونة التى كانت تعمل بالمحلة 
الكيرى فكانت على ألوان مختلفة أهمها بالاضافة الى الاخضر والبرتقالى. 
والأزرق الاسود والاحمر والاصفر , وكانوا يحصللون على اللون الاسود 
من نبات النيلة » وعللمى اللون الأحمر من دودة القرمز » وعلى اللون الأصفر 
دن شجيرات البليخة التى كانت تزرع فى اقليم الشرقية (؟55) ,2 وقد 
أدى ذلك بالطبع الى قيام مصانع أخرى بالمدينة لصباغة الحرير 2 وييدى 
أن صناعة الاقمشة الحريرية كانت تتركن فى المحلة الكبرى دون سائر 
مراكز الدلنا » حيث كانت تعمل بها من هذه الأقمشة الستائر والاغطية 
والمفارش المطرزة بخيوط الذعب والفضة وكذ! الأحجصزمة واليبشسامك. 
ر البراقع ) السوداء الخاصة بالنساء ومناديل الرأس والشيلان ونحو 
ذلك مما كان يحمل بعضه الى كاقة الاسواق المحلية المصرية » ويصدر 
بعضه الثانى الى بلاد الشام عن طريق دمياط ٠‏ وبعضه الثالث الى. 
القسطنطينية عن طريق ثغرى رشيد والاسكندرية (458) ٠‏ 


ولم تقتصر ممناعة المحلة الكبرى خلال الفترة المشار اليها على 
امنسوجات الحريرية وائما صنع فيها أيضا نوع من التفتاز الاسود 
استخدمثه نساء الطيقة العليا من المجتمع كنقاب لتغطية الوحه ٠‏ بالاضافة 
الى بعض المنسوجات القطنية والكتانية الكشنة ولا سيما الاثيال الزاغية 
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التى استخدمءت بكثرة فى عمل القمصان وكدذا المناشف الكتانية ذات 
الألوان المختلفة التى كانت أصواف بعضها تطرز بالحرير (155) ٠‏ 


أما ضساحيتى المحلة الكبرى التى وردت بشأنهما بعض المعلومات 
التاريخية الدالة على قيام بعض الصناعات والحرف فيهما فهما سسسندفا 
وبنابوصير » وقد جاء ذكر موقم أولاهما فيما أشار اليه الادريسى فى 
القرنين ( 300 هل/ ١5-1١١‏ م) الذى سماها سندفة وقال انها « من 
سمنود فى البرية جيه الغرب تقابلها صنهور وهى مديئة جليلة كثيرة 
الفواكه والنعم » (555) كذلك جاء ذكرها فيما أشار اليه باقوت فى القرن 
زلا ه/ ١١‏ م ) بقوله انها م بليدة من نزواحى مصر وتعد أحد جانبى 
المحلة الكبرى » (553) ؛ وما أشار اليه على باشا مبارك فى القرن 
؟١‏ ص / ١5‏ م ) بقوله ان سندفا هى « قرية من ناحية السمنتودية 
بمديرية الغربية بلصق المحلة الكبرى من الجهة الجنوبية لا يفصلهما الا 
الخليج » (551) أما ذكر صناعتها فلم تشر إليه الا بعض المراجع العربية 
بقولها انها كانت خلال العصر الفاطمى مركزا دن درا كن صناعة اازيروت 
فى الاقليم (554) , وهو احتمال يرجحه أن الاقليم بكامله هو احد الأقاليم 
الزراعية التى تكثر فيها زراعة الكتان وبذره كما نعلم هو أحد المصادر 
ائر ئبسسية هذه الصناعة ٠‏ 

أما الثانية فهى مدينة مصرية قديمة ذكرها ياقوت فى القرن 
ر لاه / ٠١‏ م ) بكورة بنا وقال انها تقم جنوب يوصير بنتحلو 
فر سلخين ( 5 )ء وكانت تابعة لمركز المحلة الكبرى على الشاطىء الغر بى 
ليحر دمياط » فلما أنشىء مركز سمئود سسنة ( 1950 م ) انتقلت تبعيتها 
اليه لقربها منه (+55) ,2 وقد أشار ابن ظهيرة فى القرن ( 95 ه/ره٠١‏ م) 
الى هذه المدينة وقال انه « كانت 'تصنع فيها الأقمشية الكتانية الرفيعة. 
التى كانت تحمل الى كافة بلاد الاسلام والكفر وأقاصى الدنيا » ٠ )55١(‏ 


؟ - مراكز أخرى متفرقة بالاقليم : 

بالاضافة الى مدينتى طنطا والمحلة الكبرزى وضواحيهما كانت هناك 
باقليم الغربية مراكز صناعية أخرى أهمها أبيار وسنيو وسئياط وسمنود. 
ودميرة * 
(1) أببار ؛ هس 

أبيار كما وردث فى الخطط التوفيقية « بلدة قديمة من مديرية 
الغربية بقسم محلة منوف واقعة على بحر بوسف شرقى كفر الزيات 


نل 


أبنيتها من الآجر واللين فيها غرف كثيرة وقصور مشيدة وفيها مساجد 
بمئارات ومنابر وكانت من المدن العظيمة العامرة بالايمان و.لاكاير ومنها 
الشيخ محمد بن على بن احمد الابيارى الذى ناب عن الصدر المناوى 
بالقاهرة كما كانت محل تخت القضاء ومركز حكومة يتبعها نحو ماثة 
وخمسين بلدا » (؟55) وقد أشار اليها فى القرن ( لاه/؟١‏ م) كل عن 
القزوينى وياقوت فقال الأول « مدينة بقرب الاسكندرية بها معدن النطرون 
والنطرون نوع من البورق يستعمل فى الأدوية » (105) . وقال الثانى 
٠‏ أبيار جمع البئر اسم قرية بجزيرة بنى نصر بين مصر والاسكندرية 
بنسب اليها أيو الحسن على بن اسماعيل الابيارى توقى ( 8١ه‏ ه / 
06 م)»(05:) وقد وصفها ابن بطوطة فى القرن ( 8 ه / ١5‏ م) 
بأنها , قديمة البناء أرجة الأرجاء كثيرة المساجد ذات حسين زائد وهي 
بمقربة من التحرارية يفصل بينهما النيل , ثم قال وتصنع بأبيار ثياب 
حسان تعلو قيمتها بالشام والعراق ومصر وغيرها ,2 ومن الغريب قرب 
النحرارية منها والثياب التى تصنح بها غير ير ولا مستئحسنتة عند 
أعلها » (هه5) ونحن لا نرى فى ذلك وحه غرابة لو أخذنا فى اعتيارنا 
وفرة المنسوجات الممتازة التى كانت تننتجها مراكز 'الوجه البحرى الهامة 
مثل ننئسس ودمياط ودسق وشطا وغيرها , ولا بد أن أهصل النحرارية كانوا 
. قادرين على الحصول على هذه المنسوجات ؛ ممأ جعلهم يعزفون عن شراء 
منسوجات أبيار التى ساء حظها بوجودها بين كثير من أنواع المنسوجات 
التى تبزها مما كانت تنئجه المراكز المشار اليها ٠‏ 


أما ابن دقماق فقد حدد موقعهاأ فى القرن ( 5ه ١١5/‏ م) عبل أنه فى 
طرف جزيرةبنى نصر واشترك بذلك مع ما أشار اليه ياقوت فى القرن 
( لاه/ ام ) الا أنه أشار الى أن. بها أسواق وقياسر وحمامات وجوامع 
وبها تجار قاطئون ثم قال « ويعمل بها القماش الابيارى والمحرر الذى 
يفوق القماش الاسكندرانى »2 وتعمل بها الابراد الغربية يبساع البرد. 
الكتان منها بما يزيد على اللائة درم" » (كهة) والواقع أن ما ذكره 
ابن دقماق فى هذا الصدد على جانب كبير من الأهمية لأن وجود .التجار 
القاطنين بها انما يعنى وفرة انتاج كانت انقتضى نواجد هؤلاء التجار فى. 
المد بنة بصفة دائمة , لأن انتاجها كان دكفى على مأ ببدو تجارتهم المتصلة. 
من ناحية ٠‏ ولأن نسمية بعضص انتاجهاأ بالابيارى انما بعنى ألة : كان على 
'قدر من الدقة والجودة وبعض المميزات الخاصة حتى أله لسسب فى ' 
تسميته الى المركز الذى أنتجه من ناحية أخرى ٠‏ ولأن تفوق قماشها 
عن اقيكبية الاسكتدرية رزياقة سعن بردها الواحد على المائة درهم انما 
بعنى بغير شك أن هذه الاقمشسة وتلك البرد كانت على درجة عالية من 


١ 


الذوق والاتقان من ناحية ثالنة . وقد حافظت المدينة :لى تقاليدها الصناعية 
حتى القر نين ( ١١-١‏ هلكا ل 15 م) يدل على ذلك ما حاء فى رصف 
مقبلن من أن صناعة المنسوجات القطنية والكتانية كانت تنتفر فى كل 
القرى المحاورة لطنطا ولا سيما فى محلة مر خوام وبرما وأبيار ولسسيوك 
وغيرها (ل/ا*5) ٠»‏ 


كذلك فقد أورد على باشدا ميارك أن بأببار معمسسل دجاج وأنو ل 
ومصايغ نيلة وفى هذا مأ يدل على أن الصباغة كانت من بين أنشطة 
هذه المدينة الصناعية خلال القرن ( ١ه//9١‏ م) (458) ٠‏ 


((ب) لقيو :سس 

يقال لها ستبو الكبرى وهى ناحية بمركز زفتى محافظة 
الغربية (وه؟) » أشار اليها ياقوت فى القرن (/ا ه/؟١‏ م ) بقوله ٠‏ ومنها 
الكنابيش الفائقة التى لا يعلوها شىء ٠‏ والاكسية الصتبوية ( ريما كانه 
بعنى الستبوية ) وهى أجود ما يعمل هناك » )531١١‏ ولسنا فى حاحة الى 
تكرار القول هنا بالنسبة لا أشار اليه ياقوت فيما يختص بصفة النسية 
فى نسمية آأكسيتها الثى لولا تميزها لما نسبت الى المركز الذى أنتجها ٠‏ 


2 سسطبياطظ ؛ - 


ستباط ناحية بذات المركز المشار اليه ( زفتى ) على بعد كيلو مترين 
بن راكع وقد ذكرها الأدزيئ تن العريق( ماسدكه/ 1١‏ كلم 
قال « ومن بلوس الى سنياط ( بالضم ) ومزارعها كتان وفيها سوق 
عادرة ونحارات وأرباح» (5531) وأآشاد اليها ياقوث ف القرن (/اه /1ام) 
على أنها سشباط 2 بالفتح ( وقال كذا تقول العوام ويقلال لها أيضا 
ستبوطية ووصفها ببليد حسن (*57) » أما على باشا مبازك فقد قال فى 
خططه « قرية من مديرية الغربية بمركز زفتا فى غربى ترعة الساحل وفى 
جنوب العجيزية واليها ينسب عبد الحق محمد بن عبد العأل الشرف. 
ابن الشمس السنباطى وغيره (535) » وإشار اليها ياقوت أيضا ضمن 
ما أورده من مدن مصر وقراها وقال الهسا اشسسبتهرت بالقمساش. 
الستباطى وه4) , وكأنه بهذا يريد أن يقول لنا أن أنواعا معينة من, 
الأقمشة ذات مواصفات خاصة كانت تنتج فى ستباط * 


(د) سملود 


سمئود هى آخر ما نذكره من المراكن الصناعية بمحافظة الغر بية؛ 
كانت تسمى فى العصر القديم «و سبئترت » أى ( الأرض المقدسة ) لأن 


ب 


عذه الكلمة تتكون من مقطعين أولهما «ه سب » ومعناه ( الأرض ) وثانيهما 
٠‏ نثرت » ومعناه ( المقدسة ) , ثم حرفها اليونان الى « سبئوئنس » وأخيرا 
سماها العرب سمئود . وقد أشار اليها الادرسى فى القرنين ( 65 اه 
١‏ ؟١‏ ) فقال « مدينة كثيرة الداخل والخارج عامرة آههلة وبها مرافق 
وأسعار رخيصة » (5355) كما أشسار اليها ابن ظطهيرة فى القسرن 
(١٠1اها/ ١3‏ م) وقال ٠٠‏ انها احدى المدن التى جاء ذكرها فى القرآن 
الكريم فى قوله نعالى « وابعث فى المدائن حاشرين » (531) وأنه يعمل 
فيها الكتان الذى يحمل الى كافة بلاد الاسلام والكفر واقاصى 
الدنيا (578) ٠»‏ ومعنى ذلك أن المدينة كانت منذ القرن ( ١٠١ه/6ة١‏ م) 
مركا لصئاعة اللضوعات الكتانية » وظلت محافظة على تقاليدها الصناعية 
فى هذا المجال حتى القرنين ( 7-415 ١5  ١8/ه ١١‏ ) يدل على ذلك 
ما جاء في وصف مصر من « أن الاقمشة الفاتحة الى تحمل على حافتها أربعة 
أو ية ويا منسوجة فى البرسل والتى تستخدم فى الملابس البيضاء 
والزرقاء » فهى الأقمشة الكتانية التى تصنم بكميات كبيرة فى سمئود , 
حيث يدور فى «جالها ما يقرب من ثلاثماثة نوك » (535) ٠‏ 


ثالثا : محافظة دمياط 
مديئة دمياط : 


دمياط محافظة تقع شرق النيل بمصر على الضفة الشرقية لفرع 
النيل المسمى باسمها » الى الشرق منها بحيرة المنزلة وهى عاصمة 
محافظتها ومقرها الادارى )51١(‏ / ذكرها كل من ابن حوقل والمسعودى 
فى القرن ( 4 ه / ٠‏ م) بطرفى نقيض ذأشار اليها الأول مع تنيس بقوله 
« وهمأ <زيرئان من الماء الماليج والعذي لازرع فيهما ولا ضرع بهما وفبهما 
يتخذ ويعمل رفيع الكتان وثياب الشرب » )5791١(‏ وقال الثانى انها 
كانت أرضا لم يكن بمصر مثلها استواء وطيب تر بة وثراوة ٠‏ وكانت 
حجنا نا ونخلا وشجرا ومزارع ولم يكن بمصر كورة تشبهها الا الفيوم »(؟/51) 
واتفق المقدسى فى نفسسى الفترة أيضا مع ما ذهب اليه المسعودى فقال 
بانها « أطيب وأرحب وأحسن بشاء وأوسع ماء وأحدق صناعا وأرفع دزا 
وأنظف عملا وأحود حماما وأونق حدارات من تئيس » (ا/ا5) ٠‏ 


أها القزوينى وياقوت فقد أشارا اليها فى القرن ( لا ه / ١١‏ م )فقال 
أولهما دوياط 9 بالكسر ( مد بنة قد بمة بين ئيس ومصصر علد زاوية الننقشاء 
بحر اأروم بالنيل وهئ مخصوصة بالهواء الطيب » ولعد من تغور الخدم 
عندها يصب ماء النيل فى البحر: ' وعراض البيل هناك نحو ماثة ذراع ,2 


١ 


:وعليه من جانبيه برجان بينهما سلسلة حديد عليها جرس لا يدخل مر كب 
في البحر ولا سرج الا بأذن ٠‏ دوعلل سشورها مدارس ورباطات 
كثيرة » (51/5) وقال ثانيهما « مدينة قديمة بيل نئيس ومصر على زاوية 
بحر الروم والملح والنيل » مخصوصة بالهواء الطيب ٠٠‏ وهى ثغر هن 
تغور الاسلام » (ه/9ا5) ٠‏ 

وذك. ابن بطوطة فى القرن ( 8/ص/ 5١م‏ ) أنها على شاطىء الثيل 
وشجر الموز بها كثير » ومنها يحمل ثمره الى مصر فى المراكب , وقال ان 
غلمها سائمة هملة بالليل والنهار , ولهذا يقال فى دمياط : بر سبورها 
حلوى وكلابها غنم » (4!5) كذلك فقد أشمار اليها المقريزى فى القرن 
( 5ه / ٠١‏ م) وقال انها كورة من كور أرض مصر بينها وبين ننئيس اثنا 
عشر فرسخا سميت يدمياط من ولد اشمن بن مصرايم بن بيصر بن حام 
ابن نوح عليه السلام , ثم حكى قصة فتس العرب لها فقال انه لما قدم 
المسملون الى أرض مصر كان على دمياط رجل من أخوال المقوقس يقال 
له الهاموك , فلما افتتح عمرو بن العاص مصر امتنم الهاموك بدميساط 
واستعد للقتال , فأنفذ اليه عمرو المقداد بن الأسود فى طائفة من المسلمين 
فحاربهم الهاموك وقتل ابنه فى الحرب فعاد الى دمياط و جمع أصحا به 
وشاورهم فى الامر وكأن فيهم حكيم قال له : ايها الملك ان جوهرة العقل 
لا قيمة لها وما استغنى بها أحد الا هدته » وهؤلاء العرب أم تردهم راية , 
وقد فتحوا البلاد . ولسئنا بأشد من جيوش الشام . والرأى أن تعقد 
مع القوم صلحا ,ع فغضب الهاهوك منه وقتله وكان له ابن عاقل ودار 
ملاصقة للسور فخرج الى المسلمين فى اللسل ودلهم على عورات المديبسة 
فاستولى المسلمون عليها (لالا5) ٠ ٠‏ 

ومازالت دمياط بيد المسلمين الى أن بدأت هجمات الروم المتكررة 
عليها تحلب لها الدمار والتخريب ٠‏ فقد نازلها هؤلاء الروم مثلا سنة 
(٠5ه‏ / 08لا م ) وأسروا خالد بن كيسان وكان على البحر هناك / ثم 
هاجموها مرة أخرى خلال عصر الامويين فى خلافة هشام بن عبد الملك 
سنة (١؟١‏ ص / 8؟لا م ) : وأغاروا عليها مرة ثالثة سنة بضع ومائتين 
أثناء الفتنة بين الأمين والمأمون ٠‏ ثم مرة رابعة في خلافة المتوكل على الله 
العياسى وامارة عنبسة بن اسحاق وكان ذلك فى يوم عرفة سنة (88اكم/ 
66 م ) فملمكوها وما فيها فنفر اليهم عئيسة يوم النحر. فى حيشه فلم 
يدركهم ؛ ولذلك أمر المتوكل ببناء حصين دمياط فابتدىء لثلاث خلون 
دن رمضان سنة ( 8*5 ص / 8605 م ) وأنشأ عنبسة من حينئذ الاسطول 
إمهر * 

ولم تتوقف غارات الفرئنج على دمياط عند هذا الحد وائما اغاروا عليها 

جعد ذلك للمرة الخامسة سنة ( لاهة5“ه/5710م ) بعد موت كافور الاخشيد 


١ 


أنيم هرة سادسة سيئة ( ٠١٠هه‏ مهم / مه١١‏ م( فى خلافة الفاثن ووزارة طلائم 
ابن رزيك . تم مرة سابعة سنة ( 568همه/1ة3١11ام‏ ) فى وزارة الناصر 
صلاح الدين . ثم مرة ثامنة سنة ( 516ه/8١5١م‏ ) فى سلطنة الملك 
العادل بن أبى بكر دن أيوب(578) ٠‏ وفى عصر الملك الكاميل محمد أشار 
القزوينى الى أن الفرنج اتخذوا مركبا بعلو سور دمياط وشحنوه بالرجال 
والسلاح وأجروه فى البحر الى أن وصل بسور دمياط فوثبوا من المر كب 
الى السور وفتد<وا دمياط بهذه الطهيلة (8/ا؟) . فلما اسستبد الظاهصر 
بيبرس البندقدارى بمملكة مصر بعد قتل المظفر قطز , أخرج سسنة 
زر حماته/ ١151م‏ ) عدة من الحجارين لردم فم بحر دمياط حتى ضاق. 
واتعذر دخول المرا لب منة . وكان ذلك خوفا من هجوم الروم عليها مرة 
أخرى © ثم أوقم هؤلاء الحجارون الهدم فى اسوارها حتى خربت كلها 
ومحيت آثارها ولم يبق منها سوى الجامع (580) + وكانت دمياط كغيرها 
من الاقاليع. القاصية- ١‏ كرشية والاسكندوية وقوض ع محلا لنفن. بض 
أرباب الجرائم كما حدث مثلا للظاهر تمريغا الذى نفى اليها لما خلع فى. 
سادس رجب سبنة ( ؟#الام ه / ١551/‏ م) ٠ )681١(‏ 


هذا عن مد ينة دمياط كموقم وناريخ ٠‏ أما عن دمياط كمركز صناعى, 
فالواقم أن ما لدينا من معلومات تار بخية وأدلة مادية يكفى لان نقول في نقة 
واطمئنان أن المدينة كانت مركزا هاما من مراكز الصناعة فى مصر فى 
العصر الاسلامى ,2 وقد عرفت ذى هذا العصر بممارسة بعض الصناعات 
الهامة ولا سبيما النسيج والصباغة وبناء السفن . بالاضافة الى دعض. 
اله ناعات الأخرى التى اعتمدت على الانتاج الزراعى مثل السكر والحلوى. 
والحمور ٠‏ 


0 أٌ ( مئاعة النسيج 0 


تؤكد لنا المصادر التاريخية والأدلة المادية أن دعياط كانت مركزا من, 
أهم دراكنز صناعة الفسيج فى مصر مند القرن ( ا ص / 65م) وحتى, 
عضر مبجىء الحملة الفر نسية فى القرن ( ١1١‏ ه / 86 م)2 ولدينا من, 
هذه المصادر مثلا ما ذكره اليعقوبى فى القرن ١ه‏ / 5م ) شقوله « ومن 
دمياط. المنسوجات الصفاق الدبيقية والثياب الشروب والقصب » (85/:) 
والمعروف أن الصفاق والشروب هى أقمشة الكتان ٠»‏ أما الدبيقية فقد 
يها المعقوبى على ها بندو خطأ الى دصسياط لأنها كانت فى دسق ولسس. 
فى دمياط كما هو واضصح هن تنسميتها , اللهم الا اذا كانت دبيق تابعة 
فى هذا الوقت الى دمياط فنسرب انتاجها الى اسم الكورة دون أن بنسبة 
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الى اسم المركز الذى صنع فيه ٠‏ ولدينا أيضا ما أشر اليه فى القرن 
رظه / ٠١‏ م) كل من المقدسى والكندى فقال الأول انيا ,, أسدق صناءا 
وأرفع بزا » (385) وقال الثانى انه « ليسس فى الدنيا طراز يبلغ الثوب 
الساذج منه ( أى الذى لا ذهب فيه ) ماثة دينار غير ثوب ثنيس 
ودمياط » (585) وهو أمر كرره الادريسى من بعدهما فى القرن ( 35 ه / 
٠١‏ م) بالنص الا أنه زاد عليه قوله ان أصول كل هذه المنسوجات التى 
تنسج فى دمياط من الكتان وقال انه يعمل بدمياط من غريب الثياب 
الدبيقية وغيرها ما يقارب التنيسية (85؟) ومن هذا يتضم اتفاق 
ما ذكره الادرسى فى القرن ( 3ه / ؟١‏ م) ممع ها ذكره اليعقوبى فى 
القرن (" ه / 4 م ) بشرأن المنسوجات الدبيقية , ولدينا أيضا ما سجله 
ناأصر خسسرو فى رحلته المشهورة فى القرن ( ه ه / ١١‏ م ) من أن القصب 
لم يكن يصئم آلا فى دمياط (585) ٠‏ 


نم جاء ياقوت. والقزوينى وابن مماتى وابن عبد الظاهر فئ القرن 
رز لاه / ؟١‏ م) وقال الأول « ومن غريب امر تنيش ودمياط أن الحاكة 
بها الذين يعملون هذه الثياب الرفيعة قبط وأكترهم يأكل ولا يفسسل 
بده ثم يعود الى تلك الثياب الرفيعة الجليلة القدر » (/581) وأضاف الثانى 
الى ما ذكره الأول انهم ه ينشطون بها ويعملون فى غزلها ٠+‏ وأن فى 
قبليها على الخليج غرفا تعرف بالمعامل يستاجرها الحاكة لعمسل ياب 
الشرب فيها ٠٠٠‏ وتبلم قيمة الثوب الأبيض بدهءياط وليس فيه ذهب 
ثلاثمائة دينار » ولا تشارك تنيس فى شىء من عملها » ولا يعمل بدمياط 
مصبوغ ولا بتئيس أبيض » وهما حاضرتا البحر » وبها الفرش القلمونىي 
من كل لون » (588) وقال الثالت ان الفرشى المطرزة بالقصب لم تكن 
تصنع الا فى دمياطظ (589) ء وقال الرابع انها د مخصوصة الهواء وعمر 
الشرب الفائق » (55-0) ووصفه لشرب الكثان الدهياطى بالفائق يغنى دن 
الحديث عن الجودة التى كان عليها ٠‏ 


بعد ذلك بقرن من الزمان يأتى المقريزى فى القرنين 780 9ه / 
١١‏ م) ويفصل ثثيرا فى بعضض ما كان يعمل بددياط من أنواع 
المنسوحات فيقول انه كان الصئم للخليفة فيها ثوب يقال له البدنة 
لا يدل فيه من الغزل سسردى ولحمة غير أوقيتين ويتسسج باقيه بالذهب 
بصناعة محكمة لا تحوج الى تفصيل ولا خياطة » وتبلغ قيمته ألف دينار » 
وليس فى الدنيا طراز ثوب كتان يبلغ النوب هنه وهو سساذج بغير ‏ ذهب 
ما'ة ديئار عينا غير طراز تنيس ودمياط » (551) ٠‏ ثم يأتى بعد ذلك أيه ا 
فى القرنين ( 9 ١٠١ه‏ / ١١ 1١١‏ م) كل من ابن دقماق والسيوطى 
وابن ظهيرة فيقول الأول ( وقد وقع فى نفس الخطأ الذى وقع فيه اليعقوبى) 


اا 


د وبدمياط يعمل غريب الثياب الدبيقية وغيرها وما يقارب التئيسية 
والطراز الدمياطى -شهور فى الأرض » (555) وريؤكد الثانى اسستمرار 
صناعة كل هذه المنسوجات فى المدينة حتى عصره (595) ؛ ويفصل 
الثالث بقوله ان « من بين منسوجات دمياط القلمونى ( وهو ضرب من 
الثياب يظهر للرائى بألوان مختلفة ) والمناشف ( الفوط ) وطراز الصعيد 
من الصوف والمطارح ( جمع مطر ح وهو المفرش ) والشفساف والستور 
والمقاطم والخيم والبسط والبراقع وغيرها » (555) 2 وفى موضسع آخر 
يقول : « ويبلغ الثوب الأبيض من انتاجها وليس فيه ذهب ثلاث مثين 
دينار ولا يعمل بدمياط مصبِوغ ولا بتنيس أبيض » (488) . 


اما مايناء فق الاجم العربية اللمديقة عن منشويعات دمياط تيو 
كثير أقدمه ما ذكر عن صناعة القطن والكتان فى المدينة خلال عصر 
الاخشيديين فى القرن ( 5ه / 15م)(595) ويظهر أن صاحبة هذا الرأى 
قد ينتة ب على ما يبدو على ما ذكره المقدسى فى القرن ( 5ه / ١٠م)‏ 
وهو على أية حال رأى غير مستبعد لأسباب كثيرة لا داعى لاعادة القول 
فيها » وأوسطه ما ورد عن ملسو جات المدينة من الأنواع المشار اليها 
.خلال العصرين الفاطمى والأبوبى » وقيه أن دمياط فى العصر الفاطمى 
كانت تعادل تنيس فى شهرتها , وأنه كانت تعمل فيها كافة أنواع النسيج 
الفاخر الذى استعملت فيه خيوط الذهب (599) ٠‏ 


أما فى العصر الأيوبى فقد جرى تشييد عمائر فخمة على النيل خارج 
المدينة استأجر النساجون حجرات طوابقها العلوية ومارسوا فيها صناعة 
المنسوجات “ولا يعرف عبلى وجه اليقين ما اذا كانت الحكومة أو بعض الناس 
حم الذين قاموا بتأجير هذه المحرات ٠‏ ومع ذلك فالراجح أن هؤلاء هم 
السماسرة الذين خصتهم الدولة بممارسة هذه العملية فكانوا بذلك الفئة 
الوحيدة من الوسطاء بين الحكومة والصناع ٠‏ ويؤيد ذلك أيضا أنهم هم 
الذين أمدوا مصانم النسيج بما كانت فى حاجة اليه من المواد الخام , 
وكان المتيم فى هذه الصناعة هو اثبات التزام كل صانم بما قرر له من 
المواد الخام , فاذا توفر منها شىء* جرى استقطاعه من الثمن المدفوع له , 
واذا ثم نسج الثياب تولى تجهيزها فئة أخرى من الصناع » فيقوم واحد 
بطيها وثان بلفها وثالث بوضعها فى الأسقاط والصناديق ورايع .بحزهها 
ثم يجرى شحن هذه الثياب فى مراكب توجه الى حيث يتم بيعها ٠‏ (/45) 


العتان والقطن والحرير 0 وأن هذه المديئة نصفة خاصة تقوم لصتع 
أقمة كبانية ذات حواف حريرية ملونة كنوع من الزينة (595) , وقد 


لوالق 


ساعد دمياط على تبوئها هذه المكانة الممتازة فى صناعة المنسوجات بشكل 
عام وفرة المواد الخام ولا سيما الكتان والقطن في المناطق الزراعية المحيطة 
بها كما ساعد موقعها القرسب من السام وميناؤها البحرى فى سيولة 
الحصول على ما يلزمها من الحرير الذى كانت تأتى شرائقه من سوريا 
وتلف فى دمياط ثم ترسل بعضها الى المحلة الكبرى ٠ )5٠٠(‏ 


هذا عن صناعة الكتان فى دمياط وما ورد بشسأنها فى المصادر العر بية. 
أما المراجم الحديئة فكلها بتفق على أن دميساط كانت مركزا لهذم 
الصتاعة مند العصر البيزتطى وحتثى العضر المتلوكى مرورا يعصيور 
الاخضيديين والفاطميين والأيوبيين )00١(‏ ؛ أما فى عصر المماليك فقد 
ورد أن أهل دمياط كانوا قد مهروا فى عمل الفرش القلموئية المطرزة 
والملونة وكذا الأقمشة الرقيقة من الكتان الأبيض )5١05(‏ , وظل الأمر 
بالنسبة لهذه الصناعة مسشمرا حتى, أيام الحملة الفر نسية » لأن ها حاء 
فى وصف مصر يشير الى أن دمياط وضواحيها كانت تشتمل على ثلاثمائة 
نول تعمل فى صئم القسيلان الكتانية بالاضافة الى خمسين نولا أخرى 
لصناعة الأقمشة الكتانية المسماه بحواشى (5.08) ٠‏ 


ولا تقنصر أدلة صناعة المنسوجات الكتانية فى دمياط على ما أشير 
اليه من معلومات نار بخية وردت فى الكثير من المصادر والمراجمع العر بية, 
.وائمأ هناك من الادلة المادية مما تحتفظ به المناحف والمجموعات الخاصة 
ما يكفى لتأكيد هذه المعلومات بغير شك ٠‏ ومن ذلك مثلا ثلاث قطع كتانية 
عملت في طراز العامة بالمدينة أولاها في متحف بناكى في أثينا تقول كتابتها 
الكوفية بعد البسملة والديباجة « ٠*٠‏ مما عمل فى طراز العامة بدمياط 
على يدى بشير الخادم مولى أمير المؤمئين سئة سبت وتسعين ومائتين » (605) 
وثانيتها فى مجموعة أبيمايور (4667281705) باسم الحاكم بأمر الله 
الفاطمى وتقول كثابتها الكوفية البسيطة بعد البسملة والديباجة م ٠٠‏ 
بعمله فى طراز العامة بدمياط سيئة أحد عشس وأربعمائة » (ض١٠ةه)‏ 51 
أما الثالثة فهى غير مؤرخة ومحفوظة فى مجموعة الزبيرج ‏ 15562289 , 
باسم المطيع لله وتقول كتابتها بعد السسطملة والديبإجة « ٠٠‏ بعمله فى 
طراق العانة سوناط سية + م ودهممع ‏ 


كذلك فمن ب منسوجات دمياط الكتانية هناك قطعتان أخريان 
عملتأ فى طراز الخاصة بالمدينة أولاهما باسم الامام الراضى بالله العياسى 
وهى لا زالت محفو ظة فى مجموعة تانو (0جة1) وتقو ل كتتابتها بعد 
البسملة والديباجة « ٠٠‏ بعمله فى طراز الخاضة بدمياط سنة عشرين 
ثلثمائة » .هع 6810 أما الثانية فهى ملاءة محفوظة فى كنيسة 
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أسانث آن' بمدينة آبت (أصهش) جنوبى فرنسا وحى منسوجة من كتسان 
رقيق جدا طولها (١٠ر؟)‏ م وعرضها (50ر١)‏ م نزين الشريطين الخارجيين 
منها جامات نحف بها كتابات دقيقة زرقاء تقول انها عملت « فى طراز 
الخاصة بدمياط سنة تسع وثمانين وأربعمائة » على عهد الخليفة المستعلى. 
بالله الفساطمى بوزارة الأفضل تساهشياه ابن أمير الجيسوش 
بدر الجمالى (008) ٠‏ 


وعلاوة على هذه القطع المسار اليها هناك قطع كتانية أخرى باسسم 
الامام الفاطمى المكتفى بالله. وامارة. الأمير هرون بن خمارويه يحتفظ بها 
متحف الفن الاسلامى بالقاهرة نحت رقم ( *9959 ) (انظر شكل : 7/8 ) 
طولها ( 85ر١‏ ) م وعرضها ( هل/ار١‏ ) م تقول كتابتها الكوفية البسيطة بعد 
البسملة واللديياجة « ٠٠‏ بعمله فى طراز دمياط على يدى محمد بن خلف 
سمئة نسع وثمانين ومائتين: » (0509) وهى بذلك لم تحدد فى أى الطرازين 
عملت له القطعة فى دمياط » ولدينا من الآدولة المادئة د ككينا 
رأينا ‏ ما يؤكد أنهما كانا يعملان جنبا الى جدب فى المددينة ( انظر أيضا 
شكل : 78 ) , أما عن. صناعة خبيوط القصب النسيجية فى دمياط 
دقد أشارت اليها كثير من المصادر والمراجم العربية , وانفقت هذه جميعا 
على ان عذه الصتاعة كانت تمارس فئ المدديئة منذ القرن (*ه/ كم) تقريبا 
وختى القرن (59ص/ 5١م)‏ وما بعده : ,يدل على ذلك ما ذكره اليعقوبى فى 
القرن (؟*ه/5م) حين قال « وتعمل بدمياط الثياب الصفاق والثياب. 
الشروب والقصب » )0٠١(‏ وقد أكد كل من المقدسى وابن ممانى استمرارية. 
هذه الصناعة فى المدينة خلال الفترة من القرن (5ه/١٠م)‏ حت القرن. 
لاه / ١7‏ م) حين قال الأول « ومن دهياط القصب » )١١(‏ وحيث أشار 
الثانى الى أنه « ليس فى طراز مصر ذهب غغمير برد تنئيس ودمياط » 9*١اه)‏ 
آما ابن ظهيرة فقد حدد لنا ذلك فى القرن ( ١٠١ه/5١م‏ ) حين قال « وبها 
( أى بدمياط ) يعمل القصب البلخى من كل أون , لا شارك تنيس فى 
شىء منه , ويبلغ الثوب الأبيض هنه وليس فيه ذهب ثلاث مئة ديار .)01١7(»‏ 
والقصب كمأ عرفته بعض المراجع العربية الحديثئة هو عبارة عن قماش 
من التيل الأبيض وربما كان نوعا من الدانتلا (5١ه)‏ . 

على أن صناعة النسيج . فى دمياط لم تقتصر على انتاج المنسوجات 
الكتانية والقصب وانما شاركت مصانم المدينة فى انتاج كميات كبيرة 
من الأقمشية الحريرية التى كانت على ما إببدو على درحة عالية من الحودة 
وذات خصائص مميزة حتى قيل لها الحرير الدمياطى (015) ' ويغلب. 
على الظن أن هذه الصناعة كانت قد استمرت فى المدينة حتى القرنين. 
اس ؟١كاهس‏ /186- 5ام)لأن ما ورد فى « وصف مصر » يقول « وقد. 


.١5+ 


ادى القرب من سورية التى يرد منها الحرير المستخدم فى دمياط والمحله 
الكبرى والقاهرة الى أن شتركن فى مده المدن صناعة الأقميشة 
الحر ير ية » (3١اهة) ٠‏ 

وآخر ما يمكن الاشارة اليه من صتاعات دمياط النسيجية والمتعلقة 
بالنسيجية هى الخمارات ( البراقع ) وقلوع المراكب والصباغة . وقد 
جاء الحديث عن هذه الصناعات أيضا فى كتاب « وصف مصر » الذى أشير 
.فيه الى أنه تصنع فى دمياط أقمشة حريرية نتخذ منها خمارات النساء 
( البراقع ) وغاابا ما كانت هذه الخمارات ذات لون أسود أو قرمزى »2 
ومن دصباط كانت هذه البراقع تنقل الى كافة أسواق مصر ولا سيمما 
فى محافظتى الغربية والدقهلية (لااه) ٠‏ | 

أما قلوع المراكب فقد ورد فى الكتاب المشضار اليه أنها كانت تصنع 

فى كثير من بلدان الوجه البحرى ولا سيما دمياط والبرلس ورشيد 
والاسكتدرية » وكان أفضلها جميعا هو ما لصائع فى رشيد ,2 كذلك فقد. 
كانت الصباغة تمارس قى دمياط على أيام الحملة الفرنسية حيث اشتملت' 
المدينة على مصابغ كانت تعمل بشكل دائم وأكثر الألوان التى مورست 
فيها هى الأصفر والأخضر والأزرق والأحمر والب تقال والقرمزى 
والبنفسعدى د١6 ٠‏ 


3 بناء السفن : 

الواقع أن ما لدينا من معلومات نار بخية وردت فى كثير من المصادر 
والمراجم العربية يؤكد أن دمياط كانت مركزا من أصم مراكن 
لس سساء السسفن فى مصر الاسلامية 2» ققد أشيار الكنسدى.فى 
القرئين (؟ ‏ 5 ها / 3 ٠١‏ م) الى أنه فى ولاية عنبسة بن 
اسحاق الضسبى نزلت الروم دمياطف يوم عرفة سئة ثمان 
وثلاثين ومائتين فملكوها وما فيها وقتلوا بها جمعا كثيرا من المسلميل 
وسبوا النساء والأطفال ٠‏ فنفر اليهم عنبسة يوم النحر بجيشه ونفر كثير 
من الئاس فلم يدركوهم , ومشئ الروم الى تئيس قلم يتبعهم (515) ٠‏ 
وكان ذلك سيبا من أهم الأسباب التى دعت الى قيام صتاعة سفن فى 
المدينة أشار اليها بعد ذلك ابن مماتى 3 فى القرن ( لاه / *ام ) فقال 
د« أن صناعة العماش وتسمى صناعة الانقساء ثلاث بمصر والاسكندرية 
«ودمياط . ولكل واحدج وس تخدمون. يستدعون ما تجتاج ‏ اليه » ١50كة)‏ كم 
جاء المقريزى فى القرئين ( 2 ب كه / ١٠١ ١5‏ م ) وقال انه كان بميناء 

دمياط دار. صناعة لانشباء السفن بد بر هيأ أعل خبرة في هذا الف (١05)ء‏ 
. أما ما يختص بالمراجعم العر بية التى إشارت. الى دمياط ا 
مراكز صناعة السفن فهى كثيرة : ويدل ما ورد فيها على أن المديئة ظلت 
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نمارس هذه الصناعة خلال العصور الفاطمية والايوبية والمملوكية ٠‏ وهن 
ذلك وجلا ما ورد من ه أن العبيديين بذلوا عنايتهم 2 انشياء الأساطيل فى 
الاسكندرية ودشاط ومصر » (55ه5) وأن المدبنة اشتهرات سناء السيفن أن 
خروج الأساطيل للخزو كان ينطلق من دمياط 60599) . كذلك فقد ورد 
أن دار صناعة دمياط كانت تصنع فى العصر الفاطمى الشوانى الحر بية 
والصلنديات والمسطحات (:05) . وقد ظلت دار صتاعة السفن في 
دمياط. تعمل حتى العصر المملوكى رغم الكثير هن الصعوبات التى كان من 
أهمها عدم توفر الأخشساب اللازمة لهذه الصناعة ٠‏ (هك؟ه) 


ومن ذلك يتضح أن دمياط كانت من القواعد البحرية الهامة فى 
مصر خلال العصر الاسلامى لوقوعها على البحر المتوسط من جهة 2 وعند 
مصب الفرع الشرقى الذى سمى باسمها من جهة أخرى » ويبدى أن 
أهمية دمياط البحربة لم تبرز كما أشار الأستاذ الدمكتور عبد العزين 
سالم الا بعد أن تمكن غزاة البحر الاندلسيون من فتح أقريطش التى 
أصبحت ترتيط مباشرة بدمياط 2 حتى ان هذه الأخيرة كانت تزودها 
بكل ما تحتاج اليه من أسلحة وعتاد وسفن وقلوع » الى أن فطن 
البيز نطيون الى حقيقة ما تمثئله دمياط بالنسبة لجزيرة أقريطش فوجهوا 
أساطيلهم لتأدسها كما حدث مثلا سسلة (لرااف / ؟قلمم) وفسيلئة 
( قاثاه / 4م ) وسنة (١15اها/‏ 551١م‏ ) وغيرها , وكان لتلك 
الأحداث جميعا سييها المباشر فى تدمير المدينة خلال حكم المماليك ابان. 
عهد الملك الأشرف خليل الذى وافقه مماليكه على تنفيذ قرار التدمير لتأمين 
حدود الدولة أثناء معاركها الحربية مع الصلميبين وحتى لا تقع فى 
أيديهم وككم ٠‏ 


( ج ) صتاعات أخرى تعتمد على منتحات زراعية : 


من الطبيعى فى مددينة كدمياط تنقع ؤسط اقليم ذراعى خصب 
أن تقوم فيها بعض الصناعات والحرف الثى تعتمد على الانشاج الزراعى 
ولا سيما صناعات حفظ الفواكه وعصر الخمور والزيوت , ,بدل على ذلك 
ما ورد عن هذه الصشاعات فى بعض المصادر والمراجع العرببة » فقد أشار 
المقدمى فى القرن ( 5 ه/١٠‏ م ) الى أن انتاج المدينة من الفواكه هو 
انتاج وافر (551),ءوهو أمر يدعوثا الى الاعتقاد بأن حفظ الفواكة كان احدى 
صناءعات المدبتة فى هذه الفترة لا سيمأ وأئها صناعة لا تحتاج الى كثير 
من التعقيد , كذلك فقد أورد ابن ظهيرة فى القرن ( ١٠ه‏ / 15١م)‏ (أى 
ىق العصر المملوكى ) ما لصه م« ولقد أخيرنى من أثق به من أهلها ( أى.' 
من أهل دمياط ) أن الفدان منها من القصب بخري منه من السكر قنطارا 
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بالفوى وهو دمة قنطار بالمصرى وربما يزيد » رم؟ت) . وفى هذا ما يشير 
صراحة الى الكم الهائل الذى كانت تننئحه دمياط من هذه الصناعة , ولنا 
فى ذلك بالاضافة الى ما نعرفه عن الاستخدامات الهائلة للسكر فى العصر 
المملوكى أن تكتفى بهذا القدر من انتاجية قفدان القصب ولا نحجرى 
وراء تقصى كم من الأفدية كانت تزرع قصما فى دمياط لنعرف ولو عل 
وجه التقريب هذا الكم ٠‏ 


أما عن صناعتى الحلوى والخمور فى المدينة فقد أششيار ابن بطوطلة 
في القرن ( م ه / 15 م )الى أولاهما حيل قال ان « سورها حلوى وكلابها 
غنم » (065) » وأشار السيوطى فى القرئين (59- ١٠1ه‏ / 86١5-1١م)‏ 
الى ثانيتهمأ ضصمنا عندما قال « وفى سنه ثلاث وتسعين ( أى ؟159ه/ 
1م ) أمر الحاكم بقطم جميع الكروم التى بديار مصر والصعيد 
والاسكندرية وددياط فلم يبق بها كرم احترازا من عصر الخمر » (050) , 
كذلك فقد أشار على باشا مبارك فى القرن ( ١ه‏ / 19م) أله كان 
يصنع فى دمياط أنواع من العقاقير بكثرة وبها فاخورات للأوانى وحجارة 
الدخان ونسوها (١9ام/) ٠‏ 


؟ ا شطا : 


أفاضت عليئا المصادر والمراجع العر بية كثيرا قيما يتعلق بموقخم 
شطا وتاريخها , وهى كما ذكرها اليعقوبي فى القرن ( ”اص / ثم ) ( ولم 
يحدد ) « بلكة على ساجل البحن » (؟؟ه) 2 وأضاف البلاذرى فى نفس 
القرن أنها كانت « على ثلاتة أميال من دمياط وقد زال أثرها » (555) ,2 
ومدد موقعها المقدسى فى القرن ( 5 ه ٠١/‏ م ) فقال انها « قرية بين 
المدينتين ( يقصد دمياط وتئيس ) على البحيرة ( يقصد بحيرة تنيس ) 
سكنها القبط » (095) وأشيار اين حوقل فى تقس القرن الى أنها كانت. 
من حزائر تنيس ٠‏ وأنها أوذيث كثيرا بما فعله أبو الفرج بن كلس 
وزير العزيز الذى استأصل خيرات صناعتها بالنوائب والكلف والمغارم 
والسخر الدائمة للصناع حتى أنه جعسل جزية على جميم الداخلين 
والارجين الى تنيس (88ه) , وفى القرن ( لا هى / ١١‏ م) قال القزوينى 
انها « على ضفة السحر يقرب دمياط » ("؟ة) وقال ياقوت إنها « بليدة' 
دمصر على بعد ثلاثة أميال من دمياط على ضفة البحر المالس » (/ا"اه) ٠‏ 


وعند المقريزى فى القرنين (/- 5 ه / ١5‏ 5١م)‏ أنها مدينة 
عنك تئيس ودمياط عرفت بشطا بن الهاموك الذى لحق بالمسامين وقت 
الفتح وأسلم ودلهم على عورات المديئة النى كان عليها أبوه الهاموك هن 


ا 


قمل المقوقس (058 ) ١‏ ورغم ما اععترض به :بتلر من أن هذا وتان 
اإذى 5 المقريزى خاصا ا متها ٠‏ الا حقيقة له لان مد بنة شطا 
كانت تعرف بهذا الاسم قبل أن يغزد العرب مصر بزمن طويل (059) 
الإاألنه لم يدعم هذا الاعتراض بما يجعل الاخذ به أمرا ممكلا أو 
.مقبولا . وعلى آية حال فان اللقاموسى الجغرافى ومو أهم المراجع 
العر بية فى هذا الصدد بوضح أن شطا بلدة يسكنها القبط وخى عل 
بعد ثلاثة أميال من دمياط على اليحدر الماح وكانت من توابم غيط 
اانصارى ثم أصبحت قائمة بذاتها (050) ٠‏ 

هذا بالنسبة لشطا كموقم وتاريخ , أما عن صناعاتها فانها فى 
الواقم تنحصر فى صناعة النسيج فقط . ولدينا من المصادر التاريخية 
والمراجع العربية والأدلة المادية ما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنها 
كانت مركزا من أهم مراكز صناعة النسيج فنى مضر الاسلامية منذ 
القرن ( “ض / كم ) وحتى الققفرن ل( كه /: 15م )غ, يدل على ذلك 
ما ذكره اليعقوبى فى القرن ( اه / هم ) حين قال « وتعمل بها الثياب 
الشروب الشطوية » )505١(‏ وما أشار اليه المقدسى فى القرن (5ه / 
٠م‏ ) من أنه « يسكنها القبط واليها ينسب البز الشطوى » (057) 
وما أورده ابن حوقل فى القرن المشسار اليه حين قال « ويعمل فيها 
رفيع الثياب الشطوى مما كان حمله يبلغ ( على عهده ) من عشرين ألف 
الى ثلاثين ألف ديئار » (*05) كذلك لدينا ما ذكره الأدريسى فى القرن 
( 1 هم / ؟؟١‏ م( الدذى قال آنه « يعمل بها الر فيع من ألجناس الثياب 
التى لا تقارب التئيسى ولا الدمياطئى » ( 055 ) . 

ثم يأتى القزوينى وياقوت بعد ذلك فى القرن ( لاه / ١١م‏ ) 
فيقول الأول « وتنسب اليها الثياب الشطوية ويعمل بها الشرب 
الرفيع الذى تبلغ قيمة الثوب منه ثلاثمائة درهم ولا ذهب فيه » (518ه) 
ويتسير الثانى الى أنه « تعمل بها الثياب الش طوية الرفيعة التى يبلغ 
ثمن الثوب منها آلف درهم ولا ذهب فيه » (055) وفى هذانما تكفى 
لاوفوف على مدى الاختلاف الذى يحدث أحيانا بين المؤرخين 2 فنرى 
مؤرخين متعاصرين تقريبا يقدر أولهما ثمن الثوب الشرب الفسطوى الى 
ل ذغب فيه بثلالمالة درهم . ويقدره الثانى بألف , ونحن فى ذلك 
لا نستطيع أن نحدد أى 'المؤرخين أصدق الا اذا كان كل منهما أراد أن: 
يفخم فى قيمة هذه الثياب لا أن يثمنها فانى التفخيم من كليهما 
متفقا مع ما بحسه تقديرا لا تحديدا * أما المقريزى وابن ظهيرة فقد 
أخبرنا أولهما فى القرنين 4 5ه / ١6 ١5‏ م) أنه كانت « تعمل 
بها كسوة الكعبة » (/ا51ه6) وأكد ثانيهما فى القرن (١٠'اه‏ / 5ام) 


١ 


ءال سنأ بقبة 3 30 ورخين دن انك 0 تنسب اليها اسياب الشمطو ه و جهن 
ديا كسوة الكعبة الرفيعة » (/05) . وبيدو أن شهرة عذه امدينة 
وما تميزت به منسوحانها دن خصما تدر فنية انفردت يها 3 منسوجات 
بر ها كانت سنا في تسمية (يعر ما أنعحديه من المنتسوحات باسدعها 
فقبل أله ٠‏ الشرب الشطوبة والمن الشعلوى « وكلاهما كان تمشح ذى 
المدايئة 5007 القر ذنس 8 ا حص / 5 - ٠٠م‏ ( (1 )2 ١‏ 


وباستفاضة أخرى فيما يتعلق بشطا كمركز هام من مراكز 
صناعة النسيج فى مصر الاسلامية ؛ وردت المعلومات الوافرة فى كثير 
من المراجع العر بية مؤيدة لأهمية المدينة قى هذا المجال مندْ العصر 
السز نطى وحتى العصر المملوكى .2 يدل على ذلك مثلا ما جاء يه القاموس 
االجغرافى متفقا مع ها ذكرته الممسادر العربية من أنها كانت بلدة 
يسكنها القبط. لأن فى هذا ما يعنى أنها كانت مركزا من مراكز صناعة 
النسيج قبل الفح العربى لمعس ,+ وقك سبق لنا تكرار القول بأن هده 
الصناعة فى العصر الاسلامى الميكر كانت تمارسس فى المناطق التى يكثر 
نيها : الأقناط :وقد بعاه فيه المع قحر كن :من سراق اوبات 
الكنانية فى هذه الفترة (6-0ه) 

نم وردت بعد ذلك المعلومات الدالة على أنها كانت مركزا هاما 
من مراكز صسناعة اللنسوحات القطنية والكتانية فى عصر 
الاخضيديين (١5ه)‏ , وظلت على هذا الحال أيضا فى عصر الفاطميين ٠»‏ 
وكانت كسيوة الكعية تصسئع فيها خلال هذين العصرين : يويد ذلك 
وتؤكده قطعة من نسيج الكتان عليها كثابة كوفية بسيطة تقول ه يسم 
الله بركة من الله لعبد الله هرون أمير المؤمئين أطال الله بقاءعمى ممأ أمر 
الفضل بن الربيع هولى أمير المؤمنين بصنعته فى طراز شطا كسوة 
الكعية سنة أحدى وتسعين ومائة » (؟5ه) ولنا فى ذلك أن نقدر 
الكيف الذى وصللت اليه هذه الصئاعة فى المركز الذى بين أيدينا , 
لآن كسوة الكعية كانت تعمل من أنفس المواد ولايد 7 ويبأحسن 
اخ يادى المدربة وأمهرها 59هم) ٠*٠‏ 

وقد ظلت مصانع شطا ) الخاصة والعامة ) عامرة عاملة حتى عصر 
المماليك الذى أنتجت فيه بكثرة ( بالاضافة الى المنسوجات القطنية 
والكتانية ) المنسوجات الحريرية التى عرفت بالكمخة والتى كانت تصنع 
فى كثير من المراكز التى عرفت فى هذا العصر (0801) ٠‏ 
وأشيرا فان لدينا من الآدلة المادية مما عمل فى طراز شبطا مما لا زالت 
تحتفظ به المتاحخف المختلفة والمجموعات الخاصة ما يكفى للوقوف على 


مراكز الصفاعة - د ١‏ 


احمية موقع هذا المركز على خريطة مراكز مصر الصسناتية فى العصر 
الاسلامى 2 ومن هذه الأدلة ثلاث قطم كتانية يحتفظ بها ماتحف الفن 

الاسلامى بالقاهمرة أولاها تبلغ ( 9١رم‏ ) طولا وتقول كنابتهاً بعد 
اليسملة والديباجة « ٠٠٠‏ يبعمله فى طراز الخاصة بشطا سنة سيمع 
وثمانين وثلثمائة , رههه) آما ثانيتها فهى باسم الحاكم بأمر الله الفاطمى 
وطولها ( ٠5رم‏ ) وتقول كتابتها الكوفية البسيطة بعد البسملة 
والديباحة « +٠٠‏ مما أمر بعمله فى طراز الخاصة بشطا سسنة أريم 
ونسعين وثلثمائة » (055) . وتبلغ ثالثتها (١؟رم)‏ طولا وتقول كتابتها 
و ٠0*‏ مما أمر بعمله فى طراز العامة بشرطا سنة سبع وتسسعين 
وثلثماثة » (لأوم) ٠‏ 


وهئاك مما نسج فى شطا بالاضافة الى قطع متحف الفن الاسلامى , 
قطعتان أخريان إاحداهما بأسم الامام العياسى المطييع لله و يحتفظ بها 
ماعدفب برلين 2 وتقول كتاتها الكوفية البسيطة بعك السسملة 
والدساحة د **+٠‏ بعمله فى طراز العامة بشطا على بدى فائن مولى 
أمير المؤّمنن 5 لمهة) والأخرى فى وتحفت شناكى فى أثينا و سماخ 
طولها ( 53رم ) وتقول كتابتها الكوفية بعد البسملة والديباجة « ٠٠‏ مما 
أمر تعمله فى طراز العامة بشيطا شاه ديع وثمنين ونائمشة » (5هه) ٠‏ 


أما مجموعة قانو (١‏ 1820 ) ففها اربع قطع أخرى نسجت فى 
شطا الأولى باسم الراضى بالله العباس ووزارة سليمان بن الحسن 
طولها ( 57رم ) وعليها سطر من كتابة كوفية بسيطة يقول بعد البسملة 
والديياجة « ٠*٠‏ بعمله شط على بد بكير سستة خمس وعشرين 
وثلئمئة » (550 ) والثانية باسم المطيع لله طولها (/ا5رم ) وعليها سطر 
من كتابة كوفية بسيطة يقول بعد البسملة والديباجة « ٠٠‏ بعمله بشطا 
على بدى فائزن سسنة تمان وثلثين وثلثمقة » (١5ه)‏ والثالثة طولها 
( لانم ) زمليها سيط يمن كايا كرفية وريظلة تقول هه الستسملة 
والديباجة « ٠٠٠‏ بشطا على بدى فائز مولى أمير المؤمنين ٠٠‏ سيئة سميم 
وخمسين واتلثمئة » (؟ثه) والرابعة طولها ( ١٠رم‏ ) وعليها سطران 
ين كانة. نوفيا متبط تقول ترمد الييملة .ولد هاحة 0,٠‏ على لرار 
الخاصة بشسطا على يدى فائن مولى أمير المؤمدين » :055) ٠‏ 


بوية ( كفر البطيخ ) 


أشار المعقربى الى دورة فى ال رك 5١‏ فى /5 مم : ذقال انها 2 ادن 
على ساحل البحر هن عمل 000 (535) وأشار اليها الادريسى فى القرن 
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(5 ه/؟١‏ م ) كقال, « ومن فارسكور الى بورة وهمى فربة جامعة ذات 
زراعات وغلات وجنات وبساتين وخيدات » (ه050) كذلك فقد أشار اليها 
ياقوت فى القرن ( لاا ف /؟١‏ م) فقال انها , مدينة على ساحل يدر مصر 
قرب دمياط شهدت واقعة للجلودى القائه سنة (1١؟‏ ه / 
89 مه (1أ1اه6) ٠‏ 


أما المقريزى في القرن (9ه/ 5١م‏ ) فقد قال أنها « بين ثنيس ودهياط 
وينسباليها ينو البورى الذين كانوا بالقاهرة والاسبكندرية 2 وقد 
هاجمها الروم سنة ( 5١١‏ ه/*١؟١‏ م) (0519) ,2 ثم أشار محمد رمزى 
الى أن بورة هو الاسم القديم لهذه القرية وأنها حصن على ساحل البحر 
من عمل دهياط يقال لها اليوم كفر البطيخ وتقابل منزلة العادلية التى 
بها السلطان (058) + ( نسسبة الى العادل محمد بن أبى بكر بن أيوب ٠)‏ 


هذا عن بورة من ناحية الموقع والتاريخ » أما من التاحية الحرفية 
والصناعية فالواقم آن لدينا من المعلومات التاريخية والأدلة المادية ١‏ يكفى 
رغم قلته ‏ الى القول فى ثقة واطمئنان أنها كانت مركزا من مراكز 
صناعة النسيج والقراطيس فى مصر الاسلامية منذ القرن ( ؟" هثمة م ) 
وحتى القرن ( لا هى/ ١١‏ م ) وما بعده ,5 يؤيد ذلك أولا ما أشار اليه 
اليعقوبى فى القرن المشار اليه من أنه « تعمل بها الثياب » (0316) , 
ويؤيده ثانيا ما ذكره ياقوت فى القرن ( لا ه / ؟١‏ م) من أله « تنسب 
اليها العمائم البورية » (01/0) , ويؤكده فوق هذا وذالك قطعة من نسيج 
الكتان باسم الامام الحاكم بأمر الله الفاطمى لازالت محفوظة فى مجموعة 
أبيمايور هإقسوطشة) طولها ( فار م ) وعليها كتابة كوفية سسيطة 
فى سطر ين تقول بعد البسملة والديباجة الفاطمية المطولة بنسب الامام 
- دعوات وتبر يكات له ولآبائه الطاهر بن وأبنائه الأكر مين وعء٠ء‏ مما أمر 
بعمله فى طراز العامة ببورة سئة سيم وأربعمائة لا اله الا الله » (الاه) ٠2٠‏ 


أها عن صناعة القراطيس فى بورة فيؤيدها أولا ما ذكره اليعقوبى 
فى الفترة المشار اليها حين قال مكملا للحديث عن موقعها « وتعمل بها 
القراطيس » (5لاه0) ويؤيدها ثانيا ما أشار اليه محمد رمزى حيل قال 
« وبها مصنع للورق » (51/5) ولو أن الأمر قد التبس عليه على ماييدوب 
فخلط بين القراطيس والورق ظنا هنه بأن كلاهما واحد مع أن القراطيس.ب 
كما هو معروف ‏ كانت. تعمل من أوراق نبات البشنين ( البردى ) التى 
كانت: تنمو . بكثزة. فى مستتقعات الدلتا والفيوم » وقد ظلت مصر بواسطة 
صناعها من الأقباط نحتكر .هذه الصناعة فى العالم القديم طوال عصر 


١ / 


الولان مربساسا وحتى القرن ( + همر١٠١‏ م ) عندما عطلتها كواغسد 


سير قند رعلاه) ٠‏ 


5 ه هدراكر فرعية أخرى :. 


الواقع أن مراكز الصصناعة فى اقليم دمياط 8 تنحصر فى العطر 
الاسلادى فعط فيما سبقت الاشارة اليه من مراكز هذا الاقليم ممثلة فى 
مدينة دمياط ذاتها ثم فى شطا وبورة . وائما كانت هناك بعض المراكز 
الفرعية الأخرى ممثلهة فى دميرة وأبوان ودقهلة ووسسمة ٠‏ 


(1) دميرة : 


دميرة هى قرية صغيرة على الحدود بيبل اقليمى الدقهلية ودمياط 
وك الخنيج 7 ذكرها ياقوت فى القرن ( لاه / 1 م دقوله انها د« قر بة 
كبيرة بمصر قرب دمياط ينسب اليها آبو تراب عبد الوهاب بن خلف 
الدميرى وهما دميرتان احداعما تقابل الأخرى على شاطىء النيل فى طريق 
هن يريد دمياط » (هلاه) ومالدينا من معلومات تار يخية عنها يوضع رغم 
قلته أنها كانت منذ العصر البيز نطى مركزا من مراكز صناعة المنسوجات 
الكتانية والحريرية ٠‏ وقد وردت اشارات كثيرة الى ذلك فى كثير من 
المراجم العربية (511) ء والذى لاشك فيه أنها لم تحافظ على تقاليدها 
الصناعية النسيجية هذه فى العصر الاسلامى فقط بل ان هذه الصئاعة 
كانت 5 فيها بأحسن مما كانت تمارسن به فى العصر السابق .2 
وقد أبدت ذلك بعض المصادر العربية مثل ابن حوقل الذى أشار فى 
القرن ( عم :١1م‏ ) الى ألما كانت« الحدئ عون كنيس راعشل بها 
الثياب الرقيقة مما كان يصنع فى الجزيرة » (/الاه) ومشثل الادرسى 
الذى آشار فى القرن ( 5 هم/ ١١‏ م) الى أنه ١م‏ د يعميبل بها الرفيع من 
أجئاس الثياب وهى حسنة يتجهز بها الى كثير هن البلاد وديا صناع 
كثيرة وتجار قاصدون وبيع وشراء » رفى موضع آخر يقول ان بها » طراز 
للخاصة وطراز للعامة ونرسم بها الثياب والشروب » (6!/8) كما أبدته 
بعض المراجع العر بية الحديثة أيضا (ؤلاه) ومع ذلك فالذى لاشك فيه 
فيما بختص بهذا المركز من الناحية الحرفية والصناعية رم ذلك كله , 
أنه لا المصادر التاريخية ولا المكتشفات الأثرية نعطى معلومات كاملة 
ومو كدخ عنة فى هذا المحال وهو أمر جعل معرفتنا غنة همبتورة وغر 
متكاملة » وهن ثم فان معلومات تاريخية مؤكدة أو شواهد من مكتشيفات 
أثرية محققة لازالت منتظرة بالنسية له فى المستقيبل ٠‏ 


١ 


رب )ايوان : 


الواقع أن معرفتنا عن هذا المركز تنحصر فقط قيما ذكره ياقوت 
الرومى فى القرن ( لا ه /؟١‏ م) حين قال ان « أبوان مدينة كانت قرب 
دمياط من أرض مصر كان أهلها نصارى يعمل فيها الشرب الفائق فينسب 
اليها فيقال له بوئى على غير لفظه ويضاف اليها عمل فيقال لجميعه 
الأبوانية » (١٠8ه)‏ وقد تشاول ياقوت ( فيما ذكره عن هذه الدينة ) 
موقعها وأهميتها الاقتصادية بالنسبة لصناعة النسيج وأشار الى أن 
سكانها كانوا من المتمرسين فى مجال هذه الصناعة ,2 ليس هاأءا فقط 
دل لقكد قال ان التقسيم الادارى المصرى فى عصره قد جعايا كورة بالاقامم . 
وتأكيد ياقوت فيما أشار اليه فى هذا الصدد على أن أهلها تصارى وآنهم 
كانوا من المتمرسين فى مجال هذه الصناعة يجعل من هذه المعلومة أمرا 
يصعب السك فيه ٠‏ 


رح ) دقهلة : 


الدقهلية محافظة بمصر فى شرق الدلتا عاصمتها الحالية ا منصورة , 
وقم عرفت بهذا الاسم نسية الى عاصمتها القدديمة دقهلة ثم عرفت 
بالمنصورة كما قيل فى عهد الدولة الفاطمية » وقد نقلت عاصمتها الى 
أشمون الرمان سنة (لا؟65١م)‏ ثم الى المنصورة سمنة (1851) »2 ذكرها 
ياقوت بقوله انها « بلدة بمصر على شعسية من النيل بينها وس دفياط 
أربعة فراسخ ( أى ما يعادل ثلاثة أميال ) ذات سوق وعمارة وتضاف 
اليها كورة فيقال كورة دقهلة »ه )081١(‏ ع وقد تنسيت اليها هذه التسمية 
منذ الفتح العربى لمصر ٠‏ ويعرف مكانه .ا اليوم طبقا لما أشار اليه 
محمد رمزى باسم « عزبة الكاشف » (05) ويفهم مما أورده ابن ظهيرة 
فى القرن؛ ( ٠١‏ ه/1١‏ م) خاصا بكورة دقهلة أنها كانت مركزا من 
مراكز صناعة القراطيس والطوامير الدى, كانت ثعمل ‏ كما أشرنا ب من 
نبات البردى وكانت « تحمل منئها الى أقاصى بلاد الاأسلام والكفر »(؟7ة)ء 
مما يدل على أنها كانت ذات جودة عالية آهلتها لكى تكون من بين صادرات 
مصر الهامة فى هذا العصر ٠‏ 


( د ) وسسيوة : 


اذا أردنا أن نتكلم عن وسيمة كموقمع تحن ٠‏ فاننا يمكن أن 
نقول انهأ هى آخر ما تذكره من مراكز الصناعة فى اقليم دمياط 0 وكانت 


١15 


نهم كما أشبار اليعقوبى في القرن ( 5 ه/5 م ) « على سباحل البحر 
قريبا من بورة وتنعمل بها القراطيس » (285) أما بعض المراجع الحديثة 
فقد أشارت الى أنها كانت تسمي « أخينو » وانقع على ساحل البحر شر بى 
فرع رشسيد ثم قيل وسيمة (585) , أما اذا أردنا أن نتكلم عنها كمركز 
صناعى فائنا يمكن أن لقول انها كانت خلال العصر الاسلامى مر كزا من 
مراكنز صتاعة القراطيس » يدل على ذلك هاورد فى كل من المصادر 
والمراجم المشار اليها , والواقع أثنا لو وضعنا فى اعتبارنا أهمية ما أشار 
اليه اليعقوبيى كواحد من المصادر العربية الموثنوق بها .2 وأضغنا اليه أن 
هذا النوع دن الصرناعة كان واحدا هما أنتجته بورة المجاورة لها . علاوة 
على شهرة مصر الواسعة أصلا فى سناعة القراطيس والطوامير منذ 
العصور القديمة وحتى عضر احخلال الورق مجحل البردى » فقائلهة يمكن 
تصديق ماذكره اليعقوبى والأخذ به ء كذلك بدو أن وسسيمة كانت قد 
عرفت أيضنا دصناعة الحلوى : وريما بدل على ذلك أنه لا زال الصمايح فى 
دمياط فى الوقت الحاضر نوع من ثلك الحلوى يطلق عليه لفظ. « سييمة ٠‏ 
وقد يكون أصل لسدميته مشتقا من اسم المركن الذى بين أبدينا « وسيمة » 
جريا على ما كان متبعا فى النسيج ثم تحولت التسمية بمرور الزمن من 
٠‏ وسسمة » الى « بسيمة » فبقى الاسم بذلك قاثما دون كتير من فرق بين 
التسميتين يذكر ٠»‏ 


١6 


١ل‏ حوائى وتعليقات الفصل الثانى 
من الباب الثانى 
وسسيل الدلتسأا 


؟20 . الادرينى : المصيدر السابق : ص ص : 195 - (١١٠١‏ * 

ع.: ب يادوت الحموى : المصدر السابق : يي ا ص : 0+" ٠‏ 

4+ة ‏ على بأشا مبارك : المرجم : جه " صن : لا 

هوج محبد رهزى : المرجع السارق : جب ؟ صى ١١!‏ وانظر أيضما : قاموس جغرانى 
: هن *ق23 اموسوعة العربية الميسرة : صص : #اثكل/ا١ا‏ 


5 
1 

3 
5 
5 


3 رؤوف حبيب : المرجم السايق : ص : “؟*ة 

/ا.:ة ب أوراق البردى العر بية ( تأليف : أدولف جروهمان وترجيمة .حسمن ابراهيم 
حسن وآشرون ) :اي ؟ ص 558 وانظر أيضا : سسعاد ماهر : التسيج الاسلامى : 
بن :47 , الفن القبطى : ص 55 

م0٠5‏ الكندى : المصدر السارق : ص : 95" ٠‏ 

8 - قاموس جغرافى القطر المصرى : صن : “اثلا * 

٠ ١" ابن 000 المصدر السايق : ص‎ 2 5٠ 

ب الادريسى : المصدر السابق : صن : ١9١8‏ * 

؟١؛؟ ‏ باقوت الحموى : المصيدر السابق :اك ه صن :1 ٠ 5١‏ 

51 نب وصفف ممس 1 ب 5 ص : “57 , 

14 ب لسن المرجم ؛ جه ١‏ صن : 5١5؟‏ ماج 5 صن 1 1515 ٠‏ 

6 ع ئفسن المرجم : سا 5 ص : ٠ ١9‏ 
7 نب نفس امرجم 1 نا 5 ص : 16١ا؟ ٠‏ 
117؟ ‏ ابن حوقل : المصدر السابق : من : 879( 72 
الادريسى : المصيدر السابق : هن : ه”"١( ٠‏ 
5 ساابن عماثي : المصدر السدابق : صن : /ا؟١‏ 
2 ع ياقوت الحمرى : المصدر السابق : لج 5 صن : 59 ٠‏ 
5 2 السخاوى : الضوء اللامع : ى لا صن : *لا١‏ 
؟؟ة ‏ الجيرتى : عجائب الآثار : له ” من :؛ لالز ٠‏ 


*؟ 5‏ على باشا مبارك : المرجم السابق ؛: ج ١١‏ ص ص : 535 ١ه ٠‏ 


١١د‎ 


ر ١‏ ق : 1 . نظر أيضسا : الم عة 
5 ان محمد ردزى ! المرحس السابق : سج " ص في ٠١5‏ وانظر أد سيو 


دكاع م وصكت ميس الى 5 صن حكن : 5١؟‏ - ٠ 5١6‏ 

55 ل قاموس جشرافى للقطر المصرى : من : "؟١ا ٠‏ 

/ا؟ة ا ابن حوقل : المصدر السابق : ص : *؟١ ٠‏ 

0 المسحى : حلاصة الأثر :اك ١‏ ص : ١لا.‏ 

5 على باشا مبارك : المرجع السابق : كي ١١‏ ص ص : :ثم نم 

850 ب وصلشا قير 1 جا 5 ص : 9508ااء 

. 1969 ب‎ ١68 : ب الادريسى : المصيدر السايق ؛ من صن‎ 55١ 

255 لاا ياقوت : المصدر السابق : ج ه ص : *ه . 

556 ب محمد رمزى : المرجع السابق : ب ؟ ق #5 ص :5 . 

5 ابن بطوطة : المصدر السابق : معن 4 ا“ . 

5 ابن دقماق : المصدر السابق : بج ؟ ص 5م وانظرى أيضا : قاموس جغرافى 
للقطر اصرق : ص : 3188 , وصقفف ممر :ا © صن من : 9*9 ب 498 ء. 


ا اعل داشا ميارك : انار جع السابق : جا ١8‏ ص ص : لم١‏ 
أبيضا : الموسدوعة اأعربية الميسرة ! من : لاهةؤ . 


ه596 ا نظر 


قد - ابن دقماق : المصدر السابق ؛ بج ؟ من : 9م 

سا ابن ظهيرة : المصدر السابق : ص :ده 

2-1 يي إن حوتابن : المر جنع السابق : ص :1 خما 2 

6 ب وضفف مصر زاج ١‏ صن :1 50١‏ لاسا # دن ص :5 535١‏ ب 1١5‏ / الى ؛ 
ص : هذا ٠.‏ 

5 ب نفس المرجع اج 5 صا اص 5١5015‏ الاء؟ وانظر أيضا : حسسين الرقاعى : 
المرجمع السارق : من : 1١‏ 


55 ب وصفا مصر : بي 5 ون : 35 وانظر أيضبا : حسين الرقاعى : المرجه 


السنابق من 3 

551 7 الادريسى : المصدر السابق :اص ص : ١69,1١8‏ . 
وتوت ؛ المصدر السيارق : ىك "# من : 8ة؟ . 

ع ب على باشا مبارك : المرجع السابق تجا ؟١‏ هن : مماء 

45 ب راسد البراوى : المرجع السابق : مى : 5غ" . 

/ا4؟ ‏ يأقوت : المصدر السابق : بي ٠١‏ حص : 8"لا وانظر أيضما : على باثيا 
مبارك : الأرجم السارق : بج ٠١‏ اص 5١١:‏ . 

محمد رمزى ؛ المرجع السابق :بج ؟ ق 5_ا ص : 55ء 

1 ابن ظهيرة : المصدر السسابق : ص : كه 

45٠‏ - على باشا مبارك : المرجم السابق :اي م ص 
أيضا : قاموس جغرافى للقطر الملصرىي : صى : 52 0 


١6 


١نة ‏ القزوينى : المصيدر السايق : صن : ته » 

؟ه؛ ‏ ياقوت : المصندر السابق : لك ١‏ ص : ثم ٠‏ 

+ة4؟ ب ابن بطوطة ؛ المصسدر السارق : دن 7 5" * 

ده ب ابن دقماق : المصيدر السيابق : بج "» ص : 98 ٠»‏ 

دهء د دمما ممر 5ج ؟ صن : ]5١5‏ * 

-ه: ‏ - على باشيا مبارك : المرجع السابق : ج 6م ص : 59 ٠‏ 

لادعء ‏ ب قاعوسن سغراثى للقطر المصرى : ص : ره" ٠‏ 

2 1 : المصدر السابق : بي "ا صن : 51١‏ وراجمع أيشضما : عبد العال 


الشامى : المرجم السابق : من : ؟؟ ٠‏ 


3خ ل قادوسن حغرافى للقطز المصيرى : صن : لاه" ٠‏ 

2566 ب الادر فى : المصدر السابق : ص من : ١5"‏ لس ١5‏ ' 
١؛ ‏ ياقوتث : المصدر الساش : جه طا ص : ٠ 91١‏ 
+55 على باتشما مبارك : المرجع السابق : جه ؟١‏ دن : 5ة 
ع5 عبد العال الشسامى : المرجم السابق :ا ص : ١ه‏ * 
5 الادريسى : المصدر السابق : ص ص : شضةا هس 5و1 * 
ه<؟ ‏ سورة الضعراء : آية : كلا ٠‏ 

كد ابن ظهيرة : المصدر السابق : ص : ١ه‏ * 

51 ب وصما ممر : جه 5 ضضص ! ٠ 5٠١8‏ 

4ه على باشا ميارك : المرجم السارق : به ١١‏ دن :لاه 

8 اابن حوقل : المصدر السابق : دى : ١55‏ 

1 9ب المستعودى : المصمدر السايبق :ا هن : آرغ؟ + 

١لا‏ المقدمى : المصدر السارق : من : 5١‏ »© 

؟لاء؟ ‏ القزويئى : المصدر السابق : صني ص : ١9‏ ب ١95‏ + 
لالا؟ ب ياقرت ؛ المصيدر السابق : ج ؟ صن صن : آلا 5ب 109 ٠‏ 
14 ابن بطوطة : المصسدر السابق : صر : 9" * 

دلاة . المقىويزى : الخطط : ج ١‏ ص ص : 958" 2595927 

ك/ا؟ ب لسن اهدر :ابه ١‏ من عن !1 95565 - 155 


/الا؟ ‏ القؤوينى : المصدر السابق : ص : ٠» 1١58‏ 


ماء ‏ لعلومات أكثر تفصيلا فى تاريخ دمياط وما وقم بين اللسلمين والبيز نطيين 
فيبا من معارك آدت فى النهاية الى تنخريبها : راجم : المفريزى : السلوك ! ج ١‏ ق ١‏ 
ص ؟/ا . ابن دتماق : المعمدر السسابق : قسسم «ا ص دن : 8١‏ لم ء السيوطى : المصبدر 
السابق :يج * ص ص : وطا لت +” , 45 , ابن عبد الظاهر ؛ تشريفب الأيام والعصور : 
ص :' وس ح 5 ء وانظر أيضا : على باشا مبارك : الزاعع السااق 2#ية 1 عض + لت 
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جح 55 ا لاء , القريد سلر : المر جم السابق : دن : 5١19#‏ ممتحمد رمزى : المر نجع السابق 
محلد ١‏ اس ؟ حى ‏ , الموسوعة العربية الميسرة : ص : "١٠م‏ 

1/3 ب اينظر أيضيا : على باشا مبارك ؛ المرجم السابق : د ١١‏ هن : 58 
88٠‏ ع اليعقو بى : المصدر السسابق : صن : 98" * 
4١‏ اللمقدسى : اللصدر السابق ؛ صن : #'*؟ ٠‏ 
585 الكندى : المعسدر السابق : ص صن : 58/5 ٠‏ 


؟لمة ‏ الادريسى : المصدر السابق : ص : ١١5‏ 
15 ناصر خسرو : المصدر السابق ( تنحقيق تراث الانسانية مجحلد ١‏ ج 6م ) 
هم؛ - ياقوت : المصدر السابق :؛ ج ؟ صن ص : 95/اة ب ظالاة ٠‏ 
كم القزوينى : المصدر السابق ؛ دي من : ١9#”‏ د 95اء٠‏ 

/ا48؟ ‏ ابن مماتى : المصدر السسابق : ص : الم ٠‏ 

64 ابن عبد الظاهر : المصدر السابق : ص ه# ا ,2 145 . 

5 - المقريزى : الخطط : ب ١‏ ص : 88؟ وما بعدها وانظ أيضا : على باشا 
مبارك ؛ المرجم السنابق : ج ١١‏ من : 8م؛ ٠‏ 

6 ابن دقماق : المصدر السابق : جا 7 ص : 9م ٠.‏ 

1 ل السيوطى : اللمصدر السنابق : جه #” صض : 8؟؟ . 

55 ابن ظهيرة : المصدر السابق : ا ص : 8؟١ا‏ اه 

5 2 تقس المصدر : صن : 654 ٠‏ 

85 - سسبيده كاششلفا : المرجم السابق : من : لاؤ؟ ٠:‏ 

456 ب زكى حسين : كئنوز الفاطميب : هن :0 1١35‏ + راشد البراوى ١‏ المرجسع 
السابق : صن : 58:5 , آدم هقن : المرجم السابق داس #5 ص : #8١‏ . السميد البان 
العريئى : مصىر فى عصر الأيو بيين ذا ص صن 1 155 ب 5٠١‏ ,امء سى* ديماقد ؛ المرجم 
السابق : في :860 . 

1 - راجع فى ذلك : ابن عمائى : المصدر السابق : ص : 0*؟ وانظر أيضا 
محمد جيال الدين سرور : تاريخ الحضدارة الاسلادية ذى الشرق ! من ص : هو#ا؟ ب 
5 , حسين الرفاعى : المرجع السابق ذا ص ؛ ٠١‏ , مصطفى حسمين : المرجع السابق : 
حجن : 5غ 

517 نس وصسهب مصس زراك 5 هن : 5١‏ . 


54 اانظر أيضما : سبعاد ماهر : النسيج الاسلامى ؛ حصن :250 5ه زكى احسين 
فدرن الاسلام : دى :ا 889 , السبيد عبد العز ين سالمر : تاريخ البحرية الاسلامية 
جح ١‏ اص : ١6١5‏ 

555 1ادظر أيضا : رؤوف حبيب : المرجع السابق ذا ض 59ماء سعاد ماهر ؛ الفن 
القيطى : دن : 45 ع محمد جمال الدين سرور : مصسر فى عصر الدولة الفاطمية ؛ صى : 
539٠‏ ء راشد البراوى : المرجع اللسابق : ص 5م" . السيد الباز العرينى : مصير فى عصر 
الأير بين : صن صن : /اؤا ب 5٠١‏ 0 م+ س١‏ ديمالد : المرجم السابق ؛ ص : 0ه« . 


١6 


٠ه‏ ب محمد جمال الدبن سرور : دولة بسى قلاوون فى ومس : صن دن : 900؟ ب 
5 2 تاريع الحضارة الاسلامية فى الشرق لنفس الؤلف : صن صن : ١98 7 1١8‏ , 
عيد الله حسنين ؛ الأمرجع السابق : ص : 56 , خليل ضبوهط : المرجم السيابق : صن ص : 
45 ا 1١5١‏ 


١ه‏ وصضف مصر 7 5 هن :1 5209 ٠0‏ 
؟ءعه ب أنظر عنها أيشضيا : 

,83 ,116 ,48-8 ,مم ,3 ؛ مم10 : مطوعمق طم مععتورة:0 مصمعتطه «عومععه 
*٠ه‏ ل انظر عنها أيضا : .2 ,110 .1260-7 .هم ,6 2 ممم ,1610 


5ه انظر عنها أيضا : 002110 ,77 ,صر ,ىق : عصره21 ,قاطا1آ 


ليس هذا ققطا بل ان هناك ثلاث قطع كتانية أخرى هن صناعة دساط , اثنئان فى 
متحف الفن الاسلامى بالقاهرة أولاهما تحت رقم ( ١١٠١١5‏ ) تقول كثابتها انها عيلت 
ه ٠٠١‏ فى طراز الخاصة بدمياط سنة سيع وثمانين وثلثمئة » وثانيتهما نحت رقم (8؟١١٠)‏ 
طولها ( “ارم ) تقول كتابتها انها عملت « ٠٠‏ فى طراذ العامة بدمياطف سنة خيس 
عشر وأريعماثة ٠٠‏ » وواحدة أخرى فى متحف بناكى فى أثينا مقاسها ( ٠در<*‏ لارم ) 
باسم المستنصر بالله تقول كتابتها انها عملت « ٠٠‏ في طراز الخاصة بدمياط سلة ثمان 
وسبعين وأربعيائة » راجع عن هذه القطعة أيضيا : 
,8مته"” رط 2056 ,10آ2 , 236 .م ,6 : عقمده1 : عطهعهة طمفحعتورء*2 ,مممتطكت ,معط 
,2753 ,210 2331 ,م ,7 ,عصدة"8 ,2338 ,20 1823-3 مم ,6 


وءه ‏ انظر عنها أيضا : 49 ,110 ,71 .ج ,4 : عته1 ,,قاطا 

5 انظر أيضما : زاكى محمد حسن : فتون الاسلام : ص ص : #ه ب 5ه" , 
كنوز الفاطميين : صن ص : ١595‏ ب ١9لا ٠‏ 

/اه ب انظر عنها أيضيا : 

,225 ,210 ,15-6 ,م ,3 : عنده" : طقعة طجةنقاجرة"0 بمممغعط0 ,مم8 

4 298 اليعقوبى ؛ المصدر السابق : ص 884لا ٠‏ 

5ه المقدسى : المصدر السابق : ص : ١١“‏ 

٠ه‏ ابن مماتى : المصدر السنابق :ا ص ١‏ أمء 

اميك ب ابن ظبيرة : المصدر السابق ص : 5868 + 

2 انظ أيضا 0 تاريخ ١‏ لحضارة المصرية ان من صن ١‏ الا ب 7/6 , 
محيك جمال الددن سعرور : دولة إلى قلارون فى فصر صن : 568ؤ؟ ,2 آدم مدن : المرجع 
السابق : بج ؟ من : ؤذ؟" ٠‏ 

لاله انظر أيضما : عبد الله حسين : المرجم السسابق : مى : 558 ؛ مصطفى حسين : 
المر جع السابق ل نا 1 

4ه ساى صفا مصر : كك 5 صن ص ؛ 1١968‏ ب 55١‏ , على باشيا مبارك : المرجم 


السابق : ةج ١١‏ اص : #9ما٠‏ 


١6مم‎ 


زصيه تصير حا ع كن من !0 5ؤ'؟! ب ١٠١؟ ٠‏ 
3 با تنمس المرجس :الى > صطك : لمء؟ 9 
باكت . الكلدى : ولاة ممير : عن : /ا؟؟ 
8 اس دمماتى : المصدر السابق ؛: ص ؛ ٠*5‏ وانظر أيضا : راشيد البراوى : 
المرجع السابق : ص : 885 
8 ب الماريزى ؛ الخطط : ند ”؟ حس ١95‏ وانظر أيضنا : معاد ماهر 
الحربة فى مصر الاسلامية : ص ؛ 518 ٠‏ 
كن ل جورجى زيدان : المرجم السابق :اه ١‏ دن : ١69‏ 
١لت‏ ا انظر أيضا : راشك البراوى : المرجع السابق : صن :5001م" ٠‏ 
ل السيد عبد العزيز سالم : الارجم السابق :اج ١‏ ص ص : 8م ؟5 ٠‏ 
ااه ب انظ أيضا : خليل ضومط : المرجع السابق : ص ص : 1١58‏ 7ب ٠. ١55‏ 
2 رأجم 1 ابن دبك الظطاعر : المصدر السابق صن و 2 1 وانظر أيضا : 
السيد عبد العزيز سالم 5 المرجم السابق : ىت لطن عن ا ع 0ه 
,45-66 ,ززم ,1970 251 .201 («متاطوة837) كك ,رجه : 81 117) علمأطتكك1 
هكه ب المقدسى ؛ المصيدر السابق : ص : 99:9 ه 


ابن ظهيرة : المصدر السابق ؛: ص 5ه والنظر أيضا : خليل ضومط ؛ المرجم 
السابق 0 ص حى : ك١‏ 35 1١‏ 


لاه عا ابن بطوطة : المصدر السابق : صض : 9 ٠‏ 

لك 2 اليوط : المصدر السابق ؟ 7 : ك5 ٠‏ 

6 على بآشا مبارك : المرجم السابق : بجي الا ص 15 5م . 
05٠‏ ل اليعقوبى : المصدر السابق : صن : 9*8 . 

الاه م البلاذرى : المصدر السابق : قسيم ا صن : ٠4لا‏ ء 
؟كة 7 المقدمى : المصدر السابق : من :505 . 

"لاه 7ب ابن حوقل : المصدر السنايق: + حصن<: 15 ١25‏ + 


5 ب القزو بنى 2 الصدر السابق : من ال 3 

0 
: جا خا ص صن :#59 ب 589#؟ , عبد العال 
الشامى : المرجم السابق ؛ ص : 55 راجم أيضما : ابن ظهيرة ؛: المصدر السابق 
اا 


6 ب ياقوت : المصدر السابق 


كم القريزى ؛ الخطط. : ى ١‏ ص 456 وانظر أيضبا : على باشا مبارك : المرجم 
السابق : جد ؟١‏ ص ص : ١١5‏ 7ب ١١١‏ , محمد جمال الدين سرور : دولة بنى قلاوون 
فى مصر :ا صل : 88؟ سج ١ه‏ 


لاله الغريد بتلر : المرجم السبابق : ص صن : لا" ب 08" ٠‏ 


ماه ب ميحبك ردزى ؛ أبلر جع السابق بى ا اق ؟ هن : 5295 وانظر أيضما : راشدك 
اليرارى 0 المر جع السابق ذ من ! اخلاء 


5 اليعقوبى : المصدر السابق : ص : 98 . 


اللحال 


ثهة ‏ المقدسى : المصيدر السابق : ص : 5١5‏ ' 
١ءت‏ ابن وقل : المصدر السابق : صن ١535:‏ * 
؟دة ‏ الادربنى : المعصدر السابق : صن 25 ١53‏ 
©+دت ‏ القزوينى : المصدر السابق : ص : 5١8‏ 
ده ب ياقوت : المصدر السايق : بجى لا صن صن : 9559 ب 559 ء عيد العال 
الشامى : المرجع السابق : ص :"9" ٠‏ 
هءه - المفريزى : الخطط : بج ١‏ صن :553 ٠‏ 
5 ب ابن ظهيرة : المصدر السابق :اص : أهاحج 3 
7ه ب راجم فى ذلك : اليعةوبى : المصدر السابق : صن : 996 , المقدسى : المصدر 
الستاوق هن +1؟ 
مه انظى أيضيا : رؤوف حبيب : المرجع السايق ةق : سه , سعاد ماهر : 
الفن القبطى : حصن : ه4؛ . محمد عبد العزيز مرزوق : تاريخ الحضارة المصرية : ج ؟ 
2 - رون © فسن 
8 ب سيده كاشف : المرجم السابق : صن : /ا9؟ ٠‏ 
٠ده‏ ' راجم فى ذلك : 00 1 
,50 ,210 ,63 مط ,1 : عمجمو ١‏ طوعمة ,يق نماو :0 رمسطومطن .تعم16 
المفريزى : الخطط : ج ١‏ ص :159520 . «نظر أيضا : على ياشا مبارك : المرجم السايق : 
لا 1 ا اه 


'كده نا الظزز أيضنا : زكى محمد .حسن : .كدوز الفاطميين : ص : ١١5‏ 2 فنون 
الاسلام ذو لنفسن المؤلف ) ؛ دن : 5519 , مبحمد جمال الدين سرور : مصر فى عصر 
الدولة الفاطمية : ص 15٠٠١:‏ ع تاريخ الحضارة الاسلامية. فى الشرق ( لنفس المؤلف ) ؛ 
ص : بطادطاء راشد البراوى : المر جع السابق : ص : 85؟ 0 سعاد ماهر : النسيج 
الاسلامى : ص : 57 .. : 0 ش 


هه انظر أيضا : دحمد جمال الدين سرور : دولة بنى قلاوون فى مص صن ':' ال 
مصطفى حسين : المرجع السابق : ص ص : 548 552 ٠‏ 

امه . هذه القطعة مسجلة 'تحت أذقم ) ا ) : راجع'عتها أأيضا” 

7 ,1648 .20 25 .2 5 أعمرة رطوقمة قمع تمع تق ' 0م 1 م2 

45 هذه القطعة مسجلة نحت رقم ( 560؟١١‏ )+ راجم عدها أيضا : 3 

101 0 05, 2 48, 20. 2005. ١ ١ 1 

هوه هنهم القطعة مسجلة تحت رقم ٠» 1 000 ١‏ راجع 5 أيقنا : اا 

,20110 لد 61 2 و56 : 101 ىلا1 


0ه هذه القطعة شبديلة بالمتحف المشنار اله لحنت ادم ) 6 6ن 8 داجع 


عنها أيضيا : 1644 170 023 03 5 8 مس 1 
لاذه راجمع عنها أيضا.: 1848.0 ,20 ,25 بر 5 : عطره". : 1514 
ممه ل راجم عنها أيضا :5 1971000 ,250 ,34 ,م ,4 : عصونة ٠‏ 1514 
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1442 ,دلة ,118 ,م ,4 : عبصه" .قاط 


ووه راجم عنها أيضيا : 
38 1639 ,280 ,20 ,رم رق 6م10 فاط[ * 


56 راجمع عنها : 
وانظلر أيضيا : زكى محيد حسين : الاطلس : ص : ١99‏ ( شكل 5854 )2 سيده كاششف : 
المر جع السابيق :ص : 598 


0 نس راجع عنها أيضا : 
,1648 ,210 25 .ض و5 ع 


5ه اليعقو بي : المصدر السابق : ص : 8؟" :2 
اذه 7 الادريسى : لالصدر السابق : ص : لا8١‏ * 


٠‏ هعورو" ؛ طقننلث لرقمعآجرء ”0 طنط ,"د مرعط 


:ده ب ياقوت : المصدر السايق :اك ١‏ صل :. 0ه وائنظر أيشيا : عبد العال 


الشامى : المرجم السابق : ص : 9؟ ' 
مده المقريزى : الخطط :اج ١‏ صن :1 652ة؟ * 
تن ملماد زوق 3 االرصب السايق الات ل ا صر الا لظن انها + كاوس 
حغرافى للقطر المصرق : ص : 58 ٠‏ 
لاذه ب اليعقوبى : المصدر السابق : ص : 8؟؟ 
4 ا تيد العال الشامى 0 ار جع السابق : ص : 519 ٠‏ 
8 ب راجمع عنها أيضا : 
,2195 ,210 ,1017-8 .مم ,6 ا ان العف لتدتانا 
اه اليعقوبى : المصدر السابق ؛ صن : /6؟ ٠‏ 
١ه‏ ب محمد رمزى : المرجم السابق : ج ؟ ق ؟ صن : لا ٠‏ 
لاه (انظن أيضا : محمد عبد العزين هرزوق : تاريخ الحضارة المصرية : 
ع ؟' ا ص : دلا" , 
كلاه ب ياقوت : المصدر السابق : لح " صن ؛ 505 * 
لاه ب انظر مثلا : رؤوف حبيب : المرجم لسابق : صن : لاه , سعاد ماهر : 
الفن القبطى : ص : 50 . محمد عبد العزيز مرزوق : الحضارة المصرية : سج ؟ 
ص * فنا 
ولاه سه ابن حوقل : المصدر السابق : من : ٠*٠ ١55‏ 
كا" ب الادريسسى : المسصدنر السايق ؛ دن ص : كها ع كهغا٠‏ 
بف مثل : سنفاد داهن ' ا ا لا ا 
0 : مهن 5 ع : 
هلاه ياقرت ؛ المصدر السابق : جد ١‏ ص : ١8م‏ واإنظر أيشا : عبد الال 
الشامى : المرجم السانق ؛ ص ص : 5١‏ م 58 ٠‏ 
فك .ياقوثت :؛ الأضعدر السابق: ؛ ىج 9 ص : اه + 
لب ميحيد ردزى 1 المرجع السابق . : ةي الاق ؟ هن :5550 7؛ انظر أيضا 
الأوسوعة العر بية المبسرة : سي : مذلا 2 
المصدر السايق : ص 819م”» ٠‏ 
0 ا 1 7 +4 
امت راخم فى ذلك : ابن ظهيرة : المصدر السابق ؛ صن دن :3ه لاه 
5لمه ب اليعقوبى المصيدن السبابق .: .من : 98+ . ١‏ 
“مه محمد عبد العزيز هرزوق : الأريشم الحضارة المصرية عن جه ؟ صى : شلا" ؛ 
نك ١‏ 


الفصل الثالث 
شوق الدلها 


ا تيحخصرت مراكز الصناعة فى شرق الدلنا خلال العصور الاسلامية 
فى ثلاث محافظات هى : القليوبية والشرقية والدقهلية ٠‏ 


أولا ؛ محافظة القليوبية 


القليوبية محافظة فى جنوب الدلإنا عاصمتها ينها 2 استحدنت فى 
عهد الملك الناصر محمد بن قلارون , وكانت عاصمتها قليوب حتثى سيئة 
عفمام)2 والواقع أن ما لديثا من معلومات آثرية وثار بخبية عن مراكزن 
الصناعة فى محافظة القليوسة بحصر هذه مرا كز فى مدينقين اثنثين عمأ 


ينها وأثر بب ّ 


١-مديئة‏ بنها: 


مدينة سمال مصر على الجانب. الشسرقى لفرع دمياط وعى عاصمة 
محافظة القلبوبية منذ سنة (+180 م ) قثل فيها عباس الأول خديو مصر 
سنة ( 1804 م ) وقد أشارت المصادر العربية الى هذه المدينة بتسميتين 
مختلفتين هما « ينها العسل »: « منية بنة » , من ذلك مثلا ما ورد تعليقا 
على ما ذكره المسبحى فى القرئين ( 5 .اه / ١١ ٠‏ م) من أنها 
تعرف « ببنها العسل » وهى احجبدى قرى مركن ينهسا بمحافظة 
القليوبية (097) ٠‏ ومنه ما أورده الادريسى فى القِرن ( 5ه / ١١‏ م) 
الذى سمماها « منية بنة » وقال « وهى منية جليلة كشرة الأشحار والعمارات 
والفواكة » (لالره) لذلك فتققد ذكرها ياقوت فى القرن ( لا ه /؟١‏ م) - 
يقوله الها على شعبة من النيل وضبط تسميتها بالكس فقال بنها 
واعنرض على تسميتها بالفتح ( بنها ) (088) ع وأوردها ابن دقماق فى 
القرن ( 5ه / 6 ) بنفس التسمية وقال ان « عبرتها 0 +٠ءرة١‏ ) 
ديئار ومساحتهيا ( ٠١‏ ) فدان » ولم يزد (585) ٠‏ ثم جاءت أخيرا فى 
القواميس الجغرافية. على أنها .محل مديرية القليوبية وعاصية هذا الاقليم 
ومقره الادارىق )555٠(‏ ويتطابق هذا مع م ذكره على ناشبا ارك فى القرن 


١6 


[( اذ ك2 /531 م( من أنها هى رأس مدير بة القليوسة و تفع عل الشاطىء 
الشرقى لبحر دمياط فى غربى آثار مدينة أثريب (91م) ٠‏ 


هذا عن مدينة بنها من الناحية التاريخية كموقع وتسمية طبقا لما 
جاء فى المصادر والمراجع العر بية ٠‏ أما فيما يتعلق بها من الناحية الصناعية 
فالواقع أنه ليست لددينا معلومات كافية عنها حتى الآن من مهذه الناحية . 
وكل ما أشير اليه فى هذا الصدد جاء بعضه فى قليل من المصادر العر بية 
خاصا بالعصر الاسلاهمى ؛ وبعضيه الآخر فيما ندر هن المراجع العربية أيضا 
خاصا بالعصر البيز نطى ” وسيدىو من ذلك أن المدينة كانت قد عرفت فى 
العصر البيزنطى بصناعة الأقمشة الشعيية ولا سيما المنسوجات التيلية 
الخفنة التى كانت تصشع من الكثان (555) ٠‏ وليس بحديد علينا القول ' 
أن صناعة السيج في العصر المشار اليه كانت قد أصبحت من الصناعات 
الشعبية التى انتشرت فى كثير من مدن مصر بالوجهين البحرى والقبل , 
ومن ثم فاله من الممكن أن تكون هذه الصناعة قد مورسات فى المددينة الى 
يبن أيدينا آبان تلك الفترة , تمشسيا مع ها قيل دن أنها ثم تحتفظ بتقاليدض: 
الصناعية النسيحية القبطية طوال العصر الاسلامى فقط 2 بل ان هذه 
التقاليد كانت لازالت قائمة فيها حتى وقت قريب (558) , ومع ذلك فاننا 
لازلنا نفتقر الى الآدلة الكافية لاثبيات هذا الرأى دن الناحيتين. الثار بخية 
والأثرية ٠‏ 


أما فى العصر الاسلامى فلدينا من المصادر العر بية ما يوضح أنها 
كانت على ما يبدو مركرًا هاما لصناعة العسل ,2 يؤيد ذلك ما أشار البه 
كل من الكندى في القرن (5 ه / ٠‏ م) وياقوت فى القرن اه /15م) 
عندما افق ما ذكره كل منهما على أن الرسول صلى الله عليه وسلم سال 
عن العسل الذى أرسيل اليه ضمن هداية المقوقس ردا! على رسالته -التتى كان 
قد بعث بها اليه يدعوه فيها الى الاسلام , فقال من أين هذا فقيل له من 
قربة بمصر يقال لها ينها فقال ( صلوات الل وسلاده عليه ) « اللهم بارك 


فى بنها وفى عسلها » (555) ولعل فى هذا ما يجلى لنا شيئين أو لهما ل 
تسبميتها « بيثئها العسل » دثانيهما أن هذه الصرناعة كانت تمارس فى' 
المدينة بدرجة من الجودة قبل القرن الرابع الهجرى./ العاشر المبلادى , 
لأنه كان من الضرورى أن تتئناسب الهدية التى أرسملها المقوقس مع قدر 
كل من الميدى والمهدى اليه 0 ولولا حودثها وامشيازها لا كانت قد أحديت 


وقد أكلم على باشما مبارك استمرارية هذه الصنشاعة بالمدينة خلال 
القرن ١‏ كك اجن قال لوعي الل بالآن وإ الى ممه هى + :ونيا 


١ 


.بقايا من خلايا النحلى وكذلك القرى القريبة مثل مرصفا وكفر 
التصارى » (586ه) الا أنه أضاف الى ذلك قوله , وبها أرحية تديرها 
حيوانات ( لطحن الغلال ) ووابورات لحلج القطن ومعاصر لازيت , وفيها 
أرباب حرف كثيرة » (0953) وهو قول يتبت لنا ان طحن الغلال وحلج 
القان واستخراج اازيت كانت من بين أنشطة المديئة فى العصر الاسلامى 
المتأخضر ٠‏ 


؟ س مديئة أنريب : 


مدينة أتريب من المدن القديمة , وقد جاء ذكرها فى كثير من المصادر 
العربية , من ذلك مثلا ما ذكره الادريسى فى القرن (0 5ه /؟١‏ م ) حين 
.قال بأنها « قرية لها سوق عامرة وهى تجاور « منية بئة » (91ه) 
( ينها العسل ) ومنه ما أشار اليه ياقوت فى القرن ( لاه ١١/‏ م) 
حي قال انها 0 اسم كورة فى شر فى مصر سميت بأثر بب بن مصر بن 
بيصر بن حام بن توح عليه السلام » (558) ومنه ما أورده المقريزى. فى 
:القرئين ( 8 اه  1١5/‏ 5١م‏ ) حين قال « ان الذى بناها هو أتريب 
بن قبطيم بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح عليه السلام متفقا فى ذلك . 
مع دا أشار اليه ياقوت الا أنه أضاف أنها كانت تبلغ اثنى عشس ميلا طولا 
.وأنه كان لها اثنى عشر بابا وجعل في شارعها الأعظم ثلاث قباب عالية 
على أعمدة بعضها فوق بعض » كما كان فى كل ناحية منها ملعب ومجالس 
.ومتئزهات وشق فى غر بها نهرا عقدت عليه قناطر وجعل من فوقها معحالس 
متصلة , وأنها كانت من جملة كور أسفل الأرض ( الوجه اليحرى ) , 
دومن جملة المدائن التى جمع فرعون منها السحرة أوسى عليه السبلام(2)559 
كذلك فقد أشبار اليها ابن دقماق فى القرن ( و9 ص 1 ١6‏ م ) يقوله 
د أثها من المدن القدديمة عيرثها ( ٠*٠ءر"‏ ) دينار ومساحتها ( 85١‏ ) 
فدانا » )6٠١(‏ وذكرها على ناشا مبارك في القرن ( ١7‏ ه ١9/‏ م ) بقوله 
“أن م آثر دب -كورة نمصر ٠٠‏ كانت قديما من المدا دن العظيمة عل الشاطىء 
:الشرقى للنيل بقرب مدينة بنها ويقال لها أيضا أثر دب ٠٠‏ وكانث قاعدة 
اقليم به مائة قرية وثمانية وكان فيها كرسى أسقفية ودار لاقامة 
:الحاكم » (61 ٠‏ 


أما فيما يخئص بمدينة أتريب كمركن صناعى فالواقع أله ليست 
الدينا معلومات كافية عنها فى هذا الصدد , وكل ما نعرفه فى ذلك ساء 
«فى بعضص المراجع العربية النى نتتحدث عبن العصر الفاطمى ٠‏ وأشارت الل 
أنه عش على كثير من بقايا تحف زحاحية فى كوم أثر سب (6015) ٠‏ ولحن 
:من جانينا لا نستطيع أن ننفى هذا القول » خاصة ونحن نعرف أن صناعة 


مراكز الصناعة . ١1١‏ 


الزجاج فى مصر كانت من الصناعات التى مورست منذ العصر الفرعو لي 
وظلت مسدمرة فى العصرين اليونانى والروهانى ومن ثم فى العصرين. 
البيز نطى والاسلامى , ولما كانت أتريب منذد القدم ( طيقا لما أشارت اليه 
المصادر والمراجع السالفة الذكر ) واحدة من كور الوجه البحرى ومدينة. 
من مدائنه العظيمة فاننا لانستيعد قيام هذه الصناعة وغيرها من الصناعات 
التى عرفت عن مثملانها من المدا ذبن فى العصر الاسلاهى ٠‏ 


ثانبا : محافظة الشرقية 


كانت كورة الشرقية فى العصر الاسلامى من أكثر كور مصر السفل 
ازدهارا من الناحية الصناعية فقد مورست الصناعات فيها خلال هذا 
العصر فى أربعة مراكز هامة هى تنبس وتوله وبلسيس والفرما ٠‏ 


١س‏ لنبيس * 

لم تحظ مدينة اسلامية مما كتبه المؤرخون والرحالة مثلما حظيت. 
تنئيس , فأفاض علينا هؤلاء وأولتك من المعلومات التاريخية ولطجغرافية: 
والصناعية والحرفية ما جعل معرفتنا عن هذه المدينة أوفى المعرفة على 
الاطلاق , وقد توالت هذه المعلومات منذ القرن ( لا ص /5 م ) وظلت 
تتنوالى حتى بعد أن خر بت المدينة بأمر من الملك الكامل محمد فى القزرن 
(لاه / ١٠١5‏ م) بل والى القرن ( ٠١‏ ه / ١5‏ م) وما بعده وقد أشارت 
حعظم المصادر العربية الى موقع 'لئيس وفصلت فيه كثيرا » من ذلك مثلا 
ما ذكره البلاذرى فى القرن ( "اه /5 م ) بقوله انها « جزيرة قريبة من. 
البحر فى مصر دين الفرما ودمياط فى بحيرة المنزلة » (505) ومنه أيضا 
ها ذكره فى القرن ( 5 ص ١‏ م ) كل من الاصطخرى والمسعودق واس 
حوقل فقال الأول فى سسياق حديثه عن بحيرة نئيس ان فيها «' مدنا مثل, 
الجزاثر نطيف البحيرة بها فلا طريق اليها الا فى السفن , ومن مشاهيس , 
تلك المدن تنيس ودمياط وهما مدينتان لا زرع بهما ولا ضرع » (505) 
وقال الثانى بنقيض ما ذكره الأول انها كانت « أرضا لم دكن بمصر مثلها” 
استواء وطببه ترية *+٠‏ وكانت حنانا وتخلا وكرما وشجرا ومزارع ,2 
ولم يكن بمصر كورة يقال أنها 'نشبهها الا الفيوم » (105) وقال الثالث 
مؤيدا الثاني « ومن الفرما الى تنيسس فى البحيرة دون الثلاثئة فراسلم. 
( الفرسخ ثلاثة أرباع الميل ) وهى مديئة كثيرة الرطب جيدة صالحة الفاكية 
كتير نها د )1١1(‏ ومنه ما أشار اليه المسببحى فى القرن ( هه / 1١١‏ م) 
من أنه فى مستهل جمادى الآخرة سنة ( 5:١5‏ ه / ٠‏ م) خلع على 
أبى الفرج بن مالك بن سعيد ثوبا وعمامة مذهبان » وحمل على بغلة. 
بسرج ولجام » وقلد قضاء تئيس وسار اليها » )5١9(‏ وأنه فى مستهل. 


1 


المحرم سسنئة ( 459 ه //ا9١٠‏ م) قبض المنصور على وزيره الحسن بن 
على بن عند الرحمن البازورى وسيره ( منقيا ) الى ثتيسن هو وتسباءم 
وأولاده وحاشيته وظل معتقلا بها حتى الثانى والعشرين من صفر حيث, 
أخرج ليلا وضربت رقبته فى سفل دار الامارة بها )1١8(‏ , والواقمع أن 
ما أشار اليه المسسحى مما كان لتنيس من قضاء ودار امارة يوضم لنا: 
كثيرا الأهمية التى كانت غليها هذه المدينة على عهد الدولة الفاطمية فى 
عر + وهو أمر لا غراية فيه اذا ما قبس بدورها الضناعى الذى هارسعه 
فى مجال صناعة النسيج بالذات على عهد هذه الدولة ٠‏ 


آما ناصر خسرو الذى زار مصر فى القرن ( د ه ١١/‏ م ) أيضيا 
فقد وصف ئنئيس من واقع مشاهدته الشخصية فقال فى موضع من هذا 
الوصف انها « حزيرة مزدحمة ذات أسواق عديدة وفيها مسحدان وما يقرب. 
من عشرة آلاف حانوت » (609") وأشار فى موضع آخر الى « أنه سممع 
أن أحد سلاطين رومية كان قد بعث رسولا الى سلطان مصر طالبا منه 
أن يعطيه مدينة تئيس مقايل مائة مدينة من مدن الروم ولكنه أبى ذلك ». 
وكان الذى أغرى سلطان رومية بهذا الطلب الغريب هو اعجابه بمنسوجات, 
مد ين نئيس :وخاصة لسيحها الطاووسى )1١٠١(‏ *» ثم أضاف الى ذلك فى 
موضيعح ثالث أن الخزانة السلطانية كانت ترسل كل تكاليف النسيج الخاص , 
بالسلطان ولا تنظلم أحدا حقه وأن ذلك بعكس ما رأى فى أماكن أخرى من 
العسف والظلم والطغيان هن قبل مآمير السلطنة *:)61١١(‏ ش 


كذلك فقد فصل ياقوت فى القرنين ( 5 كه /؟١ 1١١‏ م). 
من أمر نئيس كثيرا حيث قال بأنها جزيرة فى بحر مصر قريبة :من المر 
ما بين الفرما ودمياط وزاد معرفثنا عن سيورها وتسميتها بقوله أنه قرآ' 
فى بعض.التواريخ أن سور ننئيس ابتدىه فى بنيانه فى شهر ربيع الأول. 
سئة 2 5906 هه / دسمس 55/م) وكأن والى مصير يومد عيسى بن منصور. 
الخراسانى فى أيام الوائق بن المعتضم وفرغ منه فى سنة ( 585 ها / 
68 م ) فى ولابة عنئيسة بن اسحاق فى أيام المت و كل وساحيتك ثنيس . 
بأسم بنت دلوكة الملكة وهى العجحوز صاسية <ائط العجوز بمصر ٠٠‏ 
وكانت ذات حداثق وسائين ٠٠‏ ولما مفتحث مصر سينة ( ١٠ا‏ هف ةا م ). 
كانت ئنئيس حينئلف خصاصا من قصب (؟١١)‏ * 2 


وجاء القزوينى فى القرنين (/ا ل لماص / ١5 ١‏ م) فقال الها 
حزيرة بين الفرما ودمياط فى وسيط بحيرة منفردة عن البحر الأعظم ٠٠‏ 
بينها وبينه بر مستطيل أوله قرب الفرما ٠٠‏ والبحيرة عقدار ابلاغ يوم. 
فى عرض “لصف يوم ماؤها أكثر السنة ملحا لدخول ماء البحر اليه عند 
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الحتيسو بيب الشمال 0 فاذا انصرف النيل عتك دخول الشتاء و طاصيو ديه الرياج 
الغربية حلت البحيرة وخمل سيف المبحر الماسح 119 ِ 


أما المفريزى فقد أثرى معرفتنا عن تئيس فى القرنين 3-4 اص/م 
:1 ها م) شوله انها بلدة من بلاد مصر فى وسط الماء وهمى من كورة 
الخليج سميت بنئيس بن حام بن نوح ويقال بناها قليمون من ولد أتريب 
سن قبطيم أحد لوك القبط فق القديم ويقال ان الجنكسين اللتين ذكرهما 
الله تعالى فى كتابه العزيز بقوله « واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما 
جنتين من أعشاب وحففناهما بئخل ودعلنا بينهماأ زرعا » (315) , كانت 


لأخوين من بيت الملك ( قليمون ) أقطعهما ذلك الموضع )1١5(‏ * 


وجاء ابن دقماق فى القرن ( 9 ه / ١5‏ م) وأشار الى نيس فقال 
انها مددينة قديمة سميت بأسم تئيس بن حام بن نوح وقيل تنيس أخو 
دهياط وهى كورة الريف )1١5(‏ + وهنا نجد اختلافا بين ما ذكره ياقوت 
فى القرئين (5- لاه 1١ .1١1/‏ م) من جهة , وبين ما ذكره كل من 
المقريزى وابن دقماق فى القرنين ( 8 9 ه/ة١  ١5‏ م) من جهة 
أخرى , لأن الأول نسب 'تنسميتها الى تئيس بنث دلوكة صباحية حائط 
العجوز , بيئما نسبها الآخران الى تئيس بن حام بن نوح ء الا أن تردد 
"كل منهما فى الاستدراك على ما اتفقا عليه ممثلاا فى استدراك الأول على 
تئيس بن حام بقليمون بن آتريب ٠‏ واستدراك الثانى عليه بقنئيس أخو 
.دمياط ٠‏ جعلنا فى حيرة من القطع برأى كع هذا الصدد , وهو أمر لا يعنيناأ 
على كل حال فى المقام الأول اذا ماقيس. بالهدف اللقيقى لهذه الدراسة 2 
وفى حاشية على ما ذكره ابن نغرى بردى في نفس القرن المشار اليه قيل 
.انها .م ملدينة قدييمة كانت قائمة فى جزيرة صغيرة شمال شرق بحيرة 
.المنزلة » (ا١1)‏ وفى حاشية أخرى على ما ذكره ابن ظهيرة فى القرن 
(١٠اه‏ /؟١‏ م) عرفت ئنئيس بأنها « بليدة من بلاد مصى فى وسيط 
.الماء وهى كورة الخليج » (118) وجزيرة فى بحر مصر قريبة من البر بين 
الفرها ودمياط والفرما فى شرقيها (119) * 


وظلت نيس قائمة عامرة عاملة حتى توالت عليها هحمات متكررة 
سن الفى لج اسهد فت الاسثيلاء عليها وانخر ببهأ ' مثلما حدث سلئة 
( الاه ه /ه/1١١‏ م ) عندما أغاروا عليها بأربعين سفينة حربية من 
شوانى صقلية وحاصروها يومين واقلعوا » وما حدث سسنة ( #الادا ها / 
/ا/1 ١1١‏ م( عندما هاحموها يأر بعين سفينة أخرئ وقائلوا أهلها حتى دخلوها 
.والقوا فيها النار ثم رحلوا عنها وقيد. امتلأت ١‏ أبيد يهم طمقا لا ذكره 
:المقرريزى ل بالغنائم والأسرى. » وما حدث'سنة ( لالاه ها ١١18١/‏ م.) 


عامل 


عندما طرقوا ساحلها وأخذوا مركبا للتجار منها (351) , وكان من نتيجة: 
هذه الهحمات أن كتب باخلاء تئيس سسئنة (8مه هف /؟9١١‏ م) ونقل, 
أهلها إلى دمياط فاخليت في صفر من الذرارى والأثقال ولم يبق بها سوى 
اللقائلة فى قلعتها . وفى شوال سنة ( 5354 ه /53؟؟١‏ م ) أمر الملك 
الكامل وعدمك بن الملك العادل. أبى بكرن دن أبوب دهسيام دين ' ليس 
فاسثمرت ( منذ ذلك التاريخ ( خرايا ولم بق منها الا رسوهها فى وسط 
البحيرة (؟؟١)‏ 2 ثم هجم الماء من البحر بعد ذلك على بعضيى المواقع سبحيرة: 
تنيس فأغرق ما كان في قرارها من القرى وأبقى ما كان منها على ارنفاع من. 
الأرض مثل ثونة وبورة وغير ذلك (9؟1) » 


والى جانب الوفرة الهائلة من المعلومات المسجلة التى حظيت بها 
مد بنة نئيس فى المصادر العربية » فانها قد حظيت بوفرة ممائلة فى, 
المراجع الحمديثة حيث أسهبت هلله المراجع كثيرا فى الحدابث عن المزبرة 
ناريخًا وموقعا 2 من ذلك مثلا ما ذكره صاحب القاموس الجغرافى بقوله- 
انها « من المدن القديمة التى اندثرت » وكانت جزيرة يحيط بها البح 
من جميع الجهات , ولا تزال آثارها موجودة الى اليوم ببحيرة المنزلة فى, 
الجنوب الغر بى لمدينة بورسعيد على بعد فسعة كيلو مترات منها » (54؟١)‏ - 


كذلك فقك فصل شار فى تاريخ المدينة كثيرا وقال انها كانثك على 
جزيرة فسيحة تصل اليها من الجنوب ترعة بحر الروم التى كانت على 
ها يبدو بقية فرع اليل التنيسى الذى كان يبلغ الصالحية , وكان الاتصال. 
عن طريق الماء بيئها وبين الفرما أى على الأدل بيتها وبين الطينة و 
ثغر الفرما على ساحل البحر سبهلاا وميسورا . ثم أشار الى أن المدينة كانت 
تحتفظ حتى القرن ( ٠١‏ ه 1١/‏ م ) ببعض الآثار القديمة سوى ذا كأن. 
بها من المساجد ذات المآذن العالية وعدتها مائة وستون مسجداء وما كان. 
بها من الكنائس وعدثها اثنتان وسبعون كنيسة (159) ٠‏ 


أما كتاب وصف مضر فقد جاء فيه أن تنيسى كانت مدينة بالغة: 
الانساع بحيط بها سبور تعلوه أبراج وحصون » وبه آيار تمتىء باللياه ». 
وأنه لم يبق من هذه المدبنة على عهد الحملة الفرنسية الا أنقاض حمادات. 
وأطلال بعض القباب المبنية حدق بالغ والمغطاة جدرانها يطيقة ملاطية: 
صلية , بالاضافة الى أنقاض كهف مستطيل من الجرانيت الأحمر (1055). »- 

هذا عن مقع وانار يخ مدينة ننئيس كما حاء فى المصادر وار أ جم 
العربية . أما عن تئيس كمركن صناعى فالذى لا شك فيه أنها كانت. 
من أبرز مراكز الصناعة فى مص الاسلامية شهرة على الاطلاق » وقد 
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ساعدها على ذلك عوامل شتى منها أن المدينة كانت موطنا لكثير من الصناع 
المبرة من الأقباط , وأنها كانت تقع بين حقول القطن والكتان الخصبة 
عجره فى الوحه البحرى مما مكنها من الحصول على المواد الخام اللازمة 
لهذه الصناعة فى سهولة ويس + ومنها أن بحيرنها الشهيرة كانت عونا 
لها ليس فقط فى الحصول السهل على المواد الخام بل أيضا فى التسويق 
الأسهل لا كانت ننتجه من منسوجات فى الأقاليم الأخرى (651) : يضاف 
الى ذلك كله أن صناع النسيج فى تئيس لم يحصلوا على الأجور العالية 
لقاء ما كانوا ينتجون من منسوجات بالغة الجودة فى طراز الخاصة فقط , 
بل كانوا يشجعون تشجيعا كبيرا فى هذا الصدد , يدل على ذلك ما ذكره 
ناصر خسرو حين قال « انه سمع أن واحدا من الصئاع فى طراز الخاصة 
يشنيس صمنع عمامة للساطان كانت من الحودة لدرجة أنه أمر له بلغ 
خمسمائة ديار مكافأة له » وأضاف أله رأى هذه العمامة وقيل له ان 
ثمنها كان يوازى أربعماثة دينار » (558) ورغم أننا لسنا فى حاجة الى 
تحقيق هذه القصة فانه دن الممكن القول انها تعكس على الأقل حقيقة أن 
' صتاع نئيس كانوا يكانأون على مها رنهم واجادثهم دن السلاطين أنفسهم, 
والوافع أنه قد مورست فى نيس أنشطة حرفية وصناعية شئتى الحصرت. 
“فى صناعات النسيج والزجاج والمعادن والفخار والخزف » بالاضافة الى 
بعض الصناعات التى اعتمدت على الانشاج الزراعى مثل طحن الغغلال 
"والزيوت والفقاع والآدوية ونحو ذلك ٠‏ 


سجلت لنا المصادر العر بية كثيرا من المعلومات التاريخية عن صناعة 
النسيج فى تنيس مندْ العصر العباسى فى القرن ( " ض /5 م ) وحتى 
العصر المملوكى فى القرن ( 4 اه ١0/‏ م)2 فقد جاء فيما ذكره اليعقوبى 
فى القرن ( ؟ ىب /5 م ).أنه تعمل بتنيس الثياب الرفيعة الصفاق والرقاق 
دن القصب والبرد والمخمل والوشى وأصناف الثياب (159) ؛ وفيما ذكره 
فى القرن (5 هب دا م ( كل من الاصطخرى وادن عتوقل حيث قال الأول 
« وبها يتخذ المرتفع من ثياب مصر » (1*0) وقال الثانى فى جزء من 
حديثه اله « يعمل بها رفسع الكتان وثبياب الرب والمصبدغات من الحلل 
النئئيسية التى ليس فى جميع الأرض ما يدانيها فى القيمة والحمسن والنعمة 
والترف والرقة والدقة وربما بلغت الحلة من ثيابها مائتى دينار اذا كان 
فيها ذهب وقد بلغ مالا ذهب فيه منها مائة دينار » (181) وقال فى جزء 
آخر ان الحمل من ثيابها المصدر الى العراق كان سايم على عهده من عشردن 
ألف الى ثلاثين آلب دينار الى أن انقطم ذلك التصدير بالمغاربة واخقص 
يقطعه أبو الفرج بن كلس وزير العزيز الفاطمى الذى استاصله على حد 


كوا 


دول ابن حوقل بالثوائبه والكلف والمغارم والسخر الدائمة للصناع ٠‏ محشثى 
أنه جعل جزية على جميع الداخلين والخارجين الى تنئيس (3575) , كذلك 
فقد أشار الكندى فى النصف الثانى من القرن ( 5 ه ٠١/‏ م ) الى أنه 
« ليس فى الدنيا طراز يبلغ الثوب الساذج مته ( الذى لا ذهب فيه ) 
مانة ديئار الا ثوب تنيس ودمياط ويقال أنه ليس فى الدئيا منزل الا 
وفيه من ثوب نيس ولو خرقة » (595) , وفى فترة معاصرة للكندى 
تقريبا قال المقدسى « ومن نئيس لا دمياط الثياب الملونة الى كانت تصبدر 
لكثير من بلدان العالم فى الشرق والغرب » (595) ٠‏ 


أما ناصر خسرو الذى زار مصر فى القرن ( ه ه ١١/‏ م) فقد قال 
'فى موضع من حديثه اله رأى « فى أسواق تنئيس عمائم تنسج من القصب 
«وعصا'ب كثيرة كانت النسوة تستعملنه على رؤوسهن وأنه لم يجد مثل 
هذه العمائم المقصبة ذات الألوان البهيجة فى أى مكان غير تنيس » (888), 
.وأضاف الى ذلك أن « فى المدينة دور للنسيج السلطانى لا ساع منها لأحد 
من الناس لأنها من حملة الخاصة السلطانية ٠‏ حتى أن حد ملوك فارس 
ارسق متصورن "اله دونان لدتراء و اده من يعوا القوايا:[السلطاية 2 
.وظل رسله فى نئيس يحاولون ذلك دون طائل » (3655) ٠‏ ثم أشيار فى 
دو ضسع ثالث الى أنهم بلسيجون فى تشيس لسكا يعرف بالطأووسى 
( البوقلمون ) وهو نسيج تتخلله خيوط ذهبية تتلون خلال النهار ( فى 
'ضوء الشسمس ) بألوان مختلفة زاهية , ويحمل هذا النسيج الطاوزرسى 
الذى لا نظير له من ئيس الى مختناف أنحياء المعمورة على أنه من أندر 
التحف (837) , ليس هذا فقط بل اله أشار فى موضيع رايع الى أنه 
:رأى في المناسيج التابعة خاصة السلطان « فى تئيس حصا نع مخصصسة 
فى نسيج أس.تار هوادج اهمال ولبود سروج الخيل الخاصة بالسلطان , 
وأن الغالب فى ذلك النسيج هر الخيوط المسستعملة فى الشسيج 
الطاووسى »(2.)158 ولم يكن غرييا على مصائع تئيس انتاج كل هذه الأنواع 
الفاخرة العالية الحودة وصى الذى اشتهرت بحذاق النساحت الذين لا مشثيل 
لب فى اق دكا ف العالك طنقا ا 5ك دامر حمرق فنا سيقت الأقار: 
اليه من أن صائنعا بهذه المدينة 'نسج عمامة لالسلطان فأصر له بخمسمائة ' 
'ديئار ذهبى مغربى رغم أن قيمة هذه العمامة لم :تكن تزيد فى نظره عن 
ألفى دينار ذهبى مغر بى (595) ٠‏ 


أما الادرسى فى القرنئيل ( ه50 ه ١١١ ١١/‏ م) فقد قال 
« ومدينة ئيس ودمياط يتخذ رفيع الثياب من الدبيقى والشروب 
والمصيغخات من اأحلل التئيسية التى ليس فى حميم الأرض ما بدانيها فى 
الحسن والقيمة وربما بلغ الثوب من ثيابها اذا كان مذهبا ألف دينار 
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ونحو ذلك وما لم يكن فيه ذهب المائة والمائتين ونحوه وأصولها من, 
الكتان » ٠ )355٠(‏ ثم جاء ياقوت واين مماتى والقزوينى فيما بين القر نينل. 
( 5 م8 فض / ١١‏ 18 م ) فقال أولهم د أنه تعمل بها الثياب الملونة. 
والفرش الموقلمون » )55١(‏ وأكد تانيهم ما ذكره ابن حوقل فى القرن 
(5ه ٠١/‏ م) من أنه « ليس فى الدنيا طراز سسلغ الثوب منه مائة ديئار 
ولا ذهب فيه غير يرد نئيس الذى يطرز بخيوط القصب » (155) وأشار 
ثالثهم الى أنه م حلب منها الثئاب النفيسة الملونة والفرش امسن وثنياب. 
اللوقلمون » (6595) ٠‏ 


كذلك نقد ذكر المقريزى فى القرنين ( م 0 5ه ١١9١ - ١5/‏ م). 
أن أهل تشسس مبأساير أصحاب ثراء وأكثرهم حاكة وبها نيحاك الياب. 
الشروب التى لذ يصدشع مثلها فى الدنيا ,. وأكد ما ذكره ناصر خحُسرق من 
أنه يصنع فيها للخليفة ثوب يقال له البدنة لا بدخل فيه من الغزل سداة. 
ولحمة غير أوقيتين ويساج افيه بالذهب بصناعة محكمة لا تحوج الى 
تفصيل ولا خباطة تبلغ قيمته آلف ديئار , وأنه ليس فى الدثبار طران 
ثوب تان يبلغ الثوب منه وهو ساذج ( بغير ذهب ) مائة دينار عينا 
غير طراز نئيس ودمياط » (655) وأشار بعد ذلك كله نقلا عن الفاكهى, 
الى أن الكعبة كسيت على عهد المهدى من طراز تنيس وكان نص ما كتنب 
على هذه الكسوة بعك البسملة و أسدم الخليفة دا+ء+ هما أمر به أسماعيل. 
ابن ابراهيم أن يصنع فى طراز تنيس على يد الحاكم بن عبيدة سنة الندين 
وستين ومائة » (656) * 

كذلك فقد ذكر ابن دقماق فى القرن ( 5ه ١٠6/‏ م) نقلا عن ' 
الادريسى أنه « يتخذ بمدينتى تئيس ودمياط رفيع الثياب من الشرب 
والمقصيات التى ليس فى جميح الأرضي دا يدانيها فى الحسن والقيمة وربما 
بلغ الثوب الواحجد من ثيابها اذا كان مهيا آلف دينار ونيحو ذلك وما لم 
كن فيه ذهب ساوى الماثة دينار والمائتين وندوهبا وأصولها سن 
الكتان » (0655 ٠‏ 


أما السيوطى وابن ظهيرة فى القرن ( ٠١‏ ه ١6/‏ م) فقد أششار 
كل منهما أيضا الى منسوجات ثنيس فقال الأول « ويجلب من مصر البن 
الأبيض من الدبيقى وغيره الذى يعمل بدمياط وتنيس والاسكندرية» 259 
وقال الثانى فى فصل كور مصر المشسهورة أن منها ثنئيس « وبها ثياب 
الكتان الدبيقى والمقصور والشفاف والاردية وأصناف المناديل والمناشف 
الفاخرة للابدان والأرجل والمخاد والفرش القلمونى والطرن وله الثوب 
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المقصور منها خمسمائة ديثار ولا يعلم فى بلد ثوب يبلغ ممتنى دينار فملا 
فوقها ولس فيه ذهب الا بمصر » (658) * 


ومما أشارت اليه المصادر العربية عن منسوجات تنيس اعتبارا من 
القرن  (‏ ه /95 م ) وحتي القرن ( ٠١‏ ه ١5/‏ م) يتضح نا أن دور 
الطراز بالمدينة انئجت القصب وهو نسيج رقبق حدا من الكبتان كان يعمل 
للعمائم منذ القرن ( ا هم /كم ) طبقا لما أشيار اليه الو وأن هذا 
النوع من النسيج ظل يعمل فيها خلال القرن ( ه هأ / ١١‏ م) طيقا لا 
أشار اليه ناصر خسرر وحتى القرن ( اه ١6/‏ م ) طبقا لما أشار اليه 
ابن دقماق ٠‏ 


كما آنتجت هذه الدور ثياب الشرب وهى نوع رقيق من الحرير أو 
الكتان الفاخر اعتبارا من القرن ( 5 ه / ٠١‏ م ) طبقا لما أشار اليه ابن, 
حوقل ؛ وأن هذه المنسوجات ظلت تعمل فيها خلال القرنين (( 2-48 3ه / 
١6 5‏ م) طبقا لما أشار اليه كل هن ال مقر دزى واسن دقماق » وانتجت. 
البدنة السلطانية التى أشار اليها كل من ناصر خسرو والمقريزى فيما 
سبق ذكره »2 والتى كانت تعمل من خيوط البهي ولا يدل فيها من 
سميج الكتان الا قدر أوقيتين + 


بالاضافة الى القصب والشروب والبدنة انتجت دور الطراز فى تيس 
البرد ( وهى تياب الكتثان ١ل‏ قبع ) اعثيارا من القرن ( ا ه 1 كام ) 
طيقا | لما أشار اليه اليعقوبى » وظلت هذه البرد مشج فيهنا خلال القرن 
(: ها / ٠‏ م ) طبقا لما أشار اليه ابن حوقل وحتى القرن ( ٠‏ هاي 
11م ) طيقا لا أشار اليه ابن ظهيرة » وكان من هذه اليرد على مأ يبدو 


المعلم والمطرز . 


كذلك فقد أنتحت هاه الدور سيج المخمل دن الفرش وهو نوع من 
الأقمشسة الوبرية اعقبارا من القرن ( “ ص /5 م ) طيبقا لما أشار اليه 
اليعقوبى » وأن هذه المنسوجحات ذات الخمل أو ذات الوير ظلت تنشج ذي . 
المدينة خلال القرن ( هه ١١/‏ م ) طيقا لما أشار اليه تامسر شييون: وخدل 
القرن ( /, ه ١5/‏ مم ) طيقا لما أشبيار اله القزوينى ' وجني القول 
٠ه‏ /5 م ) طبقا لما أشار اليه اين 'ظهيرة ٠‏ : 

كذلك فقد أنتبجت مصالع النسيج فى ثنيس بالاضافة الى القصب 
والشرب واليدنة والبرد والمخمل والوشى ٠‏ الثياب. المصسوغة اعثيارا من 
القرن ( 5 له ١٠١/‏ م ) طبقا.لما أشار.اليه كل من ابن حوقل والمقدسئى » 
وان هذه الثياب ظلت تعمل فى المدينة خلال القرن ( 4.ه/5١‏ م) طبقا. 
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لما أشنار اليه القزويني ٠‏ وحتى القرن ( ٠ا1اف‏ عا م طيقا للا أشسار 
اليه ابن ظهيرة الذى أوضصح بأنه تعمل فيها المناديل والمناشف والمخاد 


٠ ونحوهها‎ 


أما البز الأبيض فلم يشر الى انتاجه فى تئيس غير السيوطى فى 
القرن ( ٠١‏ ه ١15/‏ م ) رغم أن كل المصادر العربية قد اتفقت « على 
أنه ليس فى دمياط ملون ولا فى نيس أبيض » وهذا معناه أن دمبياط 
اختصت دون تنيس بانتاج الأقمشة البيضاء كما اختصت تنيس دون 
دمياط. بانتاج الأقمشة الملونة التى بلغت القمة وامتياز الجودة وحسن 
الذوق حتى أن كسوة الكعبة كانت تصنم منها ٠‏ 


أها ما دئاء عن منسوجات ئيس فى لمر اجع العر بية فهو كثير أيضا 
ومنه دا يتحدث عن هذه المنسوجات فى العصر الاسلامى بصفة عامة , 
ومنهة ما يتحدث عنها فى عصورها الثار بخية المتعاقبة بدءا من العصر 
البيز نطى وحتى العصر المملوكى ٠‏ ْ 

وقد أشار تا أمراجع التى تحدثت عن همنس_وحاث تنيس فى العصر 
الاسلاعمى بصفة عامة إلى أن المدينئة كانت واحدة من أبرز مراكز صتاعة 
النسيج فى هدصر , تحاك فيها المنسوجات الكتانية الرفيعة التى عرفت 
فى المصادر العربية باسم الثياب الشروب (155) ,2 وكذا المنسوجات 
الحربرربة والقطنية والقصب الملون والبوقلمون الذى قيل انه كان ينسج 
فى بلاد اليوئان لم نقلتك صناعتة الى مصر فصسار يعمل فى نيس 
وغيره (190) ,2 وذكر بتلر أن ثوبا صنمع للخليفة فى تنئيس هن عرض 
واحد ثمنه ألف ديئار من خيوط الذهب المخلوطة باليبسير من دقيق 
الكثان (3601) ع وهو يقصى بذلك بدنة الخليفة الى أشار اليها المقريزى وقال 
اله لم يكن بدخل فى نسحجها سداة ولحمه غير أوقيتين من الخيوط الكتانية 
وبنسج :باقيها يخيوط الذهب , ولم يكن يسمم بعملها الا في تنيس رغم 
ما أخطاته بعض المراجع التى عرفت هذه البدنة على أنها « نوع من النسيج 
كانت تصنع منة كسوة السروج وأغطية المحاف الملكية (5815) ٠‏ 

وأشار صاحب كتثاب الكعبة والكسوة الى أن خلفاء ينى العياس كانوا 
قد « بحثوا عن خير من يحسئون صناعة النسيج والحياكة فوجدوا ننيس 
الدينة المصرية التى اشتهرت فى المدسوجات الثمينة الرائعة شهرة عظيمة 
فوقع اختيارهم عليها وصنعوا بها الكسوة الفاخرة من الُرير الاسود على 
أبدى أمهر الحاكة والتنساجين » (165) ,2 وكذلك فقد أشارت بعض هذه 
المراجع الى ما ذكره ناصر خسرو من قبل من أن تئيس كانت تشتمل على 


١ 


المزلة على عهد الحملة الفرنسية على دصر أشير الى أنه كان يوجد بالمئزلة 
عصما نع للأقمضة الخربربة وأقمشة القلموع وبعض المصابغ (100) , وفى 
هذا ما يشير صراحة الى أن بعضا مما كان ينسج فى تئيس خلال تاريخها 
المبكر كان لا يزال ينسج فيها حتى عهد الحملة الفرنسية ٠‏ 

أما المراجع النى تحدنت عن منسوجات تنئيس بتر تيب تاريخى فمنها 
ما أورد المدينة على أنها كانت مركزا من مراكز صناعة المنسوسات الكتانية 
ذات الجودة العالية خلال العصر الييزنطى 2 وأرجعت ذلك الى أن الفن 
القبطى بصفة عامة كان فثا شعبيا لا يخضم لرقابة المكومة وفيودها ومن 
ثم فقد انتشرت مصائع نسجه فى طول البلاد وعرضها وكانت ثنيس 
احدى هذه اليلاد خاصبة وآنها كانت من البلدان التى سكدهسا 
الأقباط (5631) , يدل على ذلك ما ذكره آدم متن من أن أسدرة النساج 
اليومية فى, أوائل القرن ( "ا ه / 5 م) كانت لا تتعدى نصف درهم وهو 
سبب شكاية أهل تنيس للبطريرك ديونيسيوس التلمخرى عندما مر 
ببلدهم فى ذلك العصر (ا01) ٠‏ 


أما فى العصر الاسيلاءى فقد أشارت بعض هذه المراجع الى أن القطن 
والكتان كانا يتسجان فى ثتيس خلال عصر الاخسيدس (108) م يويد 
ذلك ما ذكره م ٠‏ س ٠‏ ديمائك من أنه وجدت بسامرا قطعة نسيج كتانية 
ثر جع الى القرن ( ااه /4 م) عليها كتابة مطرزة بالخرير الأحمر تقول 
انها صئعت بمدينة نئيس (169) , وأوردت نعض المراجع الأخغرى أن 
تئيس كانت فى العصر الفاطمى أهم مراكز صناعة النسيج فى مصر 
شهرة على الاطلاق ,. يبدل على ذلك ما كان يصنع فيها من البدنة السلطانية 
وكسوة الكعسة والقصبء الملون ونحوه مما سبقت الاشارة اليه , ويدل 
عليه أيضا ما ورد من أن الضرائب التى كانت تحصل منها خلال هذا 
العصر كانت تبلغ ألف دينار في اليوم الواحد , وأن وظيفة صاحب الطراز 
خلاله .كان لا يتولاها الا أحد كبار المقرين (5598) , أما فى العصرين 
الأبوبى والمملوكى فقد ذكرت بعض الأمراجع الأخرى أن المنسوجات الحريرية 
' والكتانية الملونة كانت تصئع فى تئيس خلال عصر الأيوبيين 2 وأن هذه 
المنس و حات. كانت تصيدر الى أوريا وأسريا ولا سيما المنسوجات الحردرية 
الموشئاة بخيوط الذهصب )331١(‏ ,2 ويبدو أن انتاج هذه الأنواع من 
المنسوجات كان قد استمر فى تنئيس وما جاورها من المدن خلال العصر 
المملوكى فصعت فيها المنسوجات الحريرية التى. كانت تتمتع بخصائص 
فنية عالية حتى أنها عرفت بالحرير التنيسى (1515) * 

وبعد هذا العرض لا لدينا من معلومات عن مدينة تنئيس من الناحيتين 


التاريخية والصناءية النسيجية » وهى المعلومات البنى استقيناها من 


ألا 


كثير من المصادر والمراجع العر بية فان ما بين أيدينا من آدلة مادية ثابتة 
مما أنتحته دور الطراذ فى تنيس ممثلة فى قطم النسيج التى لا زالت. 
محفوظة فى كثير من المتاحف المحلية والخارجية 2 وكذا فى كثير من 
المجموعات الأثربة الخاصة 2 يجعل مما ورد فى المصادر والمراسع عن صتاعة. 
النسيج فى تنئيس أمص لا ريب فيه ولا خلاف عليه ٠‏ 


ويأنى فى مقدمة هذه المتاسئتف بطبيعة البحال متحف الفن الاسلامى 
والقاهرة الذى يحتفظ بخمس قطم كتانية من منسوحات تئيس تتحصر 
تواريخها بين سنتى (18؟ ه/ 851١‏ م) 2 (؟١5‏ ه/١؟١٠‏ م) وعلى هذه 
القطع الخمس كتابات كوفية سيطة فى سطر أو سطرين ثثيت أنها صنعت. 
فى هذه المدينة » أولاها وثانيتها قطعتان باسم المعتمد غلى الله العياسى 
وامارة خماروية بن أحمد بن طولون تقول كتابات الآولى انها صنعت فى, 
« طراز ثئيس ( ولم تحدد ) على يد محمد بن خلف سنة ثمان وسبعين 
وماثن » 33 وتقول كتابات الثانية انها صنعت فى « طراز العامة 
بتنيس على يد ٠0٠١‏ ( ولم تكمل ) (575) وثالثتها باسم المعتضد الله 
العباسى وامارة أبى موسى هارون بن خمارويه وتقول كتاياتها انها عملت 
فى « طراز تنيس ( ولم تحدد ) على يد محمد بن شلف سينة سريعة وثمشين 
ومائتين (37) 10) (النظر شكل 83١:‏ ) ورابعتها باسم المكتفى بالله 
العياسى وامارة العباس دن الحسن وتقول كتاداتها انهأ «ر عملت فى طران 
العامة بتئيس سسيئة ثلث وتسعين ومائتين ( انظر شكل ؟3ى ) » (155) 2 
وخامستها باسم الظاهر لاعزاز دين الله الفاطمى وتقول كتابتها انها 
« عملت فى طراز العامة بتئيس سينة اثنى عشر وأربعماثة » (/351) ٠‏ 


باسم المقتدر بالله العباسى أولاهما بامارة على بن عيسى وتقول كثاباتها 
انها « صنعلت فى طراز الخاصة شنيس على بد شقسع هولى أمير المؤّمنين. 
سنة أربعة وثلثمئة (ز/كا) , وثانيتها تنوزارة جامد دن العياس وتقول 
كتاباتها أنها د صنعت فى طراز العامة يتنيس سنة ثمان وثلثمئة » (55م) ٠‏ 
وفي منحف برلين قطعة أخرى من نسيج ثنيس باسمم المعثمد على الله العباسى, 
وتقول كتاباتها « مما عمل بثئيس ( ولم تحدد ) على يدق بدر مولى أمير 
المؤمنن » (+/519) ٠‏ ا . 


أما بقايا منسوجات ثنيس فى المجموعات الخاصة فمنها 3طعتان فى 
مجموعة أبيمايور (08702ءطش) أولاهما باسم المعتضك بالله العبانتى. 
وامارة هارون بن خمارويه تقول كتاناتها الها م صنعت فى طران تنسن, 
( ولم تحدد ) على يدى عبيد الله بن سليمان سنة ثمنة وثمنين 


تفيل 


,وما تين » (الاك) (5:0) وثاستهما قطعتان ياسدم الحا كم بأمر الله الفاطمى 
تقول كثاباتها انها عملت فى طراز العبامة بتئيس سنة عشر 
وأربعمائة (؟/ؤ) * 

ومنها أيضا قطعتان فى مجموعة تانو (1020) أولاهما باسدم 
.المعتضك بالله العياسى وامارة هارونث بن خمارويه تقول كتاباتها أنهأ 
« عملت فى طراز تنيس ( ولم تحدد ) على يدى عمر بن شاهيقل سنة خمس 
بوثمانين ومائتين » (51/5) وثانيتهما باسم العزيز بالله الفاطمى وتقول 
كتاباتها انها « عملت فى طراز الخاصة بتئيس سسنة ثمان وسبعين 
وثلثمائة » (5لا6 ٠‏ 

ومنها كذلك قطعثان غير محددتثى المكان باسم المهدى تقول كتابات 
الأولى الها م« صئعت فى طراز نئيس ( ولم تحدد ) كسوة الكعبة على يدتى 
«الخطاب بن مسلمة سنة نسع وخمسين ومائة »ره/31) 2 وتثقول كتابات 
الثانية أنها « عملت فى طراز تنئيس على يدى الحكم بين عبيدة سنة اثنين 
وستين وماثة » (كلا5) ٠‏ 

والواقع أنه رغم كثرة عدد القطع المنسوية الى المركز الواحد الا أنه 
سمكن الاستفادة منها فى جوانب عدة » منها معرفة أسماء الخلفاء والسلاطين 
الذين عملت لهم هذه المراكز + ومعرفة أسماء المشر فين على دور. الطراز 
من الأمراء والوزراء » وأسمماء النساج الذين قلأموا يعمل هذه القطم الفاخرة 
من النسيج ٠‏ وفوق هذا وذاك معرفة تواريخ استمرارية العمل فى هذم 
اللراكزالصناعية أو على الأقل تواريخ ازدهارها ومرحلة الغزارة فى انتاجها. 


" ب صئاعات أخرى غير اللسميج فى ثنيس * 


قلنا ان صناعات تنيس لم تقتصر على صناعة النسيج فقط , وائما 
شملت بعضسا من الصئاعات الأخرى مثل صناعات الزجاج والمعادت 
والفخار , بالاضافة الى بعض الصناعات الى كانت تعتمك علل المنئجات 
االزراعية , ومع أنه ليست لدينا معلومات وافرة عن هذه الصناعات. بالقدر 
الذى كاننمت علبيه معلومائنا عن صتاعة النسيج » فالنا ستيحاول فيما الى 
أن نضىء الطريق بقدر ما أناحته لنا ججذه المعلومات فى مجال كل صناعة 
من تلك الصناعات + 


ان ما لدينا من معنلومات عن صبناغة الزجاج فى تنيس جاء فى واحد 
من المصادر العرربية وفى مرجعين من المراجع الحديثة » فيقول المفزيزى فى 


يروك 


القرن ( 59 ه ١5/‏ م) فى معرضص حديثه عن قرية من قرى تنئيس يقاله 
لها سمناى « أن قوها كشفوا فيها سسنة ( لاكلم ه / ١5155‏ م) عن 
غضارات كثيرة من الزجاج مكتوب علل بعضها اسم ال معز وعلى دعضها أسم. 
العزيز وعلى بعضها اسم الحا كم والظاهر والمستنصر وهو أكثرها » (لا/[3) ٠‏ 


أما عن المرجعين فأولهما ما تركه علماء الحملة الفرنسية نى وصفه 
تئيس يما معناه « أن أطلال المدينة يميزها المرء وسط أنقاض واسعة من 
الطوب الأحمر والخزف والفخار والقطع الزجاجية من كل لون » (1178) 
وثانيهما ما أشثار اليه على باشا مبارك هن أنه لا يوجد بتئيس ( على عهده) 
فى القرن ( ١*١‏ ه ١9/‏ م ) الا تلول بها كثير من الطوب واازجاج الملون 
بكل لون » (317/9) ء وعلى ذلك فاننا لا نستطيع من جانينا رغم أننا لا نملك 
أدلة مادية أن نشكك فيما أورده المقريزى وأيده على باشيا مبارك وأكده 
علماء الحملة الفرنسية من واقع المشاهدة العينية لملتقطات. المدينة 
السطحية ٠‏ 


(ب) صناعات المعادن : 


ومرجعين حد يكين الحصرت معلومائنا عن صناعة المعادن فيها فى مصدر 
واحد ومرجعين حديثين أيضا » فيقول ناصر خسرو فى القرن ( ه ىف / 
١‏ م) فى احدى الترجمتين الحديثتين لرحلته « وفى المدينة حرف حديدية 
كثيرة كالمقصات والسكاكين والآلات الزراعية المختلفة » (+518) , ويقول 
فى العرض والتحليل الذى كتب عن هذه الرحلة فى ثراث الانسسانية انه 
« رأى مقراضا فى مصر صنع فى ئيس ثمنه خمسة دثائير مغربية يشفت 
اذا رفع مسمارة ويقص اذا أنزل » لككالمث ٠‏ ا 


هذا عن المصدر الذى أورد الحديث عن صئاعة المعادن فى لنيس 
كانت من الصناعات التى كادت تبلغ فى تنيس مبلغ منسوجاتها (185) »2 
وورد فى ثانيهما أن مصر اشتهرت دائما بأنها اقليم زراعى , لذلك انخذت. 
صناعات مادتها الخام من الزراعة » ومن قبيل ذلك صناعة المنسوجات. 
والزبوت والعطور ٠٠‏ أما الصناعات التى تقوم على هواد مسةوزردة من 
الخارج فكانت قليلة كالمصنوعات الحسديدية التى تنتجهنا.نئيس 
ودلاص (685) ٠‏ 


١1/4 


برح) صناءة الفخار والخرف ” 


ون" لقرروي: :1ن اجيدا لانن #المزرا طن تين :ودينا انوا قن افيد 
الاسيلامى رغم كش تهم ما رأينا ‏ من القدامى والمحبد ين لم بس الى شيء 
عن صناعة الفخار والخزف في المدينة خلال هذا العصر ولا حتى قيله , 
و نحئن عرف أن هذه الصناعة على وحه الخأصوص كاننتك هس الصناعات 
التى لا زمت الانسان منذ بواكير عهود استقراره على سبطح الأرض » 
فكانت لذلك مصدرا من أهم مصادر علماء الآثار ذ ى التعرف على حضارة 
هذا الانسان , بل كانت من أهم مقا ب يسهم التى قاسوا بها ماهبة صذه 
الحضارة 7 


وكل ما وصلنا عن هذه الصناعة فى ثنيس جاء فى مر جعيل اثنين 
أوليما الدراسة الثنى أجراها علماء الحملة الفرنسية عن الجزيرة والتى 
ورد فمها أن « أطلال المدينة 4 المين وسط أنقاض واسعة ه ن الطوب الأحمر 
والفخار والخزف » (6085 2 وثانيهما ما سحلهة على باشا ميارك فى خططه 
يقولة « ولا يوجد بها ( أى ثليس ) الا تلول بها كثير من الطوب وشقاف 
من الصينى والفخار » (3865) ووجود هذه الكسر الفخارية والخزفية على 
سطيح أطلال المدينة انما يعنى فى المصطلم الأآثرى أنها كانت من بين 
ملتقطانها السطحية , ومثل هذه الملتقطات لا تترك ششلكا في أنها كانت 
عن بسن صناعات تنيس خلال الفثرة التى نتحدث عنها ٠‏ 


( د )» صناعات تعتمد على منتحات زراعية : 


! الحصرت صرنئاعات ثئيس الثتى اعتمدت على منتجات زراعية فى 

صناعة السكر وعصر الزيوت وطحن الغلال وعمل الفقاع وربما تركيب 
بعض العقاقير أو العطور » وقد جاء ذكر معظم هذه الصناعات فى المراجع 
العزبية الحديثة ,. ولم يأت عنها فى المصادر العربية الا ما ذكره ناصى 
خسرو عن الفقاع والعقاقير أو العطور ٠‏ 


وعن صناعات السكر وعصر الزيوت وطحن الغلال تقول المراجع 
العر ببة انه كان ائيس دا مائة معصصرة لازيت والسيرج والقصب ٠‏ وماثة 
وستة وسثون طاحونا » (35185) ووجود هذا العدد الهاثل من المعناصر 
والطواحين فى تئيس لا يعنى الا أن هاثين الصناعتين كانتا من ببنل أنشطتها 
الصناعية فى العصر الاسلامى ؛ أما عن صناعتى الفخار وتر كيب العقاقير 
أو العطور فقد أشيار اليهما ناصر حسرو فى القرن ( ه ه / ١١‏ م ) حيث 
قال عن الأولى م وبكثر فى أسواقها ( أى أسواق تئيس ) شراب الشعار 


1و١‎ 


المطبوخ فى الصيف حيث أن الجو شديد الحرارة » (181) وأشار الى 
الثانية ضمنا فيما ذكره عن المدينة بقوله « ورأبت مائة دكان لا فبيسع 
سموى العقاقير الطية 4 بك ة) والغالب على الظطن فى هده الحالة إذا 
صدقنا هذه الرواية أنها كانت عقاقير ث ركب من مواد طبيعية من أوراق 
ودذور وجذور بعضص النيائات والأعشاب » الا أن العرض والتحليل الذى 
قدم لهذه الرحلة فى تراث الانسانية اختلف فى ترجمته لهذه الفقرة مع 
.ما أنست هنا : فسدلا من أن بحعلها 0 مائة داكان د لسييع سنو اق العقاقير 
الطبية م دعلها « ماثة حانوت خصصت لبيع العطور » (185) ع2 ونحن ازاء 
هاتين الثر جمئشن المختلفتين لا نملك ما يساعدثا على نفى أو اثلبات أى 
منهما ٠‏ وما يمكن قوله فى كلتا الحالتين انه من غير المعقول وجود هذا 
العدد الهاثل من الحوانيت بيع عقاقير أو عطور تأنيها من خارجها : وانما 
المقبول عقلاا ومنطقا أن تكون هذه أو تلك من صبناعه المد ينه ذاتها 2 وأنها 
كانت اننتج بكميات وافرة اقتضت نواجد هذا العدد من الحوانيت لبيعها ٠‏ 
*" انولة: 

تكلمت المصادر التاريخية عن دمو قم حزدرة نوائة وعن صسنتاعتها 
النسيجية كثيرا ,» فقال البلاذرى فى القرن ( #9 ه / 5 م ) انها جزيرة 
قرب ليس ودميباط نمضر كانث فى الحنوب الشرقى من جسزيرة 
نئيس » (190) وأشار اليها الادريسى فى القرن (350 اه /؟١‏ م) بقوله 
د وبالشرق من تنيس ومم الجنوب قليلا جزيرة 'نونة وهى فى بحسيرة 
: ئيس » )531١(‏ قام دفنافا ذى ذلك عما أشار اليه البلاذرى قبلة , الا 
أنه فى موضع آخر يقول « ونطيف ( بحيرة نئيس ) بمدن مثل الجزاثر 
هى نبلى وتونة وسمناة ولا طريق الى واحدة منها الا بالسفن » (55) 
والغريب فى الأمر أن نبلى وسمناة عاتين لم يرد لهما ذكر فيما يختص ' 
بالصناعات والحرف على الاطلاق رغم ما كان لياقى المدن والقرى والخزر 
التى جاورت لشيس من 0 فى هذا الصدد ٠‏ 

أما باقوت فى القرن ( لا هه / احا مْ ) فقد أشار الى أنها م جزيرة 
قرب انئيس ودمياط من الديار المصرية من فتوح عمرو بن وهب » (99) . 
واد على باشا مبارك على ذلك فى القرن ( ١١‏ ص ١9/‏ م ) قوله اله ينسب 
اليها عمر بن أحمد التونى وألها قد غرقت ضمن ما أغرقه البحر من ثئيس 2 
عتدما فاض عليها (0355 أما القاموس الجغرافى ووؤصف صر عاك ورد 
فيهما أنها كانت من أعمال تنيس وأن اسمها كان قد تغير الى الشيخ 
عبد الله نسبة الى ولى أقيم له ضريح فيها (96) ٠‏ ظ 


١/1 


هذا فيما يتعلق بتونة كموقع وتاريخ , أما فيما يتعلق بها كدركز 
سناعى قان ما لدينا من معلومات تاربخية وردت فى بعض المصادر وكثير 
من المراجع العر بية بالاضافة الى بعض الأآدلة الثابتة تؤكد كلها بما لا بدع 
مبحالا للشك أن هذه الحزبرة كانت مركزا من دين أهم مراكزن صئاعة 
بالنسيج فى مصر الاسبسلامية منذ القرن ( 5 ه/هم ) وحتى القرن 
(ه ه/١ام‏ ) وريما بعد ذلك أيضا , يدل على ذلك مما ورد عن ثوئة 
“فى المصادر العر بية ما أشار اليه باقفوت فى القرنين (5- لاهب/ ١١‏ 15ام) 
حين قال ويضرب المثل بحسن معمول ثيابها وطرزها ٠‏ وحين قال ثقلا 
عن محمد بن عمر المطرز البغدادىق : 


ومعذرين كأن نبت خدودهم أشراك ليل فى أديم نهسار 
بتصس يدون فلو شبا بلحاظهم كتصسبيك البازات للأطيب بار 
يا أهل ثنيس وتونة قارن وا ها بين طرزكم وطرذ اليارى (153) 


أما المقريزى فى القرنين ( 8 0اه/5١ ‏ 5١م‏ ) فقد أشار الى 
آنه من جملة عمل مدينة تئيس قرية يقال لها تونة يعمل بها طراز تنيس 
و يصبئع بها من جملة الطراز كسوة الكعبة أحيانا وأورد فى هذا الصدد 
ما ذكره الفاكهى عن الكسوة الثتى عملت فيها سنة (0٠9أه‏ /5١8م)‏ عل 
عيد هارون الرشبيد (591) ٠‏ ويدل عليه أيضا مما جاء عنهلا فى المراجع 
العربية 5 ذكره صاحب الكعدة والكسوة نقلا عبن المقر يزى- بقوله. « وكانت 
قربة تونة من أعمال مديئة ئيس مشهورة بما اشتهررت..بين مدينة تيس 
فكانت الكسوة تصنع بها أيضا » (39) وقد يقول قائل آتصنع كسوة 
الكعبة فى ثونة وهى ضاحية تنيس ذات الشهرة التى طبقت الآفاق فى 
ههذا المجال ,» والرد على ذلك بنحصر فى أن تحاور المر كزين الذى يتصل 
الى حك التلاصق حتى أن الأولى كانت ضاحية للثانية لا بد أنه كان قد 
أثر الى حد كبير فى مركن الضاحية الصناعى ٠‏ كما أن العزالية الاثنين 
داخل الجزيرة كانت تجعل من الصعب على أهمل الضاحية ممارسة أنشطة 
نخالف ما كان بمارس فى نئيس ٠‏ ومن المعروف أن الكعبة كانت تكسى 
فى العصر الجاهلى من قباطى مصر ء وكذلك كان الحال فى العصر الاسلامى 
عندما تولى عمر بن الخطاب وأمر أن تحاك الكسوة فى مصر فاستأثرت مصر 
بهذا الشرف مندذ ذلك الحين حتى ألغى ذلك. منذ سنوات قليلة مضنت . 

وأخيرا م كد ما جاء فى المصادر والمراجع عن صناعة النسيج فى - 
جزيرة 'نونة كثير من الآدلة المادية ممثلة فى كس من قطع النسيج التى 
'لا زالت محفوظة فى 'بعض المتايف' والمجموعات الأثرية الخاصة , وتنحصر 
هذه الأدلة المادية فى .قطعة واحدة باسم هارون الرشيك ( ١اه/‏ 5 ١6م‏ ( 


مراكز الصناعة ‏ لالا١‏ 


ر لم يحدد مكان حفظها ) عليها كتابة كوفية بسيطة تقول بعد اليسدلمة. 
والدعاء للخليفة م ٠٠ ٠٠‏ مما أمر به الفضل بن الربيع أن يعمل فى طراز 
تونة سنة نسعين ومائة » (199) وفى سبث قطع فاطمية لا زالت محفوظة 
بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة , ثلاثتها الأولى بأسم الحا كم بأمن الله 
تاريخ أولاها ( اناه / اك مم ) ونقول كتابتها بعد السسملة والدساحة 
الفاطمية المطولة « مما أمر به فى طراز الخاصة نتونة سنة بسع واثمانين. 
وثلثمئة )7٠١(‏ , وتاريخ ثانيتها ( 859* ها / 598 م ) ونقول كتابتها 
« مما أمر بعمله فى طراز العامة بتونة سنة تسبع وثمانين وللثمئة »١7عض)‏ ؛ 
وثالثتها بغير تاريخ ونقول كتابتها بعد السسملة والدساحة « بتونة 
سءنة *٠ ٠٠‏ ( ولم تحدد (؟٠/)‏ . ورابعتها وخامستها بغير أسسماء , 
أناربيشخ أولاهما ( اه ٠١١5‏ م ) وتقول كتابتها « مما أمر بعمله فى 
طراز العامة بتونة ( سنة ) خمس وتسعين وثلثمائة » )7١(‏ > وتاريخ 
ثانيتهما (لمك؟اه/اض١١٠م)‏ وتقول كنابتها « *٠‏ مهما أمر بعمله 2 طراز 
الخاصة بثونة سنة ثمان وتسعين وثلثمائة » (54+/) وسيادستها بأسم 
صفى أمير المؤمنين وخالصته أبو القاسم على بن أحمد وثاريخها ( 551 ه/ 
5 م) وتقول كتابتها « ٠٠٠‏ فى طراز العامة بتونة سنة سبع وعشرين 
وأربعماثة » ٠ )/١0(‏ 

كذلك يحتفظ متحف بناكى فى أثينا من منسوجات تونة بقطعتين, 
فاطميدين بأسم الحا كم يأمر الله تاريخ أولاهمما ( ليل لد م ) وثقول. 
كتابتها « مما أمر يعمله فى طراز العامة بتونا سسنة ثمان وثسانين. 
وتلئمئة » )07١5(‏ + وناريخ ثانيتهما ( ٠585ه/‏ 5659م ) وتقول كتابتها 
د *٠‏ مما أمر يعمله فى طران العامة بتونة سئة نسعين وثلثمثة » (/ا+/)ه 


والى جانب ما يحتفظ به متحف القاهرة ومتحف بناكى من منسوجات. 
نونة فان هناك قطعا أخرى من منسوجات هذا المركن لازالت محفوظة فى, 
بعض المجموعات الأثرية الخاصة » من ذلك مثلا مجموعة تانو ( مصؤل ) 
وبها أربع قطع فاطمية أولاها بغر أسهم خليفة ناريخها (١‏ ههة؟ ه/ 55م ) 
ونقول كتايدينا « ٠٠‏ مما أص بعمله فى طران العامة يثونة سينة خمس, 
وخمسين وثلثمثة » (8*لا) ء, وثانيتها 0 العزيز بالله وتاريخها 
) اكلم / كم ) وتقول كتابتها « ٠*٠‏ مما أمر بعمله فى طراز الخاصة. 
بتولة سنة سيت وثمانين وثلثمئة » )0/١9(‏ وثالثتها ورابعتها بناسم الحاكم 
بأدر الله تاريخ أولاهما هو نفس, تاريخ القطعة الثانية وتقول كبنابتها" 
٠٠ «‏ بعمله فى طراز العامة يتؤنة سنة سسلث وثمالين وتلثمئة » )/٠١(‏ 
وثانيتهما بغير تاريخ وتقول 'كتايتها « ٠٠‏ مما أمر. بعمله فى طراز الخاصة 
بثوانة » (١الا) ١ : : ٠.‏ 


١8 


وأخيرا فان هناك ثلاتث قطع أخرى هن منسوحات نوئة أولاعا فى 
مدموعة بار تكيو اير (عترع 1 1 باع موط). وهى بأسم المطيع لله وتاريخها 
( ل/أه؟ ه / /ا1ة م) وتقول كتابتها « ٠٠‏ بعمله فى طراز الخاصة 
بنونة سنة سبع وخمسين وثلثمئة » ( ؟١ل)‏ وثانيتها فى مجموعة أبيمابور 
0 لقتتاء طط) وهى باسم العزين بالله وتاريخها (( 555 هله ٠٠١‏ م) 
ونقول كتابتها « ٠٠‏ مما أمر بعمله 2 طراز العامة بتونة سيئة سيت وتسرعين. 
وثلفمئة » )1/1١(‏ وثالثتها فى مجموعة مانوسيان (صهأودماة]1) 
وهى ماسم لالم بأمر الله وثاريخها (/51؟ ام ) وانقول كنا بنتهأ 
و ٠٠١‏ مما أمر بعمله فى طراز الخاصة بتونة نه سبع و تسسعين. 
وثلثمئة » (5ال/ا) + 


ومن هذه القطع جميعا يتضم نا بعض الحقائق الهامة منها أولا أن 
نونة كانت تشتمل على مصانع الطرازين النسيجيين معا » وأعنى بذلك- 
طراز الخاصة السلطانية وطراز العامة من الناس ٠‏ ومنها ثانيا أن هذه 
المصانع رغم أنها كانت قائمة فى المدينة منذ العصر العياسى سنة ( +قاص/ 
66 م) الا أنها كانت أكثر نشاطا وأغزر انثاجا فى العصر الفاطمى 7 
ومنها ثالثا أن منسوجاتها كانت على درجة عالية من الجودة والكفاءة أعلتها 
لكى ننال جزءا من شرف صناعة الكسوة للكعبة الشريفة » وهو أمر اقتضى 
أيضا أن يكون صناعها على نفس القدر من الجودة والكفاءة , لأنه كان من 
الضرورى أن «تناسب المنتج مع قدر المنئج له , وهو الكعبة التى تنبو 
اسدى المراتب فى تفوس المسلمين جميعا ٠‏ 

وأخيرا فاننا لا نستطيع أن نختم حديثنا عن تونة بغير اشارة الى ما ورد. 
في وصف مصر من أنه كان قد عش فيها على سنطح الأزض على رأس, تمثال 
من العقيق المجزع ببلغ طوله (5"1) مهم وعرضةه (580 ).مم وبمثل رأس. 
انسان من منظور جانبى ينطق بتعابير كثيرة منها عين ثاقبة وملمح شجاع. 
وشفاه لا مبالية » وقد حمل كل هذا أعضاء البعثة الفرنسية التى عثرت 
عليه على الظن بأنة ريما يمثل رأس أغسطس الذى استطاع أن يقاوم 
سحر وجمال كيلوباترا وأن يتغلب على كل الصعاب التى كانت تحول. 
بينه وين السلطة (هالا) ٠‏ ونحن ازاء هذا لا نستطيع أن نجعل وحجود. 
هذا التمثال فى المدينة دليلا على أنه صنع فيها كما أئتا لا نستطيع فى. 
نفس الوقت اثبات العكس ٠‏ 


 "‏ الفرهها 
لقد مرك لنا المؤرخون العرب معلومات ناريخية وافرة عن الفرما 
كموقع وتاريخ : من ذلك مثلا ما ذكره ابن عند الحسكم فى القرثين 


لاد 


ات // 1 حس قال ان قبط الفرما كانوا أعوانا لعمرو بن 
العاص يوم الفتح (ال/ا) + وما ذكره البلاذرى فى القرن ( 5 ها / ثم ) 
مين قال بأنها «مدينة قديمة يمصر آثارها باقية» )/١1(‏ وما ذكره الكندى 
فى القرنين ( * ب ص /؟ة ‏ ١٠م)‏ حين قال ان فيها أكشر العجائب 
وأقدم الآنار وأنه كان منها طريق الى جزيرة قبرس فى البر فغلب عليه 
البحر , وأن هاجر أم اسماعيل بن أبراهيم الخليل عليه السلام كانت من 
قرية نحو الفرما يقال لها أم العرب (86١ا) ٠‏ 

كذلك فقد ذكرها كل من ابن حوقل والاصسطخرى فى القرن 
( 5 ى/ ١١م‏ ) بمعلومات تكاد 'تكون واحدة فيما عدا الاختلاف على أصل 
.جالينوس المدفون بها فقال الأول انها « مدينة صالحة على نحر بحر الروم 
فى شط بحيرة تنئيس وبها قبر جالينوس الرومانى » (19/:) وقال الثانى 
د والفرما على شط البحيرة ( يقصد بحيرة تئيس:) وهى مدينة صغيرة 
.خصية وبها قبر جالينوس اليونانى » (52/) وأشير اليها تعليقا على ما ذكره 
المسيحى فى القرنين ( 5 مره ه/١٠‏ ب ١١م‏ ) فقيل « هى حد مصر من 
الشمال الشرقى , وهى من أقدم الرباطات المصرية + وكانت على عهد قدماء 
المصريين حصن مصر من جهة الشسرق , وقد الدثرت. هذه المدينة الا أن 
آثارها لا زالت تعرف حتى اليوم يتل الفرما على بعد ثلاثة كيلو مترات 
من ساحل البحر المتوسط » (١؟/9)‏ 2 وقد وردت هذه المعلومات بالبنص 
أيضسا فيما قيل تعليقا على ما ذكره ابن ظهيرة فى القرن ( ٠١‏ م 
/ 17 م)(56/) ٠‏ كذلك فقد ذكرها ياقوت فى القرئين ( 15ل ه / 
١‏ ب 1 م )وقال ان « الفرما مدينة قديمة قرب شرقى تئيس على ساحل 
بحر الروم على يمي القاصند لمصر واسمها أعجمى أحسيه يوئائيا » (*9/) ٠‏ 


أما المقربزى فقد أشار اليها فى القرئين ( 8 ات اه/ة١‏ ب 5٠١ام)‏ 
جين قال انها مداينة تلقاء مسر سمبيت ياسم خض أبناء الاسكندر ٠‏ قعى 
قربة أم اسماعيل بن ابراهيم عليه السلام , كان المتوكل على الله العباسى 
قد ابنى فيها حصنا على البحر فولى بناءه عنبسلة بن اسحاق أمير مصر 
سئة ( 9ه / 8595م ) عندما بنى حصنى دمياط وتئيس وأنفق فيهما 
مالا عظيما : ثم ذكر أنها كانت من فتوح أبرهة بن الصباح حين أنفذه 
:عمرو بن العاص اليها بعد ما تم له فتح عين شمس..ء وأوضح بأن الفرنج 
كانوا نزلوها فى رجيب سسنة (145ه ه/ل٠‏ 65١١م‏ ) وأحرقوها ونهبوا أهلها 
حنى خربها شاور فى أواخر العصر الفاطمى واستمرت المدينة خرايا بعد 
ذلك لم تعمر (5؟/) ٠‏ وقد وردت هذه المعلومات التى ذكرها المقريزى 
عن الفرما بالنص ملمامة الى جانب ما ذكره. كل من البلاذرى وابن حوقل 
والكندر فيما سسجله عنها على 'باشا مبارك:فى القرن (١ها//3ام)‏ (5؟/ا) ٠‏ 


1١18 م‎ 


كذلك فقد ذكر ابن دقماق فى القرن (9ه/ 5١م‏ ) أنها م بلدة قديمة 
بالرمل بالقرب من قطيا والطينة » (55؟/) , ونحن نعرف أن الطينة كانت 
الميناء الذى أبحر منه ناصر خسرو فى رحلته إلى تنيس ٠‏ 


أما صاحب القاموس الجغرافى فقد ذكر أن اسيمهها المصرى القديم 
0 بر آمن » أى مددينئة الاله أمون 57 نقل اسسمها القبطى « برما » ومن. 
هذا أنى الاسم العربى 0 فرما « الذى أضيفت اليه بعد ذلك أداة الشعر يف 
فقيل الفرما » (/1؟/) , والواقيع أن المدينة قد تلاشيت من الوجود ثماما , 
وح نميا 1 وال يمرك في ايا ايارم كل الفردا الى 90011 
كيلو مترات من شسماطىء الميجر المتوسط * ا 


هذا عن الفرما كموقع وناريخ ا نيا شعلق بها اكمز كن صناعى. 
فقد أمدائنا المصادر 'والمراجع العربية بمعلومات كافية فى هذا الصدد 
نشيت أن المدينة كانت فى العصر الاسسلامى مركزا لصناعات النسيج- 
والتمور والحصنير والققف والحبال وريما أيضا استبخراج زيت الحيثان. 
وسنتحاث فم فيما يلل للم اا الصناعات 0 


لا شك أن مالديئا من مادة تاريخية 'أوردتها يعض المصادر العر بية 
عن صناعة النسيج فى الفرما يثبت أن هذه الصناعة كانت تمارس فى 
الدينة منذ العصر الميزنطى »: وأنها ظلت لمارس فيها يعد ذلك فى العصر 
الاسلامى منذ بواكيره حتى نهاية العص. .الفاطمى , يدل على ذلك ما ذكره 
المقدسى فى القرن ( 5 هم 1 م بقوله م ومن الفرما القباطى والخمر 
والفرش والستور وغزل الصوف والكتان»والخيشس » (8"لا) وفى هذا 
ما يتفزق وما ذكره ابن عبد الحكم فى القرئين (؟ ل #اه/م سكم ) 
فيما سسدقت الاشارة اله من أن قبط الفرما كانوا غونا لعمرو دن العاص, 
لوم الفتح » لأن معنى ما ذكره ابن عيد الحكم أن هذه المدينة كانت مقرا 
للأقباط , و نحن نعرف ما كان لهؤلاء من فضبل على صناعة النسيج المصرية: 
ولا ا 5 العصوز الاسلامية المسكرة لأاينا' لو اسشر جعنا من التاربخ. 
أن « القباطى » كانت مسوحات ايتكرها الأقياط فنئشسست اليهم 0 وأضفنا 
اليه أن. اسم المددينة ذائها كان قد كول فى العضين الاسبلامى الى « فرما 2 
دن القبطية « يرما » أى « برآأمن » » وأن الغرما كانت واحيدة من الملان. 
التى حاورت كثيرا من مراكز. الصناعة العريقة فى ذات المجال كتنيس, 
وشطا ٠‏ وأن المواد الخام اللازمة لها كانت سهلة ال مئال لكثرة مزارع الكيتان 
في الاقليم , أمكدنا القول أن ما ذكره المقدسى كان حقيقة لا جدال فيها ٠‏ 


اليل 


وسدو أن صناعة النسيج كانت قد ظلت تمارس فى المدينة حتى 
القرن ( ٠١‏ ل/35١م‏ ) بدليل ما ذكره ابن ظهيرة ضمن صناعاتها وحرفها 
بقوله « ومن القرما الكبتان » (59/إ) وهو ما يعنى ضمئا أن متسوحجات 
كتانية كانت تصمنع فى المددينة حتى عصره »,2 يبدل على ذلك أيضا ما أوردنه 
.بعض المراجع العربية الحديثئة من أن القطن والكتان كانا ينسجان شلال 
عصرى الاخشسيديين والفاطميين فى كثير من مراكز صناعة النسسيج , 
ولا سيم بالدلتا فى تئيس وشطا ودبيق ودمياط فضلا عن الفرما (750) ٠‏ 


؟ ‏ صناعات تعتمد على منتجات زراعية : 
انحصرت صناعات الفرما التى اعتمدت على منتجات زراعية كما قلنا 
فى صناعة التمور والحصير والقفف والحبال وريما استخراج زيت الحيتان 
أيضا » ويفهم مما أشار اليه المؤرخون العرب فيما يتعلق بصناعة الثمور 
فى الفرما أن هذه الصتاعة كانت تمارس فى المدينة منذ القرن ( #5 هم/ 
.كم ) ع وظلت نمارس فيها حتى القرن ( ٠‏ ه/كام ) تقريبا 2 يدل 
على ذلك ما ذكره الكندى فى القرنين ( ل 5 هب /5 ١٠م‏ ) بقوله 
:« وبالفرما نخلها العجيب الذى يس خيل ينقطع البسر والرطب من سائر 
بالد نيا * (1/51)ء ويدل عليه أيضا ما ذكره ابن حوقل فى القرن ( 4 ه / 
٠م‏ ) من أن « الفرما كثيرة الئخل والرطب » (؟"لا) . وما ذكره ابن 
اظهيرة فى القرنف ( ٠١‏ ه /5١م‏ ) من أن « بهنا البسر ( وهو الثمر قدل 
أن ير طب ) الفرماوى والرطب والشمر » (**/ا/) ٠‏ 
أما صناعة الحصير فقد جاء ذكرها فيما روإه المقدسى فى القرن 
(5 اه ١)‏ م ) جين قال « ومن الفرما لأصر العيادانى » (2 "ل/ا) , وما 
ذكره ابن ظهيرة فى القرن ( ١٠ه/6١م‏ ) حين قال « وبها الحصر السامائى 
والعبدانى » (5 ؟لا) , وهذا معناه أن الصناعة التى بين أيدينا ب رغم اختللاف 
المصدرين فى الننسية لوعى انتاجها ‏ كانت تمارس فى المدبنة منذ القرن 
) 5ه/ ٠٠م‏ ) وحتى القرن ِ #لعاركام 0 
وأخيرا فقد ذكر المقدسى فى القرن ( 54ه/ ١٠م‏ ) أن « من الفرما 
:القفاف والحيال من الليف فى غابة الجودة ومنهأ الحيثيان والقند والاشئان 
«والهريسة والنيدة » (9/55) , وفئ هذا ما يعنى أن اسستخراج زيت الموت 
وعمل أنواع الحلوى المشار اليها كان .من. بين حرف المديئة خلال ملم 
الفثرة ٠‏ 
ثالنا : محافظة الدقهلية . 


ا ما لدينا هن معلومات اأريعة وردت فى كثير من از والمراجع 
«العر بية » وما بين أيدينا من أدلة.مادية ممثلة فى بقايا أثر بة لا زالث محفوظة 


ااا 


فى بعض المتاحف والمجموعات الآثرية الخاصة 2 يتضح أن مراكن الصناعة 
فى هذا الاقليم كانت تنحصي فى دبيق وبرمبال » وسنحاول فيما يلى عرض 
الموقف الصناعى والحرفى لكل مركز من هذين المركزين بقدر ما تمكننا 
من ذلك المعلومات المتوفرة عنه * 


ادبيو 


لقد نالت دبيق من اهتمامات اللؤرخين العرب حظا وافرا مثل تنيس 
ودمياط وانواية وغيرها من مراكن الصناعة الهامة فى مصر الاسلامية , 
وكان من نتيجة ذلك أن حفظت لنا المصادر العر بية كثيرا من المعلومات 
التاريخية عنها سواء فيما يخنص بالمدينة كموقع وتاريخ ٠‏ أو فيما يختص 
بها كمركنز من أهم مراكز صناعة النسيج الاسلامى المصرى + وقد أيدث 
المراجم العربية الكثيرة هذه المعلومات ٠‏ وأكدتها بعض القاطع النسسيجية 
التى عملت فى دبيق ولازالت محفوظة حتبى الآن فى بعض المتساحف 
والمجموعات الأثرية الخاصة ٠‏ 


فقد أشارت المصادر العربية بكثير من التفصيل الى دبيق كموقع 
تاريخ ٠‏ من ذلك مثلا ما قيل تعليقا على ما ذكره المسبحى فى القرنين 
:د هده/١٠1‏ ١١م‏ ) من أنها « بلدة من أعمال دمياط واقعة 
على بحيرة المنزلة بالقرب من تئيس وقد اندثرت وصار مكانها يعرف 
بتل دبقو بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية (الالا) + ومنه ما أورده 
ياقوت فى القرن ( لا ه/؟١‏ م بقوله « ديقا » فى موضع ودبقا فى موضع 
آخر « قرية من قرى مصر قرب تئيس سألت المصريين عنها فقالوا 
دبيق » (98/) ومنه أيضصا ما ذكره المقريزى وابن دقماق فى القر نين 
رم ا كأه/ ١:‏ 15١ام)‏ فقال الأول انها « قرية من قرى دمياط » (5؟/ا) 
وقال الثانى ان عمرتها ( ١15٠١‏ ) دينار ومساضها 555 فدان (87/50) ,2 
أما صاحب القاموس الجغرافى فقد ذكر نقلا عما قيل تعليقا على ما أشار اليه 
المسبحى أنها اندثرت « ومكانها يعرف بتل دبقو أو دبجو بالقرب من 
شاطيء بحيرة المنزلة (تنيس قديما) فى الشمال الشرقى لناحية صان الحجر 
بمركن فاقوس بمحافظة الشرقية (541!) » * 

هذا عن دبيق كموقع وثاريخ , أما فيما يختص بها كمركز صناعى, 
قالواقم أن ما لدينا من معلومات تاريخية وردت فى كثير من المصادر 
والمراجع , وما بين أيدينا من أدلة مادية تحصر نشاطها فى صناعة النسيج 
فقط 2 وهى صناعة أفاضت المصادر التاريخية فى الحديث عنها كثيراء . 
ومن ذلك مثلا ما ذكره اليعقوبى فى القرن ( 7ه.ب/ كم ) بقوله « وتعمل 


018 


بدمياط الثياب الصفاق الدبرقية (59/ا) » . وهنا لادد من الاشارة الى 
شيئين : أولهما أن الدسية كما هو واضح من التسبمية كان لا بد أن 
ترجع الى دبيق لا الى دمياطظ ولكبنه أرجعها الى دمياط بحكم التبعية 
الادارية فقط ,2 وثانيهما أن وصفها بالصيفاق يعنى أنها كانت رقيقة وذات 
جودة عالية , ومنه أيضا ما ورد تعقيبا على ما ذكره المسبحى فى القرنين 
ل 5 - هه/١٠  ١١‏ م) من ان « الاقمشة الدبيقية التى تنسب الى 
دبيق كانت توشى بخيوط الحرير والذهب » (55/!ا) ومنه ما ذ بره 
الادرسى فى القر نين 8 كه/ر١ا١ا‏ 5١م‏ ) من 4 « يعمل بدبيق 
الرفيع من أجناس الثياب » (45/!) ٠‏ ووصف الادريسى لمنسوجات هذم 
المدينة بالرقيع من الثياب تغنيئا لفظته التى انتقاها عن الحديث عن 
جودتها وعلو مكانتها , كذلك فقد أشار ياقوت: فى القرنين (5- لاه / 
١١ 5‏ م) الى متنسوحات دبيق وسماها بالدبيقية (50/!) » مما يعنى 
أنها كانت ذات مميزات خاصة ميزنها عن غيرها وذكرها امعان ل 
القرن ( لاه/*١م‏ ) بقوله « وبمصر الطراز الدبيقى الذى يبلغ ثمن 
الثوب منه مائة دينار » (0/45) 0 شْ 
أما المقريزى فى القرنين ( 8 9ه/5١ ‏ 6١ام)‏ فقد فصل في 

ذلك أكثر مما ذكره غيره من المؤرخين فقال « وننسب الى دبيق الثياب 
المثقلة والعمائم الشرب الملونة والدبيقى المعلم المذهب ,2 وكانت العمائم 
الشرب المذهبة تعمل بها » ويكون طول كل عمامة منها مائة ذراع 2 وفيها 
رقمات متنبوحة بالذهب فتبلغ العمامة هن الذهب خمسما نه ديتار سبوى, 
الحرير والغزل » وحدثنت هذه العمائم فى أيام العزيز بالله سنة ((16؟ ها 
( 51/5 م ) الى أن مات فى شيعيان سنة ( 585 ه/553 م ) » (510/!) وصم 
ذلك فقد خلط السيوطى على ها يبدو فى القرن ( ١٠١ه/5١م‏ ) حين قال 
م ويجلب مبن مصر البز الأبيض من الدبيقى » (/5/) ونحن لعسرفه. 
مما سبق الحديث عنه فى دمياط أن المن الابيض كان من" أهم متيحات 
دمياط لأنه لم يكن مصاع فيها مسبو م كما أله لم دكن يصكم بثئيس. 
أبيضص » ومهماأ بكن: من: أمر فقد استئمرت صناعة النسيج فى دديق محتى 
القرن ( سكام ) طبقا لما ذكره ابن ظهيرة الذى قال « ومنها ما يعمل, 
بمصر من الاثواب الدبيقى الذى تبلغ العمامة منه مائة ديئار » (55//) +. 
' هذا عما ورد عن صناعة النسيج فى دبيق فى المصادر العر بية أما 

ما ورذ:عفئها فى المراجع الحديئة فهى كثير , ومنه ما جاء دالا على أنها 
كانت مركرً! من مراكز هذه الصصناعة منذ العصر. البيزنطى » حيث كانت 
تضنئع' فيها خلال هنذا العضر المنسوجات الكتانية. بصفة خاصة ر٠١هلا)‏ » 
وعلى الرغم من أله.ليست لدينا الادلة المادية ولا التاريخية الكافية فى 


١/0: 


هذا الصدد الا أن ثر جبح هذا الرأى ليس لمستبمعك أولا لأن المدينة 
كانت نلعيس فى ثلك الفئرة نفس الظواهر التى عاشتها المراكز الصناعية 
المحاورة . وثانيا لأن نشاطات دبيق فى محال صتاعة النسيج الاسلامى 
'نذهب فى عمق التاريخ الى بواكير هذا العصر 2 وشهرة كهذه فى تلك 
الفترة لا يد أن أسساسا لها كان قد وضيع قبل بدء الحكم العربى لمضر 
على الأقل ٠‏ 


وعلى ذلك فالذى لاشبك فيه أن تقاليد المدينة فيما يتعلق بصناعة. 
زلنسيج كانت قد ظلت قائمة خلال العصر الاسلامى وأضيفت الى 
منسوجاتها الكتانية طبقا لما ورد فى كثير من المراجع العربية الحديشة 
المنسوجات القطنية والحريرية أيضا )/5١(‏ » وقد أيدت بعض هذه المراجع 
ان القطن والكتان كانا ينسجان فيها منذ عصر الاخشيديين (؟76) , 
ويد بعضها الآخر أن القطن والكتان بالاضافة الى القماش الدبيقى التقيل 
جيد النسج كان يصنع فيها فى عصر الفاطمييل وكان هذا الآخير يستخدم 
فى رسسم الخرائط حيث كانت تعمل علية بالاصباغ المشمعة (؟5/) , 
وكذلك كان الحال فى العصر المملوكى .حيث كانت تعمل فيها منسوجات. 
الكتان الدبيقى الثقيل الذى بلغ ثمن الثوب منه مأئة دينار ولا ذهب فيه , 
الى جانب الآقمشة الحريرية المزركشة والمنسوجات الموشاة بخيوط الحرير 
والذهب (55/ا) ٠‏ 


وبالاضافة الى ما ورد فى المصادر والمراجم العربية عن صتاعة 
النسيج فى دبيْق » فان لدينا من الادلة المادية الثابتة من قطع النسيج 
التى لا زالت محفوظة فى بعض المتاحف والمجموعات, الأثرية الخاص.ة 
ما يؤاكد صدق ما ذهيت اليه هذه المصادر وتلك المراجع » من ذلك مثلا 
فطعتان بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة أولاههما مؤرخة سسنة نر مر 
+65 م ) (انظر شكل : 85 ) وتقول كتابتها الكوفية البسيطة يبد 
البسملة والديباجة « ٠٠ ٠٠‏ مما عمل بدبيق سنة ثمان ومائتين » (08/) , 
وثانيتهما. مؤرخة نيه ( ١ولاه/‏ ١٠٠٠م‏ ) وهى بأسم الحاكم بأمدر 
الله الفاطمى وتقول كتابتها بعد المسملة والديناجة « +٠٠٠‏ مما أمر يعمل 
فى طراز العامة بدبقو سنة احدى وتسعيل وثلثمثئة » (5ه/) ٠‏ 


وبالاضافة الى قطعتى متحف الفن الاسلامى. هناك قطعتان آخريان. 
من منسوجات دبيق تاريخهما ( 5٠9‏ ص/5١١٠‏ م) لازالتا محفوظتان فى, 
مجسوعة نانساو (0قطة1) ياسم الحاكم بأمر الله الفاطمى ستول 
كتتاباتهما يعد المسملة والديباجة م ٠٠٠٠١‏ مما أمر بعمله فى طراز العامة 


ه11 


بدبسر سنة ثلث وأربعمائة » (ل/اها) 2 وفى هذا ما ,يؤيد صدق ما ذهبتا 
اليه بالنسية للتسمية فى القطعة الثانية بمتحف الفن الاسلامى » ومن 
هذه القطع يتضح لنا أن مصانم النسيج بالمدينة كانت تعمل منذ سنة 
( 5*8ه/ 56م ) خلال العصر العباسى وظلت قائمة حتى العصر الفاطمى 
خلال القرنين ( 5 تله/ ٠١‏ ؟1 م ) وأنها كانت تشتمل ‏ على ما يبدو 
- على مصانع الطراز العامة فقط ٠‏ 
؟ - برئبال ؛ 

وآخر ما نذكره من مراكز الصناعة فى هذا الفصل هو برتبال , 
وقد ورد اسيم هذه القرية بصسور مختلفة أهمها بر نبال بالئون ٠‏ فقد 
ذكرهها على باشا مبارك على هذه الصيغة وقال ان « من هذا الاسم ثلاث 
قرى كلها فى الوجه البحرى احداها من مديرية الغربية بمركز دسوق 
زر فوه حاليا ) على الشاطىء الشرقى لبحر رشيد شمال قررية مطوبس , 
وبرسال الثانية والثالثة كلاهما من مديرية الدقهلية بمركن محلة دمنة 
كاين اليا ) واقعتان على البحر الصغير احداهما يقال لها بر نبال 
القديمة وهى البحرية والآخرى برنبال الجديدة (مه/) ٠‏ 

وقد بحشنأ عن هذه البلدة فى المصادر العربية ‏ التى أتيح لنا 
الاطلاع عليها ‏ فلم نجد لها الا ما ذكره الادريسى فى القرنين ( ه اكه/ 
1-350 م ) باسم « بر نبلين » حيث قال « ومن وبيدة الى بر نبلين ٠٠‏ ثم 
الى سيسة ثم الى بحيرة 'نئيس » (959) »2 وما ذكره ياقوت فى القر نين 
(5 لاه / ١١-1‏ م( بأسيم « بارشسار » حين قال « بارنبار هكذا 
يتلفظ به عوام مصر وتكتب فى الدواوين بيورنبارة وهى بليدة قرب دمياط 
على خليج أشموم والبسراط (الا) » ومعنى ذلك أن هذه القرية كانت 
تتبع كورة دمياط على عهد ياقوت بينما كانت لتتبع مدايرية الشرقية على 
عهد على باشا ميارك ٠‏ 

ومن ذلك ينضح أن بر نبال كموقع وثاريخ كانت احدى قرى مركز 
دكر نس بمديرية الشرقية ,2 أما فيما يخصها كمركز صناعى فان ما ادينا 
من معلومات فى هذا الصدد بعد غير كاف الى حد كبير لآننا لم نجد ما بؤيده 
الا ها أورده عن برمبال. ( بالميم ) ,باقوك .يقوله انه كان « ,يعمل فيها 
الشرب الفائق الجيد العريض ( ١ا7‏ ) » وما ذكره على باشا مبارك عن 
برنبال ( بالنون ) حين قال أن برنبال الجديدة هى مسقط راسه الذى . 
ولد فيه سنة ( 959؟١ه//؟185م‏ ) وفيها مسجد ومتزل مشيد لوالده 
بالاضافة الى معملين ‏ للسجاج .ومصبغتين وأربعة أنوال لسيج الصوف 


وعشر طواحين (؟كل/ا) 


لل 


ومما ذكره ياقوت فى القرن ( لاه/ 5١م‏ ) يمكن القول ان برمبال 
القديمة كانت فى العصر الاسلامى مركزا لصناعة النسيج الجيسد لأن 
بوصفه له « بالفائق الجيد العريض » يغنى عن الحديث عن جودته وعلو 
مكانته بحيث لا نستطيع أن نغفل ذكرها فى هذا المجال , كما أنه يمكن 
القول أيضا مما ذكره على باشا مبارك فى القرن ( *١ه/9١م‏ ) ان بر نبال 
الجديدة ( والتى كانت بغير شك إمتدادا طبيعيا لبرمبال القديمة ) كانت 
عركزا لصناعة النسيج وصماغته بالاضافة الى طحن الغلال - 


١ما/‎ 


؟ ‏ حواشى وتعليقات الفصل الثالث 
من الباب الثالى 
شرق الالنا 
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8 على باشا ميارك : المرجع السابق : ج ١‏ ض : 88 ٠*٠‏ 
ب باهور لبيب : لمحات من القئنونث والصئاعات : ص ين 
1ه نس نفس المرجع : هن +1 * 
الكندى : المصدر السسابق : ص 58 ,2 ياقوت : المصدر السابق : م ١‏ صن اده ٠‏ 
موه على باشا ميارك : المرجم السابق : ج 5 : ص 2 088 0 
4 ل نفس المرجع © جب ها ص 8م ٠‏ 1 
46 ب الادريسى المصدر السابق : ص ؛ ١87‏ + 
5ه ا ياقوت : المصدر السابق : كت ١‏ ص لالم ء٠‏ 
لاذه هله المدائن هي آرمنت وبنا وبوصير وآنصنا وصان وأتريب وصا + راجم 
تأيضا : المقريزى : المصدر السارق : جا ١‏ ص 9" ٠‏ 
4 - ابن دقماق : المصدر السابق : جه ؟" ص اه ٠‏ 
65 - على باشا ميارك ؛ امرجم السابق : ج لم ص : 3١‏ : 
٠6‏ د زكى محمد حسن : كلوز الفاطبيين : ص : ٠ ١8١‏ 
>" 2 اليلاذرى : المصدر السنابق : نى " صن : ١60لا‏ * 
09+ الاصطخرى : المصدر السابق : صن : 9م ه 
0 ب المسعودى : مرو الذهب : ج ١‏ ص : 58" وانظر أيفا : على باشا مبارك 
المرجم السابق : سك ٠١‏ ص : 268 ٠‏ ش 
05 ابن حوقل : المصدر السابق : ص : ١59‏ *+ 


608 م المسبيحى : المصدر السانق :ا كي ا ص : ؟59ا٠‏ 


4 


* 8 ب لفن المصيدر : الى ؟ صن‎ ٠67 
: ج 8 ) حجن‎ ١ .د - نامس خسرو : سفرنامه ( تحقيق تراث الانسانية : مجلد‎ 


م504 - نفس المصدر : ( ترجية أحمد شالد البدللى ) : عن 85 

8 تب نقس المصدر 1 ص 468 ٠‏ 

٠ 557 ياقوت : المصدر السنابق : ى ؟! ض ص :لاه‎ 5٠ 

0 القزوينى : المصدر السابق : صن ص :1ل!ا١‏ ب كلا١ا‏ * 

5 - سورة الكهف : آية : عم 

* ص : 965 وآنظر أيضيا : على باشا مبارك‎ ١ المقريزى : الخطط : بي‎ "١ 
٠ 58 : ص‎ ٠١ امرجم السابق : حك‎ 

114 ابن دثماق : المصدر السابق : ج "”" ص ص : 8لا ب كلا وراجع أيضا : 
أدولف جروهمان ؛ المصدر السابق : ج ١‏ ص لا١؟ ٠‏ 

6 د ابن تغرى بردى : المنهل الصافى : ج #5 ص لاا اح ”* ٠‏ 


5 ل الكررة هى الصقع أو البقعة التى 'نقعم فيها عدة قرى وهي تقابل المركن فى 
النظام الادارى الحالى ٠»‏ 


لالكة ‏ ابن ظهيرة : المصدر السابق : ص : لاه ج ٠ 5/205١‏ 

29 المقريزى : الخطط : بد ١‏ سن :17 , 

65 7 القريزى : السلوك : ى ١‏ ق ١‏ عن : آلا ٠‏ 

٠٠‏ ل المقرهزى: : الخطط : جا ١‏ ص 598 والظر أيضا : محمد جمّال الدين. 
المرجع السابق : نى ٠‏ ص : 55 , عبت الررحمن زكى : السسنطاط وضشاحيتاها العسكر 
والقطائم : ص ص : لا؟ة 7 لم4 ٠‏ 

١‏ ب على باشا مبارك : المرجم السابق : كي ٠١‏ ص ؛ اماء 


رضنا هحمد رمزى : المرجم السابق : ق ١‏ ص ١59‏ وانظر أيضيا : الموسومة 
العربية الميسرة : صن : ١/089‏ . 


3 - القريد يتلى : المرجمع السابق : ص صن : و0" ل لاب , 
4 م اوعنك عفن نت © هن طن 2 ابد اولان ايقن سين الرقا : 
امرجم السابق : ج ١‏ اص ©|١٠؟‏ . 
هوك ' راشد البراوى : المرجع السابق : صن : ٠ 938١‏ 1 
5 ا ناص شرق : سضسر تأمه ( تحقيق ثراث الانلسائية : مجلد ١‏ ج لم) صل" لملك5” . 
لا ب اليعقوبى : كتاب البلدان : ص ص ٠:‏ /1*؟ ب 94 . 
3558 الاصطخرى : الصدر السابق : صن : ؟#هماء 
5 .ا ابن حوقل : المصدر السابق : ص : ١59‏ 
1٠‏ ل نفس المصدر : صى .: ١49‏ وانظر أيضنا : على باشا : المرجع السابق ؛ ىج «٠‏ 
ص 56 ١‏ آدم متز : المرجم السابق : به «#ا ص باو . 0 ' 


59 7 الكندى : المصدر السابق : عهى صن : ات 2 /ا5 سا ها ٠*٠‏ 

8+5 المقدسى : أحسن التقاسيم : ص : 9ا+؟ ٠‏ 

+36 نت تاصضى لحسروق : المصندر السايق :؛ ض 9م والظن أيضا : آدم مث : الى سم 
السايق : جه ؟ ص '*ه؟ ٠‏ 


52 - ناصر خسرو ؛ المصدر السايق : ص : لق * 


6 - يبدو هن نسمية هذا النوع من النسسيج التى زردت في بعضري المصادر بأسم. 
م الطاووسى » وفى بعضضها الآخر باسم « القلمونى » . والتى وردت أيضا فى بعضي الأراجم, 
باسم « البوقلمون » وقى يعضيا الآخر باسم « الأبرقلمون » , أنه كان ذ! أمعسل 
اغريقى . ولكئنا لا نعرف على وجه اليقين هتى قلد أو هتى تقلت صلتاعته الى مصر 
فمورسث فى طراز المركز الذى بين أيديتا وفى تحيره من المراكن ٠‏ راجمع أيضا : ناصر 
خسرو ؛ المصدر السايق : ص 858 . وآأنظر أيضا تحقيق نفس المصدر فى ( ثراث الافسانية. 
مجلد ١‏ اج 8 )ا ص ص : 358 ب 1595 ء محمد جمال الدين سرور : المرجع السابق : 
ص ٠ ١١98:‏ 

55 ب ناصر غخسرو : المصدر السايق : صى 6م وانظر أيضيا تحقيق نفس اللمصدر. 
فى ( تراث الانسانية : مجلد ١‏ : ج لم ) ص : 555 ٠‏ 


ع5 ب نامي مسرو : المصدر السابق : صى 85 وانظل. أيضا تحقيق نفس المصدر 


فى تراث الانسانية : مجلد ١‏ ج لما ص 158 ٠‏ 


1594 الادربسى امصدر السايق : ص : ٠ ١٠١١‏ 
3 ب ياقوت : المصدر السابق : ج 5 ص ص : (6-- 94 + 
6" ابن مماتى : المصدر السايق : ص : ١8م‏ * 
0 - القزدويئى : المصيدر السايق : صن : لالا١‏ * 
1 9 المقريزيى : الخطط : حي ١‏ اص : ٠ 99١‏ 
ب نفس المصدر : ىج ١‏ اص 588 وألظر أيضا ؛ على باشا ميارك ؛ المرجهم 
السايق : ىٍ ٠١‏ ص : 48 , أحمد عبد الغفرر عطا : الكعبة والكسوة : ص ١4١‏ 
4 - ابن دقماق : المصدر السابق : جه ل« ص : فلا ٠‏ 
ه55" ب السيوطى ؛ المصدر السارق : ج #” صن : 5598 
15 س. ابن ظهيرة : المصدر السابق : ص : لاة ٠‏ 


7517 زكى محمد حسن : كنئون الاسلام : حن ص : /9ا4؟ , #6٠‏ ب 88١‏ , سبعات 


مامن آم 7 الاسيلامى : ص 2,5 مصسطفي حسسينٌ 14 المرجم. السابق : صن 55 ٠‏ عبك أله . 
حسين : المرجع السابق : ص : 58 , السيد عبد العزيز سالم : تاريخ البحرية الاسلامية : 
جد ١‏ ص : 6١1اء,‏ محيد جمال الدين سرور : تاريخ الحضارة الاسلامية فى الشرق : 


من ٠‏ 1 0 م سس * ديمانك امرجم السابق : صن 9 ؟ 9 


4 - زكى محمد حسن : كنوز الفاطبيين ؛: ص : ١58‏ ح " والظر أيضنا ؛ محمد 
حمال الدين سرور ؛ المر جع السابق : ص : كما جح ه ٠‏ أدم متل 3 المرجع السابق : 


لج #ا هن 2ه" ٠‏ 


1554١ 


4ت الفريد بتلر : المرجم السابق : ص ١4‏ وانظر أيضا : محمد عيد العزيز 

: : زيد شلبى : السنافق: فصر 

هروو : المرسجع السابق : بك ؟ صن : 1/5 . أبو زيد شلبى : المرجع بق : صن 
اس عل باشها مبارك ؛ المرجم السابق ! نى ٠‏ ص :51501 

٠ه‏ ب عمر رضا كحالة ؛ المرجم السابق : ص : “اه؟ ٠‏ 

١‏ ل أحمد عبد الغفور عطا : الكعية والكسوة : صن : ١598‏ + ويؤيد ذلك بما 
لا يدع مجالا للشسك قطعة من الكتان باسم المقندر بالله طولها ( ؟؟رم ) يحتفظ بها متحف 
الفن الاسلامى بالقاهرة تحت رقم ( ٠١١95‏ ) تقول كتابتها « مما أمر الوزير على بن عيسى 
بعملة في طلراز ٠٠٠٠‏ بتثليسر على بد شفيع هولى أمير المؤمئين سنة ست عشرة مئة كسوة » ٠‏ 

ر أمجع عن هذه القطعة : 

.1108 ,28190 ,151 .ص ,ة ,عمدمه"! :. موومم 

5 س عبد الرحمن ركى : القفسطاط وضاحيتاها :ا ص لا , عمر كحالة : المرجع 
السايق :د ض 585 . مء سن* ديمائد ؛ المرجم السابق : ص : ٠ه"‏ . 

ان وضقا مص : جا # ص ص : 5-156 : 

8 سا مبعاد: ماعى + القن القبطي من 48 والظى ايقا: زؤوف بيت .© امرجم 
“السابق : ص : آله + 

165 آدم متن : المرجم السابق : جه ؟ صن صن : اه“ ل ووب . 

1 ب سيدة اسماعيل كأشرئب : المرجم السابق : صن : 00اؤ؟ . 

/161 امء سس ديباند 1 امرجم السابق : ص :ا عه#” ٠‏ 

لس زكى محبك بحسن : كلوز الفاطميين : صن ص : 1١50-1١58‏ 2مء سس + 
«ديمائد : المرجم السابق ذا صل : 58٠‏ , رإشد البراوى : المرجم السايق : ص : إثذا , 
أثور الرفاعى : الرجع السابق : حن : ١55‏ , محمد جمال الدين سرور : مصر فى 
عصر الدولة الفاطمية : ص : 0٠.؟‏ ,م 5 

16> السيد لبان العريبني ١‏ وى حفس «الاثر يبلن + ادن قن وديا 1 
الأو بيون لنفس المؤ لف : ض صن : ١15‏ 1010-0 3 

الس عبد اللاسيسمين: + لوجع «البابق ."عو مكب وابل ال معي اد 
الدين سرور : دولة بنى قلاوون فى مصس ص ؛ 5468؟ , خليل ضومط ؛ المرجم السابق : 
“ص اصن : أه5١‏ .ل للها . 5 


0١‏ سس هذه القطعة مسجلة تحت رقم ( ٠١56595‏ ) وطولها ( “الارم ) راجم عنها 


أيضا : 
اي 6 ,2548-9 ,ترط ,8 ؛ ممصم .طقتتت ,طمقمعاوة*2 ,مدمعك رفع 
115 هذه القطعة مسجلة نحت رقم ( ٠١1١5‏ ) وطولها ( 58رم ) راجم عنها 
'أيضا : 
0 و253-4 ,طم ,2 : فمده1 طهتتة بطموموامة”2 مموعطة ,ممه 
655 ' هذه القطعة مسجلة تحت رقم ( ٠١595‏ ) وطولها ( ارم ) راجم عنها 
أيضا : 


اإنالاة لض 1 02 اك : 1006 ,طقترة ‏ طمرومع نورع :2 تلطع ةا 


١57 


5 ل هده القطعة مسجلة سحث رقم ( ٠١4:‏ ) وطولها ( ؟ارم ) راجع عنها 
ناا 
2 .863 ,110 ,38 ,صم ,3 . م10 طععم ارقن دجره 0 ,مصنعط0 عومج 

هه ممذه القطعة مسجلة لحت رقم (0 99/55 ) وطولها ( 3؟ارم ) راجم عنها 
أيضا : 1 

4 ,770 173 .ص ,6 ؛ 1056 ,طقنم طصقنع وغ'0 ,02000 ,تعجعط 
ومع ذلك فما 'تنجب الاشار اليه أن متحفف الفن الاسلامى بالقامرة لا ييحتفظ من منسوبيات 
نئيس بما سبق ذكره من فطع نسيجية فقطا وانما يحتفظ بثلاث عشرة قطعة أخرى منها 
قطعة باسسم المعتضد باش طولها ( لاكرم ) تحت رقم ( ١١١5+‏ ) تقرل كتابتها انها عملت 
فى طوارٌ تئيس على يد محمد بن علقمة سئة ( ١٠6م؟‏ ض ) وقطعة باسسم المقتدر الله طولها 
( الارم ) نحت رقم ( 180595 ) تقول كتابتها أنها عملت فى طراز نئيس على يد شفيم | 
سنة ( #٠5‏ ص ) وقطعة ثالثة ( لم تحدد أسماء ) تحت رقم ( ٠١١59‏ ) تقول كتابتها 
انها عملت فى طراز العامة بتنيس سسدة ( ١1س‏ ه ) ٠‏ راجم عن هذه القطعم جميعا : 

,788 .]2 .266 .م ,2 ؛ عمده"1 ,714 ,210 ,358 ,تر ,2 : ممه" ٠‏ مومعط 

,112 .وق : 10086 ,95 ,210 ,105-60 ,جم ,3 : عمره1 ,813 ,دل ,8 ,م .8 

,982 ,280 ,1058-6 ,طم ,3 : عمط10 ,,813 ,2810 ,8 ,م ,3 : ممنه1 ,788 ,وك 
.3 : عصده'1! رذ 1009 ,10آ2 ,33 ,مر ,3 : عمره ,984 ,50 ,112 .م ,8 : عصس"ل1 
,1116 .0آ2 ,175 : عططه"2 ,,1045 .20 ,138-9 .درم ,3 : عمده ,10335 810 ,124 ,م 
98 ,ب« ,3 ,عصده1 ,2081 .10 ,39 ,ص ,6 : ممطه1 ,,ة1183 ,210 186 ,م ,3 : عدده"1 

.1086 ,20 ,1839 ,ج ,3 : عممنع2 ,1067 ,ددر 

15 نب هذه انلقطة طولها ر ١ورم‏ ) ٠‏ راجم عنها أيضيا : 

,6 ,160 1057 مدجارة : عطره" ,طقعمف طامقنتوامء'3 ,مطوعط0 ,نتمم يز 

/551 ل هذه القطعة طولها ( ؟4رم ) راجم عنها أيضضا : 

3 ,280 ,128 ,جر رة : فدده"' بطوعة طوةععامعء:* ممه 05 ,مم26 

ومع ذلك فقبالاضائة الى هاتين القطعتين المتين يحتفظ بهما متحفب بناكى فى أثينا 
مناك قطعتان أخريان بنفس المتحف أولاهما باسسم المقتدر بالله العبادبى طوتها ( ٠ورم‏ ) 
تقول كتا'بتها « ٠٠‏ بدمله فى طراز تئيس على يدى شفيع ٠٠‏ سسنة نسم وثلشمئة » 
وثائيتهما باسنم اللحاكم بأمن الله الفاطمى طولها ( لاارم ) تقول كتابشتها « ٠٠‏ بعمله فى 
طراز الخاصة بتئيس سئة سبع ٠*٠‏ » راجم عن هانين القطعتين أيضا : 

بثك 1919 ,280 ,192 .2 و5 : عمنه*1 ,1087 ,210 ,135 ,م ,3 بعم. "12 : مممم8 

4 ل راجمع غنها أيضا : ْ 
,7168 ,0 ,254-5 ,جم ,2 : عسرمك1 طقعة طموموايع :”0 بمطمط ؛ «عمع8 
5 هله القطعة طولها ( “#اكرم ) راجم عنها أيضا : : 
.818 .80 ,11 ,نا ,3 : عصده"2 : طوعة بطموجععذوء*0 ,مممعطء ؛ مومعو 

ب هاتان القطعتان طول أحداهما ( ار م ) وطول الأخرى ( ١‏ م ) رابجع 
عنهما أيضا 


5 


2 270 ,118 ,رط : 1022 طقعة ,طوقطقامة 3 ,مممعطء ١:‏ ممورعق 
يضاف الى ذلك تطعتان أخريان *ن صناعة تنيس فى مجموعة تهمان أولاهما باسم 
المقتدر بالله العياسى وامارة على بن عيسى طولها ( 55آرم ) تقول 'كتابتها الها عملت فى 
طراز العامة بتئيس على يدى شفيع ( ولم تذكر سمنة ) وثانيتيهما باسم الحاكم بأمر الله 


مراكز الصناعة ب #و؟ 


الغ'اطبى طولها ( 55رام ع نقول كتابتها انها عيملت فى طم راز العامة بتنيس سسيئنة 


رلددة ه ) ٠‏ راجم عن هاتين القطعثين أيضا : 
: ,220 ,ه10 ,112 .م ,6 : عطنه1 ,1129 ,110 177 .مر : عصنط .110 
عذلك كناك ليه وده من مسلونيات انيسن فى موعة بار كتر لين + (عللدم 0 ) 
( لم تذكر اسما ولا تاريخا ) تقول كتابتها م ٠ء‏ هما أمر بعمله فى طراز الخاصة 
بتئيس) ** » راجع عن هذه القطعة ٠‏ 
,2045 ,20 ,18 .م ,6 : عنطع ,.0أط1 
1 هليه القطعة طولها ) ارم 4 راجم عنها أيضا 5 
.05 .مص ب ,م رق : عصه1 رطوعة طمعتعتجدعء'0 مصصط : متعوعق 
000 ب راجع عنها أيضما : 

.1924 ,280 ,154 ,م ,رق : مص" ,.قاط1 
وهناك أيضا فى مجبوعة تانو بالاضافة الى ما أشسير اليه فيها من قطمع تنيس ثلاث قطم 
أخرى أولاها بأسم المعتضد بالك وامارة خمارريه بن أحيمك طولها ( ”رم ) تقول كتابتها 
الها عملت فى طراز تئيس سسنة ( 9٠581؟‏ ه ) وثانيتها باسسم المقتدر بالله وامارة حامد بن 
وء“”“ هاعم ٠‏ وثالثتها باسم المقتدر أيشيا وامارة على بن عيسى طولها ( ”5رم ) تقول 
كتانتيا انها عيلت فى طرازؤ تئيسش على بد شفيعم سئة نيف وثلاثماثة ٠‏ راسع عن هذه 
القطع أيضا : 

07 .10 ,118 .م ,3 : عمده" 785 .2810 ,264 ,م : عمده 1 ,ر10اط1 
1 .280 ,17 .م ,3 : جدجنه"]' 
؟/31 راجم عنها أيضا : ,44 ,20 ,34 ,م 1 : معره5 : 151:4 
5 لس راجع عنها أيضا : 45 ,20 ,.35 .م 1 : قصح1 : 2010 
ويضاف الى هاثين القطعتينْ غير محددتى المكان من صناعة تنيس قطعة ثالثة باسم 
المعتمد على الله العباسى وامارة خمارويه بن أحمد طولها ( 9؟رم ) تقول كتثابتها انها 
عملت فى طراز ئيس سمنة 5/ا؟ ها راجع عن هذه القطعة أيضا ؛ 
,20 ,238 ,م ,3 : مطده2 : 1514 
داك المقريزى : الخطط : جه ١‏ عى ١مىا ٠‏ 
1/1١‏ ل وصضقب مصر : له 9 دن دن : +5 ب 5١‏ 59 
11/7 عم على باشا مسبارك 3 المرجع السسابق ذا نك ١٠ا‏ ا صن 1 أجماء 
571 ب قاصر خسرو ؛ المصدر السايق ؛ ص ّمه ٠‏ 
8 ل ناصر مسرو :1 تحقيق نفس المصدر فى نراث الانسانية : مجلد ١‏ : سح م 
ص 3549 ٠‏ : 
8 ب القريد يتلر ؛ المرجم السابق : حجن ص :9065 97 لا١"”‏ + 
0 السيد الباز العريثى : الأيوابيون : صن : ١98‏ 
5 ل وصقت مصير ؛ لي #9 ؛ دن ص 1 58 اس اع 


*58 ب على باشدا مبارك : المرجع السابق ؛ ب ٠١‏ ص : .م 


15: 


4 - عد الرحمن زكى : الفسطاط وضاحيتاها : ص : لا . عل باشا مبارك : 
المى جع السايق 5-5 ٠‏ ص : 0ه 

3 نه امسر شرق : المعيدر السابق ٠:‏ سن : الى 

73 ب نفس المصدر : صى : 9م ٠‏ 

1< نامر خسرو : ( تحقيق نفس المصدر فى تراث الانسانية : محلد ١‏ جا 8 ) 
ص : 3548 5 

48 البمبلاذرى : المصدر السابق : جه "” صن : آكلا * 

8 7 الادريسى : المصدر السسابق : من ؛ ١55‏ 

ب لفشس الصدر : من : ١6595‏ 

01 ياثأوته ؛ أاصدر السابق : بج ؟ صن هن : 3195ب 59ت ء 

55 - على اشنا ميارك : المرجع السسابق الى ١‏ ص : كاه 

9 ب وصفف مصر : لى 9 صل : ؟؟ وانظر أيضيا : محمد رمزى : المرجمع 
السايق : ق ١‏ ص ٠ ١١5١0‏ 

5" ياقوت : المصدر السابق نك ؟ ص من :0115 سب 9*لاء 

هةة” ‏ المآريزى : الخطط ؛ ى ١اص‏ 9058" وانظر أيضا : على باشا مبارك : المرجم 
السنابق ني ٠١‏ هى ١ه‏ ؛ أسيد عبد الغقور عطا : المرجع السابق ؛: ص : ١51‏ , سعاد 
ماهر : التسيي الاسبلامى ؛ دن : 5*5 , محمد عبد العزين همرزوق ؛ المرجم السابق : 
لى عا صن : 90/5 , 

5 - أحيد عبد الغفور معطا : المرجم السابق : من ١55‏ وانش يفسا : راشد 
البراوى ؛ المرجع السابق : ص 85” , خليل ضومط : المرجم السابق : ص : 2/1885 


م ٠‏ سن ٠‏ ديمالد : المرجم السايق : ص : 50٠‏ 2 مصطقفى حسين : المرجم السايق : صن 
: لاى ء عمر كحالة : المرجع السابق : صن : اه" ٠‏ 


/1 ب راجم عنها أيضا 
78 ,256 ,61-2 .مم ,1 : 6قه ,طهسة ,طحيةءعترع*0 ووقعطه ,عمد 
354" هذه القطعة مسحلة نحتك رقم 51 )2 وطولها "ارم ) وكتابتها دن سطر ين 


مزدوجين بالكوفي البسيط ٠‏ راجع عنها أيضا : 
,38 ,م ,5 : ممه" طوعمة لأممعمعاجة”0 ,متمقطء ,عوعة 


4< هلذم القطعة مسجلة نحت رقم ( ٠١١9.‏ ) وطولها ( 8لارم ) راجم عنها 


98 .20 ,33 ,م ,6 ؛ همه : 1514 


»مما هدم القطعة مسجلة نحت رقي. ( 91/357 ) وطولها ( ؟كرم ) راجم عنها 


,2228 ,20 ,129 .م ,6 : عمده7 :15:0 
١‏ سس هذه القطعة مسجلة تحت رقم (١54؟؟٠‏ )2 وطولها ( 59رم ) راجم عنها 


,2103 ,20 ,58-4 ,مط ,6 : #صرو . 1510 


56 


وعناك حطعة آخرى بنفس المتحف فحت رفم ( ١١51/٠‏ ) تقول كتابتها ١نها‏ عملت 

د ٠١‏ فى طراز العامة بتونة سنة سسته وتسعين وللثمئة » راسم عنها أيضا : 
3 ه21 60-1 بصم ,6 اعنص ٠١‏ ل10ط1 
0٠05‏ هذه القطعة مسجلة تحت رقم ه١١٠‏ )ع وطولها ( ه؟رم ) راجع عنها أيضا : 
1108.6 ,64 ,طم ,7 : عطرهة للط1 
7٠0‏ هذه القطعة مسجلة نحت رقم ( 865؟١‏ ) وطولها ( ه؟رم ) رالجع عنها أيضما : 
,2418 ,110 ,13-3 .مم ,7 : عممنت" 1‏ لط 
ليس هذا ققط بل ان عناك ثلاث فطع كتانية أخرى من صناعة توتة ينفس المتحف 
المشسار اليه أولاها تحت رقم ( ١١/9‏ ) طولها ( 5هر م ) وتقول كتابديب :نها عملت 
فى طراز العامة بتونة سسئلة سيم وعشرين وأربعمائة » وثاديعهما تحت رقم ( ١51/9‏ ) 
ونقول كتابتها أنها عملت « ٠٠‏ فى طراز العامة بثونة سئة أربعين وأربعمائة » وثالقتهما 
تحت رقم ( ٠١١5‏ ) وتقول كتثابثها التى لا تحمل تاريخها أنها عمللت « ٠٠‏ فى طراز 


العامة ندونة لت 


راجع عن هذه القطم أيضا : 


يق ,مده ,3536 ,1210 ,85 ,م : ممه ,2417 ,20 ,12 ,مي" : عضعكك : .1010 
7 6.هظ ,1799 ,2 


5 راع أيضا : 
60 ,م ,5 : 6مزه 1‏ ل1ط1 
0 عله القطعة طولها 0 رم ( راجع عنها أيشما : 
,2076 ,200 ,35-6 رمم ,6 : مص لاطا 


ومداك قطعة أخرى من صناعة تونة فى متحف المتروبوليتانت بلبيويورك لم نشر 
اليها فى النص لانها لا تشسثمل على تاريخ ولو أنها باسمم المستنصر بالله الفاطمى تقول 
كتابتها انها عملت »م ٠٠‏ فى طراز العامة بتولة 509 هاه 
راجمع عنها أيضا : 
07 ,ه236 ,670 ,م ,6 : عع : خقغأط1 
03 هذه القطعة طولها ( ارم ) راجم عنها أيضا ؛ : 
١‏ ّْ 1621.6 .20 ,10 رص 5 عصيه : 15:04 
' .ا هذه القطعة طولها ( ارم ) وكتابتها هن سطرين بالخط: الكوفى البسيط 
راجع عنها أيضا ش ' 
ّ 1 .1957 ,20 ,172 ,م ,5 مضه" : 1514 
8 عله القطعة طولها ( ١٠5ارم‏ ) راجع عنها أيضأ 
.2048 ,270 ,20 ,م ,6 ؛ ممع : 14خط1 
5 هذه القطعة طولها ( “5#رم ) راجع عنها أيضا : 
,00 ,250 ,160 ,م ,6 : عدوم 10ط1 
٠لا‏ د هذه القطعة طولها ( 8كرم ) راجم عنها أيضا ؛ 
.1640 ,ه50 ,30 ,م رق : عمصره5 2 10:01 
6١‏ 2 هده القطعة طولها ( لالارم ) راجم عنها آيضا : 
4 ,210 ,60 رط .6 .ف صم : خ1أدا1 


١55 


د راجم عنها أيضا : 
,57 .ه82 ,61-2 بهم ,0 فعس" :4 15 


؟إل/ا سس وصف مصمر ؛ ىك لا ص : 5١‏ 
#الا ا ابن عبد الحكم : الصدر السابق : صن : 5ه ٠‏ 
دالا ب البلاذرى : المصدر السابق : بج ” صن صن : 55لا ل لاهلا 
15 98 الكندى : المصدر السابق :؛ ص : 55 
/االا ع ابن حوقل : المصيدر السابق : ص ص : ١55 , ١"‏ 
4 8ه الاضصطخرى : المصيدر السناش : صن : لاه * 
8 تبي المسيحى : المصدر السايق : بج ١‏ صن الاا اج ١‏ : 
.كلا ' ابن ظهيرة : المصدر السابق : ص ! 5ه ٠‏ 

١كالا‏ نا ياقوت : المصدر السايق ؛ جه ه ص ص : 8هه؟ 2 59595 ٠‏ وراجم أيضيا : 
عبد العال الشيامى : المرجم السابق : صن : 90م »* 

؟"/ا ب المقر وى : الخطط : بى ؟ ص صن : #935 ب 598 والظ. أيضا : محمود 
عكوش : اأرجم السابق ؛ صن ص :؛ *"اس 95 ء 

؟19 ب على باشيا مبارك : المرجم السابق : ج ١5‏ صن من ؛ “الا ب هلا ٠‏ 

4لا ابن دقماق : المصدر السابق : جه " ص لام ٠‏ 

ب محمد رمزى : المرجم السابق : ق ١‏ صى 5١‏ وانظر أيضنا : الغريد يتلل : 
لمن جع السابق ؛ عى من : ١85 71١88‏ ء الموسوعة العربية الميسسرة : ص : ١١9١6‏ * 

7 90 المقدسى : المصدر السابق : ص : 509 » 

/االا ب ابن ظهيرة : المصدر السابق : ص : 5ه ٠‏ 

48 سيدة كاشف ؛ المرجم السابق : صى : 0ا8؟ وانظر أيضا : زكى محمد 
حسدن : كلوز الفاطمييل : صن : ١١5‏ :+ قلون الاسبلام ( لتفس المؤلف ) صن : /ا5" - 

89 7 الكتدى : المصدر السابق ؛ صن ص : ؟#ه ب “اه اه 

٠ ("58 : ب ابن حوقل : المصيدر السايق : ص‎ ٠ 

١كلا‏ ب ابن ظهيرة : المصدر السابق ؛ صن : 5ه ٠‏ 

؟"/ا ب القدسى ؛ المصدر السابق : هن : لا١5؟ ٠‏ 
“كلا ب ابن ظهيرة : المصدر السابق : ص 5ه ٠‏ 
علا ب القدسي ؛ المصدر السابق : ص : “ا١؟‏ * 

8 7 المسسييحى : المصيدن السنابق : جا ااصض 5 ح "” وراجم نفسن المعلودات أيضا 
فى : ابن ظهيرة : المصدر السابق : صن : لاه سا ه . 

5 - راجم عن التشكيل الأول : ياقوت : المصدر السابق : ج ؟ هى : 50 وعن 
التشكيل الثانى : عبد العال الشدامى : المرجمع السابق : ص ١86‏ 

لاعلا ب المقريزى : الشخطط : جد ا اص : 9؟؟ ٠‏ 

ملا اابن دقماي : المصدر السابق : جا ؟ ص : 86 ٠‏ 
5 أل محمد ردزىي : المرجم السابق ؛: ق ١‏ عن 4#؟! وانظر أيضا ٠‏ االوسوعة 


العر بية لايسرة : ص ملا ٠‏ 


.لا ب اليعقوبى ؛ المصندر السابق : صن : 598 ٠‏ 

1 9- السبيحجى : المصيدر السابق : بج ١‏ صن 1 ح 5 

4 الادريسي : المصدر السايق : دن : ١9831‏ 

+5 ب عبد العال الشامى : المرجم السابق : عن ص : ٠ 55 27 ١8‏ *4 وانظر 
أيضا : سىء دء جوتاين : المرجع السابق ؛ ص : ؟لا١‏ 

5 ابن مماتى : المصدر السابق : هي : 4١‏ 

ه؛ئلا ‏ المقريزى ؛ الخطط : جب ١‏ ص ١‏ 11599 

2 السيوطى : المصدر السابق ؛ ج " صصص :؛ 9؟؟ 

الا . ابن ظهيرة : المصدر السابق : صن ١55:‏ 

48 سعاد ماهر : الفن القبطى : صن : 45 وانظر أيضا : رؤوف حبيب : المرجم 
السابق : صن لاه ٠‏ 

5 0 النظر مثلا ؛ زكى متحيد حسن : قدون الاسيبلام : سن ؛ /ا5؟ , سيعاد ماهر : 
النسيج الاسلامى دن : 55 ,ام س٠‏ ديمائلد ١‏ المرجع السابق : هن : ٠ه؟‏ 
مصطفى حسين : المرجم السابق : ص ص : 59 . 86٠‏ , عبد الله حسين : الكرجع السابق : 
ص : #98 , عمر كحالة : المرجع السابق : ؟*0؟ 

. سيد اسماعيل كاششفا : المرجع السابق : ص : 997" 

اهلا انظر فى ذلك : آدم متر : المرجمع السابق :اك ؟ صن : 5ه" , محمد جيال 
الدين سرور : مصر فى عصر الدولة الفاطمية : صن ؛ 5٠١‏ ء زكى محمد حسدن : كلوز 
الفاطميين : ص ١١5‏ . راشد البراوى : المرجمع السابق : ص : "م؟ 

محيد جمال الدين سرور ؛ دولة بتى قلاوون فى مهصر : عن ص : ©98؟ ب 
5 2,2 تاريخ الحضارة الاسلامية فى اأشرق ( لنفس المؤلفف ) : عنى هن : 8"ا١1‏ ب ١5‏ 

؟ه ‏ هذم القطعة مسجلة تححت رقم ( ٠١50/٠‏ ) طولها ( لالارم ) راجم عنها أيضا : 

,66 .م ,و8 : غعمزه"1 طهقعثة رز طجبيةقآدرة'*0 ,متمعطء ,«تعمفسظ 
هذه التطءة دسجلة تحت رقم.( ١١356‏ ) وطولها ( لااكرم ) وقد قرىم اسدمها 
ديها نشر من الكنابات العربية المرنية تاريشيا « دمعو » ونحن تعرلىف مما سسبقث الاشيارة 
اليد عن المديئة وتاريخها أن موقعها لا يزال يعرف حتى اليوم « بثل دبةو م ٠‏ وهنا 
يتضح أنه لا فرق يذكر بين الكلمتنين الا أن يعرف العربية . وغنى عن التعريفب أن أصحاب 
المرجع الذدى بين آيدينا ليسوا من أبناء العربية وانما هم من أوائل المستشرقين الفرنسيين ٠‏ 
راجم أيضا : 

40 ,م ,6 م1025 رطقعث طمةنماريء'*0 ,مصمعطه ,«معوعم 

ودلا هاتان القطعدان بطول ( 5٠+‏ رم ) . ( 9آرم ) راجم عنهما أيضا 
.58 ,2 ,6 عج«ه"2 : 4ذط1 

1 على باشا مبارك : المرجع السابق : ج 8 صى : 5" , وقد تأكدت هذه المعلومات 
النى ذكرها على باشا مبارك فيما ورد فى ؛ قاموس جغرافى للقطر المصرى : ص ٠ ١995‏ 

لادلا سه الادريسى : المصدر السايق : 

8 يا'قوت : المصدر السابق ؛ ج ١‏ ص :3*0 . 


٠ ١ه5‎ : من‎ 


265 عبد العال الشامى : المرجم السايق : ص : 9" 
٠الا ‏ على باشا مبارك : المرجم السابق : بس 9ه ص : 5“ . 


1١538 


الاب الثالث 


مراكز الصناعة بالوجه القببى 


الوجه القبلى كما درف ثعليقا على ما ذكره البلاذرى فى القرن 
. لاه/هم ) هو الصعيد ؛ وقد وصف يانه بلاد واسعة فى مصر تليق 
-لى كل ما كان فى جنوب القاهرة اليوم ( الفسطاط قديما ) حتى 
أسوان (5ت/) ٠‏ وقد قسمه ياقوت فى القرنين 50 ا لاه/؟١ ١١‏ م) 
الى ثلاثة أقسام هى + الصعيد الاعلى وحدوده من أسوان جنويا الى اشميم ' 
شمالا , ثم الصعيد الاوسط وحدوده من الخميم الى اليهدسا ,. وأخيرا 
الصعيد الأدنى وحدوده من البهتنساأ الى قرب الفسطاط (15/) »2 وتمشسيا 
قدر المستطاع مع ما ذكره ياقوت فان حديثنا عن مراكز الصناعة بالوجه 
القبلى سينقسم الى ثلائة فصول يختص الاول منها بمراكز الصعيد الادنى 
مشستملا على محافظات الجيزة وبنى سويف والفيوم , ويختص القسانى 
بمراكز الصعيد الأوسط مستملا على دحافظتى المنيا وأسيوط ٠‏ ويختص 
الثالث يمراكز الصعيد الأعلى مشستملا. على محافظتى قنا وأسوان ٠‏ 


ولسنا فى هذا الصدد بحاجة الى تكرار القول بأن مراكز الصناعة 
هذه التى انتشرت فى كثير من بلدان الوجه ألقبلى كانت قد ساهمت س 
الى جانب مراكز الصناعة بالوجه البحرى ‏ بدور كير فى تسكيل ١لينيه‏ 
الاجتماعية لمراكز مصعم الحضارية فى عصورها الاسلامية المخئلفة ولاسيما 
فى مصضبط. أقاليمها المحلية 5 لذزها كانت رؤوسا صناتمة واقتصادية ومن 
ثم حضارية لهذه الأقاليم حيث مورست فيها صناعات عديدة ثلبية لحاجات 
سكانها المحلية من ناحية + ولمد الأسواق الوطنية الأخرى بما تحتاج الية 
من ناحية ثانية » ولتصدير ما يفيض عن حاحة هذه الاسواق من الانتاج 
ذى الحودة العالية من ناحية ثالثة » وأكثر من ذلك أن هذه المراكز يما 
أنتجته من سلم حرفية وصناعية كانت تكمل مع ما أنتجته مراكن الوجه 
البحرى وحدة صناعية مصربة متكاملة تبوأت مصر سنييها ‏ كما قلنا ب 
مركز الصدارة فى العالم المعاصر , فكانت بذلك محط. أنظار هذا العالم 
وملاذه الذى يلجا اليه فى اسثيفاء كثير من متطلباته السلمعية الحرفية 
والصناعية وهو أمر ساعد بغير شك الى جانب التشكيل الحضرى لهذه 
المراكز ‏ فى تدعيم خزانة الدولة بكثير من الأموال ٠‏ 


لحين 


الفصل الأول 
الصعيد الأدنىي 


ان ما لدينا من معلومات تاريخية عن مراكز الصناعة بالصعيد 
الأدنى يحصر هذه المراكز ‏ كما قلنا ‏ فى محافظات الجيرّة ويئى سويف 


والفيوم * 
أولا ؛ محافظة الحيزة 


الحيزة مدينة بمصر على الضفة الغربية للنيل تجاه القاهرة 2 وهى 
عاصمة المحافظة المسماة بذات الاسم ومقرها الادارى ٠‏ والواقم أننا لم 
نجد فيما أنيح لنا معرفته خاصا بمحافظة الجيزة الا بعض المعلومات غير 
الكافية عن مركزين فقط هما الصالحية والبدرشين : وقبل أن نتحدث عن 
هذين المركزين يجب أن نسير أولا الى ان الجيزة هذه كما عرفها ياقوت 
فى القرتين 7 سالانه / 1615م #اهى بليدة فى غريق: قشطال فصر 
لها كورة كبيرة واسعة من أفضل كورها . ليس هذا فقط بل لقد أشار 
إلى أثه لما ملك عمرو بن العاص الاس_كندرية ورجم الى الفسطاط جعل 
طائفة من حيشه بالجيزة خوفا من عدى يغشساهم من تلك الناحية فجعل 
بها آل ذى أصبع من حمير وهمدان وآل رعين وطائفة من الازد وطائفة 
من الحبشة ٠‏ فلما استقر بالفسطاط أمرهم بالاتضمام اليه فكرهوا ذلك 
فكئب بير هدم الى عمر بن الخطاب فأمره أن دينى لهم خصيئا , فكرهوا 
بنيان الحصن أيضا وقالوا حصوننا سيوفنا (هثلا) ٠‏ 


: الصالحية‎ -١ 


الصالحية كما وردت فى القاموس الجغرافى هى ناحية بمركز 
الصف باقليم الجيزة 3 (ككلع) أشار اليها ناصر مسرو فى القرن 0 6 هه ل 
/١ام‏ 2 بقوله « حتى وصلنا الى مدينة تسمى الصالحية وهى ريف كثير 
اأنعمة ذو وفرة فى المواد الغذائية فيه أحواض كثرة لبناء السفن» (5137/ا) * 


تين 


رغم آن هذه الاشارة التى أوردها ناصر خسرو عن صناعة السفن فى 
الصالحية خلال العصر الفاطمى تفتقر الى أدلة تناريخية أخرى لتدعيمها 
ونعزيزها ؛ فان هذا لا يعنى عدم التصديق من جانبنا بما بجاءت به 
لاسيما وندن نعرف أن كتابات الرحالة عموما لا تأتى الا بمشاهدة عين 
وهو أمر ,يصعب الشسك فيه كثيرا ٠‏ 


ات المدرشين 5 

البدرشين كما أوردها ابن دقماق فى القرن ( 14ه/ 5١م‏ ) كموقم 
وتاريخ هى مدينة منف آو مصر القديمة , وقد سماها « البدرشين أم 
عيسى » وقال « ان عمرى بن العاص خر بها عندما فتح مصر وينى مدينة 
الفسطاط » (58/) كذلك فقد آشار البها على باشا مبارك فى القرن 
( ؟اه /ؤام ) بهذه الصفة وقال انها م من البلاد المشهورة بمديرية 
الجيزة بالجانب الغربى للنيل . وأضاف الى ذلك آنه كان بها قصر لزليخا 
امرأة العزيز التى ورد ذكرها فى القرآن الكريم فى قوله عز من قائل 
«ه وقال نسوة فى المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها 
حبا انا لتراها فى ضلال مبين » (9715) فلما وضع يوسف يده على خزائن 
الأرض خرج يوما فى موكب للنزهة على البحر فقابلته زليخا هذه 
وقالت سبحان من أذل الملوك وأعز العبيد فقال لها من أنت قالت زليخا 
فقال أصبعالبدرشينا فسميت المدينة من يومها بالبدرشين وظلت تحمل 
هذا الاسم الى اليوم (١/الا)‏ ' 


ومن البدرشين كموقع وتاريخ نأتى الى الحديث عنها كمر كن صناعى, 
والواقع أن معلوماتنا فى هذا الصدد ليست كافية بالقدر اللازم حتى 
الآن » اذ لم نعثر فيما يخصها من هذا اسابل ع ل الي 
ممثلة فى مرجعين اثنين تكلم صاحب أولهما عنها فى العصر البيز نطى 
وعدها من بين المدن التى عزفت مندذ العهود القديمة بصناعة الأقمشة 
الكتانية الشسعبية بل .واعتبرها من المراكز التى لازالت تحتفظ بشهرتها 
فى هذا المجال حتى اليوم (١/ا/)‏ ؛ وعلى الرغم من أنه ليست لديا 
معلومات تاريخية مؤكدة تثبت ترجيح هذا الرأى حتى الآن الا أننا 
لا نستطيم استبعادها كلية . خاصة وأن الصناعات النسيجية الشعبية 
كانت كما نعلم 'تصنع فى كثير من بلدان مصر بالوجهين البحرى والقبلى 
بغير اشراف من الدولة . وعلى ذلك فليس من المسشبعد أن تكون المدينة 
النى بين أبدينا واحدة من المدن التى مورست فيها هذه الصناعة خلال 
الفئرة المشار البها ٠»‏ 


5” 


أما فى العصر الاسلامى فليس لدينا عن البدرشين فى هذا الصدد 
الا ما ذكره على باشا مبارك حين قال « وبها نسع دشرة مصبغة وثمان 
طواحين ومعصرة زيث وآنوال لنسسج مقاطم الكتان وذيره . وفى جهتها 
البحرية معمل بارود وبها فابريقة لصناعة السكر » (5/ا9) ومعنى هذا 
أن المديئة كانت تمارس فى القرن (5١ه/9١م‏ ) صناعة المسس_وجات 
الكتانية وصساغتها ؛: بالاضافة الى بعضى الانشيطة الصناعية التى اعتمدت 
على منتحات زراعية مثل طحن الغخلال واستخراج الزيت وصناءة السكر , 
وربما كان فيما لازالت تمارسسه المدينة حتى اليوم من صناعة الاكلمة 
الممتازة مما ين جم بعضا مما ذهب اليه على باشا مبارك ٠‏ 


بنى سويف محافظة فى مصر بالوجه القبلى بين محافظتى .لجيزة 
والمنيا عاصمتها بنى سويف وهى من الاقسيام الادارية الحديئة التى 
تكونت لأول مرة سنة ( 1877م ) وقد ضذت الى هديرية. الفيوم أكثر من 
هرة حتى أصبحت مديرية قائمة بذاتها سنة ( 1817١‏ م ) وقد ذكرها عل 
بأشاأ ميارك بقوله هى در مدينة كبيرة بالمتسنه الأدنى ورأس المديرية 
المسماة بذات الاسم تقم قبلى بوش على الشاطىء الغربى من النيل » (؟/1/ا) 
ويبدو أنها كانت خلال العصر الاسلامى من المحافظات النشطة فى مجال 
الحرف والصناعات 2 يدل على ذلك ما اشئئملت عليه خلال هذا العطئ 
من المراكن الصناعية العديدة مثل اهناسيا ولويرة وبوش وطحا م0 
وسمسطا * 


ب املاسسيا ؛ 

نحدثت المصادر العربية كثيرا عن موقع وتاريخ مديئة عناسيا 
وأفاضت فى ذلك الى حد بعيد , فتوالث علينا المعلومات العاريفية عي 
بدءا من القرنث ( اه / كم ( وحتى القرن (” ٠ه/ةام‏ ) وما بعده 3 
ذلك ما ذكره الكندى فى القرنين (0 5 س 5ه/ 5‏ ٠م)‏ حين قال 0 ا 
( أى مصر ) النخلة التى ولدت مريم عيسى تحتهسنا بسدمنت هن اكول 


اهئناس * (5/الا) , وحول نفس ا معنى بحاءت اشارة كن حوقل فى .القرن 
) 5ه / ٠٠م‏ /) دش قال « وبها ولد عيسى عليه السلام كوه اهئاس اولم 
تزل نخلة مر يم تعرف باهناس الى آخر أيام بنى أمية » النيفة » أما 
ما ورد تعليقا على اشبارة المنبيحى اليها فى القرنين ( 5 ب وه/١٠-‏ 

١م)‏ فد ذكرت فيه بام اهناسية ( بالتاء 3 رنرطة ) رقين بأنها « احدئ 
القرى الكبيرة فى مر كز بئى سويف بكورة البهنساأ » (6/الا) وقد اختلف 


م 


هذا التعليق ممع ما ذكرنهة معظم المصادر العربية فى أمرين أولهما أنه 
حعلها من كورة البهنساأ وهى عند الكندى واسن حوقل ل 52 
كورة بذانها » وثانيهما أنه حعلها قربة وهى كما ذكرها الادرسى فى 
القرنن ( 5165 ه/١١1- ١١5‏ م)” مدينة صغير متحضرة الأهل واسعة 
الخرات جامعة للبركات نامية الزراعات وكل شىء من المأكول بها 
رخيصص » (ا/الا) ٠‏ 


أما ياقوت فقد ذكرها فى القرنين ( 5 لاا ص/؟< 5١م‏ ) 
ينفصيل أكبر حين قال ان « اهئاس اسم لموضعين بمصر أولهما اهناس 
الصغرى وهى قرية كبيرة فى كورة البهنسا وثانيهما اهناس المدينة 
وهى كورة فى الصعيد الادنى أضيفت نواحيها ( فيما بعد ) الى كورة 
البهدسا ومدينتها قديمة أزلية خرب أكثرها وهى على غربى النيل ليست 
سل عن الفسطاط ؛ وذكر بعضهم أن المسيح عليه السلام كان قد ولد 
وى اهناس , وأن النخلة المذكورة فى القرآن المجيد كانت موجودة هناك 
رأن مريم عليها السلام كانت قد أقامت بها الى ان كبر المسسيح وسافر 
الى الشنام » (8ل/الا) ثم جاء المفريزى فى القرنين ( 52-78 ه/14١1‏ 5١م‏ ) 
وكزر ما أشارت اليه المصادر العربية قبله ولا سيما ما ذكره ابن حوقل 
حين قال انها « كورة من كور الصعيد يقال أن عيسى بن مريم عليه 
السلام ولد بها » وأن نخلة مريم التى ذكرت فى قوله تعالى « وهزى اليك 
بجذع النخلة » لم تزل بها الى آخر أيام بنى أمية » (9/1/8) ٠‏ وبنفس المعنى 
أشار اليها ابن دقماق فى القرن ( 5 ه/ ١90‏ م) الا أنه زاد عليه أن « عبراتها 
٠٠‏ ءرلكم ١‏ ) ديار ومساحتها ( "686٠‏ ) فدانا » (١8لا) ٠‏ 


كذلك نقد ذكرها ابن ظهيرة فى القركن ( ٠ه/1ام‏ ). باقتضاب 
كبير حين قال « ومنها ( أى من مصر ) مدينة اهنساس وأينيتها 
وعجائيها » (81!) وفى تعليق على ذلك عرف محقق الكتاب اهناسسيا 
بقوله «١‏ أهناس أو أهناس المديينة : قرية كبيرة بكورة. المهسى بمصر 
عريع بالدهة اتبييزها عن اعناين: الفبدر ىن النيه ترف 'الآن باهناسية 
الخضراء, ولا تزال أطلال مديئة اهناس القديمة ظاهرة بالقرب من مساكن 
القرية الحالية بمركز بنى سويف » (*1/8) ٠‏ 


]وم أن ياقوت ‏ - كما رزآأينا كان قد جعل اهئاس اسم فيك 
بمصر أحدهما الكورة. النتى بيد أبدينا من الصعيد الأدنى والأخرى اهئاس 
الضغرى هن كورة البهنتْا الا أن على باشساأ مبارك قد جعبل 
0 “احئاس أ سم الثلاث قرق 00 سئى سويف فى جلوب اللاهون 


4 


تبراهن واقعة على جسر النويرة فى المحل المعمروف بالباطن ثم قال 
د وكانت اهناس أو اهناسية قاعدة اقليم يشتمل على خمس وتسعن 
قرية والظاهر أنها هى المدينة التى سسماها اليونان هرقليو بوليس », 
وكانت قديما ذات أسقفية على الشاطىء الغر بى لسر تدوسيف » (7/85) 
وكانت أهناسيا عاصمة الاقليم العشرين من أقاليم الصعيد وفيها عبد 
المعريون الههم « جريشاف » الذى صسوروه على هيئة الكبشى وهو الذى 
ساواه الاغريق بمعبودهم « هرقل » ومن هنا أطلقوا على المدينة اسم 
هر قليو بوليس ماجنا » ٠‏ 

هذا عن مددينة أهناسيا كموقع وتاريخ ؛ أما فيما يختصص بها كمركز 
صناعى فان ما لدينا من معلومات تاريخية وردت بشأنها فى بعض 
المصادر والمراجع العربية يؤكد أنما كانت مركزا لصتاعة 
المنسوجات (85) : وكذا لبعض الصناعات والحرف التى اعتمدت على 
المنتئجات الزراعية وريما كانت مركزا لصسناعة الزجاج أيضا ١ ٠‏ 


(1) صناعة التسيج : 

يغلب على الظن أن إهناسيا كانت كما ورد فى بعضي المراجع العر بية 
م ركزا لصناعة المنسوجات الكثانية والصوفية بصفة خاصة منذ العصر 
البيز نطى » ورغم أننا لا نملك آدلة كافية لتأكيد هذا الرأى حتى الآن ' 
الا أن رحاحة استنتاجه تقوم أولا على أن الاقليم كان ولا يزال 'قليما 
زراعبا خصبا تكثر فيه زراعة الكتان ٠‏ وتقوم 'ثانيا على آن هذه الصناعة 
كانت قد تطورث فى المدينة كثيرا خلال العصر الاسلامى المبكر مما يؤكد 
أن أسساسا لها لا بد أنه كان قد بنئى خلال الفترة المثسار اليها ٠‏ 


وقد احتفظت المدينة يتقاليدها الصناعية فى العصر الاسلامى ' 
تكد ذلك مما أشارت اليه بعض المصادر العربية ما ذكره فى القرنين 
 *”(‏ 4ه / 9 ١٠م)‏ كل من اليعقوبى والكندى حيث قال الأول 
« مديئة اهناس وبها تعمل الاكسية » ردملا) ٠‏ ولعله يقصد بذلك الاكسية 
الصوف المرعز التى أشار اليها الثانى بقوله « وذكر بعض أهل مصر 
أن معاوية لما كير كان لا يدفا » فأجمعوا أنه لا يدفئه الا الأكسية تعمل 
فى مصر من صوفها المرعز العسلى غير المسبوغ فعمل له منها عددا فما احتاج 
مئها الا واحد » (85/) وزيؤكده أيضا مما أوردته بعض المراجع العربية 
الحديثة أن المنسوجات الصوفية والقطنئية والكثتانية كانت تعمل 


.:.ممبلال .العصر: الامببلافى في .كثير من .بلاك. مصر العليا ولا سيما 


اهناسيا (810/ا) : 


؟ 


نه صكاتات وحرف تعتمه الى موزعات زراعمة : 


رغم شهرة اهناسيا الأساسية فى مجال صناعة النسبيج كما راينا 
الا انها ب كانت على ما يبدو مركزا لبعض الصنتاعات و.لحرف الى 
اعتمدت على المنتحات الزراعية ولاسيما عصر الزيوت وعمل النيدة 2 يؤيد 
ذلك ما أشار البه ابن ظهيرة فى القرن ( ٠١‏ ه / ١35‏ م) حيل قال «وأول 
ما صنعت النيدة (88/) بها للمسيح عليه السلام أمرت أمه ( يعملها ) 
يوحى دن الله 'نعالى عندما احتاج الى الأكل ؛ ثم أضاف فى نفس الموضع 
أن « بها ثمار الزيتون » * 

وريدما ان ذلك بلعنى أن عصر الزبوت كان من 3 أنشطة المدينة 
خلال هذه الفترة . كذلك فقد أشارت بعض المراجم العربية التى تحديت 
عن العصر الفاطمى الى أنه قد عثر على بقابا تحدف زجاحبة فى البهنسا 
واهناسيا المدينة ؛ وان صسبح ذلك فانه يعنى أن المدينة كانت علاوة 
على دا ذكر من صناعتها وحرفها مركزا لصناعة التحف الزجاجية خلال 
العضر المشبار اليه (49/!) ٠‏ 


؟ ‏ بوش : 

لقد سجلت لنا المصادر العربية بعض المعلومات الكافية الى حد 
كير عن ودينة بوشن سواء بالنسبة لموقعها وتاريخها أو بالنسية 
لصناعة النسيج فيها ٠‏ 

فقد جاء فيما ذكره ياقوت فى القرنين (50 الاه / 15 ؟١ام)‏ 
أنها م كورة ومدينة بمصر من نواحى الصعيد الأدنى فى غربى النيل 
يعيدة عن الشساطىء ينسب اليها أبو الحسين على بن ابراهيسم 
البوشى » (8560) والواقع أن ياقوت كان قد أعطى صصسفة المدينة للمدان 
كثيرة فى مصر غير قواعد الكور مثل اسنا وقنا وبوش ودلاص وغيرها , 
وكلها كانت على ما سدى قواعد فى فترة الكور الصغرى , ولعله وصفها 
بصفة الحضرية اما قياسا على سابق وظيفتها الادارية أو باعتبارها. الصفة 
الحضرية.لها حتى عصره (91/) ٠‏ 

كذلك فقد جاء ذكر بوش فيما قبل تعليقا على ما ذكره ابن تغرى 
بردى فى القرن ( 5 ه / ١١‏ م) بأنها كانت « مدينة من تواحى الصعيد 
الأدنى. فى غربى الئيل ثم صارت قررية من قرى بنى سويف » (5هلا) 

هذا قيما يتعلق ببوش كموق واناريض أما فيما يختصص بها كمركز 
صناعى فقد جاء ذكره فى مصدرين أساسيين من المصادز العربية أولهما 


؟ 


عا أشار اليه ياقوت فى القرنين  5(‏ لاه / 1١6‏ 5'م) بقوله «ومنها 
المناديل البوشية نسسبة الى بوش » (85/) وهو قول يوضح .أن المديئة 
كانت مركزا لصناعة النسيج خلال هذه الفترة وقيلها . وثانيهمنا 
دا ذكره ابن بطوطة فى القرن ( /ه / 5١م)‏ حي قال « ثم سرت منها 
قصد من منية القائد ) الى مدينة بوش وهذه المدينة أكثر بلاد مصر 
كتانا ومنها يجلب الى سائر الديار المصرية والى افريقية » (15/) ومن 
هذا النص الهام الذى ذكره ابن بطوطة من واقم زيارته الشخصية للمدينة 
م مشاهدنه للا كان لصدشع فبها دعيثى رأسه تتضسح ليا حقيقتان هامتان: 
أولاهما أن هذا النص جاء ليؤكد ما أشار اليه ياقوت قبله بقرنن من 
الزمان 'نقر سا بما يدل على أن المديئة فعلا كانت مركرا من مراكز صناعة 
المنسوجات الكتثانية منذ القرن ( 1ه / ؟١م)‏ وحتى القرن ( 4ه /11١م)‏ 
لى أقل تقدير » وثانيهما أن هذه المنسوجات الكتانية النتى كانت تصلمع 
أي مدينة بوش كانت على درحة عالية من الحودة وحسين الصئعة والا لما 
“جلبت الى سائر الديار المصرية من ناحية ولما صدرت الى البلدان الافريقية 
من ناحية أخرى ٠٠‏ 


باطعها : 


نقد تركت لنا المصادر العربية معلومات تكاد تكون وافية عن مديئة 
طحا سواء فى ذلك ما يتعلق بها كموقع وتاريخ أو ما يخصها كمركز 


خييكقفا عى 4 


فقد أشسار اليها فى القرن ( 5ه/ ١٠م‏ ) كل من ابن حوقل والمقدسى 
فوصفها الأول بالمدينة وقال ان « منها أبو جعفر الطحاوى الفقييه 
العراقى » (940/) , وجعلها القفانى قرية دون بقية المؤرخين حين قال 
و وهى قرية بالصعيد » ( ولم يزد ) (13/ ) ثم جاء الادريسى فى القر نين 
(ه كه / ١‏ 1١م‏ ) فأوضح ما لم يبوضحه المقدسى حين قال 
(١‏ وهى مد ين مشهورة أسفل من مد ين الاشموئيين » (لاثلا) ٠‏ 


ثما ياقوت فى القرنين (5- لاه / 1 9*ام) فقد أثرى معرفتها 
عن هذه المديئة كثيرا يما لم يذكره غيره من المؤرخين حين قال أن طحا 
من الطحو وهو الك أو المسبط ومنه قوله تعالى : ( والأرض وما طحاها ) 
وهى كورة بمعصر شان الشمد فى غريق السبيل 27 كرق ها فلريه 
ابن حوقل عنها فيما يختص 'بأبى جعفر الطحاوى الا أنه جعله فقيها حتفيا . 
مصر نيا لا عراقيا مات سنة (( #51 ها / *59 م) (58/) ٠‏ 


مراكز الصناعة ب 9١؟‏ 


كذلك لتضح مما أشار اليه على داشنا مبارك فى القرن ( ١ه‏ / 
8م ) أن هناك ثلاث حهات بهذا الاسم دق اأصعيبك الأدنى أولاها طحا 
إوش وهى قرية من مديرية بنى سويف فى الجنوب الغربى لقسم بوش 
بها جامع ونخيل قليل » وثانيتها طحا البيشان وهى من مديرية بنى سويف 
أيضا لم يذكر فيما يخصها شيئا صناعيا أو حرفيا 2 وثالثتها طحا 
العمودين ويقال لها طحا الأعمدة وهى بلدة متوسطة بين البحرين الأعظم 
واليوسفى سماها القبط كليوت أحيانا وطوحو أحيانا أخرى »2 وقد جعلت 
هذه السلدة فى أحد دفاتر التعداد من توابع البهنسا وفى دفثئر آخر 
من توابع الأشمونين » ثم قال ان سكان طحا فى صدر الاسلام كانوا 
خمسة عشر ألف نفس كلهم نصارى (959/) , ومماأ ذكره على باشسا 
ميارك يمكثن القول ان طحا المركز الصناعى الذى أشارت اليه المصادر 
العربية بطحا غير منسوبة هى م طحا الأعمدة » التى كان كل سكانها 
نصارى لأئنا نعرف ما كان لهؤلاء من دور فى مجال صناعة النسيج فى 
مصر فى العصر الاسلامى بشكل عام وذى بداية هذا العصر يشكل خاص ٠‏ 

ومن طحا كموقع وتاريخ نأتى الى الحديث عن طحا كمر كن صناعى, 
والذى لاشك فيه أن اشارات. هامة فى هذا الخصوص وردت فى كثير هن 
المصصادر والمراجع العربية مؤكدة أن هذه المدينة كانت مركزا من مراكز 
صتاعة النسيج فى مصر الاسلامية منذ القرن ( 5ه / ١٠م‏ ) وحتى 
القرن اه 1 5١م‏ ) على أقل 'نقداسر , كما اشتهرت أيضا بممارسة 
بعض الصناعات المعدنية منذ القرن ( “اله / كم) ٠‏ 

(1) صشاعة التسيج ة 

أشار ابن حؤقل الى مدينة طحا فى القرن ( 4ه / ١٠م‏ ) بقوله 
« طحا مدينة أيضا فيها غير طراز » )6١١(‏ وبعنى ذلك صراحة آن المدينة 
كانت نشتمل على أكثر من مصنم للنسيج » وربيما اشتملت هذه اللصانع 
على نوعى الطراز المعروفين العام والخاص ,ويؤيده أيضا ما أورده المقدسى 
فى نفس القرن المشار اليه بقوله « وطحا قرية بالصعيد تعمل بها الثياب 
الصوف الرفيعة )86١١(‏ وقد أغنانا المقدسى بوصفه لهذه الثياب الصوف 
بالرفيعة عبن التعليق على جودتهأ ومكانتها وحسين ذوقها 2 ودؤكده فوق 
هذا وذاك ما أشار اليه الادرسى فى القرئيل ( ه ااه / ١-15آم)‏ 
بقوله « ومئنها مد بنة طحا ٠‏ وى مداينة مشهورة تعمل بها ان 0 
سثور صوف واكسية صوف منسوبة اليها » (؟5١86) ٠‏ 0 

ولم يقتصر ما ورد عن ضتاعة النسيج بطحا شلال العضر ا 
لى ما أشير اليه من مصادر عربية مؤكدة 2 بل: لقد :وارد :ذلاك أ يضببنا 
فى كثير من المراجع الحديثة 1 وبنضح. مما ألجمعت١غلية‏ .تله اثلر[اجع. أن 


؟٠‎ 


مصانع الطراز بالمدينة كانت قد تخصصت خلال العصر المشار اليه فى 
اناج الأقمشية الصوفية الرفيعة بآنواعها +٠ )8١5(‏ واجماع هذه 
المراجع 'نمسما مع ما حاء فى المصادر على وصف نلك الأقمشة بالرفيعة انما 
يعنى حقيقة آنها كانت كمأ قلنا على درجة عالية من الجودة وحسن 
الصنعة وجمال الذوق ٠‏ 

(ب)2 صسشاعة العادن : 


الواقع أننا لا نملك فيما يتعلق بصناعة المعادن فى طحا مما أنيح 
لنا معرفته والاطلاع عليه الا ما ذكره اليعقوبى فى القرن ( 9 ه / كم ) 
حن قال إن من مدينة طحا «١‏ القمح الموصوف والكيزان ويسميها أهل مصر 
الواقيل » )86١5(‏ وأيا كان الأمر فان معنى ذلك أن صناعة هذه الكيزان 
الى سميتث بالبواقيل ( والتى كانت فى غالب الظن معيارا للكيل) كانت 
تصئم فى المدينة خلال العصر الذى عاش فيه السعقوبى وقبله غلى أقل 
تقدير وربما بعده أيضا ٠‏ 


- دلاص : 


دلاص كما ذكرها ياقوت فى القر نين 5ع لاص / ؟ ١‏ ب اام ) 
سى « كورة بصعيد مصر على غربى الئيل أخذت من البر » تشتمل على 
قرى وولاية واسعة , ودلاص مدينتثها معدودة فى كورة البهنسا منها 
أبو | لشاسهم حسسان. بن غالب الدلاصى يروى أله توفى بدلاص سسسنة 
9ه / 0م م ) » )6١6(‏ وقد سيقت الاشارة عند الحديث عن بوش 
أن ياقوت كان قد أعطى صفة المديئة لبعض البلدان المصرية من غير 
قواعد المدن مثل إسنا وقنا وبوش ودلاص وغيرها » ويغلب على 'لظن أنه 
أعطى كلا من هذه البلدان صفة المديئنة ب كما قلنا ‏ اما قياسا على سابق 
وظيفتها الاداربة لأن كلا منها كانت كورة فى فثرة الكور الصغرى »2 
واما باعتيارها الصفة الحضربة التى كانت لكل منها حتى عصره )86١5(‏ , 
أما ابن دقماق فى القرن ( كه / 5١ام)‏ فلم يذكر سوى أن « عبرتها 
از بلدر؟؟ ) دشار ومساحتها ( 4لامره فدانا » لا ٠ )6١‏ ثم بجاء على داشا 
مبارك فى القرن ( "١ه‏ / ١9‏ م) وفصل ثيرا فى تاريخ هذه المدينة 


. فقال نقلا عن كاترمير ‏ انها ذكرت فى مواضع كثيرة هن كتب القبط 


فقال نقلا عن كاترمير ب انها ذكرت فى مواضع كثيرة مهن كتب. القبط 
التى أسيماها العرب « دبلاص » 2 ثم أشار الى أنها وردت فى دفاش 
التعداد هن 'ثوابع المهنسا . وقال انها واقعة بين منف والفيوم على ثمانية 
فراسخ من الآولى وعشرين فرسسخا من الثانية 0 الفر سخ ثلانة أرباع 
اميل ) , وأن منها والد العلامة شريف الدين محمد البوصيرى صاحب 


"5١١ 


الهمزة والمردة » نسب الى بوصير لأن أمه كانت منها ولكونه نشساً 

بها . وقد يقال له الدلاصيرى نسبة الى البلدين من باب النحت .)8١8(‏ 
هذا عن دلاص كموقع ونار م » آما فيما شعلق بهأ كمر كن صمناعى 

دان ما لدينا من معلومات تاريخية يشثبت بما لا يدع مجالا للشك أن 

هذه المدينة كانت مركزا لبعض الصناعات الهامة ولا سيما صسناعات 

اله لنسيج والجلود والآلات الحديدية ٠‏ 

(1) صئاعة التسييج 


ورد فيما يختص بصناعة النسيج أن دلاص كانت منذ العصر البيز نطى 
طبقا لما جاء فى بعض من المراجم العربية مركزا لصسناعة المسسوجات 
الكتانية بشكل خاص ؛ ونحن رغم افتقارنا لا يؤكد هذه المعلومات هن 
المصادر العربية الا أننا لا نستطيع استبعادها لعدة أسباب منها : أن 
صناعة النسيج فى مصر القبطية كانت كما تعلم ‏ صناعة شعبية 
انتشرت مصانعها فى كثير من اليلاد المصرية بالوجهين البحرى والقيلى 
لأنها لم تكن حينئذ خاضعة لاشراف الدولة , ومنها أن المنسوجات 
الكتانية بصفة خاصة كانت من أكثر الأنواع النسيجية انتاجا شلال 
الفدرة المشار اليها . ومنها أن هذه المنطقة وكثير غيرها كانت موطتسا 
لتجمعات سكانية قبطية تطلبت حياتها نوعا هن الانتاج النسيجى وفاء 
لا كانت تحتاج اليه بصفة عادية ومستمرة ٠ )6١9(‏ 


.أما فى العصر الاسلامى فقد أشار ابن بطوطة فى القرن ( مه / 
15م )الى منسوجات دلاص بقوله « ثم سافرت منها ( يقصد من بوش ) 
نوصلت مدا بنة دلاص .: وهذه المدينة كثيرة الكتنان أيضا كمقل الى 
'ذكرنا قبلها ويحمل أيضا منها الى ديار مصر وافريقية » )8٠١(‏ ومن 
هذا النص الذى أورده ابن بطوطة بعد مشاهدة عين ننضمح لنا عدة 
حقائق هامة منها أنه أعطى دلاصضن صفة المدينية متفقا فى. ذلك مع 
ما أشار اليه ياقوت شسله بقرنين من الزمان ٠»‏ وفى هذا ما يعنى أنهسا., 
كانت على درجة كافية من المدنية والتطور الحضرى : ومنه أنه جعل 
منسوجاتها الكتانية سلعة تحمل ليس فقط الى باقى الديار المصرية 
وانما الى كثير من البلدان الافريقية 2 وفى هذا ما يعنى أيضا أن تلك 
المنسوجات كانثك على درحة .من الجودة وحسن الصئعة حعلتها أهلا لهذه 
المكانة التى ثبواتها فى الأسواق المحلية والخارجية على حد سواء »2 ولم 
قتصر ما ورد عن منسوجات دلاص على ما ذكره ابن بطوطة. ك5مص_در 
من المضدادن العرية الفى لا يرقن :الها شك ٠‏ انما ساء ذكرعا أشنا 
فى بعض المراجم الحديثة: التى أشارت الى أن هذه المنسوجات الدلاصية 


؟ ١1؟‏ 


تانت مر تفعة الأثمان )81١١(‏ , ونحن نعرف أن ارتفساع الثمن لا يأتى 
الا اذا استدعى المثمن غالبا ذلك الارتفاع ٠‏ 


ب ) صناعة الجلود : 


نثتبت المعلومات التى لدينا من الملصادر العربية بما لايدع مجالا 
السك أن دلاص الى جانب المنسوجات الكثانية كانت قد مارست صناعة 
الجلود لا سيما اللجم اعتبارا من القرن ( “*ه / 5م ) حتى القرن 
راص ا كلام ) وما بعده 2 دوك ذلك أولا ما أشالر اليه اليعقوبى فى 
القرن ( اه / 4م ) حين قال « واليها تنسسب اللجسم الدلاصية » )8١5(‏ 
ودؤيده ثانا ما ذكره الادرسى فى القرنين ( داه / ١١5-5١5‏ ام) 
بقولة بر وبمدينة دلاص هذه تصنم اللجم الدلاصية المنسوبة صنعتها 
اإلبها » )8١5(‏ ودؤيده ثالقا ها اورده على باشبا ميارك فى القفرن 
(؟اه/ 5ام) بقوله « انه كان فيها ثلاثمائة صانم يستغلون الالجمة 
الت كانت مشهورة بالدلاصية » )8١5(‏ وعلى ذلك فانه بمكن القول فى ثقة 
واطمئنان أن صنئاعة اللجم في دلاص لم تكن على درحة عالبا 3 م ن الحودة 
وحسن الصنعة فقط وائما كانت على .. ما يبدو ذات خصائص مميزة 
حتى أنها نسبت فى تسميتها الى المدينة التى صنعتها ٠‏ 


ى ) صئاعة المعادن : 


على اأرغم هن أن المعلومات التى الدينا ع صناعة المعادن فى دلاص 

لسسية لست بالكثرة الى رأيناها قيما بخص بصناعةتى الدسيج والحلود , الا ٠‏ 
أننا لا نستطيع أن تغفل هذه الصناعة كنشاط من أنشسطة المدينية 
الصناعية فى العصر الاسلامى » يؤيد ذلك ما أشار البسه الادريسى فى 
القر نن 6ت كهم/ 1١‏ ب آام ) حسن قال د وصناعة الحديد بها قائمة 
الذات كثيرة المصشوعبات » )8١0(‏ وهو قول تنتضبيح منهة حقيقتان هامتان : 
اولاهما أن هذه الصناعة كانت صناعة مستقلة قائثمة بذاتها ولا يخفى 
ما تنطوى علية استقلالية صنعة ما فى مركن ما من مدلولات ٠‏ وثانيتهما 
أنها كانت كشيرة المصنوعات وفى هذا ما يعنى صراجة تعند انتاحها 
وتنوعه 2 ومع ذلك لم بقتدر ذكل الصئاعات ا معدئية فى دلاص على ما 
أورده الادريسى قط 3 جاء ذكرها أضأ فى بعضص المراجع العربية 
التى أشارت الى أن تنمس ودلاص هارسثا بعضص الصناعات التى اعثمدت 
على مواد اسثوردت من الخارج ولاسيما الصنئاعات المعدنية )8١5(‏ * 
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سمسطا هى آخر مراكز الصمناعة التى نتحدث عنها فى محافظة 
بنى سويف ٠»‏ وقد حددها ابن حوقل فى الرسم الذى وضعة خلال القرن, 
:هم ١٠م)‏ لصورة مصر على حجانب النيل الأعلى من اليسار بين القيس 
ودلاص )8١10(‏ : وذكرها الادريسى فى القرنين ( هس 5ه/١١1-‏ ؟كام) 
فقال « فأما ترفة وسمسطا فضضمياع وقصور بعيدة من معظم النبيل وهما 
عادرتان بالئاس » )8١8(‏ أما ياقوت فقد أشار اليها فى القرنين ( 5 
لاه/؟١ ‏ 9١م‏ ) بقوله « سمسطة ( بالناء المربوطة ) من عمسسل 
البهنسسا ومنهم هن يقول سمسطا قرية بالصعيد الأدنى على غربى 
النيل » (815) ٠‏ 

أما فيما يتعلق بسمسطا كمركزن صناعى فانه يمكن القول ان هذه 
المدينة طبقا لما أشارت إلية بعض المصادر العربية ‏ كانت مركزا 
لصناعة الحبال الحيدة من الليف ونحوه ,2 وكذا لبعضن. الصمناتضضات التى 
اعشمدت على المنتجات الزراعية ولا سسيما السكر والقانيد . يؤيد ذلك 
ما أشار اليه ياقوت فى القرنين (5 - لاه/ ١١‏ ب ام ) لخاصضا بصبناعة 
الحبال بقوله « وننسب اليها الحرم السمسطية وهى حزم من الحبل 
لا يفضل عليها شىء من حنسها ) (*كم/) ع2 ولؤيام أيضا ما ذكره الادر سى 
فى القرنين هب 51ه/١١01‏ 5١١1م‏ ) خاصصا بصناعتى السكر والفانيد 
حيبن قال «١‏ وفيهأ مزارع للقصب السكرى ويعمل بها من السكر والقانيد 
ما يقوم بأكثر ديار مصر ويستغنى بها عن غيره » )851١(‏ وفى هذا ما يدل 
صراحة على أن انتاجها من السكر والفائيد كان بالوفرة التى جعلت 
الادريسى يضعه فى مرتبة القيام بأكثر ديار مصر ٠‏ 


الفيوم محافظة بمصر تحدل منخفضا من الصحراء الغر بية فى 
محافظة بنى سويف » وقد ضمت الى مديرية بنى سويف أكثر من مرة 
ثم انفصلت عنها وأصبحت مديرية قائمة بذاتها سنئة ( ١41١م‏ ) . وقد 
أفاضت علينا المصادر والمراجع العربية كثيرا من المعلومات الهامة عن 
مدينة الفيوم » سواء من حيث الأموقع والتاريخ أو من حيث الأنشسطة 
الصناعية والحرفية ٠‏ والواقع أنه من خلال هذه المعلومات يمكن القول أن 
مراكز الصناعة فى كورة الفيوم إبان العصر الاسلامى كالت تنحصر فى 
دينة الفيوم ذاتها وفى بعض المدن الضغيرة الأخرى التابعة للاقليم 
ولاسيما بوصبر ومطمور وسلهور ٠‏ 
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3 مويك الغيو م : 


فصلت المصادر العربية كثيرا فى الحديث عن مدينة الفيوم تاريعخا 
رموقعا ونسمية ٠‏ ومن ذلك ما أشار اليه ابن الحكم في القرثيل 
(؟ - #*#ه/ة ‏ كم ) بقوله ان الفيوم فى وسط مصر كمثل مصر فى 
وسط البلاد لان مصر لا تؤتى من ناحية من النواحى الآن من صحراء أو 
مفازة , ثم تكلم بالتفصيل عن كيد وزراء فرعون ليوسف عليه السسلام 
وطليهم من فرعون ان بمتحنه هى تفله وحلمته , فاستجاب لهم وطلب 
منة أن ساسع 4 أرض الجوية ) أرض الفيوم القديمة » وكانت أرضا 
مالحة ومستنقعا لا حياة فيه فقال له يروسف : ابعث الى أيها الملك منتى 
أردت ذلك فانى ان شاء الله فاعل ٠‏ فأوحى الى يبوسف بحفر ثلاثة خلحان 
أولهما من أتلى الصعيد دن موضع كذا الى موضع كذا , وثانيهما من 
إنشرق من هوضع كذا الى موضع كذا , وثالثهما من الغربه هن موضع كذا 
الى موضع كذا , فرتب يوسف العمسال وحفر خليج المنهى مان أتسلى 
أشمون الى اللاهون , ثم خليج الفيوم وهو الخليج الشرقى ثم خليج تيهمت 
وهو الخليج الغربى فخرج ماؤها من الخليج الشرقى فصب فى النيل » 
وخرج من الخليج الغربى فصب فى صحراء تيهمت ٠»‏ فلم يبق فى الجوية 
ماء وصارت أرضا ريفية ترية ,» وكان هذا كله فى سيعين يوما فلما خرج 
اليها الماك ووزراؤه نظرا الها وقال : هذا عمل ألفب يوم فسميت الفيوم 
وأقامت 'نزرع كما تنزرع غوائط مصر (9؟؟8) ٠‏ 


وقد أشار اليها البلاذرى فى القرن ( “ه./5م ) باقتضاب شديد 
حيل قال انها بلد « مشهورة فى مصر ٠‏ ( ولم يزد ) (9؟86) ثم جاء الكندى 
فى القرئين ( *#_ 5ه /5 - ١٠١‏ م) وقال انها هم كورة تشستمل على 
ثلاثمائة وستون قرية دبرث على عدد أيام السنة وليس فى الدنيا بلد 
بنى بالوحي غير هذه الكورة (855) » ٠‏ 


وذكرها فى القرن ( 85ه/١٠م‏ ) كل من الاصطخرى والمسعودى 
وابن حوقل فقال الأول « وليس بأرض مصر مدينة يحدرى فيها الماء دائما 
غير الفيوم , والفيوم هذه مدينة وسطة يقال أن يوسف النبى ( عم ) 
اتخدذ لهم مجرى يدوم لهم آلماء » وقوم بحجارة وسماه اللاهون » (455) ', 
وأشار الثانى الى أنها جزيرة أحاط الماء بأكثر أجزالها وكرر ما ذكره 
إبن عند الحكم خاصا بتسميتها « فيوما » وأن ذلك ألف يوم (853) » 
وأعاد الثالث ما ذكره سابقوه ولاسيما جريان الماء فيها بغير حاجة الى 
زيادة الميل » وكذا وسطيئتها وخلق دوسف لها ء ومجرى اللاهون فيها 
الا انه زاد عليهم قوله « وعلى الفيوم سور يشستمل على جميع أعمالها 
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ود يخبط بسساثر مدنها وبقاعها ورأيت أكثره دمن جانب البرية مملية أبراحة 
وهذا السور يعرف بحائط. العحوز 2 ١1م‏ 


وفيما قيل تعليقا على ما ذكره المسبحى فى القر نين (5- وص/١٠‏ 
١١م‏ ) ورد أن الفيوم هى احدى محافظات الوجه القبلى بمصر وثقع 
فى متخفض غربى النيل فى الصحراء الغربية (8؟8) ٠‏ كذلك فقد أششار 
اليها الادريسى فى القرنين ( هاده 1١/‏ -؟١‏ م) وقال ان مدديية 
الفيوم فى ذاتها طيبة كثيرة الفواكه والغلات 2 ثم حكى بعد ذلك قصة 
بوسف وخلق الفيوم على عهد فرعون (829) »2 وذكرها ياقوت فى القرنين 
(5 الاه/١؟١ ‏ ؟١ام)‏ بقوله « والفيوم ولاية غربية بينها وبين 
الفسطاط أربعة أيام دينهما مفازة لا ماء فيها مسيرة تومين » ثم حكى قصة 
بوسف مع فرعون وشق الانهار لاصلاحها (850) * 


ثم جاء القزوينى فى القرنين ( 1 ام ه /؟١  ١5‏ م) فقال ان 
وكرر بالنص ثقريبا ما ذكره ابن عبد الحكم خاصا بالخلجان الثقلاثة 
وحكاية فرعون والالف ,يوم )89١(‏ . وجاء بعده المقريزى فى القرنن 
( 8 سم حهس/ ١5‏ هام )فقال « اعلم أن موضع الفيروم كان مغيض ماء 
النيل فلما ولى بوسف الصديق انك بير أدور مصر عموما خلقها : فلما تم 
الفتح للمسلمين بعث عمرى بن العاص جرائد الخيل الى القرى التى حولها 
فأقامت فى الفيوم سينة لا يعلم المسلمون بمكانها » (855) ٠‏ وأخيرا جاء , 
ابن ظهيرة بعد المقريزى فى القرن ( ٠‏ اص/ركام ) فقال م« ومن أعمال مصر 
مدينة الفيوم من بناء بوسف عليه السلام » ( ولم يزد ) (855) ٠‏ 


ولم يقنصر ما ورد عن مدينة الفيوم من معلومات تاريخية على ما 
سحلته المصادر المشار البها + وانما كان منه أيضيا ما حاء فى بعض 
المراجع العربية معيد! بعض هذه المعلومات أحيانا , ومفسرا لبعضها الآخر 
مى أحيان أخرى وزائدا عليها فى أحيان ثالثئة . من ذلك مثلا ما زاد به 
علينا على باشا ميارك فى القرن ( “اه/ كام ) حيل قال نقلا عن هيرودوت 
ان مدينة الفيوم كانت تسمى فى العصر الفرعونى مدينة التماسيح (855) 
نظرا لأنها كانت مقر! لعبادة التمساح » ومنه أيضا ما ذكره بتلر بقوله 
« ان عمر! قضى فى غزوته للفيوم بضعة أسابيع أضاعها الروم ضياعا بل 
خسروا فيها خسارة كبرى وغنم فيها العرب غنما عظيما » (ه؟8) 
ويستسم مما ذكره بتلر حسرته على اضاعة الروم لفرصة هذه الأسابيع 
التى كان بامكانهم خلالها ‏ فى نظره ل أن يحسنوا الاستعداد للاقان 
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عمرو أو ملاقاة تجريدته ظنا منه أنهم لو أحسنوا الاستعداد لأوقفوا 
الفتح . ويأبى أبله الا أن ملم ثوره ولو كره الم سر كون 4 


هذا عن الفيوم كموقع وتاريخ وتسسمية ؛ أما فيما يتعلق بها كمركز 
صناعى فان ما لدينا من معلومات فى هذا الصدد يوضح أن المديئة كانت 
مركزا من أهم المراكز الصناعية والحرفية منذ العصور اليونانية 
والرومانية والييزنطية 2 يؤيد ذلك كثر من المخلفات الأثرية الثى عثر 
عليها فى مواقم مختلفة من الاقليم » والتى نثبت أن مدينة الفيوم كانت 
مركزا لعدة صناعات منها صناعة النسيج وصناعة الزجاج وصباعة الفخار 
والخزف ٠‏ بالاضافة الى بعض الصناعات التنى كانت تعتمد على منتجات 
زراعية ولا سيما السكر والنبيذ والزيوت والعطور وتبييض الأرز والمصير» 


(؟) إصسشاعة ١ل‏ 


. 
6 


يغلب على الظن أن مدينة الفيوم ‏ طيقا للا جاء فى بعض المراجم 
العر بية ‏ كانت منذ العصر البيزنطى مركزا لصناعة المنسوجات ولاسيما 
الاتمشة الصوفية ذات الزخارف المنسوجة (8#) , ورغم افتقارنا الى 
الأدلة المادية الكافية فى هذا الصدد ء, الا أئنا لا نستبعد ذلك لا كان 
للفيوم امن أهمية ناريخية وصناءية على مر العصور من ناحية » ولان هذه 
الصناعة كانت من أكثر الصناعات انتشارا فى العصر البيزنطى 2 وقد 
سبق لر جبح قيامها فى مراكز أخرى أقل أهمية من الفيوم من ناحية 


. 


5 
احرىق 


أما فى العصر الاسلامى فلدينا فى المصادر والمراجع من المعلومات 
ما يكفى لتأكيد أن المديئة كانت خلال هذا العصر مركزا من مراكز هذه 
الصناعة , يدل على ذلك مما ورد فى المصادر العر بية ما ذكرم المقدسى 
فى القرن. 0 ه/ ٠١‏ م بقوله « ومن الفيوم الأرز وكتان دون » (/ا"م) 
وهو نص وان كان بعنى أولا أن منسوحات الفيوم الكثانية لم تكن على 
قدر كاف من الجودة وحسن الصنعة ٠‏ وان كان يعنى ثانيا أن ممارسة 
هذه الصناءة فى المدينة كان حقيقة قائمة , الا أن المقدسى قد أصاب به 
كبد الحقيقة , لأن ما لدينا من أمثلة مادية مما يحتفظ به متحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة مما نسج فى الفيوم ومما سنشير اليه بعد قليل يؤكد 
صدق ما ذكره المقسى فى هذا الشأن وان الختلف ذلك مع مأ أوردته 
بعض المن اجع العربية الحديثة ( انظر شكل : 85 ) ٠‏ 


والواقع أن ما ورد فى اأاراجع العربية عن صناعة الت.يج بالفبوم 
خلال العصر الاسسسلامي كثير زمنة ما أورد ذلك بسكل عام » ودهشفة ما 
أورده مرتيا بترثئيب تاريخى ؛: ويفهع مما أوردتة هلله المراجم صن 
منسوجات الفيوم الاسلامية بشكل عام أن المدينة 215 مثمر كزا لصمناعة 
الأقمشسة الكتانية والستور الثمينة التى بلغ طول الستر منها ثلاثين 
ذراعا بالاضافة الى أنها كانت مركزا لصناعة المنسوحات الصوفية وأقمقية 
الحوت وربما المنسوجات القطنية أيضا (858) »2 وبييدو فى نظر بعضص 
أصحاب هذه المراجع أن بعض هذه المنسوجات ولاسسيما الكتان كان على 
درجة عالية من الدودة وحسن الصنعة حتى قيل أنه كان يصدر الى كثير 
من النواحى وربما وصل الى بلاد فارس (855) ٠‏ كذلك يبدو أن الفيوم 
كانت قد تخصصت خلال العصر الاسلامى فى انتاج عيوات خاصة 
لتصدير السلع المحلية الى الخارج (850) ٠‏ 

أما المراجع التى تكلمث عن صناعة النبسيحج فى الفيوم بتر ثيب 
تاريخى فأقدمها ١ا‏ يتعلق بالقرن ( 5ه/ ١٠م‏ ) خلال العصر الفاطمى 
حيث ورد أن المدينة كانت خلال هذا العصر مركزا لصناعة الكتان الذى 
كانت تعمل منه الأقمشة والستور الثمينة المشسار اليها والثى بلغ طول 
السثر منها ثلانون ذراعا وبلغت قيمته ثلاثماثئة دينار (851) 2 أما 
علماء الحملة الفرنسية فقد أشاروا فى « وصف مصر » الى أن المدينة كانت 
قد استخدمت كل المواد التى يمكن نسجها , ومن ذلك القطن والكدان 
والصوف وأن عدد الأنوال التى كانت تعمل فى حقل المنسوحات القطنية 
بمدينة الفيوم وحدها كان قد بلغ ما بين ثمانين الى مائة نول , وأنه كان 
للنساجين فى هذه المدينة كما لطوائف الحرف الأخرى ل شيخ خاص 
وكل اليه تحصيل الضريبة المفروضة على الطائفة . ليس هذا فقط بل 
لقد ورد فى هذا المرجم أن صناعة الشيلان البيضاء التى انتجتها ولاية 
الفيوم كادت تتركز فى مدينة الفيوم ذاتها » وقد بلغ اننشار صذله 
الصبناعة هناك الى درجة أن القوافل التتى كانت تساقر كل اسسبوع الى 
القاهرة كانت ثنقل معها قبل مجىء.الحملة الفرنسية الى القاهرة فى 
أواخر القرن الثامن عشم الميلادى ما يبلغ فى بعض الأحيان ألفين من هذه 
الشيلان (855) أما على باشا مبارك فقد أشار فى القرن ( ١اه//‏ 19م ) 
الى أن مبيضة لأقمشة الكتان كانت قد عملمت فى المديئة على عهد محمد 
عن 15م * 
رك سكاءة الرهياع 

لقد عثر فى كرائنيس ( وهى احدى ضواحى مدينة الفيوم على ساحل 
بحيرة قارون ) على كثير من القطم الزجاجية التى نثبت أن المدينة كانت 


518 


مركزا من مراكز هذه الصصناعة خلال العصر الرومانى (855) ٠‏ أما فى 
,تلعصر الاسلامى فأن ما لدينا من معلومات عن صناعة الزجاج فى الفيوم 
بعد قير كاف الى حد كبير لأنيا لم نتحد من هذه المعلومات الا ما أوردته 
بعض المراجع العربية الحديثفشة دون المصادر ٠‏ من ذلك مثلا ما ذكره 
زكى حسن حينل عك الفيوم من بين مراكن صنناعة الزجاج الاسلامى حتى 
العصر الفاطمى (8656) ومنه ما ذكره باحثون آخرون حين مدوا هذه 
الصناعة بالمديئة حتى العصر امملوكى (86557) ورغم أننا لا نملك الآدلة 
المادية أو التاريخية لاثيات هذا القول . الا أننا لا نستطليع اسشسعاد 
ما أشارت الية كل هذه المراجع ٠‏ ومن ثم فان معلومات أخرى أكثر 'نحديدا 
ولا سيما من المعثورات الأثرية لا زالت أمرا واردا عن هذه الصناعة بالفيوم 
فى. المستقبل. + 
رح صفاعة الفخار والخزف 2 

كانت صناعة الفخار والخزف من أمحمم الصناعات التى مورست فى 
مدينة الفيوم منئذ العصرين اليونانى والرومانى ء يدل على ذلك مما لا يزال 
محفوظا فى المتحف اليونانى الرومانى بالاسكندرية مجموعة من التراكوتا 
والأوانى والأطباق ذات الأشكال المختلفة عثر عليها فى بطن أهريت (/611) 
اما قى العصر الاسلامى فقد تطورت هذه الصناعة فى المدينة كثيرا حتى 
أصبح لها طرازا خاصا سماه مؤرخو الفئون الاسلامية يطراز الفيوم (/85) 
وهو طراز كان قد سجل فى المدينة لاول مرة قبل غيرها من المدن » بدليل 
العثور على بعض قطع من توالف أفرائه هناك , وان كان ذلك لا يمنم 
من ممارسة انتاج هذا النوع من الفخاد فى مراكز صناعية أخرى ولاسيما 
الفسطاط . يؤكد ذلك مما لا يزال محفوظا فى متحف الف الاسلامى 
بالقاهرة مجموءعة صحون وقدور من الخزف ال معروف باسم خزف الفيوم 
ذى الألوان المتعددة المرشوشة (859) نؤرخ فيما بين القرئين ( 5ه / 
5]- ك١ام)‏ ومن هذا النوع صحن كبير )865٠0(‏ يؤرخ بالقرن ( دص/ ١١م‏ ) 
عليه خطوط بالألوان الأبيض والأخضر والأصفر والمنجنيز ( انظر شكل 
6 ويلاحظ على أطراف خطوطه سيولة حدثت نتيجة للوضم الماثل 
الذى كان عليه الصحن فى الفرن أثنساء تثبيت الأآلوان على الطصلاء 
الزجاجى ٠ )851١(‏ 
صناعات اعتمدت على منتجات زراءية : 


مما لا شك فيه أن اقليما زراعيا خصيا كالفيوم لا بد أنه .كان 
قد شهد قيام صناعات أخرى من تلك الثتى اعتمدت على الانتاج الزراعى 
مثل صناعبات السكر سييضص الأرز وااضيدك والزيوت والحصبير ولحو 
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ذلك . والغريب أنه لم يرد ذكر لهذه الصناعات فى المصادر العربية الثتى 
لم تكن تعنى ل على ما سدق الا بصناءعة النسيج 5 المفاع. الأول وكل 
ما وصلنأ بشأنها انما جاء فى بعض المراجع العربية الحديثة ٠‏ 

وقد ورد فيما يتعلق يصناعة السشكر سيفن الأرز أن مد بنئة الفهيوم 
كانت واحدة من المدن التى انتشرت فيها مطابخ اللسكر فى العصر 
الاسلامي مثل الفسطاط والمنيا وغيرها .2 نظرا لأنها كانت من بين البلدان 
القرن ( 5 ه ٠١/‏ م) الى صناعة تبييض الأرز بالمديثة عندما قال كما 
سبق القول ب « ومن الفيوم الأرز وكتان دون » (865) ٠‏ 

أما فيما يختص بصناعة النبيذ فقد ورد أن ولاية الفيوم كانت أكبر 
الولايات التى يصنعح فيها النبيذ فى مصر . نظر! لانها اشتهرت على 
الدوام بزراعة الكروم 2 ونظرا لأنهسا كانت موطتسا لكثير من الأديرة 
المسيحية التى ذكرها أبو صالح الأرمنى بالاسم بما يؤكد أن هذا الأقليم 
كان : يشثمل على ئلاثة وثلانين ديرا (855) + ونحن نعرف أن صناعه: 
السبيذ كانت من أبرز خصائص الأديرة المسيحية فى مصر بسكل عام , 
يؤكد ذلك أن حديقة المتحف اليونانى الرومانى بالاسكندرية تضمم قطعا 
من معصرة خشيبية عثر عليها فى بطن أهريت لتقوم شاهدا ودليلا على 
تلك الحقيقة الصناعية (8655) ». أما فى العصر الاسلامى فقد أفاض كتاب 
وصفف مصر » فى ذلك كثيرا وصفوة ما ذكر فى هذا الصدد أن عسات 
العنب كانت ثهرس فى أوان فخارية اسطوانية الشكل ؛ بعد ذلك يوضع 
العنب ا مهمروس فى أحولة من الصوف السميك 0 لم لعوسر هذه الأجولة 
بشدة ويستقبل العصير الناتج منها فى أوان فخارية ترك من (م  )١١5‏ 
نوما لتتخمر 1 ثم صب السائل المدخمر فى أنفورات كبيرة دفن فى 
الآأرض حتى رقبتها وتغلق فتحتها بسدادة خشبية يحكم اقفالها بالجبس 
حثى يأتى دور استخدامها > لوقك أوضيح الكثاب المشار اليه آنه لم دكن 
يستهلك نبيذ الفيوم عادة سوى الأقباط (855) ٠‏ 


.كذلك فقد جاء فى بعض المصادر والمراجع العربية أن الفيوم كانت 
تشتمل على عدة معاصر لاستخراج الزيت , وبعض المحلات الخاصة | 
بصناعة العطور »2 يؤيد ذلك ما ذكره ياقوت فى القرنين ( 5 لاه./؟١‏ 
و0 مم 4 يشسكل غير ص عندها أشار الى المديثئة وما كانت لتعين به سس 
حرف وصناعات (ل/ا86) + ويؤيده أيضا ما ذكره على باشا مبارك فى القرن 
( "لاه /5ا م ) حين قال ان المدينة كانت تشتمل على عهد محمد على 
على بعض المحلات الخاصة باستخراج ماء الورد الذى لم يكن بباع منه 
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للناس الا الزائد ؛ بالاضافة الى بعض المعاصر الخاصة ياستخراج زيت 
الزيتون (8688) * 


أما صناعة الحصير فى الفيوم ققد انحصرت معلوماتنا عنها بشكل 
أساسى فيما جاء فى ؟ثاب « وصف هدصر » حيث قيل ان أغحلى أنواع 
الحصير التى شاع استعمالها فى المدن المصرية الكبرى خلال القرنين 
 1١8(‏ 5ام ) كانت تصنم فى قرية يقال لها طامية تقم بالقرب 
من بحيرة قارون عند بداية شعب يصل بينها وبين أهرام الجيزة » ليس 
هذا فقط وائما قيل أن القرية سالفة الذكر كانت تضم ما يقرب من 
الى كانوا يحتاجون اليه كان بدني به من قري لصق والبحيرة المشمار 
الذى كانوا يحتاجون اليه كان يؤتى به من قرية لصيق البحيرة المشار 
اليها تسمى الروضة (859) ٠‏ ش 
؟ نس يوصير * 

البو صار لغة هى جنس من نبائنات عشسية سّ يه من فصيلة 
الخنازيريات يسمى أيضا آذان الدب . وقد توالت الاشارات التاريخية 
الى بوصارس كموقع وناريخ فى كثير من المصادر العر دية اعتبارا من القرن . 
) لاه/ركم ( . وظلت هذه الاشارات تتوالى حتى القرن ( ١له/1اام‏ . 
من ذلك ما ذكره ابن قتيبة فى القرن ( # ص /ثم ) حين قأل « وخرج 
صالح بن على بن عبد الله بن العباس فى طلب مروان حتى لحقه فى قرية 
من قرى الفيوم من أرض مصر يقال لها بوصير فقئله فى ذى الحجة 
سقة ( 5 ؟اه/ 1 ةلام » (عكلم ٠‏ 


أما الاصطخرى والمسعودى وابن حوقل فقد أشار كل منهم الى بوصير 
فى القرنث ( قه/ ١٠م‏ ) حيث قال الاول «م وبحذاء الاشمونن من شمال 
النيل مدينة صغيرة يقال لها بوصير بها قتل مروان بن محمد ٠‏ ويقال 
ان سصحرة فرعون الذين حشرهم فى يوم موسى من بوصير » )81١(‏ وكرر 
الثانى ماذكره امن قتيبه قبل ذلك فيما يتعلق بقتل مروان سن محمد 
آخر خلفاء بنى أمية , الا أنه جعل مقثله على يد عبد. الله بن على بن العباس 
عم السفاح مختلفا فى ذلك مع ابن قيتبة الذى جعله صسالع بِنّ على 
اين عيد الله (؟83) + كما كرر الثالث بالنص ما ذكره الإصبطخرى 
بالنسية لموقع المدينة وهقتل مروان وسحرة فرعون (835) * 

كذلك فقد ذكرها ياقوت فى القرنين 50 -الاه/؟١‏ - 9ام) وقإل 
ان « بوصير اسيم لأربع قرى بمضر منها بوصبير قوريدس وهى.التى قبتل 
بها مروان بن محمد لسيع بقين من ذى الحجة سلة (؟اه) »القكلن ٠‏ 
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ودكرها ابن دقماق فى القرن (98 ى/ هام ( ماسم ب أس صير قوريدس » 
بزيارة ألف على ما ذكرته المصادر السايقة وقال انها من المدن القددمة 
فى رأس الجبل المنسوب الى حاجر بنى سليمان وعبرتها ثلاثون ألف 
دينار وكانت على عهده جارية فى الديوان الشريف السلطانى (855) 2 
وفيما ورد تعليقا على ما ذكره ابن ظهيرة فى القرن ( ١٠ه/1‏ ١م‏ ) نجد 
نفسيرا لما ذكره ياقوت من أن بوصير اسم لأربع قرى بمصر هى بوصير 
فوريدس »2 وبوصير السدر ( النبق ) وهما من كورة الجيزة » وبوصير 
دفدنو ( دفنو ) من كورة السمنودية (6ك6) * 

هذا عن بوصير كموقع وتاريخ , أما فيما يختص بها كمركز صناءى 
فان ما لدينا من مادة تاريخية بحصر نشساطها فى صناعة النسيج فقط , 
والواقع أنه يمكن القول مما أشارت اليه المصادر التاريخية أن صناعة 
النسيج فى بوصير كانت قد اسستئمرت خلال العصر الاسلامى منذ القرن 
(5ه/ ١١م‏ ) حتى القرن ( ١٠١ه/135١م‏ )2 يؤيد ذلك ما ذكره المقدسى 
فى القرن ( 5ه / ٠‏ م) سين قال « ومن بوصير الكنتان الرفيع » (/اام/) 
والواقع أن وصف المقدسى لهذا الكتان بلفظة الرفيم الما يعنى أن 
منسوجاتها الكتانية كانت على درجة عالية من الجودة وحسن الصنعة »2 
ويؤيده أيضا ما أشار اليه ابن ظهيرة فى القرن ( ١٠١ه/7١م‏ ) بقوله 
« ومنها بوصير قوريدس التى قتل بها مروان الحمار ويزرع بها الكتان 
الذى لا بخلو منه بلد من بلاد الاسلام والكفر (878) » ويفهم مما أشار 
البه ابن ظهارة أن منسوجات بو صير الكثانية كانت تصدر الى كثير من 
بلدان العالم الاسلامية وغير الاسلامية » وطبيعيا أن تكون جودتها ويحسين 
صنعتها سيبا مباشرا فى اكتسابها لهذه الأسواق (855) ٠‏ 


وقد عش أثناء بعض الحفائر الأثرية فى بوصير على مقبرة يقال انها 
كانت مدفن الخليفة الاموى مروان بن محمد وجد فيها ابريقا من المعدن 
بعك تحفة اسلامية رائعة دما » وهو ابريق لابزال محفوظا فى متحخف 
الفن الاسلامى بالقاهرة » وقد ذكرناه هنا من باب الذكر ولبس من باب 
الصناعة لثأنه من غير المعقول أن كون هذا الادردق قد صئع فى 
بوصير )81١١(‏ ( انظر شكيل : 85 ) 


؟ س وطوور : 


نسب مؤرخو الفئون الاسلامية الى اقليم الفيوم مجمسوعة من 
المنسوجات الاسلامية التى ترجع الى عصر الانتقال فى القرنين ( اب 5ه/ 
٠١‏ م) وقالوا ان هله المجموعة اللسيجية تنتصف بعدم الدقة فى 
الزخرفة والبعد عن الذوق وجمال الصنعة ٠‏ لأن صناع هذا الاقليم كانوا 
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ينسجون فى الأقمشة أشرطة ليس فى زخارفها شىء اسلامى الطراز . 
القدمة . 


وهذا النوع من الأقمشة كان يصنع من الصوف أو من الصوف 
والكتان معا وتعمل زخارفه فى حالة الأقمشسة الكثانية بخيوط صوفية 
منسوحة » واشتمتنت هذه الزخارف على رسدوم آدمية وأشكال 'عضيوا,ناك 
وطبور ذات طابع بدائى محور عن الطبيعة الى -حد اكيبير 2 واد “سسب 
هؤلاء المؤرخون ذلك النوع من النسيج الى اقليم الفيئوم ,مبتئب' وعطؤد 
قطعة أثرية فى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة عليها شلزيط أَدَمْنْ ينه 
رسوم ابل ( جمال ) محورة باللونين الأخضر'والأبيفن: واتيجيعا- أشتئكال 
هذه الابل نجد كثابة تقر منها « مما عمل :فى أظراز الخاضصة انمظمؤر هن 
كورة الفيوم » (81/15) (انظر شكل : /ا6م ) ٠‏ 


والواقع أبنى رغم ذلك النص الذى أجمعت عليه كل المراجع المشار 
اليها لم أجد فيما أتيح لى الاطلاع عليه من كتب البلدان شيئا عن مطمور 
هذه 2 وكل ما وجد هو « مطمر » وى ناحية مركن البدارى مديرية 
أسيوط (5؟/81) وعلى ذلك فان تحقيقات مستقبلية عن هذا المركز لا زالت. 
متوقعة بالنفى أو الايجاب * 
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5 نا ستهور 5 

يحتفظ متحف الفن الاسلامى بالقاهرة بقطعة من النسيج عبارة عن 
شريط من جامات نضم رسوم طيور محورة عن الطبيعة وشريط آخر 
يضم كتابة كوفية نصها : « هذه العمامة لسمويل سس موسى عملث فى 
شسهار رحبب الفرد لبد شه وار بالفيوم فى سه ثمأنت وما مك 34 ام 0 انظر 


شكل : 8688 ) * 


وقد بحنت فى كنب البلدان عن سنهور هذه فوجدت أن ابن حوقل 
وقفعها فى الرسم الذى وضعه لصورة مصر. فى القرن ( 5ه/ ١٠م‏ ) فى 
الجزيرة الثى بين شعبتى صا ومحلة ببيج فى اقليم الريف ٠‏ والمعروف 
أنه قسم الوجه البحرى ( أو أسفل الأرض ) الى قسسمين سمى أعلاهما 
الحوف وسمى أسفقلهما الر يف (5/ام) » وذكرها الادر سى في القر ني 
ره 5ه/١١1-؟١١م)‏ ستهور ( بالسين ) وصنهور ( بالصاد ) وقال 
انها قريبة من المحلة على بعد ( ه55 ) ميلا منها في البرية (هلام) ء أما 
ياقوت فى القرئين ( 5 لاص /؟١‏ 1# م ) فقد أشبار اليها بقوله انها 
« بليدة قرب اسكندرية بينها وبين دمياط » (81/5) وفى ينك التنبيه 


رفن 


على ' أوجه التنشايه والاختلاف فى رسيم أسماء المدن والقرى المصربية لقي 
ذكرها داقوت . جاء فى الطبعة المحققة ليسك: المعجم أن سسكهور » 
موضعان بالغر بية والبحيرة » وبالصعيد قرية يقال لها شنهور فلا تغلطن 
فيها رلالام) : 

ومن هذا كله يتضع أن الموقف بالنسية لهذه القطعة الأثرية ينحصر 
فى أحد أمرين أولأهما أن بكو ن أسدم المركز سنهور وبذلك تكون تبعيته 
الاقليمية للوجه البحرى أو أن يكون اسمه شنهور وتكون تبعيته بذلك 
للوجه القبلى 2» ونحن فى هذا لا نستطيع أن نرجح كفة أحد الاحتمالين 
على الآخر , خاصة ونحن نعرف أن عملية التنقيط على حروف الكلمات 
العربية بما فيها أسماء المدن لم تكن قد اتخذت بعد 2 ومن هنا يمكن 
القول بجواز أن يكون المركز سنهور أو شنهور ٠‏ 


ارين 


ب حوائشىي وتعليفات الفصل الأول 
الصعيد الأدنى 


البلاذرىي : المصدر السابق :اس © من : 55لا ٠‏ 

ثلا ب عيد العال الشامى. : المرجع السابق : صي : لا١‏ 

عدر ب ياقوت : المصدر السابق : ج ؟ صن : 5١٠١‏ * 

محمد رمزى : المرجع السابق ب هج ١‏ صى : 8؟ وانظر أيفنا ؛ الموسوعه 
“العربية الميسرة : ص : 198 ٠‏ 

ودلا ب ناصر خسرق : المصدر السابق : صن : 85 ' 

ككل ابن دقماق : المصدر السابق ؛ قسم ١‏ ص : ١١١‏ 

بادا سورة يوسف : آية 500 * 

48 ب على باشا مبارك : المرجع السابق : بى 9 ص : ؟5١‏ وانظر أيضا : محمد 
:رمزى : المرجمع السابق : مجلد ” بي ؟ ص ” ء, قاموس جغراقى للقطن المصرى : صن : ١5١‏ : 

5 9ب باهور لبيب : المرجم السابق : ص : ؟١ '٠‏ 
5 ايا ب على باشا مبارك : المرجم السابق : ج 85 ص : ١5‏ * 
لامالا نفس المرجع ي 9 ص : 39 وانظر أيضا : قاموس جغرافى للقطر المصرى : 
بص ١5#‏ , الموسوعة العربية الميسرة : صن : 1١9‏ * 

ابابا الكندى : المصدر السابق : ص : ٠ 1١‏ 

ااا ع اين حوقل : المصدر السابق : ص : 15١‏ * 

4 ب المستبجى : المصدر السابق : 4 ١‏ صن : 5ه ج 4 ٠‏ 

ولانا ب الإدريسى : المصدر السابق : ص ١ه ٠‏ 
٠‏ ا ب ياقوت : المصدر السابق : ص 85 وانظر أيشا : عبد العال الشامى : 
المرجم السابق : ص ص : ١59‏ » 5؟ * 

لالالا ب المقريزدى : الخطط : بى ١‏ ص 4155 

ملالا ب ابن دقماق : المصدر السابق : قسم ؟ ص ه * 

ابن ظهيرة : المصدر السابق : ص 5١‏ * 

٠‏ نل نفس المصدر : ص لكاج 'اء 


المكنا ع باشا مبارك ؛ المرجم السارق : ىك 8 دن ٠6١‏ وانظر أيضاأ : محمد 


مراكن الصناعة ب 6؟؟ 


رمزى : المرجع السابق ؛ مجلد ١‏ ىي ؟ صنق 1959 . فأمرسن جقراقى للقطر المصررى : 
ص ٠١“‏ . الموسوعة العربية الميسيرة ؛: ص : "ه؟ 

سسعاد مار : الفن القبطى : ص 45 ؛ رؤوف ححبيب : المرجم السسابق : ص *ه . 

8 اليعقوبى : المصدر السابق : ص : إ8#؟ . 

5 2 الكندى : المصدر السابق : صن ؛: 58 ٠‏ 

5 ب محمد عبد العزيز مرزوق : المرجم السابق : جح ؟ صن : “الال . سعاد ماهر : 
النسيج الاسلامى : صن : 49 ء 

7 النيدة هى نوع من القفطائر كان يصنم بمنفلوط وثغغميرها هن مدن الصمعيد من 
القمح بعد تركه أيأما فى الماء ثمي يجفف ويطحن ثم يوضم تدريجيا فى افاء به ماء ساخن 
لينضج ٠‏ راجم أيضا : ابن ظهيرة ؛ المصدر السابق : صى 5١‏ اح ”8 ٠.‏ 

لاثملا ب زكي محمد محسين ! كلوز الفاطمييل : صى : ١6١‏ 

ياقوت ؛ المصدر السابق : ج ١‏ ص وده ٠‏ 

راجم فى ذلك أيضا ؛: عبد العال الشامى : المرجع السابق : ص 0ه ٠‏ 

ابن الغرى بردى : المنهل الصافى : بي ١‏ اص 599" اح » والظر أيضيا 
قاموس جغراقى للقطر المصرق : من : ٠ ١59‏ 

٠ عبد العال الشامى : المرجع السابق : ص : 85لا‎ 2 ١ 

ابن بطوطة : المصدر السابق ؛ صن : 9 

“5 ب إبن حوقل س المصدر السابق : ص ٠. ١549‏ 

4 ب المقدسى : المصدر السابق : ص 5١9‏ ء 

6 90 الادريسى ؛ المصدر السابق : ص 55 

5 اياقوت : المصدر السابق : بج 5 ص ؟9؟ ا 

41 ل على باشا مبارك : المرجمع السابق : ج ١١‏ صن ص : 598 . 80 , وانظر 
أيضا : محمد رمزى : المرجع السابق : مجلد ‏ بج »" ص 77١‏ ,/ قاموس جغراقى للقطر 
الممرى : ص : ”5 ٠‏ 

4 2 ابن حوقل ؛ المصدر السابق : ص : ١49‏ ء. 

سل المقدسى : المصدر السابق : من 9١“‏ ء٠‏ 

٠‏ 2 الادريسى : المصدر السسايبق : ص : 43 وراجع أيضا : على باشا مبارك ؛ 
المرجع السابق :حي خآ ص صض 1 89 ب ل ظاء 

- انظر فى ذلك : سسعاد ماهر ؛ النسيج الاسلامى : ص 55 , مصطفى حسين : 
المرجم السبابق : ص 0ه ,2 أبو زيد شلبى : المرجع السسابق : ص : 5ه , آأدم متز : 
المرجع السابق : جب ؟ ص 50١‏ , خليل ضومط ؛ المرجم السابق : ص ص 99 994 ٠‏ 

65م اليعقوبى ؛ المصدر السابق : ص ١م‏ . 

. 405 ياقوت : المصدر السابق : بي ؟ ص‎ .- 8١ 

645 عيد العال الشامى ؛ المرجم السابق : ص : 0ه . 


و6 ابن دقماق : المصدر السابق 0 قسم ؟ ص لمء 


لمر 


.لم على باشا مبارك : المرجم السابق : س ١١‏ حى *لا والظر أيضا ! محمد 
رمزى المرجع السابق : مجلد ”# بي ؟ حنى 504. قاموس جغراقى للقطر المسرتى : صن : 88؟ ' 

با.م ‏ أنظر مثلا : روف حبيب : المرجم السابق : دى 8 , سسعاد ماهير : الفن القيطى 
سن : 58 ٠,‏ مصطفى حسين : المرجع السابق : صن : 8؟ * 

م اين بطوطهة : المصندر السابق : صن : لا 

انظر ايضنا : سعاد مامر : النسيج الاسلامى : ص : ؟5 . ليل ضومط : 
ألمي جع السابق : ص : لاه١ ٠‏ 

لم اليعقوبى : المصيدر السابق ؛ ص صن :0 8#0"ا ب "9١‏ ؟* 

أ 2ل الادريسى : امصدر السابق : ص ١ه ٠‏ 

5م على باشا مبارك : المرجع السابق : ج ١١‏ ص : "8 ' 

«إلم ‏ الإدريس : المصدر السابق : ص ١ه‏ 

8 السيد الياز العرينى : الأيوبيون : ص صن :1 198 - ٠ ١595‏ 

مم ا ابن حوقل :؛ المصدر السابق : صن :9ا؟١ء‏ 

5 الادريسى : نزهة المشتاق ؛: من : ١ه‏ اء 

ام ل يا قوت ؛ المصدر السسابق : ب ” من : 58٠0‏ وانظر أيضينا : قاموسس جغرائى 
للقطر المصرى ؛ ص !1 51و" ٠‏ 

ملم باقوت ؛ المصدر السابق : ى * ص : ٠65؟‏ وراجع أيضا : عبد العال الشامى : 
المرجم السابق : ص : ؟؟ ٠‏ 

8 ب الادريس : المصدر السنايق ؛ ض صن :1 5-9١‏ 5ه ٠‏ 

م ا ابن عبد الحكم : المصدر السابق : صن صن : 1١١!‏ 4؟ وانلظر أيضا : 
الموسوعة العر بية الميسرة ص : لاه؟١ ٠‏ 


9م البلاذرى : المصدر السابق داج # ص 6هلا . 
الم ب الكتدى ؛ المصدر السابق : ص : ١ه‏ 0 
م الاصطخرى : المصدر السابق : ص : ٠ ٠*‏ 
5 9 المسعودى : مروج الذهب : حي ١‏ ص :5411 ٠‏ 
هعم ابن حوقل ؛ المصدر السابق ص اص : ١59 2 ١98‏ 
+45 ب المسبحى : المصدر السابق ؛ ج ١‏ ص ١١‏ ج ؟ 
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/اكم ‏ الادريسى : الصدر السابق : ص ص : ١582-1١55‏ 
م ياقرت : المصدر السادق : ج 5 ص 85؟ ٠‏ 
لعزب القذويس- 4 الشدن الشابق ناض 5586 142 

٠م‏ المقريزى : الخطط : ك ١‏ ص : ٠ 58١‏ 

اعم ا اسن ظهيرة : المصدر السابق : ص 5٠١‏ * 

لالم س على باشا مبارك : المرجم السابق :اك ١5‏ اص ص ! 85 س 353 ؛ 
وانظر أيضا محمد إرمزق : المرجع السابق : مجلد ؟ ص 5 , قاموسن جغرافى للقطر 


يفن 


المشرق 47 سن : لات . سسبعيد عاشور : بحوث ودراسات في تاريح العصور الو سطى 
02 يرون © لذن 

+كم ب القريد بتلر : المرجع السابق : ص 1 ١55‏ 

غعم ‏ انظ أيضا : سعاد ماهر : الفن القبطلى ؛ صى : 58 . رؤوقف حبيب ؛ المرجمع 
السابق : خن : لام 

كم - المقدسى : المصدر السابق 0 

.م - انظر فى ذلك أيضا : سعاد ماهر ؛ التسبيج الاسلامى : ص : ؟5 ؛ سبعيد 
عاشور : امرجم السابق : ص : 555 , محمد جمال الدين سرور : تاريخ الحضارة الاسلامية 
فى الشرق : ص ص : ه؟*١ا‏ ب 151 ذ: 

“ّم انظر فى ذلك : أبو زيد شلبى ؛ المرجم السابق : ص :0 5١0؟ ٠‏ 

8م مصطفى حسين : المرجم السابق : ص : 65١8‏ * 

9م انظر فى ذلك : آدم متز ؛ المرجم السابق ؛ اج 5 ص ص : ١ه‏ 7 5ه" , 
محمد جمال الدين سرور : مصر فى عصصير الدولة الفاطمية : صصص : 5٠١+‏ ء٠‏ 

نس وصفا مغر !الا 51 صن ص 1١55 ١‏ ب 5١5‏ 0 

1 سس على باشيا ميارك : المرجم السابق : بج ١5‏ ص ١+295.ه‏ 

* 66 - الا0طتنثك عشث ,18235 منمة 81258 قطنم :ممم 8 رن 

ا 0 1936 

88 زكى محمد حسن ؛ فئون الاسلام : ص صن : 85ه ب لامه ء كثوز الفاطميين : 
النفس المؤلف ص : 3181 ٠‏ 

5 انظر ؛ محمد جمأل الدين سرور ؛ دولة بنى قلاوون فى عصر 2 ص ص : 
30١5 .‏ 2 تاريخ الحضارة الاسلامية فى الشرق ( لنفس المؤاف ) صن ؛ ١45‏ 2 توفيق 
عبد الجواد : المرجع السابق : لح “ا ص : 9914 ه ش 

هم الازالت هذه التحف محفوظة فى الخزانتين ((1 ؛ ه) بالقاعة المخصصة 
الهذه التف 8 0 ا لقا 

انظر أيضا : هنرى رياض : المرجم السابق : ص : لالا ٠‏ 
.محمد جمال الدين سرور : تاريخ الحضارة الاسلامية فى الشرق : ص #54؟١ ٠‏ 

1 لس هذه الصدون والقدور معروضة على الرفين الأوسط والأسفل بالخزالة رقم 
( 5ع فى القاعة رقم ( ١١‏ ) من المتحف المشسار اليه ٠‏ 

48 هذا الصحن مسجل بلمتحف المشار اليه تحت رقم ( ٠٠١98‏ ) + 

8 الظر أيضا : محمد مصطقى ؛ المرجم السابق ض ص : الا - كلا ٠‏ 


هم راشد البراوى : المرجم السابق : ص ١98‏ , سعيد عاشور ؛ المرجم السابق 
ص 915 ٠‏ 


٠+ ؟٠١ا“ المقدسى : المصدر السابق هن‎ 66١ 


665 - أبو صالح الارصسى : كنائس وأديرة مصر ( نشر 3 : 68اناع20 .5 8.1 
1 الا ,1517 ,8 11,69 3 18 ,201 


١ 


عهم ‏ انظر أيضا مترى رياضي : المرجم السايقى صن ١88‏ * 
8ح وصنق مل اتن صل عن نج الت 3530 بوااطن انفضا الخد العراو م 
المرجع السادق :ا ص :9م" ٠‏ 
هوم ياقوت : المصدر السابق ج ؟ صني 5935 ٠‏ 
5م على باششا هبارك : المرجم السابق : بج ١5‏ ص : 4١‏ وانظر أيضا : سعيد 
عاشور : المرجم السابق : ص ؛ 5884 * 
8ت وضنكت مضل 4 عه 5 اسن ص4 11 518 
8 ابن قتيبة : المعارفا : صن ! 51/5 ٠‏ 
8 (- الاصطخرىق : المصدر السايق : صن : لاه ٠‏ 
م المسعودى ؛ الثنبيه والاشراف : صن : 25؟ ٠‏ 
5 ايبن حوقل : المصدر السابق : صن ١548‏ 
5م سا ياقوت : المصدر السابق ى ١‏ ص 505 وانظر أيضا عبد العال الشامى : 
المرجم السابق : ص 84؟ ٠‏ 
جم ب ابن دقماق : المصدر السابق : قسم ١‏ اص ١9١‏ * 
ابن ظهيرة : المصدر السابق ص 5١:‏ ح ١‏ وانظر أيضا : محمد رمز 3 


المرجم السابق مجلد ”ا جب ؟ ص #9 , قاءموس جغراقى للقطر المخبرى : صن : *؟ » 
ص : هه؟ ٠‏ 


كم ا المقدسى : المصيدر السابق ذا صن ل 
ككلم ا ابن ظهيرة : المصدر السابق ص : 5١‏ * 
71م انظر أيضنا محمد عيد العزيز مرزوق ؛ المرجمع السابق : ج ؟ صن "ا" * 
- هذا الابربق محفوظ فى الخزانة رقم (؟) بالقاعة رقم (؟) وانظر عنه 
أيضا : حسن الباشا : المرجع السابق : ص 9١‏ ”ا . م* س٠‏ ديمائد ؛ المرجم السابق : 
ص : ٠ ١51”‏ 
حكم هذه القطعة مسجلة بالمتحف المشار اليه تحت رقم د لزوء١؟‏ )ع ومقاسها 
ماكر كز ارم ) وانظر عن هذه القطعة بنفس النمص المشار اليه : زالى محمد 000 
فثون الاسلام : ص 45" ولنفس المؤلف : نوز الفاطميين : صن : 58 . أطلس الفنون 
الزخرفية : شكال سك ص كمىا 8 حمسن الباشا : المرجع السابق : هه وانظر اشارة 
أخرى الى نغس القطعة فى : محمد مصطفى : المرجم السايق : صن : 85 7 م6 س5 
د بمائد 2 المر سيم السابق 5 حجن 90ه؟ ء+ 
لم قاهوس جغرافى للقطر المصرى : ص : 15لا ٠‏ 
١/إلمم‏ . هذه القطعة مسجلة بالمتف المشار اليه تحت رقم ( ٠١845‏ ) وهصورة فى, 
زكى محيد سن : الاطلس : ص : ١85‏ ( شكل 5905 ) ' 
الام ابن حوقل : المصدر الساسسل ص : 8؟١‏ * 


مالم الادريسن : المصدر السابقل ص مها * 
علام - ياقوت : المصدن السابق _ ١1‏ ص 556 + 


ولام عبد العال الشامى : المرجمع السبابق من ٠ ١5‏ 


امن 


ينحصر ما سنتحدث عنه فى هذا الفصل من مراكز الصعيد الأوسط 

فى محافظتين هما المنيا وأسيوط » والواقع أن ما لدينا من معلومات 

تاريخية فى هذا الصدد يوضح أن مراكز الصناعة بالمنيا كانت أكثر عددا 

وأوفر نشاطا من مثيلانها ذ بي أسيوط وسنحاول فيما يلى توضيح مولت 
كل هن المحافظتين فيما يتعلق ببراترها وسناءاتها + 


أولا : محافظة الليا 


و ا م ا ا 4 0 
الأشموئين والقيس والبهنسا وأنصنا وملوى » وان دلت كثرة هذه المراكز . 
على شىء قائما ندل على أن اقليم امنيا كان من أكار أقا قاليم الصعيد نشاطا 
خلال العصر الاسلامى فى مص ٠‏ 


وعاصمة هذا الاقليم كما هو معروف هى مدينة المنيا » وقد ذكرت فى 

. المصادر العر بية كلها باسسم « منية ابن خصيب *» يدل على ذلك ما أشار 
اليه الادريسى ة ى القرنين ( هللاه / ١١؟١‏ م) بقوله « ومن مدينة: 
القيس الى منية ابن الخصيب وهى قرية عامرة حولها جئات وأرض متصلة 
العمارات وقصب وأعناب ب كثيرة وهى فى الضفة الشرقية من غ الثيل » (8/ا8) 
وعلى الرغم من اشارة الادريسى اليها بصفة القرية الا أن باقوت فى القر نين 
(5 لاه / ؟١ ١١‏ م) قد ذكرها بصفة المديئة فقال.« مئية 
ابن.الحصيب مدينة كبيرة حسنة. كثيرة الأهل والسكن على شاطيء الثيل 
فى الصويد الأدنى وفى قبلتها مقام ابراهيم عليه السلام » (5/ا6م) ٠»‏ 


والواقم أن الختلاف الوصفين ولا سيما فيما يتعلق بالصفة الحضرية 
التى كانت .عليها المنيا على عهد كل المؤرخيل أمر ليس بمستغرب خاصة 
ونحن نعلم. أن طبيعة التطور ليست ثابتة على مر الأيام , فكم من بلاد 
تحضنرت .ثم تلاشت حضارتها . وليس بعيد أنها كانت قرية على مييية 
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الادريسى ثم تطورت وصارت هدينة على عهد ياقوت ؛ وهنا لا بد من 
الاشارة الى أن ياقوت كان قد جعلها فى الصعيد الأدنى ٠‏ وقد خالفناه فى 
ذلك احسطرارا وجعلناها فى الصعيد الأوسط حتى لا يكون هناك تباين فى 
الكم بين الأبواب والفصول بعضها مع بعض », وحتى نحدث قدر المستطاع 
نوعا هن التوازن بين هذه الأبواب وتلك الفصول ٠‏ 

كذلك فقد أوردها المقريزى فى القرنين ( 0-78 اف 1 ١-6١ام)‏ 
بصفة المديئة ودنفس التسمية المتسار اليها . وفسر ذلك بقوله « هذه المدينة 
تنسب الى الخصيب بن عبد الحميد صاحب خراج مصر من قبل أمير المؤمنين 
هارون الرشيد (880) 246 لم كررت الموسوعة العربية ما ذكره المقريزى 
فيما بختص تتفسر التسمية الا أنها زادت علية القول بأنها « مدينة بمصضر 
الوسطى على الضفة الغربية للنيل اسمها القديم تمونى ثم صارت عاصمة 
للخافظة المنيا منذ سنة'( 1858م ) )881١(‏ 2 وقد ازدهرت باقليم المنيا 
عدة مراكز صناعية هامة هى الأشمونيين والقيس والبهنشا وأتصبنا 
وماوى » وسنحاول فيما يل عرض الموقف الصناعى والحرفى لكل مركز 
من هذه المراكن ٠‏ 


٠ 


١‏ الأشمونيين : ا 
رغم اختلاف المؤرخين حول اليه هذه المدينة . فانها قد تالت من 
اهتماماتهم حظا وافرا أثرى معرفثنا عنها بالكثير من المعلومات التى 0 
علينا فيما سحلوه عنها منذ الهقرن ( 5ه / ٠‏ م ) وحتى القرن. 
) ١٠اه‏ / 53 م ) وما بعده 2 يذل على ذلك أنها وردت يأسم الأشمو نين 

فيما 'ذكره كل هن الأصطخرى والمسبحى حيث أشار اليها الأول فى القرن. 

رع م / ٠‏ م) شقول» « وأما الأشمونين فانها مديئة صغيرة عامرة ذات 
نخيل وزروع » (؟88) وحيث وردت فيما قيل تعليقا على اشارة المسبحى 
اليها بنفس التسمية فى القرئين  :(‏ ه ه / ١١-1٠١‏ م) بأنها « من 
المدن المصرية القديمة وهى احدى بلاد مركن ملوى بمحافظلة أسيوط 
( المنيا حاليا ) غربي النيل » (885) » آما الادريسى فى القرنين (ه ا كاهم 
١١‏ 5١م‏ ) فقد ذكرها بأسسم الأشمونى وقال « وهى مدينة صغيرة 
حسنة عامرة بها جنات وبسائين ونخيل وزروع ٠٠‏ وأمامها من شسمال 
النيل بوصير » (0888 وأوردها ياقوت فى القرنين 0 5 لاه/؟١‏ ب 
15 م) ياسيم « أشحمون » وقال م وأهل مصر بقولون الألشبمو نين وحمى. 
مدينة قديمة أزلية عامرة أهلة وهلى قصبة كورة من كور الصعيد الأدنى 
غربى الئيل ذات بسائين ونخل كثير سميت باسم عامرها وهو أشيمن, 
ابن مصر بن بيصر بن 'حام بن نوح » (886) وذكرها ابن بطوطة فى القرن. 


قري 


( ماه / 15 م ) باسسم منية القائد حين قال « ودين دير الطين ( دار 
السنلام حاليا فى الطريق الى حلوان ) عبر النيل الى منية القائد وكانت 
مشهورة بالكتان شهرة عظيمة » (885) وهنا تجب الاشارة الى أن ما ذكره 
ابن بطوطة فى هذا النص لا يعنى بالضرورة مديئة المنيا ذاتها وانما يعنى 
ها اشثهر به الاقليم بصفة عامة من منسوجات نعرف أنها كانت تصتع فى 
مدن عديدة منه ولا سييما الأشمونس ٠‏ 


ثم جاء المقريزى وابن دقماق فى القرنين 0م ل 5ه / ١54‏ 15م) 
وذكرها كل منهما بنفس التسية التى أوردها كل من الاصطخرى والمسبحى 
ققال الأول" أن «م مدينئة الأشمو لين عن أعظم هلد اله بعيكد يقال أنها دن بناء 
اشمون بن مطر بن بيصر بن حام بن نوس عليه السلام ٠٠‏ وكان ينزل 
بأزض الاشمونين عذة بطون من بنى جعفر بن على بن أبى طالب رضى الله 
4 7 ؤقال الثانى ان 0 و الالشه مو دين ( -مدره؟ ) ديتارا 
ومسنتاحتها 0 ع 7 كدان ' وى من“ المدن القديمة: "الى عورها شوو م 
عن مصر' » 080 1 0 | 5-7 
" كذلك فقد جات فيما ”فيل "متليقا علق .ما اذكره: ازبو لوي 8 علنيا "فى 
القرن ( ١٠ه/١‏ م) باسسم الآشمونين أنها كانت مركزا لعبادة الاله 
نوت وآنها سميت قديما بأسم 0 شمون, » وكانت تقم عيل النيل تجاه 
مد رن أنصنا ورغم أنها قد اندثرت منذ 0 الا أن مكانها لا يزال ظاهرا 
الل الواقع بجوار بادة لوو الحالة بم كن ملوى بمحافظة 

0 يا روحم) ٠‏ اب 2م 000 


لم اجاء على باشا ال ف القرن ( 5 اه / 165 وأفاض علينا 
بمغخض ااعلومات الثاريخية عن هذه المدينة حين قال '< انها اسم لدينة 
كبيرة كثيرة الذكر فى مؤلفات سير أخبار القبيظ , وأنها كانت قاعدة 
للوجه القبلى تقع بين البحر اليوسفى والنيل يقال انها من بناء الملكة 
كلزوبائرا' » وكانث تسسمى هرموبوليس أو مدينة ادريس عليه 
السلام (850) » فمن ذلك يتضم أنه اختاف فى أصل بنائها مع ما ذكرته 
المصادر العر بيه فيما سيقت الاشارة اليه فى هذا الصدد ولا سيما ما أورده 
كل من ياقوت والمقريزى وابن دقماق الذين جعلوا نسبة بناثها الى أشمون 
ابن مصر بن بيصر بن حام بن نوح ء, أما فى الموسوعة العربية فقد وردت 
المدديئنة بنفس التسمية وقيل انها « كانت عاصللة الاقليم الخامس عشر من 
أقاليم الصعيد » عرفث فى العصور القديمة باسم « شمون » ومعناه ثمائية 
العناصر الطبيعية التى قامت منها الحياة , ثم سماها الاغريق هرمو بوليس 
ماجنا نسبة الى معبودهم « توت »© ولازالت بها أطلال معابد من عهد 
الدولتين الوسطى. والحديئة » وكذاأ من عهد البطالمة والرومان ٠ > )851١(‏ 


لضفا 


٠ والبردى‎ 


(أ) صناعة النسيج : 

يمكن القول فى ثقة واطمئنان ان مدينة الأشمو نين كانت خلال العصر 
الاسلامى مركزا لعمل المنسوجات الكتانية يشسكل خاص » يؤيد ذلك مما 
ورد فى المصادر العر بية ما أشسار اليه فى القرن (غه/ ١٠م)‏ كل من 
الاصطخرى وابن حوقل حين قال الأول مقتضصيا « ٠١‏ وربرنفع من الأشمونين 
ثياب كثيرة » ( 95 ) ٠‏ وحين قال الثاني مفسرا « ورير تفع منها الكتان 
وثياب منه يجهز كثيرا إلى مصر وغيرها » (855) وفى هذا ما ,يعنى صراحة 
أن ملسوجات الأشمونين الكتانية كانت تفيض عن حاحة أسواقها المحلية 
حتى أنها لم تكن تحمل الى باقى الأسواق المصرية فقط وانما الى غيرها 
من الأسواق الخارحية انضيا ٠‏ 


كذلك فقد أشار الادريسى ١‏ ا 
الى مأ كان يعمل فى مدينة الأشمونين من منسوجات عندما قال « وى 
مديئة صغيرة حسنة ٠٠‏ تعمل بها ثياب معروفة » (695) وربما يغنينا 
وصفه لهذه الثياب بلفظة « المعروفة » عن التعليق علىشهر نها وسعسة 
انتشارها وهو ما أكده ابن ظهيرة فى القرن ( ٠١‏ ه / ١8‏ م) بقوله 
« وما يعمل فيها من الآرز والكتان يحمل الى سائر الآفاق » (5655) واذا 
كان ذلك يعنى صراحة أنها كانت تصدر الى الأسواق الخارجية فالهة بعنى 
ضمنا أنها كانت حسئة الصنعة رفيعة الذوق . ليس هذا فقط بل لقد 
أشار على باشا مبارك الى هذه المنسوجات أيضا عندما قال نقلا عن المقريزى 
« أنه كان بعمل فيها فرش القرمزى الذى يشية الأرمنى » وأئه كان يجلب 
منها للبلاد الأخرى ( داخل وخارج مصر ) مقدار كثير من مسذه 
الثياب » يكحم ٠‏ 


ولم يقئضر ما ورد عن صناعة النسيج فى الأشمونين على :ما شبقت 
الاشارة اليه من .المصادر ذات الثقة والما وصلتنا معلومات عنه أيضا فى 
كثير: من , المر اجع العر بية التى أجمعت 'على. أن المددينة لم تكن مركزا لهذه 
الصناعة فى العصر البيزنطى فقط وانما احتفظت بتقاليدها الصناعية فى 
هذا ات خلال العصور الاسلامية منذ: عصر الاخشيديين وجتى عضرئ 


ام 


حكرق 


الأيوبيين والمماليك , بدليل ما قيل فى بعض هذه المراجع من أن المنسوجات 
الكتانية والقطنية والصوفية بما فيها الفرش الموشاة والبسط والستور 
كانت تصنيع فيها شلال 5356آ0ظض العصور (/اق8م) 5 


ر ب ) صناعة الزجاج : 


رغم أن المصادر العربية لم تشر بشىء عن صناعة الزجاج فى 
الأشمونين خلال العصور الاسلامية , الا أن كثيزا من المراجع العر بية قد 
أجمعت على أن هذه المدينة كانت خلال العصور المسار اليها مركزا من مراكز 
هذه الصناعة فى مصر ؛ يدل على ذلك ما ورد فى بعض هذه المراجع من أن 
مراكز صناعة الزجاج المصرى الاسلامى كانت تنحصر قى الفسطاط والفيوم 
والأشمونين والاسكندرية (898) ٠‏ واذا كانت المراجم المشار اليها قد 
أوردت هذه الصناعة بين صناعات الأشمونين فى العصر الاسلامى بصفة 
عامة دون تحديد , الا أنها قد وردت فى بعض المراجم الأخرى بين أنشيطة 
المد بنة الصناعية فيما بين العصرين الفاطمى والمملوكى مرورا بطبيعة الحال 
بالعصر الأيوبى (864) » ومهما يكن من أمر فقد نسيْت كل هذه المراجع 
'تقدم الصناعة المشار اليها فى الاشمونين الى اهتمام الخلفاء وكبار رجال 
الدولة بالعمل على تقدم الصناعة الاسلامية بصفة عامة , وانها كانت تمثل 
موردا هاما من موارد الدولة المالية ٠‏ 


( حي ) صناعات الخزف والبردى والعملات : 


الواقع أننا لا تملك أيضا فيما يتعلق بهذا الصناعات الا ما جاء 
فى بعض المراجع العر بية الحديئة خاصاً بها . من ذلك مثلا ما وود فى احد 
هده المراجم من أن صناعة الخزف كانت من الصناعات التى شاعت فى 
كثير من البلدان المصرية شلال العصر الاسلامى « ولا سيما فى الفسطاط 
والفيوم والأشمونين » (400) , وما جاء فى بعضها الآخر من أنه قد عثر 
فى خرائب الاشمونين وأكوامها على بعض قراطيس البردى وكثير دن 
العملة (401) ٠‏ واإذا جاز لنا التصديق بما ورد فى هذه المراجع عن 
صناعتى الخزف والبردى لما كان لهاتين الصناعتين من صدفة. الشبوع. 
والذيوع ؛ قاننا لا نستطيع التصديق بما ذهب اليه أحدهما خاصا 
بالعملات , لأن وجود كثير من هذه المسكوكات فى أطلال المدينة لا يعنى 
أنها كانت تضرب فيها , ونحن نعرف أولا أن العملة هى أسهل ما يمكن 
للانسان حملة من مكان الى مكان ٠‏ ونعرف ثانيا أنها من الأشياء الى 
لمكن لهذا الانسان أن يستغنى عنها لآنها كانت ولا نزال أهم :وسائله 
فى الحصول على حاحاته:. يضاف الى ذلك أن ما لدينا هن معلومات. تاريخية. 


عفن 


لين “فيه ما “يثك أن المدينة كانت تشتمل خلال العصور المثسار اليها. غلى. 
دار للغرب 0001٠١‏ 


؟ ب القيس : 

. القيس كما ورد تعليقا على اشارة: الس النميا: كن الع لون 
م 16 )عي «اقرية تضعيد مص تقم غرى الل بسر كز 
بنى مزار مجافظة المنيا » 305 ومع ذلك فقد ذكرها الادريسى فئ القرنين 
زّه- 5 نت 1١-1١7‏ م ) بصفة المدينة حين قال « وأما مددينة اليس 
التى. على ضفة. النيّل وبغر بيه فهى مديتة قدينة حسنة . البتاء حميلة 
الجهات فيها قصب السكر الكثير وأنواع التمور والخيرات » (5950) وأششيار 
اليها ياقوت في القرنين 50 لاه / ؟١١1- ١١‏ م) بقوله « القيس مصدر 
كاسن يقست :9و النيس كوو كاليت صر ولد دن بثك الآن. قالوا سيت 
قيسا لأن فتحها كان على يد قيس بن الحارث المرادى فسميت به » وكانت 
فى غربى النبل بعد الجيزة . ثم أشار نقلا عن المداثنى الى أن دل 
السلطان فيهأ قد قدر سنة ( 551 ه ‏ 816 م) بخمسة عشير ألف 
دينار » (8+5 1 0 


كذلك فقد أشار اليها فى القرنين ( 48 0 5ه / ١65 4١‏ م) 
كل من المقريزى وابن دقماق فقال الأول « اعلم ان القيس هن البلاد التى, 
تحاور مد بنةٌ البهنسأ وكان بقال: 'الفيسن والبهنسا » ثم أشار نقلا عن 
ابن عبد الحكم مؤكدا بذلك ما ذكره ياقوت أيضا نا عمرو بن العاص, 
كان قد بعث قيسا بن الحارث الى الصضعيد فسار حتى أنى القيسس فنزل. 
بها وبه سميت وقال « وآثارها الى الآن باقية على البحر الملح فيما سن. 
السوادة والواردة » )6١8(‏ : وقال الثانى أن عبرتها وكفورها (٠وارةل))‏ 
ديئارا ومساحتها ( ١581:‏ ) فدإنا وكرر ما ذثر ه كل من ايبن عيد الحكم 
وياقوت والمقريزى فيما يختص بموضوع تسميتها (805) ٠‏ 


أما القسم المنشور من أوراق البردى العربية فقد ورد فيه أن القيس 
كانت جاضرة الكورة المسماة بهذا الاسم فى صعيد مصر جنوب غربي 
مدينة بنى مزار (/601) , ورغم ذلك فقد ذكرها على باشيا مبارك فى القرن. 
( اه / ١9‏ م) بصفة القرية وقال انها « قرية من مديرية المنية بمركز 
بنى «هزار ,2 وكان لهأ ولاهئاس فى الازمان القديمة حاكم واحد , وكانت. 
البلد القديمة نسمى قابيس ٠‏ وكانت ذات أسقفية وحفظت لها العرب 
اسمها القديم بتحريف قلميل » (908) ثم عاد صاحب القاموس الجغرافى 
وذكرها بصفة المدايئة وقال الها « مدينة فى مصر الوسطى وردت فى كتب 


عرف 


القلبمط باسسم (15365) ومشهة اسمهسا العرنى « القيس » التى يمر كنز 
بنى مزار (4-9) ٠‏ ولا تعليق لدينا على ذلك سوى أن عملية التطور من 
البداوة الى الحضارة أو التدهور من الحضارة الى البدواة هى عملية تتوقف 
على كثير من الأسباب التى ربما كانت واردة فى عهد كل من هؤلاه 5 


. واذا ما انتقلنا من القيس كموقع وتاريخ وتسمية الى القفيس كمركز 
صناعى» فان ما لدينا من أدلة مادية ثابتة ومعلومات ناريخة مؤكدة وردت 
شأنها فى كثير من المصادر والمراجم العرسية يحصر نشاطها الصناعى 
.فى مجال النسيج فقط , يدل على ذلك ما ذكره اليعقوبى فى القرن 
؟ ه/ه م ) بقوله « وبها تعمل الثياب القيسية والأكسية الصسوف 
الجبيد » )5٠١(‏ ومعنى ذلك أن منسوجاتها الكتانية والصوفية كانت عل 
درجة عالية من الجودة . ويدل عليه أرضا ٠‏ ما أشار اليه المقريزى فى 
القرئين ( 8 9ه/5١ ‏ 156١م‏ ) بقوله فى موضع انها م يلد تنسب اللبها 
الثياب القيسية » )31١١(‏ وفى موضع آخر بتفصيل أكثر يقول « ولهم 
"نياب الصوف والأكسية المرعز , وليس هى بالدئيا الا بمصر 2 وذكر 
بعض أهلها أن معاوية بن أبى سفيان لما كبر كان لا يدف , فاجتمعوا على 
أنه لا يدفيه إلا الأكسية تعمل بمصر من ص وفها المرعز العسلى غير 
المصبوع يا ال ل ل ا 0 
القسس والبهنسا فى الستور والمضارب ٠‏ يعرفون به ومنهةه طراز أهل 
الدنيا » (؟١51)ء‏ ومن هذا النص الهام اد ا 01 
القيس كانت تشثهر حتى عصره بعمل المنسوجات الصوفية التى سميت 
بالمرعز العسلى غير المصبوغ بصفة خاصة , الى جانب ما اشتهرت به أيضا 
من الستور والمضارب التى كانت تعمل فى غالب الظن ‏ من المنسوجات 
الكتانية الرفيعة ١ ٠‏ 


وحول الأنواع المسار البها من منسوجات القيبس وردت اشارة أخرىق 
فى الجزء المنشور من أوراق الوردى العربية فقيل ان الفيس كانت تشتهر 
بصناعة الثياب القيسية والأكسية اعدو 1و)ء أما عل باشا. 0 
.فقد أشار فى القرن 0 5١ه/15ام‏ » الى القصة الثى رواها المقريزى 
فيما يتعلق بالأكسية الصوفية النى صنعت فى القيس لعاوية بن أبى 
سفيان الا أنه فسر الستور التى كانت تعمل فيهسا بالأإسطة وفسر 
.المضارب بالخيم ٠ )5١5(‏ 


وقد تاكدت هذه المادة التاريخية التى وردت عن صناعة النسيج فى 
+القيس بقطعة آثرية لازالت محفوظة فى متحف الفن الاسلامى بالقباهرة 


0 


عليها شريط من كتابة كوفية بسيطة فى سطر واحد تقول انها صنعت فى 
. مدينة القيس سنة ( 8١ه/85لام‏ ) . وينحصر هذا الشريط الكتابى 
بين أشرطة أخرى ذات زخارف نناتية وهندسسة , بالاضافة الى رسوم 
أسماك وطيور )4١5(‏ », والذى لا شك فيه أن هذه الزخارف ولا سميما 
أشكال الطيور والأسماك كانت ولا تزال من أهم العناصر الزخرفية 
القبطية . وفى هذا ما يؤكد أن صناعة النسيج كانت قد تأسسلت فى 
المديئة خلال العصر المسيحى ٠‏ 


ومع ذلك لم يقتصر ما ورد عن منسوجات القيس على ما جاء فى 
المصادر العر ببة المشار اليها وما أكدنه القطعة الأثرية السالفة الى لا زالت 
محفوظة فى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة , وانما وردت عنها معلومات 
أخرى كثيرة فى المراجع العربية الحديئة , وقد أجمعت هذه المراجم على 
أن منسوجات ا كانت تنحصر فى الأقمشة الصوفية بشكن خاص 
وربما أضيفت اليها المنسوجات القطنية والكتانية بشكل عام )91١5(‏ , 
ويبدو ‏ مما جاء فى بعض هذه المراجم أيضا - أن صناعة النسيج ظلت 
قائمة فى المديئة قيما بين العصرين الفاطمى والمملوكى (/ا١5) ٠‏ 


© - البهنسا : 
لقيت البهنسا حظا وافرا من اهتمامات المؤرخين العرب مثلها فى 
ذلك مثل باقى المراكز الصناعية الهامة فى مصر الاسلامية , وكان من 
انتيجة :ذلك أن أفاضت علينا هذه المصادر كثيرا من المعلومات فيما يتعلق 
بيده االلديية كتوقع إوكاز يت "و :قينا يتلق نوما كبر كن من العا مركن 
صناعة اصع المصرى الاسلامى ٠‏ 


5 20007 ابن حوقل فى ,القرن ( 5هم/ ٠م‏ ) على رأس من ذكروها 
كموقع وتاريخ حين قال 2 وبالفرفرون والنيدتنا قصران آل عبدون يليهما 
مساكن القلمون ٠‏ وبالمهئشسة و بيخيط و دريس قرى ظاهرة 
وباطنة » )351١8(‏ وفى هذا ما يشير الما كان بالمدينة فى القرن الرابع 
العجرى العاشر. الميلادى من أبنية وقصور .2 كذلك فقد ذكرت فيما قيل 
تعليقا على مأ أشار اليه المسبحى فى القرئين ( 5 ب هه /١1-١1م)‏ 
بأنها تفع الى الغرب من قرية القيس » (019) ٠‏ وفى هذا ما يشير الى تأثير 
كل مركز من دين المركزين سا ىو اي الصناعة التى 
اشتهر بها كل منهما ' 201 


إيلنذن 


وقد زارها ابن بطوطة فى القرن (8 هم/ ١8‏ م ) وقال « ثم سافرت 
منها ( يقصد من ببا ) الى مدينة البهنسا وهى مدينة كبيرة ويساتينها 
كتيرة » (5520) ء وفى ثلك الاشارة العابرة نجد أنه لم يعط البهئسا 
صفة المدينة فقط وانما وصفها بالكبيرة ذات البساتين الكثيرة فاختلف 
بذلك مع ما ذكره المسبحى قبله واتفق فيه مع ما ذكره المقريزى بعده فى 
القن ( 4ه/ 5١م‏ ) حيث وصفها الأخير بالمدينة وجعلها فى جهة الغرب. 
انول 501 + 1 


أما ما قيل تعليقا على اشارة ابن ظهيرة اليها فى القرن ( ٠١‏ ه / 
١‏ م ) فمؤداه أنها ‏ كما قال المقريزى ب فى جهة الغرب من النيل 
بالصعيد الأدنى يضاف اليها كورة فيقال « كورة البهنسا » وفى سئة 
( هة؟اه اسن م ) ضمت بلاد مركزى, المنيا وأبو قرقاص نحت 
اسم « مأموزية الأقاليم الوسطى » فأصبحت البهنسا بذلك قرية من قر 
مصر 'نايعة لمركن بنى مزار بمحافظة المنيا (5519) ' 


ثم جاء على ياشا مبارك فى القرن ( 8*١اه/19١م‏ ) فزاد معرفتنا عن 
هده المدينة حال قال « انها بلدة مشسهورة بالصعبيك. الأوسط بن منية 
ابن خصيب وبنى سويف الى جهة الغرب ( من الئيل ) كأن يقال لها بمج 
أو بمجة وهى كلمة قبطية تستعمل مفردة ومضافة الى كلمة اكسيرانيكوس» 
وقد خلفتها القرية الموجودة الآن باسمها على الشاطىء الغربى من بحر 
يوسف من بلاد مديرية المنبة بقسم الجرنوس » (377) وفى الفسير آخر 
لما ذكره على باشا مبارك يقول صاحب القامدوس الجغرافى ان اسمها القبطى 
(عهددة”) وأن حرفا (8) فى اللغة القبطية ينطقان بالعربية سينا 
أو صادا فيقال « بمسية » ومنه اسمها الغربى بهنسة الذى أضيفت اليه 
5 ذلك آداة التعريف فصارت البهئسة أو البهنسا 2 وفى دفتر تعداد 
( تاريع ) سئة ١ه‏ « سميت بالبهنسا الغرزبية لوقوعها على الجانئب 
الغربى لبحر يوسف تجاه صئدئا وأصيحت لفن قاعدة لولاية 
المهيشسا » 68195١‏ * ش ا ش 0 

كذلك فقد ذكرت البهنسا فى الموسوعة العربية باضافات أخرى 
عؤداها أنها بلدة يمركز بنى مزار بمحافظة المنيا كانت قديما:عاصمة 
للاقايم التاسيع عشر من أقاليم الصعك ومركزا لعبادة الآلة « سيت » 
أسبماها الاغرزيق سير كوس ننسة: الى نوع من السمك المقدس وقد أوى 
اليها ( أى الى البهنسا ) كثير من الرهبان.أول أيام المسيحية وبلغ عددهم 
فى ديورها عشرة آلاف وعدد الراهيئات اثنى عشس , الثفت اليها التاريخ 


0 


فى أيام الاسلام وبخاصة زمن المماليك ؛ وقد عثر فى خرائيها على كثر 


اين 


من قراطيس البردى منها المكتوب بالأرامية والاغريقية والعربية (555) , 
ثم زاد على باشا مبارك فى القرن ( ١‏ ه ١9/‏ م) على كل ذلك بقوله 
ان المدينة وقت فتح المسامين. بلاد دصر « كانت عالية الجدران حصينة 
الأسوار وكان بها أبواب أربعة الى الجهنات الأربعة » (6553) ٠»‏ 


هذا عن المهنسا الموقع وناريخ ٠‏ أما فيما يتعلق بها كمركز صتاعى 
فالواقم أن ما لدينا من المعلومات التاريخية التى وردت فى كثير من المصادر 
والمراجع العربية وما تحتفظ به المناحف من أدلة مادية نثبت بما لا بدع 
محالا للقشسك أن البهنسا كانت مركزا من أهم مراكز صناعة النسيج فى 
مصر منذ العصر المسيحى طبقا لما ورد فى بعض الأمراجع العربية 
الحديثة (/ا؟1) , وخلال العصر الاسلامى منذ ما قبل القرن ( اه /5م) 
وحتى ها بعد القرن ( ٠١‏ ه /18 م ) تقريبا ٠‏ يدل على ذلك ما ذكره 
اليعقوبى فى القرن ( * ها /58 م ) حين قال « وبها تعمل السسستور 
المهنسية » (5548) وما زاد به الكندى فى القرنين ( ب 5ه95/4 ب ١٠م)‏ 
بقوله 0 ولهم طراز النهنسا من الستوز والمضئارب ما دفوقون به طُ راز 
أهل الدنيا » (5859) ٠‏ 


أما ابن حوقل فى القرن ( 4 هب / م لم ل الحديث 
عن منسوجات البهنسا حين قال «وتعمل بها السثور والاستبرقات» (0؟9) 
والشرع 0 أشرعة المرا كب ( والخيام والستائر وال والمضارب(8531) ١‏ 
والفساطيط ) الخيام ( العظام بالصوف والكتان بأصساغ لا تستحيل 
) لا تتغير ) وألوان ننست فيها من صورة البقة الى الفيل (5535) , وأم بزل 
لأصحاب العط راز من حاسم السلطان بها الخدم والأمناء ٠»‏ وللتحار . من أقطار 
الأرض فى استعمال: أغر اضهم بها من الستور الطوال الثمينة التى طول 
الستر من ثلاثين ذراعا الى ما زاد أو نقص مما قيمة. الزوج .منها ثلاثمائة 
دينار » (955) ولنا فى هذا النص البالغ الأعمية ما يكفى للوقوف على 
كثير من جوانب صناعة النسييج الاسلامى فى اليهنسا خلال القرن الرابع 
الهجرىق ٠‏ يستوى فى ذلك ما يخئيص بالأنواع المختلفة للمنسور جات التى 
كانت تصصئع فى المدبنة هبن الصوف والكتتان » أى ما يتعلق. بعملية صصمغها 
وتلوينها بألوان ثابتة لا تتبدل ولا تتغير » أو ما يتصل بأشكال الزخرفة 
التى كانت تشز دن بها من رسوم الطبور والحيوانات. » وقك أوجن المققد سى 
( وهو أحد معاصرى ابن حوقل ) ذلك كله فقال م و تصنع ببهنسة الستور 1 
والأنماط والكتان الرفيع » (954) الذى كان يؤتى بخامانه من مزارع 
بوصير ٠‏ 


ثم جاع الأدريسى فى القرنين ( 5.95 1 فى ١١/‏ ب ؟١‏ م) وفصل 
فى الحديث عن منسوجات البهنسا كما فصل ابن حوقل ؛ الا أله زاد عليه 
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فقال « وبهذه المدينة كانت والى الآن طرز ينسج بها للخاصة الستوز 
المعروفة بالبهنسية والمقاطع السلطانية والمضارب الكبئار والثياب المحبرة 
١‏ املونة ع ء وبها طرز كثيرة للعامة يقيم بها التجار الستور الثمينة.طول 
السيقن منها ثلاثون ذراعا , مما قيمة الزوج منها مائنا مثقال ولا بصنم 
فيها شىء من الستور والأكسية وسائر الثياب المتخذة من الصوف والقطان 
الا وفيها اسيم الطرز المتخذة بها . كانت من طرز الخاصسة أو من طرز 
العامة » سمة مكتوية فعلها الجيل المتقدم وتبعهم على ذلك من خلفهم هن 
الصناع الى حين وقتنا هذا ؛ وهذه الستور والفرشش والاكسية مشهؤرة فى 
هيع الأرض » (ه990) ومن هذا النص الذى ساوى فى الأعمية ما ذكره 
ابن حوقل ان لم يزد عليه يمكن التعرف فيما يتعلق بصناعة النسيج فى 
االبهنسا ليس فقط على الأنواع المختلفة لهذه المنسوجات كما ذكرها ابن 
حوقل . وانما التعرف أيضا على أن المدينة كانت تشستمل الى هانب مصانم 
طراز الخاصة على الكثير من مصانع طراز العامة » وأن القطن كان يستخدم 
إلى جانب ما ذكره ابن حوقل من الصوف والكتان كمادة لهذه المنسوجات ٠‏ 
وأن طرذا مكتوبة كانت تنقض بصيغتها المعروفة على كل ما يخرج عن 
.مصما نع المدينة العامة والخاصة ٠‏ 

أما ابن مماثى واين بطوطة فقد أشار كل منهما باقتضاب شديد الى 
طراز البهنسا حين ذكر الأول (ولم يزد) أن «بمصر طراز البهنساء(51) 
وحن قال الثانى فى القرن ( 8 اه ١5/‏ م ) ( وأم يفسر ) أنه « تصنع 
55-5 النهنسا ثياب الصوف الجيدة ع الام م جاء امقر دزى فى القر ننس 
(8 5 ضف / ١‏ ب 18م ) وقال أن « بها تعمل الستور الهنسية 1 
او مسج المطرز والمقاطع السلطانية , والمضارب الكبار والثياب المحبرة '؛ 
وكان يعمل دها من السثور ما بابخ طول السثر ' الواسيك. ثلانين ذراعنا , 
وقيمة الزوج مائتا مثقال ذهب ؛ واذا صنع بها شىء من الستور والأأكسية 
والثياب من الصسيوف أو القطنئ فلا بد أن يكون اسم الممحد ل4 
مكتوبا ٠٠‏ على ذلك مضوا حيلا بعد جيل » (8؟3) وهو بهذا لا يختلف 
كثيرا عما ذكره ابن حوقل والادريسى ٠»‏ بل لعله يكاد يكون تكرارا لما سبق 
لهذين المؤرخيل قوله ٠‏ 

كذلك نقد أشار السيوطى وابن ظهيرة فى القرن ( ١٠اه‏ /7١م‏ ) 
الى منسوكات المهيشسا فقال الأول 0 و بالسهيئنسا الستور والسسعك والمضارب 
والبراقع وستور النسوان والأكسية والطيالسة » (9؟9) وقال الثانى 
وبها ( أى بالبهنسا ) طراز الستور الذى يحمل الى الآفاق من سسائر البلاد 
ولا بخلو منه مجلس ملك ولا رئيس » (450) ومعنى ذلك أن هذه السمتور 
أو الستائر كانت على قدر بالغ من جودة الصنعة وجمال الذوق حتى أنها 
كانت تتخذ ستائر لمجالس الملوك والرؤساه * 


مراكز الصناعة ب ١5؟‏ 


أما على باشا مبارك فقد نقل فى القرن ( ؟١اه ١9/‏ م) أثناء 
حديثه عن منسوحات البهنسا ما ذكره المقريزى بالنص سواء ما يتعلق 
بمسميات الأقمشة التى كانت تنسج فى المدينة وخاماتها , أو ما يختص 
بأطوال ستورها وأثمانها , أو ما يشير الى ما كان ينقشى عليها هن طرز 
كتابية (11) ٠‏ 


ولم يقتصر ما جاء عن صناعة النسيج فى البهنسا على ما سيقت 
الاشارة اليه من المصادر العربية , وانما ورد الحديث عن هذه المنسوجات 
أيضا فى كثير من المراجع العربية الحديثة ٠‏ وكان من تلك المراجع ما أشار 
اليها كمنسوحات اسلامية بصفة عامة » ومنها ما أوردها نر ثيب ثار يخى 3 
وصفوة ما ذكرته المراجع العربية فى هذا الصدد بصفة عامة أن مدينة 
التهنسا كانت قد اشتهرت فى العصر الاسلامى كمركز لصناعة المنسوحات 
القطنية والصوفية والكتانية والخحر برية . وأنه كانت تعمل من هده 
الخامات الفرش الموشاة والمسط والستور ونحوها (؟:55) ٠‏ كذإلك كانت 
تعمل منها ملابس القضاة ورجال الدين التنى سمييت فى المصادر العربية 
يأسم 0 الطيلسان » وهو ضرب من الأوشحة كسيهأ بالضال كان بيس 
على الكتف أو يحيط بالبدن خال من التفصيل والخياطة (555) , وقد 
أخطاته بعض اللمراجع المشار اليها وسمته الأطلس (455) ٠‏ 


أما المراجع العربية النى تكلمت عن منسوجات البهنسيا بثر ثب 
تار بخى فقد جعت المدينة مركزا من أهم مراكز صناعة النسيج فى مصر 
ذلك العصر الميز نطى وحتنى العصر المماوكى مرورا س بطبيعة الحال ب 
بالعصور الاخشيدية والفاطمية والأبودية وخلاصة ها أوردته هدم 
.المراجع لا يختلف كثيرا عما حجاء فى مجموعة المراجع التى تكلمث عن هذه 
المنتسوحات بصفة عامة سسواء من تحبيث المواد الخام ممثلة فى القطنئ 
والصوف والكتان والعجر ار أو من حيث النوعيات النسنيسصية ممثلة فى 
المقاطع السلطانية والمطرزات والمشارب واآثياب المحبيرة والستور مما كان 
لا يخرج من مصانع العامة أو الخاصة الا وعليه طرازه المكتوب (858) ٠‏ 


ورغم هذا الفيض الهاثل من المعلومات التاربخية 5 
المصادر والمراجع العر بية عن همنسوحات اليهنسا » فان لدينا مما يحتفظ. 
به محف الفن الاستلاهمى بالقاهرة قطعة عن ا لنسيج الطو لو فى عليها فى 
فيها 1 سمأ لر أس آدمى , أما النصف السفلى فعليه شريط. من كتابة 
كوفية بسيطة فى سطر واحد نقرأ فيها « مما عمل فى طراز الخاصة بمدينة 
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آنه عثر فى البهنسا على كثير هن التحف الزجاجية (ا55) ٠‏ وان صمم. 
ذلك فانه يعنى أن المدينة كانت الى جانب صناعة النسيج هدركزا لصتاعة. 
الزجاج الاسلاعى ولا سيما فى العصر الفاطمى ٠‏ 


د الصناةه 


الواقع أن أنصنا رغم تواضع مركزها الصناعى حتى اذا ما قبسءت. 
بمراكن الصناعة الأخرى بذات الاقليم مثل الأشمونين والقيس والبهنسا . 
الا آنها لاقت من اهتمامات المؤرخين العرب حظا ان لم يزد فهو ينساوى. 
5 ما لاقته المراكن الهامة المسار اليها 2» وربما كان ذلك ليس لأنها كانث. 
مراكزا صناعيا ذا شأن. مورست فيه حرف وصناعات شتى أكثر من أنها. 
كانت احدى المداثن التى مع منها فرعون السحرة ىام لقاء موسى ٠‏ 


وقد نوالت اشارات المؤرخين الى هذه المدينة اعتبارا من القرن. 
(ئ ه ٠١/‏ م) حتى القرن ( ٠١‏ ه ١/‏ م) وما بعده 2 حيث أوردها 
ابن حوقل فى القرنث ( 5ه/ ١٠م‏ ) فى الرسم الذى وضعه لصورة »صر. 
على جانب النيل الأعلى. من اليمين , وجعلها بالتحديد بين أخميم وأتفيح 
من اقليم الصعيد (558) ٠‏ وذكرها الادرسى فى القرنين ( هناف / 
١-5ام‏ ) بقوله « وهى مدينة قديمة المناء حسنة البساثينل والمتنزهات. 
كثشرة الثمار ٠‏ وى المشهورة دمداينة السحرة » ومنها جلبهم فرعون فى 
يوم الموعد للقاء موسى النبى عم ©» (8595) ٠‏ 

كذلك فقد أشسار اليبها كل من باقوت والقزودنى فى القر نين. 
5لا هى/؟١‏ اام ) فقال الأول أنها « مدينة أزلية من نواحى, 
الصعيد على شرقى النيل » فيها برابى وآثار كثرة » (١وهة)‏ وقال الثانى 
أنها م« مدينة قدبية على شرقى النيل بأرض هس م قال ( نقلا عن اسن 
النقية :© أن "اهلا يكوا حجر عن اباليم فالرجل انال عل وومفية 
والقصاب يقطلع لأحمةه والمرأة تخس عحيتها والصبى فى المهك والرغفان فى 
التنور » )486١(‏ ولا شك أن وصف ياقوت لهذه المدينة بالأزلية يدل. 
بوضوح على أنها تضرب كثيرا فى عمق التاريخ وهو أمر لا غرابة فيه 
وقك كانك احدق مدا دن بحر فرعون الذين جمعهم لوم لقاء موسى »2 
ولعله هو نفس السيب الذى جعل أهلها ب ان صح ما ذكره القزوينى س. 
مسوحًا على حالهم 0 : 


أما المقريزى فى القرنين ( 8م واه ١5  ١4/‏ م) فقال أن مدينة 
أنصنا احدى هدائن صعيد مصر القديمة فى شرقى النيل يقال أن الذى. 
بناها هو أشمون بن مصرايم بن بيصر بن حام بن نوح 2 وأنها كانت. 
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حمفة السيناتق. والسراعيات: كثيرة الثمار والفواكة فيها عدة عحائب منها 
الماعب الذى يقال أنه كان مقياس النيل . وأنه من بناء دلوكة أحد من هللمك 
معير ثم أشار ( نقلا عن اللكرى ) أن سحرة فرعون كانوا منها , وأتها 
كانت كورة من كور مصر وأن مارية سرية النبى ( ص ) وأم اينه ابراهيم 
كانت دَنْ قرية 'نابعة لهذم الكورة دقال لها دون وأضاف على ذلك أنه كان 
لأنصنا سور عتيق هدعة الساطان صلاح الدين الوسفب دن أبوب (؟861) ٠‏ 
ثم قيل فيما ذكر تعليقا على اشارة ابن ظييرة الى هذه المدينة فى القرن 
1٠١‏ ه/١ام)‏ 2 أنها كانت احدى مدائن مصر القديمة وكورة من كورها 
بها قرية جغن التى منها مارية القبطية أم ابراهيم بن النبى صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ وقيد زمامها فى أوائل القرن ( "ا ه /3 م2 بأسم الشيخ 
عبادة . ومكانها اليوم الأطلال الواقعة فى حوض مديبنة النصلة ( ريما 
تحدريفا عن أنصنا ) شرقى الثيل بمركن ملوى بمحافظة المنيا (855) 
وزاد على باشيا مبارك فى القرن ( ١*١‏ ه ١5/‏ م ) عل ما مسيقت الاشارة 
اليه من معلومات عن مدينة أنصنا أنها كانت قاعدة الوجه القملى الى أن 
قيصر اأروم تجاهها على النيل مدينة عظيمة سميت أنثنو يه وهى أنصئا 
الحطاطها (665) ٠‏ 


بلى 


فكانك سيياأ ذئ 


هذا عن أنصنا كموقع وتاريخ . أما فيما يتعلق بها كمركز صناعى 
الصيدد فى المصادر العربية فقط , وهذه المعلومات رغم قلتها ورغم ما يبدو 
أنها فى حاحة الى مزيد من الأدلة الأخرى » الا أنها تنبت بما لا يدع مجالا 
للشضشك أن مدينة أنصنا كانت مركا لفر عين من الصناعة هما أعواد السفن 
1 وطراز المردق أو النسيج 3 


يدل على ذلك فيما يختص بأعواد السفن ما ذكره ياقوت والقزوينى 
:فى القرئيل ( 5 الاب / ؟١‏ .ب ١١‏ م) من تفردها بصناعة شسى اللبخ 
ذى الأهمية فى مجال بناء السفن حين قال الأول « ولا ينبت اللبخ الا 
بأنصنا , وهو عود ذنقس منه الألواح للسفن »2 ويباع العود منها دخمسين 
دينارا أو نحوها (565) * وحيل قال الثانى « وبأنصنا شجر اللبيخ وهو 
عود ينشر لألوام السفينة ٠*٠‏ ولشجرته ثمرة تشسيه البلح فى لونة وشكله 
وطعيةه » (105) ثم جاء المقريزى فى القرنين 8 لاه 1١5/‏ 0 6١ام)‏ 
وأكد بالنص ما ذكره من قبل كل من ياقوت والقزوينى رغم الخطأ غير 
المقصود الذى يسو أله وقع فيه فيما يختص بتسمية شيج أعواد هذه 
السفن حين قال « ولا ينبت النبج الا بأنصنا وهو عود ننثس منه ألواح 
للسفن وساع اللوح منة بلمسيل دينارا ونحوها (/561) ٠‏ وبنفسر, النص 
'الذى أورده كل من ياقوت والقزوبنى والمقريزى جاء ما ذكره على داشنا 
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ميارك د خاصيا بهذه الأعواد فى القرن ( ١١‏ 2 م ) الا أنه زاد 0 
قوله 0 وان حك اوج بارج وطرح فى الما ء سيئة التأما وصارا لو 
واحدا » (ثرة3) * 


أما فيما يتعلق بطرازى البردى أو النسيج فى أنصنا , فائنا لا نملك. 
دليلا على ذلك سوى ما جاء فى الجزء المنشور من أوراق البردى العربية: 
خاصا بقطعة من البردى الجيد ترجع الى القرنيل (؟ ب "اه / 8 ساكم): 
مقاسها ( هر١١‏ < ارم ) سسم ربما تكون قد اكتشفت كما قال المحقق. 
فى الأشمونين ؛ على وجهها كتابة تتألف من أربعة أسطر نصها -١‏ يسم 
الله الرحمن الرحيم ؟ ب قبض حسيل بن بحئس من رماح بن يوسفا 
٠‏ المتوكل بطراز أشمون وأنصنى 5 ب ( ٠٠‏ ) أرابى العباس أعزه 
الله (5ه ٠‏ ومن هذا 3 الهام يتضح آنه كان هناك طرازا خاصا 
بأشمون وأنصنى . وأنه كان لهذين الطرازين فى القرنين ( ؟ الا ه/ 
4 ؤم ) متوكل واحدك هر رماح بن يوسفا ء ونظرا الى أن هذه البردية 
لي نحدد نوعا للطراز المشار الية ء فانه دمكن القول أن هذا الط راز اما آنه 
كاو طراذزا برديا واما أنه كان ط راذا نيديا , لا سسيمأ وأن المصطلح 5 
كما تعر ف كان يطلق على كلما الحالكن ٠‏ ولو أن الراجح ف فى ذلك أنه 
أنه كأن طرال بردى لا طراز تنسيج لأنه لو كان طراز نسيمج لوجدنا له 
ولو اشارة فى أى من المصادر العربية الكثيرة التى سيقت الاشارة اليها ٠‏ 


هه ملسوى : 


ملوى أو منلاوى كما وردت فى بعض المصادر العربية هى آخر مراكز 
الصناعة الى نتحدث عنها فى محافظة المنيا وقد ذكرها ابن بطوطة فى 
القرن ( 8 هم ا م( كموقع وناريم بقوله « وسائرت من مئية امن 
خصيب الى مد يئة مناوى وهى صسغيرة مينية على مسسافة ميلن 
من النيل 879 وأشار اليها ابن دقماق فى القرن (قه/ وام ) حس. 
قال أن « مسادتها ( كلام ) فدانا وهى جارية فى اقطاع اناب السيقى_ 
أبر كر بن سئقر الحمالى » (5553) »؛ م أوردها على باشا ميارك فى القرن. 
( 5 اهب ك1 م ( يقوله أنها » مداينة قديمة بالصعيك الأوسط فى غر بى. 
. يل قبلى مدينة أنصنا : ذكر بعض المؤرخين أنها كانت تسمى صول »2 

ى خطط الفر نساوية أنها فى محل مدينة ة كانت تُسبمى قدديما هرمو بوليتا 
٠ 0‏ ثم سميت ملوى العريش ٠‏ وفى سينة ( ١1/5١‏ م ) كانت حى. 


مركن ادرب تند . 


و 


هذا فيما تعلق بملوى كمو ع وتاريخ ٠‏ أمنا فيما يختص بها كمر كر 
“صناعى فان ها ورد يشسأنها من معلومات فى هذا الصدد ليس بالكثير 
وينحصر أساسا فى صناعتى السكر والفخار والزف »2 وقد جاءت اشارة 
الى المتاعة الأولى فيما ذكره ابن بطوطة فى القرن (8 ها/ ١5‏ م ) حين 
:قال « يناه المدبنة ( مناوى ) احدى عشرة معصرة للسكر ومن عوا تدهم 
ان لا يمنعون فقيرا من دخول معصرة منها 2 فياتى الفقير باطخيزة الحارة 
ويطرحها فى القدر التى يطبخ السكر فيها ثم يخرجها وقد اعتلاتث سكرا 
فينصرف » (535) ليس هذا فقط بل ان ما ذكره المقريزى فى القرنين 
(48- كه ١6١ -١5/‏ م) من أن صناعة السكر كانت منتشرة فى أقاليم 
عديدة من مصر ومن بينها المنيا كان المقصود به فى ذااب الظن مدينة 
حاوى (935) ٠‏ كذلك فقد وردت اشارات أخرى الى صناعة السكر فى 
ملوى منها ما ذكره على باشا دبارك فى القرن ( ١8‏ ب /15 م ) حين قال 
د وصار الزدام فيها قصب السكر كثيرا » (9586) ع2 ومنها ما أورده راشد 
البر اوى بقوله « وكانت مراكز صناعة السكر منتشرة قى أنحاء البلاد 
ومنها الفسطاط والمنيا » (855) وقد سبقت الاشارة الى أنه أحيانا ما باجأ 
المؤرخون ومن تبيعهم من الكتاب الى ذثر الصنعة منسمووبة الى عاصمة الاقليم 
فسما بخص بمنسوحاث ديق النتى سيعت الى دمياط فقيل ومن دمياط 
'الدبيقى 6 والمعروف أن صنفاعة السبكر كانت ثمارس ولا سييما فى العصر 
'المماوكى فى العديد من مدن الوحه القبلى الذى كان ولا بزال مليئا بمزارع 
قصب السكر » خاصة وأن هذا العصر كان من أكثر العصور الاسلامية 
اتاستخداما للحلو ى فى مناسباته العديدة , الأمر الذى كان يعنى ضرورة 
توف كميات كبيرة لهذه الاستخدامات التى كانت سيبا فى أنه خصص 
لهده الحلوى خلال الفترة المشضار اليها سوقا صسمى « يسوق الحلاو نين 04 
كانت تباع فيه جميع أصناف الحلوى » وقد أخبرنا المقريزى بكثيرن من 
التفاصيل عن هذا السوق وغيره من الأسواق فى الفصل الذى عقده لذلك 
دن خططه ملكم ٠‏ فلا عجب اذن أن تكون ملوى واحدة من هذه البلاد 
الى مورست فيها صناعة السكر وفاء لللحاجات الكثيرة التى تطلمتيا 
عتاسميات العصر المسار اليه + 


أما عن صناعة الفخار والزف » فالواقع أنه ليسبت لدينا من المعلومات 
الدالة على ذلك سوى ما ورد فى كتئاب « وصفف مصر » حيث قيل فيه 
٠‏ ويوجد فى ملوى مصائم المجرار الكبيرة ولآنية ٠‏ نشبه تلك التى تصنح 
فى ادفو »2 والتى الستخدم فى الجهيز صيغة الئيلة والسكر » والتى 
يستخدمها الصباغون والدباغون » (6548) ٠‏ 
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رغم الأهمية التاريخية المعروفة لاقليم أسيوط ء الا أنه لم يكن فى 
العصر الاسلامى ‏ على ما يبدو غلى نفس القدر من الأهمية الحرفية 
والصناعية 2 يؤيد ذلك أنه لم ستمل من هدراكز الصناعة الا على ثلاثة 
05 اكز فقط نمثلت فى مدينة أسيوط ذانها ثم فى مدينتى أخميم ومنفاوط * 


لا شك أن ما ثالزته أسيوط من اهتمامات المؤرخين والياحثين كان 
سنمناأ رئيسيا فيما وصلنا من معلومات ثاريخية وافر ة عن هذه المدينة 
سواء فيما يتعلق بها كموقم وتاريع أو فيما يتعلق بها كمركز صناعى ' 
فقد ذكرها الكندى فى القرنين ( .ا 5 ه ٠١  9/‏ م) بقوله انه 
«لما صورت الدنيا كلها للرشيك لم يسيتحسن الإ كورة أسيوط ٠١‏ ويزدع 
فيها الكثان والقمح والقرطب وسائر أصئاف الغلات » (959) ووصفها 
الادرر سى ذى القر نن ( ه6مدلاه ١ ١١/‏ م بقوله « مدينة أسيوط 
على الضفة الغربية من النيل » وهى مداينة كبارة عامرة أهلة جامعة لضروب 
المحاسين »2 كثيرة اينات والمساتين » (١/ضاة)‏ وأشار اليها باقوت فى القر نين 
(5- لاا ها/؟١1-‏ ام ) حين قال مدينة فى غربى النيل من نواحى 
ضعيك مص روهى مدينة جليلة كسيرة كانت أحد ملئزصات أبو اليس 
خماروية دن أحمك دن طولون » (الاة8) ٠‏ 


ثم كرر القزوينى فى القرنين ( /ا ‏ ل ص/*1 ب ١5‏ م) ما ذكره 
الادر سى وماقوت خياصا بموقع أسيوط فى غر بى النيل وما ذكره الكندى 
خادما باستحسان الرشيد لهذه الكورة دون سائر كور الأرض لكثرة ما بها 
من الخيرات والمتئزهات ٠‏ الا أنه زاد عليه أن فيها سبع وخمسون كنيسة 
للنصارى » (؟/ا5) وزارها ابن بطوطة في القرن ( م ه 1 مم ) وقال 
عسها باقتضاب شديدك جم وسافر ت الى أسيوط وهى مدينةٌ رفيعة أسواقها 
بديعة » 1/5 8) وهو وصف جميم قيعم اقتضاية فأو عي أن ذو 4 « وهى 
مد ينة رفيعة » بدل على الرفعة والعظمة ٠‏ وذى هذا ما فيه من معان » وقوله 
0 سيو اقها بيع 3 دو كله ليس فقل "فا 3 ها كان. ذى هذه الأسواق من 
سلع ومنشجات , وائما جمال هذه السلع ونلك المنتحات أضا ٠‏ 


كذلك فقد ذكرها ابن دقماق فى القرن ( 9ه /ه١‏ م) بقوله أنها 
مدينة الاقليم 3 وبها سكين ثاثب الوحه القبلى 2« وبها قاض مستقل 5 وفى : 
دبل بحر الثييل والجبل » وبها عدة مدارس, وجاممع قبد يم (51/2) + ومعنى 
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ذلك انها كانت حاضرة اقليم أسيوط. الذى اشثتمل على قاض وزنائب كان 
دنوب عبن حاكم الصعيد الذي كان مره قوصس 0 ونقال ابن ظهيرة فى 
اثقرن ( ٠١‏ ه/31١‏ مم ) ما ذكره الكندى والقزو دنى بالنتص فيما اشعلق 
باستحسان الرشيد لكورة أسيوط. دون سائر كور الأرض ( 9/5 ) ٠‏ 


أما على باششا مبارك فقد زاد على كل ما ذكر فى القرن ( 5١1ه/‏ 15م ) 
حين قال بأنها د مدينة مشهورة بالصعيد الأوسط غربى اأشيل ؛ واقعة 
فى آخر المزارع على طرف حاجر الجبل الغربى » وكانت تسميها اليونان 
ليكو برلبس ( أى مدينة الذئاب ) لآن أهلهيا كانوا يحترمون الذتُب 
ويقدسونه ,2 وهى رأس مديرية تنسب اليها » ومحل اقامة اطاكم » ومركز 
من ينزل من مصر الى الصعيد من الأمراء » (519/5) ثم جاء فى الموس.وعة 
العر بية أنها كانت فى أوائل القرن ١*١(‏ ه/15م) ولاية باسم الأشمونين» 
وكانت عاصمتها هللوى ( ثم ) سميت هديري أسيوط وأصبحت عاصمتها 
أسيوط ( سنة ) ١855‏ م ) » (/ا/91) ٠‏ هذا فيما يتعلق بأسيوط كموقم 
وآنار يم أما فسما بمختص بها كمركن صناعى فان ما لدينا من معلوهدات 
ناريخية وردت بهذا الصدد فى كثير من المصادر واللراجع العربية دؤبد 
بما لا يدام ميحالا للشك أن هذه المديئة كانت مر كزا أبلعك بد من الدرف 
والصناعات ولا سبيما صئتاعات النسيج والسحاد والصساغة والفخار 
والجلود والعاج والزجاج ٠‏ بالاضافة الى بعض الصصمناعات التى اعتدت . 
على المنشجات الزراعية مثل صناعة السكر والزيوت والأفيون * 


( أ ) صنشاعة التسيج والصباغة ؛ 


يقبت ما لديتا من معلومات تاريخية أن مدينة أسيوط كانت مركزا 
من مراكز صناعة النسيج فى مصر خلال العصر المسبيحى , يدل على ذلك 
أولا مكتشيفات أثرية عثر عليها فى بعض الأواقع بالاقليم ولا زالت محفوظة 
فى المتحف النوقانى اأن ومانى بالاسكندرية ,2 ونعنى بذلك مجموعة النسيج 
القبطى ذات الألوان والتصميمات الزخرفية المخدلفة التى عثر عليها 
(#عنوه41-6) فئ قرية الشيخ عبادة » والمنسوجة بطريقة التبطين من 
اللحمة والتى أرجعت الى القرنين (»" ل لا م) (9/8ا8) 2 ويدل عليه ثانيا 
ما ورد فى المراجع المشار اليها من أنها وأخميم كثيرا ما صدرثا الى بيزنطة 
والى روما نفائنس المنسوحات الصوفية التى كانك تستعمل فى الكنا نس 
والأديرة » (ولا8) ٠‏ 


أما فى العصر الاسلامى فان لدينا من الأدلة التاريخية التى وردت. 
فى كثير من المصادر والمراجع العربية ما يثبت أن هذه الصناعة كالت قد 
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تطورت فى المديئة خلال هذا العصر منذ القرن ( اه /9 م ) وحتى القرن 
(١٠٠اه/ة١‏ م ) الى أن وصلت الى درجة عالية من الجودة وحسن الذوق » 
بدل على ذلك مما جاء فى المصادر العربية ما ذكره الكندى فى القر نين 
( 5ه /59- ٠‏ م) من أنه كان « يزرع فيها الكتان والقمح وسائر 
أصناف الغلات » )48٠0(‏ انما يعنى أن مادة منسوجاتها الكتانية الخام 
كانت متوفرة لديها مما كان يزرع فيها ٠‏ 


وبالاضافة الى ما ذكره الكندى خاصا بالمنسوجات الكتانية فى 
أسيوط » فقد ذكر ناصر خسرى فى القرن ( ه/١١م‏ ) أنهم « ينسجون 
بأسيوط عمائم من صوف الخراف لا مثيل لها فى العالم » والصوفه 
«والدقيق الذى يصدر الى بلاد العجم والمسمى بالصوف المصرى كله من 
الصعيد الأعلى » وقد رأيت فى أسسيوط فوطة صوف غنم كانت من 
الرقةٌ بحيث تحسبها حريرا » (981) 2 ونحن هنا ازاء نص بالغ الأهمية 
لأحد الذين شاهدوا منسوحات أسيوط الصوفية ووصفوها من واقع رؤية 
عيبن 2 نستنتج منه عدة حقائق هامة : أولا أنه لم يكن لهذه المنسوجات 
نظير فى العالم » فكانت من ثم أحسن ما يعمل فى هذا الصدد وقتذاك 2 
وثانسها أنها كانت تنصدر إلى كافة أسواق بلاد العجم فشكلت بذلك أحد 
المصادر الهامة للدخل القومى وثالنها أن وصفه لرقة المنشفة الصوفية 
حتى أنه حسنها حريرا فيه ما فيه من كل معانى الأرقة والدقة والجودة 
والحمال * 


م جاء ياقوث فى القرئين 50س لاا ه /؟١ ١#‏ م) ولم يؤكد 
ها ذكره اليعقوبى قبله ثلاثئة قرون من الزمان خاصا بالفرش الأرمينية 
فقط ٠‏ هل زاد عليه عتدمبا قال «م وبها منأسسج الأرمئى والدبقى 
وامثلث » (385) » وحول نفس المعنى جاء ما ذكره القزوينى فى القر نين 
(لا-امه/١١-5١ام)‏ بقوله « وبها مناسج الدبيقى والثياب اللطيفة 
التى لا «وجد مثلها فى شيء من البلاد 585 وما ذكره ابن ظهيرة فى 
القرن ( ٠١‏ ه / 1م ) من أن « بها منأس بج الأرمتى والدبيقى والمثلث. 
وسباثر أنوام الملموس ل بخاو مئه ملك اسلامى ولا حاهل » (585) لأسس 
هذا فقط بل لفك ذكر على داشأ ميارك فى القرك 119١‏ هب /5 مم ) أث. 
أغليب بجارة أسيوط على عهده كانت « ثياب الكيتان والنطرون » (385) * 


إل تمع ذلك فلم بقفصر ما جاء عن صناعة النسيج فى أسبيوط على كل 
ما سيقت الاشارة اليه من المصادر. 2 بل لقد وردت هعلومات أخرى دسأ نها' 
فى كثسر من المراجع العربية أيظا . ومن هذه المراجع ما تكلم عن صناعة 
النسييج فى أسيوك بصفغة عانية وملنه ها تكلم عنهأ بئر ليب تار يخى 1 
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او يشهم مما جاء فى المراجع التى تكلمت عن هذه الصئاعة فى المدينة بصفة 
عامة أن أسيوط كات خلال العصر الاسلامى مركزا لصناعة المنسوحات 
ولا سيما الصوفية والكتانية » وأنه كانت تعمل من هذه المنسوجات الفرش 
الأوثسأة التى كانت نشسبه الأرمينية والستون والمسط (485) ٠‏ 

أما المراجع التى تكلمت عن صناعة النسيج فى أسيوط بثرتيب 
ناريخى فيفهم منها أن هذه الصناعة كانت تمارس فى المدينة فيما بين 
العصر بن الاخشيدىي والمملو كى مرورا ‏ بطبيعة الحال ب با لعصر ين الفاطمى 
والأيوبى ؛ وقد ورد فى هذه المراجع أن أسيوط كانت خلال هذه العصور 
تشتير بصناعة كافة أنواع المنسوجات ( الكتانية والقطنية والصوفية 
واطريرنة ) ولكنها قد قصرت اللنوعين الأولين على العصر الاحخشسيدى وأضافت 
التسو عيل التاليين الى منسسوجات المدينبة فى العصرين القسساطمى 
والمماوكى (لاثرة) ٠‏ 

أما عن الصياغة وهى أهم الصناعات المرتيطة بصناعة النسيج فى 
المدينة ٠‏ فانه لا يمكن اغفالها فى هذا الصدد استنتاجا من النص الذى 
أشار فيه اليعقوبى فى القرن ( “ا ص /5 م ) صراحة الى أن همنسوسات 
قرمزية كانت تصنع فى أسصيوط (5888) ٠‏ ويزيدنا اقتناعا بما ذكره 
اليعقوبى ما وصلنا من معلومات أخرى عن هذه الصناعة فى بعض المراجع 
العربية الحديثة ومنه يتضم .أن المدينة كانت تشتهر منذ العصر الفاطمى 
اوحتئى العصر الاسلامى المتآخر بصباغة الأقمشة الكتانية والقطنية باللون 
الأزرق عن طر يق استخدام صيغة النيلة » ويبدى أن سهولة الحصول على 
الضب والنيلة من الواحاث المجاورة لمنطقة أسيوط كان قد سسياعدها فى 
ذلك كثيرا (5ة) ٠‏ 


زفق صئاءة السيجام : 


رغم كثرة ما ورد فى المصادر العر بية عن صناعة النسيج في أسيوط 
خلال العصر الاسلامى , الا أن معلومات كافية لم ترد فى هذه المصادر 
عن صناعة السيداد فى المدينة خلال العصر المشمار اليه 2 وكل ما جاءنا ' 
فى هذا الصدد ينحصر فيما ذكره اليعقوبى فى القرن ( اه /5 م) 
بقوله « ومى من عظام مدن الصعيد بها تعمل الفرش القرمن الذدى ييه 
'الأرمنى » (050) ء ووصف اليعقوبى لهذه الفرشس بأنها نثسبه الأرمينية 
اائمأ يعنى أنها كانت ب عيل ما يبدو ب على قدر كير من الرقة وحسن 
االصنئعة ٠‏ ٍْ : : 


ولم شتصر ما ورد عن صناعة السبحاد فى أسيوط على ما ذكره 


ع" 


:اليعقوبى وانما وصلتنا معلومات أخرق 1 هذه الصناعة فير المد بئة ايان 
العصر الاسلامى من خلال ما سجلته بعض المراجع العربية الحديئة » وهؤداه 
أن صتاعة 'السجاد فى أسيوط كانت من الصناعات الثتى ازدهرت فى 
'المديتة شلال العصر الفاطمى بشكل خاص ٠ )85١(‏ 


(ج صفاعات اعندودت على 1 مننجات زراعمة : 


انحصرت صناعات أسيوظ التى اعتمدت على منتجات زراعية ‏ كما 
'قلنا س فى صناعات السكر والزيوت والأفيون. ٠‏ وقد وردت الاشارة الى 
'الصتاعة الأولى فيما ذكره القزوينى فى القرن ( لا هب /؟١‏ م) بقوله فى 
.دوضع « وكانت مراكز صناعة السكر منتشرة فى مختلف أنحاء البلاد 
ومنها الفسطاط والفيوم وثر نوط وأسيوط » (595) وفيما أشيار اليه 
افى موضع آخر أن بها ( أى «بأسيوط ) سائر أنواع السكر ومنها يحمل 
آلى جميع الدنيا » 49959) ومن اشارثة الأشيرة .هذه يتضم أن سكر أسيوط 
كان يصدر الى جميع 'الملدان 'الداخلية والخارحية وهو ما يعنى أن هذد 
'الصناعة لم نكن جيدة الانشاج فقط , وانما كانت وافرته أيضا , ثم نقلت 
بعض المراجع العربية الحديثة اشارة القزوينى عن منناعة السكر فى 
أسيوط بالنص مستدله بها على أن هذه الصناعة كانت ثمارس فى المدينة 
خلال العصر الفاطمى (855) * ومع أن هذا العصر كان قد انتهى كما لعلم - 
تماما سنة ( لالكهص / ١ا١١ام)‏ أى شلال القرن (53ا ه /؟١1‏ م)2 
واشارة القزوينى هذه ترجع الى القرن ( لا هف ١*/‏ م )2 الا أن ذلك 
لا بمشع من أن الصناعة النى كانت قائثمة فى المدينة خلال القرن السادس 
كد ظللت مستمرة فيها ابان القرن السابع أيضا ٠‏ 00 


أما عن صناعة الزيوت فى أسيوط فان أقدم استدلال يخصها فى 
اللصادر العربية هو ذلك الذى أورده ابن ظهيرة فى القرن ( ٠١‏ ه /13١م)‏ 
حين قال « وبها ( أى أسيوظ ) الخحس والسفر جل الذى: يزيد على كل بلد 
فى "كثرتة وبهائه والليمون الذى يحمل الى سائر الديار ,2 والقرطم 
وسائر أنواع الغلات » (950) ونحن نعلم أن صناعة الزيوت فى العصر 
الاسلامى كانت نشتمل هن هذه الزيوت على زيث الس وزدت القرطم 6 
وغيرها , وهو استدلال أيده ما ذكره على باشا مبارك بعد ذلك فى القرن 
ااه /53 م2 يقوله د وبها ( أى أسيوط ) شتى معاصر الزنت » (8555) 
كما أيده ما ورد 'فى: بعض الأمراجع العربية: الحديثة عن صناعة الزيوت فى 
أسيوط خلال العصر المملوكى : ومؤداه أن الخراب الذى عم المعاصر فى 
العصر المشار اليه لم يقنتصز على المعاصر التتى كانت تنج السكر' فقط » 


١ 


واثما شمل معاصر الزبوثت أيضا ولا سيمأ رست اللفغت والسمسم اللذين 
كانا بزرعان فى حرجا وأسيوط » /3551) ٠‏ 


وقد فصلت المادة التى وردت فى كتاب « وصف مصر » عن هله 
الصناعة كثيرا ٠‏ و يقهم مما حاء فيها آن الزيوت كانت تصسهع فى مصر. 
حينذاك من بذور المس والقرطم واللفت ( السلجم ) والكتان ( السمسم ) 
وأن هذه الزيوت كانت تستخدم اما فى تتبيل بعض المأكولات , واما فى 
انارة الميوت أو الشسوارع وأن الناس فى المنطقة الموازية لمصر ( دصر العليا ) 
كانوا لا يستخدمون في حياثهم سوى زيوت الخس والقرطم ٠‏ أما فى مصر 
الوسطى والسفل فانهم كانوا يستخدمون زيوت اللفت والسمسم ٠‏ ليس 
هذا فقط بل لقد ورد فى هذه المادة أن أردبا من بذور الخس كان ينتج 
( بلاصين ) زئة كل منهما ( ه”* ) رطلا , واردبا من بذور القرطم كان 
منتج ( دلاصا ونصف ) » واردبا من بذور اللففت ( السلمجم ) كان بنتسم. 
( بلاصين ) مثل الخس ؛ وارديا من بذور الكتان كان ينتج ( بلاصا ) 
وثلاثة أرباع < 


أما عن كيفية استخراج الزيت من بذور هذه الثبانات فقد أوردت. 
المادة المشار اليها أن هذه البذور كانت تجرش فى البداية دين رحوين 
عاديين حتى نتحول الى برغل , ثم ينقل هذا البرغل فى مرحلة ثانية الى 
رحوين آخرين من الجرانيت يدوران عليه <ول جذع شجرة عمودى حثى 
يتحول الى عجينة تبسط فى مرحلة ثالثة بين حصر من سعف النخيل 
نسمى « أبراش » توضيع بعضها فوق بعض <تى يصل عددها من 
8١ (‏ 86م « برشا » ) ترتنفمع الى حوالى مترين » وبضغط مستمر عل. 
هذه الآنر اش فى مرحلة رابعة بواسطة رافعة معينة تتحرك حول نقطة 
ارتكاز قوية فى أحد جدران المصنع وتحمل من طرفها الثانى حلزونا ثابتا 
يمر من خلاله لولب رأسى ينتهى بكتلة من الحجر تعلق به وتستخدم. 
دمثابة مقاومة تر فيع ونخفضص حسب الحاحة بواسطة هذا اللولب فيسيل 
الزيت المعصور بهذه الطريقة حول العمود لينتهى الى حفرة فى أسفاه 
شرح متهأ بعد ذلك وبحفظ فى جرار فخارية كبيرة » وكانت همعصرة 
الزيت بهذا الشكل هى أكشر الماكينات شسيوعا فى كافة أنحاء مصر ومنها' 
عشرة فى آسيوط (68948) ٠‏ 

أما عن صناعة الأفيون فان ما لدينا من معلرومات تاربخية لم نرد 
عتها الا فى مصدرين اثنين أولهما ما أشبيار اليه باقوت فى القرنين. 
(5 م لاه 7 7 رن م0 حين قال أن ١»‏ أسيوط من عمل مصر وبها 
يعمل الأفيون ( حيث ) يعتصر من ورق الخشخاش الاسود والخس ويبحمل. 


؟'ن؟ 


:الى سائر الدنيا » (495) وثانيهما ١ا‏ ذكره القزوينى فى القرنين 
(الإأ امه / ١68 ١‏ م) بقوله د وبها ( أى أسيوط ) الأفيون المصرى 
الذى يحول الى سساثر البلاد ؛ وهو عيارة عن عصارة ورق الخشخاش 
الاسيود والخس » )١٠٠١٠١١(‏ ويتفق المصدران حملة وتفصيلا ليس فقط على 
كيفية عمل هذا الأفيون هن عصارة ورق الخشخاش الأسود والخس » 
وانما على أنه كان يحمل الى ساثر بلاد الأرض أيضا 2 وفى هذا ما يعتى 
أن انتاحه كان من الوفرة بحيث أنه كان يكفى للتصدير لكل هذه اليلدان* 


رد) صناعات أخرى متفرقة * 


وآخر 5 يمكن الاشارة اليه من صئاعات أسيوط. 5 وزت فى يعض 
المراجع العربية الحديئة أن هذه المدينة كانت تنتج بالاضافة الى كل 
.ما سدرقهقث الاشارة اليه من حرفها وصتاعائها : من الفخار الأوعية الفخارية 
)2 ولا سيما ححارة الدخان وححارة الحمام > ء ومن الاك أطقم الخيل 
والزمازم وقرب الماء وأجربة السلاح » ومن العاج الكاولات والضامات 
والفتاحين 2 ومن الزجلاج مختلف التحف الثى عش على بقاياهمصا فى 
امد بئة لذي 4 * 


نالت أخحميم كغيرها من المراكن الصناعية الهامة فى مصر الاسلامية 
حظا وافرا هن أهتمامات المؤرخين والاسثن حجعل ما وصلنا من معلومات 
"ناريخية عن هذه المركز الهام يمقد من القرن ( *# هب /هم ) حتى القرنث 
(١٠٠ه‏ ا /ؤام) وما بعده ؛ يستؤى فى ذلك أيضا ما يتعلق بأخميم كموقع 
إواناريم أو ما يتعلق بها كم ركز صئاعى * 

فقد ذكرها البلاترى فى القرن ( ا ه /كم ) يقوله « بلد يصعيد 
.مصر شمالى أسيوط » )١٠١٠١:5(‏ وأشار اليها ابن حوقل فى القرن ( 5 هف / 
٠‏ م دين قال «» واللينا وأشميم مد ينان متقار يتان فى العمارة صغير تان 
عامرتان بالنخل والزروع وذو النون المصرى من أهل ميم , و ) 
ووصفها الادر سى فى القر نين ( هاف 7- ام / بقوله 0 ومديئة 
"أخميم فى شرقى النيل وتبعد عنه نحو ميلين بها نخل كثير وقصب سكل » 
'وبمدينة أخميم البناء المسمى بريا وهو بيت بناه هرمس الأكبر قيسل 
'الطوفان » (5 ٠ 0١١‏ 

ذلك فقد ذكرها كل من القزوينى وياقوت فى القرنيل (3- لاهم 
١5١1١5‏ م) ققال الأول أنها م« بلدة صغيرة عامرة بالنخيل والزروع على 


ا 


النتيل الشرقى ٠٠‏ ينسب اليهسا أبو الفيض ذو النون المصرى. 
الأخميمى » (ه١٠٠)‏ وقال الثانى أنيا بلد بالصعيد فى الاقليم الثانى, 
وهو بلد قديم على شاطىء النيل » وفى غربيه جبل صغير من أصغى اليه 
بآذنه سمع خرير الماء ٠٠‏ وبأخميم عجائب كثيرة ومنها البرابى وغيرها 
والأكثر أنها بنيت فى أيام الملكة دلوكة صاحية حائط العجوز 2 ويتسب 
اليها ذو النون بن ابراهيم الأخميمى المصرى الزاهد » )٠١١5(‏ * 


أما ابن بطوطة والمقريزى وابن دقماق فقد أشار كل منهم الى أخميم. 
فى القرنين (0 5ه ١5١  ١4/‏ م) حيث قال الأول « وسافرت منها 
( أى من أسيوط ) الى مدبية أخميم وهى مدينة عظيمة أصيلة اليتيان. 
عحيبة الشأن » (/و١٠١٠)‏ وقال الثانى أنها « فى الجانب. الشرقى من التيل. 
والذى بناها منافيوس أحد ملوك القبط الأول ٠٠‏ وما زالت بربتها قائمة 
الى سنة ( ١8لا‏ ه /8/ا1*١‏ م ) فشربها رجل من أهل أخميم ٠٠‏ يقال. 
أنه كان بها اثنى عثشر ألف عريف على السحرة » )٠١١8(‏ وقال الثالث 
أنها م بلدة فى شرقى النيل قديمة » وهى مدينة الاقليم » وكان مقام الوالى, 
بها لأنها كانت مغردة بالولاية ,. والآن يسكنها نائب الوجه القبلى ٠*٠‏ 
وجامع قديم وعدة مدارس وأسواق وقياسر وفنادق وغير ذلك » ٠ )6٠١9(‏ 

ثم جاء السيوطى وابن ظهيرة فى القرنين (5 ١ه‏ /ه159-1ام). 
فقال الأول نقلا عن ادن عمد الحكم أن أول من قاس الثيل بمصر دوشف 
عليه السلام ووضع مقياسا بمنف , ثم وضعمت العجوز دلوكة ابتة زياء. 
مقياسا بأنصنا ومقياسا بأخميم ٠ )٠١٠١(‏ وقال الثانى أنها « بلد عظيم 
وفيه من العجائب والآثار والبرابى والطلسمات ها لا يعرف » )١٠١١1١(‏ + 

ومما ورد فى كل المصادر المسار اليها عن مدينة أخميم كموقع وتاريم 
يتضح أن صفوة ما ذكرثه هذه المصائر ينحصر فى ثلاث نقاط : أولاها” 
أنها بلد بالصعيد شرقى النيل وقد اتفق فى ذلك كل المؤرةون الذين. 
تحدثوا عنها 2 وثانيتها بنسبة ذى النون الزاهد المصرى المعروف اليها 
وقد انفق فيها ما ذكره كل من ابن حوقل والقزوينى وياقوت , وثالتدها' 
نسية هذه المدينة الى باليها وهو أمر اختلف فيه كثيرا , قبينمأ يفهم دما 
ذكره كل من ياقوت والسيوطى على أنها من بناء دلوكة ابنة الزباء صاحية. 
جا ثك العجوز ؛ نجد أن ما ذكره الادريسى يشير الى أنها من بناء عرمس. 
الأكبر قدل الطوفان » أما ما ذكره المقريزى فاله يوضح صراحة أنها من 
بناء ماقيو س أسيد ملوك القبط الأول ٠‏ 


و لم بقتصر ما ورد عن أخميم كموقع واناريخ عل م ذكر نه المصادر 


00 


العردية الحمديثة التى يأنى على رأسها ما أورده على باشا ميارك في الة 

١ (‏ ه / ١5‏ م ) حب قال « أخميم ( بكسر الهمزة ) بلك كبير من الص 
الأوسط من أعلاه » وهى من أسيوط على نحو مرحلتيل , وبيا البربة 
المسهورة وذو الئون المصرى كان من أخميم ٠٠‏ وكان اليونان يسمونها 
بانوبوليس ونعنى مدينة المقدس بان وهو اسيم من أسماء الشمس على, 
ما ذهب استرابون + وبان هو شمس أوشيم المصرى » (؟1١١٠)‏ ثم أضافت 
الموسوعة العربية الى معرفتنا هذه عن أخميم كموقع وتاريخ أن صذه 
المدينة تجاه سسسوق هاج وى هر كن بميدا فظة حرجا 1 امهنا ماعدوت من 
اللفظن ( حم ل مين ) أى معيد الاله مين , كانت عاصمة للاقليم التاأسع 
من أقاليم الصعيد واشتهرت فى العصر المسيحى بأديرتها الكبيرة ٠٠‏ 
وكانت فى أول الفح العربى عاصمة كورة منفصلة كما كانت من عهد. 
الفاطميين الى زمن المماليك عاصمة اقليم الاخميمية » )٠١١5(‏ ' 


هذا عن أخميم كموقع اريم ,. آما فيما بتعلق بها كمر كن صناعى, 
فان ما لدينا من معلومات ثاريخية فى هذا الصدد يحصر صناعاتها فى 
صئاعة النسيج والسكر والجاود والزجاج 8 


(أ) صشاعة الغسسيج : 


مما لا شك فيه أن صناعة النسيج فى أخميم كانت واحدة من بين. 
أكثر صناعات النسيج فى مصر شهرة الاطلاق 2 تتساوى فى ذلك مع 
مثيلاتها فى تنيس ودبيق ودمياط بالوجه البحرى ٠‏ والقيس والبهنسا 
بالوجه القبلى 2 وكان هن نتائم هذه الشهرة أن نالت المديئة حظا وافرا 
من اهتمامات المؤرخين والباحثين ٠‏ فوصل الينا معيل زاخر من المعلومات. 
الدالة على ما كانت عليه هذه الصناعة فى المدينة خلال العصر الاسلامى * 


37 لد يمنأ من معلومات فى هذا الصدد يمكن القول فى ثقة واطمئنان. 
أن مد ين أسرههم كانت هر كن | لصسناعة النسسيج فى مصر مئتك العصر 
امس ببحى : يدل على ذالك أولا مكتشفات أثرية عش عليها فى المدينة أهميا 
0 النسيج ذات الزخارف والألوان المختلفة الى لا زالت محفوظة 

المتحف اليونانى الرومانى بالاسكندرية )٠١١5(‏ * ويدل عليه ثانيا 
0 ورد فى كثير. من المراجع العر بية الجدرثة دالا أولا على أنها اختصت خلال. 
هذا أأعصر با بانتاج ل الكثانية والصوفية على وجه الخصوص ؛: ومشيرا 
ثانا الى أن هذه الأقمشة كانت تصدر الى روما وسمزنطة حيث كانت تدفظ 
كنفائس قيمة فى الكنائس والأديرة (5١ا٠‏ 0 ٠‏ لبس هذا فقط بل لقد 
أشارت بعض 5 المراجم الى أن الحفاثر الى أقام بها" فبرور 601 1) 


وه + 


الفرنسى فى بلدة اخميم قد دلت على أن الأقباط كانوا على علم باستعمال 
القوالب الخحشسبية المختلفة الأحجام فى طباعة المنسوجات الكتانية . ويرجمع 
نار يخ بعض هذه القطع الى القرنين ( 5 5م ) ويحتوى بعضها على زخارف 
ذات. أشكال هندسية ورهوز وصور ديئية كالصيليب وصسور 
القديسين )٠١15(‏ * 


أما فى العصر الاسيلاءى فلدينا مما ورد فى اكثثر من المصادر والاراجع 
العر ببة 5 نشت سا لا ندم مدالا للثشبك أن هده الأصنتاعة كانت قك تنطورت 
فى المدينة حتى رصلت خلال هذا العصر الى درحة عالية من الجودة وحسن 
الصنعة وحمال الذوق يبد ذلك مما جاء في المصادر العردية ما ذكره 
ذى القرن ) ١‏ فى / 9 م ( كل من البلاذرى والمعا وب اال قال الأول 
« آنيا مشهورة بعمل الملاءات القطئية والمحر بر به » 7 )٠١١‏ وس قال 
الثانى « وبها تعمل الفرش القطوع الأخميمية » )١١١8(‏ 2 ويؤيده أيضا 
ما ذكره ابن حوقل فى القرن ( 5 هف ٠١/‏ م) حين قال « وبها جهاز 
من الكتئان الأعمول شقة ومناديل إلى الحجاز ومصصر » )٠١١5(‏ ثم حاء 
القريزى بعد ذلك بكثير فى القرنن ( 7/8 85 ضف 1 ب 1١6‏ م ) وقال 
« واكانلت الأنطاع تجحلب من ألخميم وبها تعمل » ٠ )٠١5٠١(‏ وصسيع أن 
امقر إلى قد انفق مبع ما ذ كر 5 اليعقو لبى قمله يما مختصس هذه الصناعة 
الا أنهما اختلفا فى تسمية نوع النسيج الذى أششار كل منهما اليه » فعلى 
حين سناه اليعقوبى « بالفرش القطوع » بالقاف نجد المقرريزى يثسير اليه 
يأسم 0 الأنطاع ممع نطاوع ( بالنون ٠‏ وضفي لسمية شاركه فيهأ أو نقلها 
عنه السيوطى فى القرن ( ٠١‏ هى/ ١‏ م ) دين قال م« وكان تعمل يميم 
الفرش الثى تسمى نطوع الأن » (١؟١٠)‏ 2 ويغلب على الظن أن ما أشار 
١‏ يه اليعقو دى هو ١‏ لصحيح لأن كلمة « قطو 2 »4 نا لقاف جمع < مقطع 3 
وهو لفل العدلن عن طول معلل أرداء واحد!ا ,يقاس بالذراع وهوق وسحددة 
القياس الثنى كانت مستعملة ذى ذلك الوقت: أكثر من ذلك أن كلمة «مقطع» 
كانت ولا تزال مصطاحا يستعمل فى ريف مصر بهذا المعشى حتى يومنا 
هذا (2؟؟١٠) ٠‏ 


منسوحات اميم كثيرا موي قيال 2 وبها عمل الطراز اأصوف الشفاف 3 
والمطارف 55 ١٠06)ء‏ والمطرن 2 والمعلم الأبيض والملون » 'تحمل منه الى 
أقصى البلاد » يبلغ الثوب منه عشرين دينارا وكذلك المطرف » (5؟9١)‏ 
دثم جاء على باشا مبارك فى القرن ( ١*١‏ ه/ 15م ) ونشقل ما أشار اليه ابن 
ظهيرة عنْ منسوحات اميم بالئنص الا أنه زاد عليه قوله ف تسج بهسا 
اليوم ) أى عل عهده )( الملذءات القطن وربما وضعوا فى حانمها الخير در بعر ضص 


"5 


عشرة أصابم ٠١‏ ومعاملها القديمة التى كان بصنم فيها أقمشة الكتان 
استبدلت بمعامل يصنع فيها أقمشة القطن » (ه؟١٠) ٠‏ 


ولم يقتصر ما ورد عن صناعة النسيج فى أخميم على ما ذكرته 
.المصادر المقنار اليها » والما وصليتنا معلومات أخرى عنها فى كثير من 
المراجع العربية المديثة التى انقسمت بشأنها قسمين تكلم الأول عنها 
فى العصر الاسلامى بشكل عام وذكرها الثانى بترتيب تأريخي 2 ويفهم 
دن المراجع التى تكلمت عن صناعة النسيج فى اميم شلال العصر الاسلامي 
بشكل عام أن مصائع المدينة كانث تنئج خلال صذا العصر كل أنواع 
الأقمشة الصوفية والقطنية والكتاسة والحريرية ٠‏ وأنه قد عثىر فى اطلال 
المدينة عيبل بعضص قطع من هدام المدسوجات 60 ” 


أما المراجع التى تكلمت عن صصناعة النسيج فى أخميم بترتيب 
تاريخى فان صفوة ما أشارت اليه هذه المراجع يعنى أن صناعة النسيج 
كانت تمارس فى المدينة منذ العصر المسيحي وسحتى العصر المملوكى مرورا 
بالعصور الأموية والاختسدية والفاطمية والأيوسة ؤيد ذلك ما ورد ذبى 
بعض هذه المراجع خاصا بصناعة المنسوحات لخر بربنة ولا سسيما القبطية 
المبطنة من اللحمة الثى قيل أنه قد عثر على مجموعة كبيرة منها فى المديئة 
.رغم الاختلاف بين هذه المراجم على أصلهاءوما ورد فى بعضيها الثانى أيضا 
.خاصا بالأقمشضة الخريرية الاسلامية التى قيل أنها كانت توشى بالآسلاك 
.الذهبية والفضية (ا5١٠)‏ 2 ويؤيده كذلك ما ورد فى بعضها الثالث 
خاصا بالأقمشة الكتانية والصوفية التى قيل بأنها كانت من بين انتاج 
مديئة أخميم منذ عصر الأخشيدين وحتى عصر المماليك (58؟١٠) ٠‏ 


ب صئاءة السكر : 


الواقع أثنا لم نحد قى المصادر العربية التى أشسارت الى صناعة 
“النسيج فى أخميم رغم كثرنها شينئًا عن هذه الصئاعة , وبذلك فقك 
انحصرث معلوماتنا عنها فينا ورد فى بعض المراجع العربية الحديثة فقط : 
وأعنى بذلك كتايين أولهما كثئاب يتحدث عن حمالة مصر الاقتصادية على 
عهد الفاطميين وثانيهما كتتاب د وصف مصر » الذى وضعه علماء الحملة 
'الفرنسية فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر الميلادى . 
.وقد ورد فى الكتاب الأول أن صناعة السكر كانت من وين صناعات المدينئة 
.على عهد الفاطميين )٠١95(‏ ء آما الكقاب الثانى فقد فصل كثيرا فى كيفية ‏ 
عمل هذه الصتاعة , وصفوة ما ذكر فيه أن وصئع السكر كان عادة ما يمنى 
.على هيئة فناء مستطيل أبعادة (+: ا 5١‏ ) مثن 2 فى طرف منه بأب 


مراكز المشاعة 3-5 لياه" 


يؤدفى الى فناء صغير 2 وفى نهايتهة مخزن لأعواد القصب تجرد فيه من, 
أوراقها سعرفة السساء والأطفال » ثم تنقل بعد جردها الى مبنى آخر ينقسم 
الى قسمين بواسطة حاجز ( قطوع ) فى منتصفه يضم كل قسم منهأ معصرة 
عبارة عن اسطوانتين من الخشب متبتتين بشكل أفقى تدوران فى اتجاهين 
متضاد بن بواسطة تر س بحر كه مدار يعلق به ثور , فتدحل أعواد القصب 
فيما بين الاسطوانتين ويستقبل العصير الناتج من هذه العملية فى آلية 
كبيرة من الفخار مدفونة أسفل المعصرة ٠‏ 

وينتقل العصير بعد ذلك الى قسم آخر من أقسام المصشع 5-3535 
يصب هناك فى جرار فخارية أخرى ,2 ثم يمضى الى مراجل من تحاس, 
ممنية فوق مراجل أخرى من الطوب يغلى فيها العصير غليته الأولى لمدة 
ساعة تقرييا » وبعد أن يزال زيد العصير ينقل الى جرار أخرى وهكذا 
حتى يصب العصير المصفى كخير الأمر فى قوالب مخروطية الشكل «أقماع» 
توضع فى همر مسقوف وقمتها الى أسفل حتى يتم تصفيتها لبعض الوقت 
لم تمضى بعد ذلك الى مكمر أو محمى لتكنسب درحة الصلاية اللازمة , 
وكان من المعتاد حينثدء أن يوضع فوق قاعدة هذه القوالب المخروطية بعض, 
من الصلصال أو الطمى الرطب فتمر المياه التى يحتويها الصلصال أو 
الطمى خلال السكر فتنقيه )٠١5(‏ * 


)2 صناعنا الجلود والزجاج * 


لم يصلنا من المعلو مات الثار خية خاصا بهاتين الصناعدين فى أشميم 
الا ما ورد عن أولاهما فيما ذكره اليعقوبى فى القرن. ) ااه / كم ( بقوله 
« ويها تعمل الحلود الأخميمية » )٠١5 1١‏ وهذه وان كانت اشارة دن 
مصدر من المصادر العربية الثى لا نستطيع إسشعادها أو تجاهلها. خاصة 
وان نشلمية المنقوى لها بالحلود الاقريدية + قباسا عل م٠‏ ميات 
الاشارة اليه هن » اللجم الدلاصية ») اثما يعنى آنها كانت على درحة عالية 
من الدودة وذات مواصفات خاصة بحيث أنها عرفت فى المصادر العربية 
اسم المركن الذى أنتحيها ء الا أله لم بوضسح لنا نوع هيده الحاسود. 
الاحميمية © ومع ذلك فانه اذا حاز لنا القول أنها كانت فى غالب الظن, 
شسيهة بتلك الثى كانت تعمل فى دلاص » فان ذلك معناه أن انتاج 7 
الصناعة كان عميارة عن اللجم والسروج والأحزمة والزمازم وأجحربة السلام 
وما شابه ذلك ,: أما ثانيتهما فلم يرد لها ذكر الا قيما سرجله زكى حسن, 
من أنه قد عر فى المدينة على بقايا تحف زجاجية )٠١59(‏ 2 وهو أمر 
بعنى ان صح أن هذه الصناعة كانت من بين أنشطة اميم خلال العصر 
الفاطمى بشكل خاص ٠‏ 


لحان 


+ 5 مراكز أخرى متفرقة بالاقليم : 


ينحصر آخر ما سنشير اليه فى هذا الفصل من مراكز الصناعة فى, 
اقليم أسيوط فى بعض المراكز الصغيرة المتفرقة ولا سيما منفاوط والعزم 
وسسشيو » والحقيقة أن ما وصلنا من معلومات ناريخية عن هذه المراكن ليس. 
بالكثر » وأهمه ما ورد عن منقلوط لموقع وناريخ فى بعض اأصسادر 
والمراجع العربية » ومنه ما ذكره ياقوت فى القرنين (5- لاه/؟١‏ - '18ام) 
بقوله أنها م بلدة بالصعيد فى غربى النيل بينها وبين شساطىء النول, 
بعد » ٠١*(‏ ) وما ذكره ابن بطوطة فى القرن ( 8ه ١5/‏ م) بقوله 
و وسافقرت من هثلوى المذكورة الى هدينة منفلوط وهى مدينة حسنة 
رواؤها مؤنق بناوها على ضفة الثيل شمهرارة السركة » )٠١*5(‏ ودأ حاء. 
فى الموسوعة العر بية من القول بأن الكاتب العربى المشهور مصطفى لطفى. 
المنفلوطى ( 115 19955 م ) ولد بمتقلوط بصعيد مصر ٠ )٠١56(‏ 


أما ما جاء عن منقلوط كمر كر صناعى قانه لشحصر أيضا فى قلمل. 
من المعلومات التى وصلتنا فى بعض المصمادر والمراجع العر بية متسيرة الى, 
أن هذه المدينة كانت مركزا لبعض الصناعات الصغيرة ولا سما صنئاعتى 
النيدة والفخار , يدل على ذلك ما ذكره ابن بطوطة فى القرن ( ثم ه/ ؛ ١م‏ ). 
يقوله « ويصنع بهذه المدينة ( منقلوط ) شسة العسيل ساتخرحونه من, 
القمح ويسمونه النيدا وسباع بأسواق مصر » ٠١*5(‏ ) ويدل عليه أيضا 
ما جاء فى كتاب وصف مصىر من أله « يوحك فى ملوى ومتقفلوط مصما تع . 
للجرار الكبيرة والآنية تشبه تلك التى تصنع فى ادفو والتى تستخدم فى, 
تيسن صسيغة النيلة والسكر والتى ستخدوي ا الصسياغون 
والدباغون » )٠١*9(‏ وربما يلتقئ ما ورد فى الموسوعة العربية من أن. 
منقلوط « تشتهر بالرمان فى غرب النيل » )٠١58(‏ مع ما حاء فى وحيفف. 
مصر من حيث الجوهر , ونحن نعرف أن قشر الرمان كان من بين الخامات. 
التى نسشخر جم منها مواد الصماغة فى العصور الوسطى » واشتهار المدينة 
باأرعان كما ذكر فى الموسوعة العردية من تاحية » وبصناعة الجرار الكبيرة 
التى كانت تستخدم فى تجهيز الصبغة كما جاء فى وصف مصىس من ناحبة: 
أخرى ؛ هما معئيان قد بيلتقيان فى اثبات أن كلتا الصندتين كانتا تمارسان. 
فى المدينة خلال العصور الاسلامية المتآخرة على الأقل * 


أما فيما يختص ببلدة العزم القريبة من أسيوط .فليس بين أيدينا. 
هن المعلومات التاريضية عنها فى هذا اأصدد الا ما أشير | اليه فى بعضص 
المراجع العربية الحديثئة من أنه قد عشر فيها على قطع كثيرة من المنسوجات. 
المصرية الاسلامية , وأن شهرئها فى هذا المجال كانت قد الحصرتث ب 


اوه 


.عل ذا يبدو ب فى تسج الأقمضة الصوفية والكتانية )٠١55(‏ ,2 ومع ذلك 
فان معلومات أخرى أكثر وضوحا وتحديدا لا زالت منتظرة عن هذا 
ا مر كن فى المستقيل بأن ما ورد بصدده فى المر اجع المسار اليها يحتاج 
.<تما الى ها يؤكده من المصادر العر بية أو من الأدلة الثثرية المادية ٠‏ 


ثم هناك أخيرا بلدة سسينبو وهى كما ذكرها على باشيا مبارك فى 
القرن ( ١‏ هم/9١‏ م ) بلدة من قسم منفلوط بمديرية أسيوط غربى 
الترعة الابراهيمية , وهى واقعة فوق تلول قديمة بحرى القوصية وقبل 
.دروط القشريف ٠٠‏ وبها معاصر لزيت اليذر وزيت السلجم ( اللفت ) 
وفاخورة وأسقف وقلاية » )٠١*٠(‏ وقد سيقت الاشارة عند الحددث 
عن مراكز الوحه القبلى الى مركز صغير آخر بنفس التسمية فى مركز زفتى 
بمحافظة الغربية . ومع ذلك فائنا لم نستطم تجاهل هذه الأشارة التى 
أوردها على باشا مبارك والتى 'نوضح أن هذه البلدة كانت مركزا لصناعتى 
'الزدوت والفخار . فقد تنساعد الظروف مادقا آخر فى الاصول على أكثر 
من المعلومات الواردة هنا عن هذ | المركز قتعم دهنا حينقد الفائدة و دز بد 


لدم م 


ا 


دن الباب اثالث 
الصعيد الأوسط 


تلام الادريسى : المصدر السابق ؛ هن ؛: 28 ٠‏ 
لالامم . ياقرت : المصدر السابق : ج ه صى 6١؟ ٠‏ 
هلام ب المقريزى : الخطط : جب ١‏ هن : 8686" ٠‏ 


ولام الموسوعة العربية الميسرة : ص : ٠١93#‏ وأنظ. أيضا ؛ قاموس جغرافي_ 
للقطر المصرى صن : 5لا 

نب الاصطخرى ؛ المصدر السابق : صن ١‏ 9ه ٠‏ 

1 المسبحى : المصدر السايق : جا ١‏ ص 85 ح 1 * 

؟8م ‏ الادريسي : المصدر السابق : ص : 598 ' 

مم ا ياقوت : المصدر السايق نيت ا صن ٠ 5٠١‏ 

5 - ابن بطوطه : الصدر السايق : من : 55 * 

هلم المقريزى : الخطط : ج ١‏ ص 451 5 

5 2 ابن دقماق ؛ المصدر السابق ؛ قسم : ؟ ص : ١١‏ : 

3ن حابن يوه + امن الشائق عن "اونب 

4 2 على باشا مبارك : للرجم السابق :اج م صن صن : 4لا - #9 ٠‏ 

هلم الموسوعة العربية الميسرة : ص ١719‏ وأنظر أيضا : محمد رمزى : ال جع 
السابق ؛ عجلد 4 حي ؟ ص 8ه , قاموس جغرافى للقطر المصرى : صن : 35١‏ * 

٠‏ ع الاصطخرى ! المد الشانق : من ! 1ه اء 

ابن حوقل ؛ المصدر السابق : من ! 148 ٠‏ 

30 نس الادزينى ؛ المصدر السنابق ؛ صن 55 ؟ 

لاحم س ابن ظبهيرة : المصيدر السابق : صن ؟ة +٠‏ 

4 على ياشا هبارك : المرجم السابق :٠س‏ لم من لا ٠‏ 


وقلم ب من هذه المراجمع مثلا : سعاد ماهر ؛ القن القبطى : سن 49 »2 النسيج: 
الاسلامى ( لنفس المؤلفة ) ص »54 2 سيده كاضف ؛ المرجع السابق : هن 917 , السيد. 
الياز العريئى : هصر فى عصر الايوبييل : ضضن صن : ١98‏ ب !١٠١‏ 4د م* س * دهمالك : 
اللرجع السابق ص : 900 , محمد عبد العزيز مرزوق ؛ المرجم السابق : ج 8 ص : 80# , 


50 


-مصطفى حسين : المرجع السابق : صن 48 , عير كحالة ؛ المرجع السابق ؛ صن صن : 
هع 5ه؟ ٠0‏ 

5م أنظر مثلا : زكى حسن ؛ قنون الاسلام ؛ صن من : 5ه لاأمه 2 محمد 
جمال الدين سرور : تاريخ الحضارة الاسلامية فى الشرق ١‏ من : 4؟١ ٠‏ 

861 أنظر مثلا : زكى حسن : كلوز الفاطميين : صى ١8١‏ , محمد جمال الدين 
سرور : دولة بنى قلاوون فى مصر : صن ممن "١8‏ 0 85١؟‏ ' 
4 ل محمد جمال الدين سرور ؛ تاريع الحضارة الاسلامية فى الشعرق : ص : 5؟١ ٠‏ 

ل الموسوعة العربية الميسرة : دن ؛ لإ١١ا ٠‏ 

٠س‏ المسبييحى : المصدر السابق ى ١‏ ص 5ه ب " 

١عة ‏ الادريمى : المصدر السابق : ص : 58 ٠‏ 

؟٠ة‏ اياقوت ؛ المصدر السابق ؛ جه 5 ص 55959 ٠‏ 

0 ل المقريزى : الخطعل ى ١‏ ص ص : 089 , #لم . 

4 ابن دقماق : المصدر السابق : قسم »" صن 4 ٠‏ 

ودع أدولف جروهمان : المصدر السابق : ج ١‏ ص : ١و1 ٠.‏ 

على باشا مبارك : المرجم السابق : بي ١54‏ صن ٠ ١59:‏ 

/601 ل ٠حمد‏ رمزى : المرجم السابق : همجلد “ا جب 5 صن 5١5‏ وأنظر أيضا 

#امرسى جغرافى للقطر المصرى : صن : 695 ٠‏ 

8 7 الليعقوبى : المصدر السابق : ص 589١‏ . 

50 المقريزى : الخطط : لبف ١‏ هن : هسم . 

٠١‏ عا لفسن المصدر :الى ١‏ صن : ظ#ملااء 

6 أدولف جروهيان ؛ المصدر السابق : حي ١‏ ص : أولاء 

س على باشا مبارك ؛ المرجع السابق : ب ١4‏ ص ١495‏ . 

51 - هذم القطعة مسيجلة بالمتحف المشار اليه تحت رقم ( ١440/9‏ ) وموجردة 
على الجانب الآيمن من اللوحة رقم (5) بالقاعة رقم ٠ )١9(‏ 

15 دالظن من هذه ااراجم : شعاد ماهر : التسيج الاسلامى : ص : 55 , 
محمد عبد العزيز مرزوق ؛: المرجع السابق : ج » صن : "لال , محمد جمال الدين سرور : 
“نارمام الحضارة الاسلامية فى الشرق ؛ ص : لاا١ ٠‏ 

1 الل فى ذلك : محمد جمال الدين سرور : مصر فى عصر الدولة الفاطمية :. 
ص ١98‏ ء دولة بئى قلاوون فى مصر ( لنفسن اللألف ) ص ص !59 ب 598 , خليئل 

.ضومط ؛ امرجم السنايق : صن : لا"ا١ ٠‏ 0 
ابن حوقل : المصدر السابق : ص : 146 م 
0 7 ب المسبحى : المصدر السابق جا ١‏ ص 5ه م ”ا . 

58 .ابن بطوطه : المصدر السابق ص ل/ا؟ ٠‏ 

5 ل المقريزى : الخطط : ج ١‏ ص 189 » 

“95 ب ابن ظهيرة : المصدر السابق : ص : .٠ 5١‏ 

٠ صن ؟#‎ ٠١ على باشا مبارك : المرجع السابق : ج‎ 9 0١ 


ل مسسمك رمرٌى ! المرجعم السابق ؛ هجلد “ا بج ؟" صن ١١١‏ , قامورس جشرافى 
اللقطر المصرى ؛: صل ١49‏ والظر أيضا عن المعئى اللغوى لكلمة « بهنسة » ( بهنس بهئنسه 
.فى هشميه أي لبختر ) لاروسن : عن 558 ٠‏ 

855 الموسوعة العربية المبسرة : ص : ٠ 5١5‏ 

ع؟ 9‏ على باشا مبارك : المرجع السابق :كس ٠١‏ ص » ٠‏ 

1د 2 روف جيب * لمر جع السابق :7 من : اه ٠‏ 

ات اليعقّو بى : المصدر السابق : من : لاه ٠‏ 

!5 الكتدى ؛ المصدر السابق ص ص 5؟ , 8" ٠‏ 

ل 52 الاسشبرق ‏ : فارسى معرب زهو الديياج الغليظل أو النسيج من الحر ير 
يعمل بخيوط الذهب . وهو أيضا الثوب الضسيق من الحرير ٠‏ راجع : لاروس : ص اا * 

8 - المضارب ؛ اذا كانت جمع «شرب فهي هن البسط ونحوها الممتنة يكثرة التخييط 
واذا كانت جمع مضربة فهى كساء ذو طاقين بينهيا قطن ٠‏ راجع لاروس : صن : ١١١9‏ ' 

ل البقة ؛ نوغ من بقر الوحشص كبير جدا والبقة واحدة البق ٠‏ راجع ؛ لاروس : 
حصن : 5؟١١ا‏ * 

٠ ١89 : بن حرقل : المصدر السابق : ص‎ 1١ 

ب المقدسى : اللمصندر السابق ص ! ٠ "٠١"‏ 

ان أ الادربسى : المصدر السابق ص صل : هه ب أه . 

#لاة ا ابن دقماق : المصدر السابق ص : الم ٠‏ 

ولاذة ب ابن بطوطة : المصدر السابق ! صن : !ا ٠‏ 

55 ل المفريزى : الخطط ؛ ىك ١‏ اص : 559 ٠‏ 

617 د جمم طيلسان وهو زى رحصال القضاء وسيرد ذكره بعد قليل ٠‏ راجم 
#لسيوطي الصيدن السابق تا ؟ ا صن :1 ل لاا ء 

5 ابن ظهيرة : المصدر السابق : من إأكه 

5-5 تملى بامنا مارك 0 الل جع السابق 0 - ١1‏ دن ؟! ٠.‏ 

ا أنظر هن هذه المراجم ؛ سعاد ماهر : التسيج الاسلامى : ص : 55 ,م 
م2 سء٠‏ ديمائد : المرجع لسابق ص : 500 + محمد عبد العزيز مرزوق ؛ المرجم السابق : 
8« ص : “لا , مصطفى حسسين ؛ اأرجم السنابق : صن ص 1 55 ب ٠ 9١٠‏ 

0 ل لجع : ادن ظهيرة : المصدر السابق : هن ؛ 5ح 3 

+54 أنظر مثلا عمر كحالة : المرجم السابق : صن : اه؟ ٠‏ 

اكت أنظ.' هن عدم المراجع 1 رؤدوف لجبيبية 5 ا مرجع السابق ؛ صن “م , سبيعاك 
ساهر : الفن القبطى : ص : 558 + سيده كاشيف : المرجع السابق ؛ ص 5897 , راد 
'البراوى : المرجع السارق : ص : 888 , السيد الباز العرينى : مصر فى عصر الأيوبييل : 
ص 199 : محمد جبال الدين سرور : دواة بنى قلاوون فى مصير : ص : 554 /, خليل 
ضر مط © المر جم السايق : صن ص ٠ (5١ - 1١89‏ 
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؛:ة - هذه القطعة مسجلة بالمتحف المشار اليه تحت رقم ( ١١١‏ ) ومقاسهاا 
وار عق لاا ع ارمضوطة ان الحاتب ا لاضن من" اللوعة رمم 51 بالقاعة ارقم :(ل1 ؟ 
راجم عنها أيضا : 

.939 ,280 ,81 درم ,3 : مصنه"1" : طقعرة بطاجةعتومع '0 ,مصمعطء ‏ «عرعقل 

محمد حصطفى : المرجم السابق صى ١م‏ , حسن الباشا : المرجم السابق : صن : 
8 /؛ زكى محمد حسين : الاطلسن : ششبكل 938 هن © 1481 

6 7 زكى مبحيد حسين : كنوز الغاطييين : هن ١8١‏ * 

37 ابن حوقل : الصندر السابق : من : ١5١1‏ 

1ه . الادريسى : المصدر السابق سن : 59 ' 

4 ياقوت المصدر السايق : ى ١‏ ص 56850 , عبد العال الشامى : المرجع السابق : 
من ة ٠‏ 

6 القزوينى : المصدر لسابق : هن :1 ١55‏ * 

٠وة ‏ القريزى : الخطط :اب ١‏ ص ص : ؟"؟ ‏ #69 2 كم؟ ب 9م" ٠‏ 

اا ظهيرة ؛ المصدو السابق : من ص : 86 2ح 6 * 

؟هة ‏ على باشا مبارك : المرجم السابق : سي لم ص : علا ٠‏ 

هه ب ياقوت ؛ المصدر السابق : د ١‏ ص * 555 وراجم أيضا : عبد العال. 
الشامى : المرجع السابق ٠‏ ص : 58 ٠‏ 

2 القزوينى : المصدر السابق : هن : ٠ ١549‏ 

هه 5‏ المقريزى : الخطط : اس ١‏ صن : طم" ء* 

53 2 على باشا مبارك ؛ المرجم السابق : ى ا صن 85م . 

لاهة ب أدولف جروهيان : المصدر السابق : بى ؟” + صن ص : ١١‏ ب ١94‏ لحقيق. 
رقم ( ٠)55‏ : 

4 .ابن بطوطة : المصدر السايق من : 58 ٠‏ 

5 - ابن دقماق ؛ المصدر السابق ؛ قسم ؟ صن : ١؟‏ 

الوا على باشا ميارك : المرجع 'سابق ؛ بج ١6‏ صن 1 ١لا‏ ,بيج ا كلا مه 

١‏ ابن بطوطة : المصدر السابق ؛ 
ابن بطوطة ورحسلاته : حن ! 55 ٠»‏ 


5 المقريزى : الخطط : ب ١‏ صن : *١5؟‏ وألظن أيضا : راشيد البراوى : المرجم, 
الساش : ص : ل/ام١ ٠‏ 


ص 45 وراجع أيضا . حسين مؤنس 


53 على باشنا ميارك : المرجع السابق دك ١٠١9١‏ ص *لا * 
15 - راشد البراوى ؛ المرجم السابق : ص 8لا١‏ * 
هوكة ‏ اللمقريزى : الخطط : ى " صل ؛ 1853 وأنظر أيضا : محمد جمال الدين 
سرور : دولة بنى قلارون فى «صير : صن : #9(95 * 
65 نب ورصيف مصر :الى ع ص '!: ١95‏ + 
/ا5هة ‏ الكتدى : المصدر السابق من : 8 ٠‏ 
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4 2 الادربسى : المصدر السابق : عن من : 58 -0 55 ٠‏ 
518 33 ياقوت : المصدر السايبق ع الى ١‏ من صل ا ايك 
ا ب القزوينى : المصدر السابق : صن ١290‏ 
زة ‏ ابن يطوطة : المصدر السابق : صن : 65١‏ 
؟اة ‏ ابن دقماق ؛ المصدر السابق : قسم ؟ من 59 * 
عبا 5‏ اسن ظهيرة : المصيدن السابق ذ ضهن ل 
عوباة ‏ على باشا مبارك : المرجم السابق : حي ؟١‏ ص ص : ٠» ١١١98‏ 
وباة _ الموسوعة العربية الميسرة : صى : ١558‏ وانظر ايضا : محيد رمزى : المرجج 
السايق : مجلد 5 س ! صن 55 / قاموس جشراقى للقطر المصرى : صن : 45 ' 
داه هله المجبوعة محفرظة فى القاعة رقم (4) ٠‏ أنظر أيفا : هنرى رياض » 
امرجم السابق : ص 8 /, رؤوف حبيب ؛ المرجمع السابق : صى 68 . ياهور لبيب : 
رعو االلحايق: 1 عن 6 78 مط سين + «للرجي الشاز 1 عو 
بإباة ‏ انظن فى ذلك : زكى محمد حسن : قنون الاسلام : صن 5940 2 سعاد ماهر * 
الفن القبطى : ص : 48 . رؤوف حبيب : المرجع السابق من : ؟* * 
بملاة ‏ الكندى : المصدر السابق من : 8ه * 
واه - ناصر مسرو : تحقيق سفرئامه فى تراث الالسائية : مجلد ١‏ ج 8 : هن صن ؛ 
اكه اله ٠‏ 
.ا ياقوت : المصدر السايق :٠ج‏ أ اصن 7 ١58‏ * 
مو التزوينى : المصدر السابق : صن ١59‏ * 
؟مة ‏ ابن- ظهيرة :: المصدر السابق : ص ؟3 * 
عون علي افا ميارك :الوم السايق اج 11 عن 1107 1 
وزه ل انظر من هذه المراجع : سماد ماضن : الفسيج الاسلامى ؛ صن 56 , مصعليم 
حسين : المرجع السابق : صن : 48 , الموسوعة العربية الميسرة ص : ١15‏ *' 
هم من هذه المراجع : سيده كاشف : المرجع السابق : ص :591 2 زكى محمد 
ا ل ل ل لا 
ص و" /, محمك جبال الدين سرور : تاريخ الحضارة الاسلامية فى الشرق '؛ صي 
وى خليل ضومط 1 المرجع السابق هن ٠0 ١98 + ١‏ 


5 اليعقوبى : المصدر السابق : عن : ١؟؟‏ * 

امو أنظر فى ذلك : راشد البراوى : المرجم السابق : ص : 789 , وصفه 
م امن 401لا 

48م اليءعقربى : المصيدر السابق : دن ل 

8م امن هلم المراجع مثلا : زكى محد حسن : الفن الاسلامى : عن : 548! + 
فون الاسلام 1 ص : 561 محمك صدقى الصخانجى : المرجع السابق : ص : 14 2 
أبو زيد شلبى : امرجم السابق : صص 15 5*5 *, 


5 ب القزويئى ؛ المصدر السابق : ص : 8ؤ ٠‏ 

١149 : عا نفسن المصدر : ص‎ 05١ 

15 راششيد البراوى : المرجم السابق : ص : لاما + 

67 سا ابن ظهيرة : المصدر السابق : صى : 589 ه 

5 على باشسا مبارك : المرجم السابق ج ١١‏ ص :1 9و . 
8 79 خليل ضومط : اأرجم السابق :ا ص ص : 15 ذا 
5 ص وصيفا مصر : اله 5 صن صن : ]5١98‏ ا د 9إاوااء 

/ا 55‏ ياثوت : المصدر السابق ؛ ك ١‏ ص صن : ١9#‏ ب ١94‏ 

4 ب القزويتى : المصدر السابق : صن : ٠ ١149‏ 

68 انظر فى ذلك : على باثشا مبارك : المرجم السابق : بج ؟١ا‏ هن 9و , 
اللوسوعة العربية الميسرة : ص : ١54‏ , زكى محمد حسن ؛ كتوز الفاطميين ص : ١8١‏ ء 

٠ 58١ : البلاذرى : المصدر السابق : قسم »" ص‎ - ٠ 

٠ ١548 : ماابن حوقل ؛ المصدر السابق : ص‎ ٠١ 

٠5‏ ب الادريسى ؛ المصدر السابق ؛ صن صن :؛ 68“ ني نام 

٠ *‏ ل القزويتى ؛ المصدر السابق : ص ص 9ل اؤ بد ١6٠‏ . 

1١4‏ ا ياقوت : المصدر السابق : بج ١‏ صن : “#9لا١‏ ه. 

٠١٠١ 8‏ سا ابن بطوطة ؛ المصسدر السبابق ؛ ص : مهاء 

٠ 4498 7ب‎ ١49 : صن ص‎ ١ المقريزى ؛ الصدر السابق ؛ دك‎ ٠٠١ 

17و١٠‏ ابن دقماق : المصدر السابق : تسم ؟ من صن : 58 + . 

ل السيوطى : المصدر السابق : بي ؟ صن : إلا ه. 

. 5# : س ابن ظيهيرة : المصندر السابق : ص‎ ٠5 

- على باشما ميارك : المرجع السابق ؛ اس م ص هو ا . 

٠6‏ - الموسوعة العربية الميسرة :؛ ص 33 ع محمد رمزى : المرجم السابق 
المجلد 5 ك ؟ من كم 2 قاموس جغرافى للقطن المصرى : ض ؛ 4لا ٠‏ ْ 

5 هذه المجموعة محفوظة فى القاعة رقم (4) . أنظر أيضا : هترى رياض : 
المرجم السابق : صن صن : ١95‏ ء رؤوفا حبيب : المرجم السسابيق : ص : 9ه , 
باعور لبيب ؛ المرجع السابق : ص : ؟١ ٠»‏ 

٠١*‏ - ألظر هن هذه المرجع : رؤوف حبيب : المرجم السابق : صن : 9ه , زكى 
بمحمد حسين ؛ قتون الاسلام : صن : 550 ؛ سعاد مأهن : الفن القبطى : من : 45 , باهرر 
لبيب : المرجع السابق : صض : ؟١! ٠.‏ 

15 مصطفى حسين ! المرجع السابق صن : 9 

8 ب البلإقرى : المصدر السابق : بج # صن صن 1 58١‏ ب ]مه . 

57 ل اليعقربى : المصدر السابق ؛ ص ؛ 09م . 


ا 


٠١١41‏ ا اين حوقل ؛ المصدر السابق : عن : 5١486‏ ء 

4 - المقريزى المصدر السارق : سب ١‏ عن : 8؟: ٠‏ 

8 السيوطى : المصدر السايق : حك # هن : ٠9؟ ٠‏ 

٠ 50 : أنظر أيضا : مصطفى حسين : الرجم السابق : ص‎ 7 ٠ 


60 ل المطارف جمع مطرف وهو رداء أو خرب من خل مريع ذو أعلام ٠‏ راجم 
“في ذلك :ابن ظهيرة : المصدر السابق : سن : 19 سج 8+ 

؟١٠ ‏ المطرف من الخليل ونحوها الأبيش. «اقرأسأو الذنب وسائره مخالف لذلك ٠‏ 
-راجم أيضا : اين ظهيرة : نفس المصدر : من 11 : بج 01 + 

1١,‏ ب على باشا مبارك : امرجم السانق :+ جا ل عن 2 ند ك2 


/ أنظر من هله المراجم : سمعات ماهر : التسيج الاسلامى : صن : ؟1‎ ٠6١6: 
5 تأبو صالح الألفى ؛ الفن الاسلامى ص : 4ظلا مامء مىء ديماند المرجع السابق : جب‎ 
+ .ص لا عمر كحالة , المرجم السابق : صن هلا‎ 

ه١٠‏ أنظر فى ذلك : زكى محمم حسن : كنوز الفاطميين ؛ صن : 1١١١‏ »2 
الشنطق ' سيق + لسع الطائق اط صن 2 8ه مجع وده ٠,‏ اليد البان الع ينى : 
.مصر فى عهد الأيوبيين ؛ صن : ١99‏ ء حسين الرقاعى الرجم السابق ؛ ص ٠١‏ * 

٠١‏ أنظر فى ذلك : سيده كاشقه : المرجم السابق : ص : 190 , السيد 
«الباز العرينى : المرجم السابق : ص : 349 4 خليل خومط : المرجم السابق : 
اص : ٠ 5١865‏ : 

/ا؟١٠‏ ب راشد البراوى : المرجع السايق : عن : 588 * 

٠8‏ ب وصضلفا ممصي 1 ى ؟ صض ا صن + الا 9بالالاكاء 

- 5959 + اليعقوبى : اللصدر السابق : ص‎ 9 ٠9 

٠ 1١8١ : لب زكى محيد حسن : كنوز الفاطمييق : ص‎ 1٠6 

* 5٠١6 - ب ياقرت : المصدر السابق : يج ه صن‎ ٠١“ 

٠ ب ابن بظوطة : الصدر السابق : صن : +هة‎ ٠6 

٠ لك الموسوعة العربية الميسرة : مى : لاكلالا‎ ١#“ 

٠ سا ابن بظوطةه : المصدر السابق * حن <: +ه‎ ٠5 

ه١٠‏ ب وصفا مصر : جه م صض * ل8؟آ + 


* 985 4 الموسوعة العربية الميسرة : عى‎ ٠١ 


َ أنظ. هأ تارك عن هده المدينئة فى ب عع س* ديناند : المرجع السابق‎ 3 ١. 
مصظفى حسين : المرجم السايق : صن : 9١85ء حمر كحالة : المرجم السسابق‎ 56١ : سى‎ 
- سي : “ام , حليل شومظ : امرجم السابق 3 - اخ‎ 


ا 4 على باشا ميارك 3 المر جع السابق 03 سيا 1 مي طقاء 


يلف 


تالفصل الثالث 
الصعيد الأعى 


ينحصر ما سنتحدث دنه من مراكز الصتاعة قى آخر فصول هذه 
“الدراسة فيما كان منها بالصعيد الأءلى ممثلا فى محافظتى قنا وأسوان 
.بالاضافة الى محافظة سيناء تجاوزا , ولا شك أن مآ لدينا من معلومات 
تأريخية عن هذه المراكز الآخيرة لا يمكن دقارنتة يمأ سيق الحديث عنه 
.من مراكن آخرى » لأن مثل هذه المقارنة توضح ضعف موقف هذا الفصل 
باستثناء مديئة أسوان , ومع ذلك فاننا لم نستطع اغفال أى منها أملا 
فى اعتبار هذه المعلومات المتواضعة عنها لبتة تقأسيس لمن تهيىء له 
الظروف فرصة أفضل للاضافة عليها ٠‏ 


أولا : قنا 


ان ما لدينا من معلومات تاريخية وردت فى الكثير من الملصادر 
روالمراجع العر بية عن حرف وصناعات عدا الاقليع امحصر ما كان فيه دن 
.مراكز الصناعة فى مديئة قنا ذاتها ثم فى بعضى المراكز الفرعية الصغيرة 
.مثل ممم هو د وقفط وقوص والأقصر 5 


١٠لامديئة‏ قنا: 


قتا كما ذكرها باقوت فى القرنين ( 5 الاه/؟ا- كام) « كلمة 
.قبطية ومدايئة بالصعيد لطيفة دينها وبين قوص دوم واحد وربما. كتب 
الم أقِنا ( بالف قبل ١‏ إلقاف ) وثنسب اليها كورة » )٠١51١(‏ 2 ولم 

يس ابن دقماق فيما يخصها فى القرن ( 9ه 5١م‏ ) الا الى أن عمرتها 
0 ) دينار ومساحتها ( 619هلم ) فدانا (55 ٠١‏ )ء أما الموسوعة 
“العر بية فقد ورد فيها أن « قنا مدينة . بصعبك مصر على الضفة المرقية 
للنيل وهى عاصمة محائظة باسمها ديل محاقظتى سوماج 'وأسوات ,2 
كانت هأامورية سسنة اللقيكن الع أص سحت عدر بة. فى فسكييية 
(١‏ اقمرام ا دن 
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هذا فيما يختص بقنا كموقح وتاريع , أما فيما يتعلق بها كمركز 
صناعى فالذى لاشك فيه انها لم تكن على قدر يذكر فى هذا الصدد » لأ 
كن ما وصلنا عنها خاصا بالصناعة يتحصر فقط فيما جاء فى بعضص 
المراجع العربية الحديثة » ومنه يتضح أن المدينة كانت خسلال العصر 
الاسلامى مركزا لقليل من الصناعات الرئيسية ولا سيما النسيج والفخار 
بالاضافة الى بعض الصناعات القرعية التى كانت تعتمد على منتجات 
زراعية مثل السكر والزنوسه والصابون * 

وقد وردت الاشارة الى الصتاعة الأولى فى القرنين ( ١١‏ ب لاص 
- 159١م‏ ) فى كتاب «ه وصفف مصر » , ويقهم مما أشير اليه فى هذا 
الصدد أن مدبنة قنا كانت مركرَ! لصناعة الأقمشة الصوفية حيث كانت. 
دعمل منها شيلان العمائم الضارية الى البياض ٠‏ وكدا لصناعة الاقمشة 
القطنية حيث كانت تعمل منها شيلان أخرى من نسيج خيوطة مضمومة 
على نحو أكبر من الشسيلان السايقة مخططة بالأحمر والأزرق نتغطى بها 
النساء من أفدامهن حتى رؤّوسهن , لأنها كانت الرداء الوحيد الظاهر 
منهن » كما ان هذه الشيلان كانت تشسكل فى الوقت نفسه نوعأ من 
الزيئة لشيوخ القرى الميسورين فيغطون بها أكتافهم وصدورهم 2 وقد 
اشتملت المدينة ‏ كما قيل ‏ من أنوال النسيج على أكثر من سسبعين 
ولا ء جلبث بعض الأقطان اللازمة لتشغيلها من الدلتا وبعضها الآخر 
من سورية لأن القطن الذى تنتحه هذه المنطقة لم يكن يكفى بطبيعة الحال 
تعمل هذه الأنوال )0٠١55(‏ ء ولا شك أن ما جاء فى هص ذا المرجع من 
معلومات تخص هذه الصناعة هو فى الواقع ذكر لحقائق كانت قائمة 
بالفعل فى المدينة خلال رحلات علماء الحملة الفرنسية الذين خلفوا لنا 
هذه المادة التاريخية وهو أمر لا تستطيع السك فيه ٠‏ 

كذلك فذقد جاءت الاشارة الى الصناعة الثانية 2 فى نفس الكتساب. 
المشار المهة .ء حيث ورد أنه يستخرج من قاع احهدى الترع الواقعة 
الى الشمال الشرقى لمديئة قنأ عتد الحد الفاصل بين الصحراء والأرض. 
القايلة للزراعة في بداية شعب ضبيق يصلل بين وادذدى الثيل والبحسنر 
الأحمر نوع من الصلصال يضرب لونه الى البياض تصنع منه آنية. 
سمولها « بردق » ( قلة ) كانت ذات مسام تساعدها كثيرا على ثبربد. 
م يو ضع فيها من ماء بمجرد أن قرطب جدراتها ويشسخر ذا عليها من مياه. 
راشحة , وهى خاصية جعلت هذه « البرادق » ( القال ) مطلوبة فى كل 
مكان من مصر لأنها كانت وسيلة التبريد الوحيدة المناحة فى هكح 
الوقت (68١ل06)‏ ثم أ نكت الموسوعة العر سة ما حاء عن هذه الصناعة فى 
ه وصفا مصر » حين ورد قيها أن هله المدينة « تشتهر بصستاءة 


اس 


الفخار )١٠١55(‏ م2 ولعل فيما لازال لهذه المدبنة من شهرة فى مدال 
الصناعة الى بين أبدينا حتى اليوم ما يؤكد صدق ما ذهب اليه كل 
من ار جعي المشار اليهماأ ٠‏ 


أما الصناعات التى اعتمدت على منتجات زراعية مثل السسسكر 
والزبيوت والصابون ٠‏ فقد جاءت الاشارة اليها فى بعض المراجم العربية 
الخاصة بالعصر انايوبى ٠‏ ومنها يتح أن صناعة السكر كانت من أهم 
الصناعات فى المدينة خلال هذا العصر وما بعده بدليل ما قيل من أل4 
حرى تصدير هذا السكر الى الخارج , وفى هذا مأ يعنى أن انتاج المديئة 
منه كان يزيد عن حاجة الاسواق المحلية فصدر ما زا'د منه عن هذه الحاجة 
الى الأسواق الخارجية , ليس هذا فقط بل لقد قيل أن الحكومة الأيوبية 
نانت ثلزم زراع قصب السكر بعصر أقصابهم فى معاصرها التى انتشرت 
بسائر الأقاليم 517 )٠١‏ 
؟ سم سمهو ١‏ 

لقد وردت اشارات كثيرة فى المصادر العر بية عن سمهود كموقع 
واناريخ » فقد ذكرها المفريزى فى القرئين (8 - كه/ ١4‏ - 5١م)‏ بقوله 
أنها » مد ينة بالجانب الغربى من النيل قربي من فرشوط يمر كز نجع 
حمادى بمديربة قبا » (58١٠)ء‏ وأشار اليها ابن دقماق فى القرن 
حه/ دام ) بقوله أنها د بلدة بالبر الغربى عبرتها ( 0٠‏ 0رل"١‏ ) دينار 
ومساحتها ( ٠١/اار9١‏ ) فدانا » )0٠١55(‏ , أما ابن ظهيرة فى القرنء 
( ١٠ثه/مراام‏ ) فقد قال « ومن مدنها » ( أى من مدن معير ) سمهود 
بالحانب الغربى من النيل )؛ شال أن الفأر لا يأكل قصيها وذلك مشسهور 

0١ )٠١56١( » بين أهلها‎ 

كذلك فقد وردت اشارات أخرى عن سمهود كموقم ونارريم فى 
بعض المراجع العربية الحديثة التى يأتى على رأسها ما ذكره على باشأ 
ميارك فى القرن ( اهؤام ) بقوله أنها « بلدة من قسم فرشوط 
بمديرية قنا واقعة بقرب الجيل الغربى » )٠١١١(‏ / وفى القاموس 
الجغرافى أن « سمهودت ناحية ا لجحسع حمسادق ل مدير بة 
قنا» ("اه١٠)‏ » 

هذا عن سمهود كموقع وتاريح أما فيما يتعلق بها كمركز صناعى 
فان ما لدينأ من معلومات فى هذا الضصدد يبحصر نضاطها الصناعى فى 
محال صناعة السكر فقط , والواقع أن ما جاء فى المصادر واللمراجمع 
العر بية خاصا بهذه الصناعة شت بما لا يدع مدالا للشك أن المدبية 
كانت مركرًا لصناعتها منذ القرن ( مه/ 5١م‏ ) وما قبله » يدل على ذلك 


فى 


ما ذكره المقريزى فى القرنين ( 8 - كه/ ١5‏ 150١م‏ ) بقوله ان مراكنز 
صناعة السكر كانت منتشرة فى كل أنحاء البلاد ولاسيما الفسطاط 
والمنيا وسمهود . وأنة « كان بهذه المد بنة ( سمهود ) سسيعة عشير حجرا 
لاعتصار قصب السكر » 6159 ١0)ء‏ ألم حاء ابن دقماق 5-8 القرن 9ه / 
6م ) وابن ظهيرة فى القرن ( ١٠هم/3١م‏ ) وكرر كل منهما قول 
المفريزى والادفوى فيما يتعلق بمعاصرها السبع عشرة , فقال كل منهما 
أنها م بلدة كثيرة المعاصر لقصب السكر يقال أنه كان بها سبعة عشر 
محرا » (5ه١٠)‏ , وحول هذا المعنى أيضا جاءت اشارة على باشيا مبارك 
فى القرن ( ؟١هم/‏ 15م ) حيث قال أن « فيها عصارات ويزرع فيها قصب 
السكر » (ه6١٠١)4ء٠‏ 

ولم يقتصر ما ورد عن صناعة السكر فى سسمهود على ما جاء فى 
المصادر المشسار اليها وانمأ وردت الينأ معلومات أخرى بشأنها فى الأراجع 
العربية توضح أن هذه الصناعة كانت رائجة فى المديئة فيما بين العصرين 
الفاطمى والمملوكى » ويلتقى هذا مع ما ذكره فى هذا الصدد كل من 
المقريزى دابن دقماق وابن ظهيره والادفوى ؛: ومما داء فى هذه المراجع 
يتضع أن صناعة السكر كانت من الصناعات الهامة فى مصر الاسلامية, 
ولم تزل هذه الصناعة تنقدم فيها حتى أصبح لها شأن كبير فى عهساك 
المماليك حيث كانت مطابغ السكر تنئج خلال هذا العهد كميات هائلة 
منه لتسد ما كانت الدولة فى حاجة اليه من هذا السكر على نحو 
ما ذكرنا (5ه١6)‏ + 


© ل قفط : 

لقد أفاضت المصادر العربية كثيرا فى الحديث عن قفط كموقع 
وناريخ » فتوالت علمينا المعلومات التاريخية عنها فى هذه المصادر اعتبارا 
من القرن ( 5ه/ ١٠م‏ ) وحتى القرن ( 5ه/ 5١م‏ ) وما بعده » من ذلك 
مثلا ما ذكره المسعودى فى القرن ( 5ه/١١م‏ ) بقوله أنها « من صعيد 
مصر بينها وبين النيل نحو ميليل لها أخبار عجيبة فى بدء عمرائها وما كان 
فى أيام الأقياط ٠‏ (لا5١٠)‏ ع ومنه ما أشار اليه ياقوت فى القرئين 
(5 د لاه/؟١ ‏ 8١م‏ ) حين قال « قفط. كلمسة أعحمية لا أعرف فى 
العربية لها أصلا » وهى مسماة بقفط بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح 
عليه السلام ٠*٠‏ وهى الآن ( أى على عهده ) وقف على العلوية من أيام على 
اب أبى طالب رضى الله عنه , وليس فى ددار مصر ضيعة وقف ولا ملك 
لأحد غيرها ٠٠‏ وحولها مزارع وبساتين كثيرة وفيها النخل والاترج 


والليمون (4ه١6)‏ م+ 


تفصق 


كذلك فققد ذكرها القزوينى فى القرن ( لاه/؟١م‏ ) متفقا فى جزء 
مما ذكره مع ما أشار اليه ياقوت قبله حين قال أنها م مدينة بأرض مصر 
بالصعيد الأعلى كثيرة البساتيل والمزارع وبها النخل والأترج 
والليمون » )٠١59(‏ ء أما المقريزى وابن دقماق فى القرنين ( 7/8 كه/ 
185 6٠١م)‏ فقد فصل أولهما فى أمر قفط كموقع وتاريخ أكثر ممن سبقه 
من المؤرخين حيث قال أن « هذه المديسنة تعرف بقفطريم بن قبطيم 
ابن مصرايم بن بيصر بن حام بن نوح عليه السلام » وكانت فى الدهر 
الأول مدينة الاقليم وانما بدأ خرابها بعد الاربعمائة من تاريخ الهجرة 
النبوية ٠٠٠‏ وشى سَئة (؟ل/اده) (الااام) ( أى خلال العصر الايوبى) 
كانت فتنة كبيرة يقفطا سسبيهأ أن داعيا من بنى عبد القوى ادعى أنه 
.داود بن العاضد فأحدتممع الناس عليه فبعث السلطان صلاح الدين أخاه 
العادل أبا كر فقيل من أهل قفط نحو ثلاثة آلاف وصلبهم على شجرها 
ظاهر قفط بعمائم طيلسانهم » )٠١10(‏ ولم يشي الثانى فيما يخصضصها 
الا الى أن « عيرتها (:999) دينارا ومساحتها ( ؟5١‏ ) فدانا » *)1٠١51(‏ 
يضاف الى ذلك كله ما ورد فى الموسوعة العربية عن مدينة قفط ومنه 
ينضح أنها مدينة معروفة بمحافظة قنئا على الشاطيء الشرقى للئيل شرقى 
5 . وأن اسسمها تصحيف للفظ الفرعونى لمك بن « قبطيو » الى 
كانت عاصمة الاقليم الخامس من اقاليم الصعيد وكعية الإله م مين » منذ 
عهد الدولة القدسمة 059ل ٠‏ 


هذا فيما يتعلق بقفط كموقع وتاريخ ؛ أما فيما يخصها كمركز 
صناعى فان المعلومات التاريخية التى لدينا تثيت أن المديئة خلال العصر 
الاسلامى كانت مركزا لبعض الصناعات الصغيرة التى اععتمدت على منتجات 
.زراعية ولاسيما صناعات السكر والزيوت والصابون وقد وردث الاشارة 
:الى الصناعة الأولى فيما ذكره المقريزى وابن دقماق فى القرنين (8 ا ه/ 
5 و١ام)‏ حين قال الأول « وآخر ما كان بها ( أى بقفط ) بعد 
السبعمائة من سنى الهجرة أربعون مسيكا للسكر وست معاصر 
'للقصب » 0٠١59‏ 2 وحين قال الثانى ‏ ثقلا عن الادفوى - «١‏ أن خطيب 
قفط كان قد أخيره ( أى أخبر الادفوى ) أنه كان بها أربعون مسبكا 
للسكر وسث معاصر للقصب » )٠١34(‏ »2 وهنا نجد تطابقا كبيرا بين 
.ها ذكره كل من المقريزى وابن دقماق والادذوى . وهذا لعلو بما لا 0 
محالا للشك أن تبقى أربعين مسيكا للسكر ف ى المدبئة بحك سيل ١3‏ ه / 
٠٠15م‏ ) يعشى أيضا أن هذه المسابك كانت اكثر من ذلك قبل اه 
-ووجود هذا العدد البائل من المسابك كان يزيد على ما كان فى الفسطاط 
«نفسها من هذه المطايخ ٠‏ 


مراكز الصناعة ‏ #/ا؟ 


كذلك فقد وردتث اشارات أخرى الى مطابغخ السكر بقفط فى بعض, 
المراجع العر بية الحديثة التى تكلمت دن حالة مصر الاكتشراد” على مهنيد 
الفاطميين حيث أن المديئة التى بين أبدينا كانت من أهم دراكن صذه 
الصناعة خلال العصر المشار اليه )٠١580(‏ ' 

أما عن صناعتى الزيوت والصابون فى قفط فقد وردت الاشارة اليها 
فى بعض المصادد والمراجع الع بية دما يؤكد أنها كانت من دين صناعات. 
المدينة خلال العصر الاسلامى منذ ها قبل القرن ( 06ه4/ ١١م‏ ) وحتى العصر 
الأيوبى فى القرن ( 5ه/١١م‏ ) على أقل تقدير , يؤيد ذلك ( فيما يتعلق. 
بصناعة الصابون ( ما ذكره الادر سى فى القر دين إن 5 كه/ ١١‏ د ام) 
بقولة « وبها مزارم كثيرة للقول مثل اللفت والخس وذلك لأنهم لمجمعون. 
بذورها ويطبخونها ويستخرجون ادهانها ويصنعون منها أنثواعا من 
الصابون يتصرفون به فى جميع أرض مصر ومنها يتجهيز به الى كل 
الجمات وصابونها معروف بالنظافة » ٠ )٠١565(‏ 

ودؤ بده أيضما ) فيمأ متعلق بصناعة الزيوت ( ما جاء ذى بعضص المراجع. 
العربية الحديثة التى تكلمت عن العصس الأيوبى والتى يغهم منها أن 
أهم الصناعات المصرية فى العصر الاسلامى 2 وحرت الافادة من هصذه 
الزيوت فى مجالى الاضاءة وصناعة الصابون » وأن قفط كانت من أهمم. 
مراكز هذه الصناعة (لا5١٠1) ٠»‏ 


5 س قوص : 

حفظت لنا المصادر العربية الكثير من المعلومات التاريخية عن مدينة. 
قوص اعتبارا من القرث ( 4ه/ ١٠م‏ ) فحتى القرن ( 5هن/ 5١م‏ ) وما. 
بعده , يويد ذلك ما ذكره المسعودى فى القرن (قه/٠‏ ١م)‏ يهوله أن. 
« قوص من صعيد مصر وهى راكبة للئيل ولها أخبار عجيبة فى بدء عمرانها 
وما كان فى أيام الاقباطا » )١١58(‏ 2 ويؤيده أيضا ها ذكره الادرسى. 
فى القرنين ( ه ‏ 5ه/١١ ‏ ؟١م)‏ حين قال أنها « مديئة كبيرة بالجهة. 
الشرقية من الئيل بها مئير وأسواق سامعة ونجارات رائحة » )٠١595(‏ م 

أما ياقوث فى القرئين ( ه ‏ 5ه/١١1-‏ ؟١م‏ ) فقد أشمار الى أن 
م كلمة قوص هى كلمة قبطية ومدينتها كبيرة وعظيمة وواسعة وقصية 
اأصعيد كله ينها وبين الفسطاط اثنى عشس يوما » وبينها وبين عيذاب. 
على بحر القلزم مسيرة أربعة أو خمسة أيام » وكانت دارا الوا » وليسن. 
بالديار المصرية بعد الفسطاط والاسكندرية أعمر وله أعظم منهيا» (:/ا +1١‏ 


"4 


كذلك ذكرها المقريزى وابن دقماق فى القرنين ( 8 -. ك5ه/ة١‏ -- 
هام ) فقال الأول « اععلم أن قوص أعظم مدائن الصعيد وهى على النيل, 
بنيث بعد قفط دي أيام مارك من ملوك القيط الأول شال له سردان 
ابن عديم ابن البودسير بن قفطريم » قيل سميت باسم قوص بن قفط 
ابن أخميم بن سيفاف بن أشمن بن «صر ٠٠0٠0٠0‏ شرعت فى الخراب من, 
سنة أربعمائة » ( 5١٠٠ام)‏ (الا١٠)ء‏ وقال الثانى أنها « مديئة قديمة. 
تعرف بقوص العالية ٠٠‏ وهى على ضفة النيل الشرقية , وهى الآن مدينة 
الاقليم بعد آن كانت قفط مدينة الاقليم فخربث بعد سنة أربعماثة وبها! 
الآن ( أى على عهد ابن دقماق فى القرن ه/رهام ) متولى الحرب السعيد 
وقاضى قضاة » (5/ا١٠)‏ 2 وهنا نحد أن ما ذكره المقريزى من أنها من., 
بناء أحد ملوك القبط الأول يتطابق مع ما سبق لياقوته قوله من أن كلمة 
قوص هى كلمة قبطية » وفى هذا ما بعنى صدق ما ذهب اليه ياقوت ٠‏ 


أما على باشا مبارك فقد أشار فى القرن ( ؟١1اه/15ام)‏ الى أنها' 
د مدينة بالصعيد الأعلى ليس بأرض دصر بعد الفسطاط مدينئة أعظم منها؛ 
وهى على حافة .النيل من البر الشرقى سسماها سترابون أبولونوبوليس 
بارفا » (*/ا١٠)‏ ء ثم جاء فى الموسوعة العربية أنها « بميحافظة قنا على, 
الشاطىء الشرقى للنيل ٠‏ كانت ملتقى الحجاج بحكم موقعها على رأس 
الدرب الموصل الى سساحل اليحر الاحمر ؛ وكان معيودها هو الاله. 
حورس »(5/ا١٠)‏ * 


اندز قوس كبوق نوقازلج ع أنأرنينا سانيا برط امن 
فالواقم أنه ليس لدينا من المعلومات فى هذا الصدد الا ما ورد فى بعضص 
المراجع العربية الحديثة 2 وهو رغم قلته يفيد أن المدينة كانت مركزا 
للعديد من الحرف والصناعات مثل الأقمشة والصياغة والحلود والدياغة 
والفخار والزجاج والحدادة والحصير والورق والأدوية 7 ذو دك ذلك ما ذكره 
على باشا ممارك 5 ى القرث 0 لااه// كام ) شوله « وبها سوق كبيكر دا لم 
باع فيه الأقيشة ال العقا قير ع بإ(ة/ا ١‏ ,2 وبؤاه أضا م جأء. 
في دعهن ام راجم العر ببة الحدثة خاصنا يصطعة الصماغة ومؤاده 0 
صباغة المنسوجات كانت من بيبل صتاعات المديئة فى العصر الاسلامى الى. 
جانب صئاعات الجلود والدباغة والفخار والخزف والحدادة والحصير ,2 
وكان لكل صنعة من هذه الصناعات شيخها الذى يتولى شثونها (5/ا1١٠1)*‏ 


الاشارة الى أولاهما على أنها كانت من بين صناعات اللمدينة خلال العصر 


نكمقة 


الفاطمى ر#7/ا 0١‏ . وحاء ذكر ثانيتهما على انها كانت من بين صناعاتها 
خلال العصر المملوكى (8ط ١ 2٠١‏ ورغم هذه الاشارات الكثيرة للمر'جم 
العر بية الى ما مورس فى قوص من صناعات ٠‏ قاأنه لابد من القول قو 
هذا الصدد أنه لا المصشادر الثاريخية ولا الأدلة المادية تعطى معلومات 
واضحة أو معحددة عن قوص فيما أشير اليه من أنشطة حرقية وسنادسة: 
.ومن هنأ فان معلمومات أخرى لازالت متوقعة عن هذه المديئة فى المسييي 
ولا انعا شن اللمكتشيفات الاترةء 
ه ‏ الأقمس : 

ذكرت مدينة الأقصر كموقع وتاريخ فى كثير من المصادر العربيه 
اعشارا من القرن ( "'ه/ ام ) وحتى القرن ( 5ه( هام ) وما بعده , 
يدل على ذلك ما آورده ياقوت فى القرنين 59 س لاه / ١١‏ ب ١9‏ م)ع 
بقوله « الأقصر كأنه جمع قصر وجمع قلة » اسم مدينة على شاطىء شرقى 
النيل بالصعيد الأعلى فوق قوص ؛ وهى أزلية قديمة ذات قصور ولذلك 
.سميت الأقصر ويضاف اليها كورة » )١١130(‏ 2 ويدل عليه أيضا ما 
ذكره المقريزى وابن دقماق فى القرنين 80م ب كه/5١ ‏ 5١م‏ ) حين قال 
الأول أن « هذه المدينة من مدائن الصعيد العظيمة يقال آن أهلها المريس 
و منها الحمير ال مر مسية 2 (٠ق3*‏ 46 ٠‏ وحين قال. الثانى أن « عسرة الأقصر بن 
.وجزائرهما ( 56٠٠‏ ) دينار ومساحتها ( ٠٠كر5١‏ ) فدانا » (81 ٠ 06١‏ 


أما الموسوعة العربية فقد جاء فيها أن الأقصر « مدينة بصعيد مصر 
على الضفة الشرقية للنيل فى محافظة قنا ء من أشهر المدن السياحية 
.بمصر تحتل حجن ع من مو قلع مدينة طبية القدسمة وأ كسر أآثار ها معيك الأقصر 
وقد 'نحول الى كتيسة فى عصور المسيحية الأولى ثم بنى فيه فيما بعد 
ضر ببح لولى الله أبى الحجاج » 0١859‏ * 

هذا عن الأقصر كموقع وتاريخ ٠‏ أما فيما يتعلق بها كمركن صناعى 
تالواقم أنه ليس لدينا فى هذا الصدد الا ما ورد فى القليل من المصادر 
.والمراجع العربية خاصا بصناعة الفخار . فقد وردت الإشارة الى هذه 
الصناعة فيما ذكره ابن دقماق فى القرن ( 4ه/ 5١م‏ ) حين قال « ويعمل 
قيها من الفخار الأبيض النقى الرفيع الذى ليس يعمل بديار مصر مثله 
ولا ما يقارية » 4)١١85(‏ ء ودفهم من هذا النص أن صناعة الفخار فى 
مدينة الأقصر كانت على قدر كيير من الاثقان وحسين الصنعة لأن وصف 
ابن دقماق فى هذا الصدد واضبح وصربح » وهو يعئى أن هذا الفخار 
كان أبيض اللون نقى الخامة رفيع الصئعة لا يعمل بمصر مثله ولا حتى 
ما يقاربه ٠‏ 


ا" 


5 القصير : 


القصير مدينة قديمة بذات الاسم تنتبم حاليا من الناحية الادارية. 
محافظة البحر الاحمر . أشار اليها ياقوت فى القرنين 50 - لاه/؟١ ‏ 
ام ) كموقع وناريثم فقال « دوقم قرب عيذاب بينه وبين قوص قصبة. 
الصعيد خمسة أيام وفيه مرف سفن اليمن » ٠ )٠١85(‏ 


وكانت المدينة خلال العصور الاسلامية أهم محطات الحم والتجارة.. 
"لما كانت تلى ما بيدق واعدة من المدن التى هو رست فيها صناعة- 
المنسوجات الصوفية رغم أننا نفتقر الى الآدلة التاريخية الكافية على ذلك.. 
وآيا كان الأمر فاله يمكن القول أن المديبة كانت فى الغالب مركرً! لهذه. 
الصئاعة منذ العصر المسيحى ٠‏ لاسيما ونحن نعرف أن المنسسوجات. 
الصوفية والكثابية لم تكن تنسج فقط خلال العصر المشسار اليه فى شستى 
أنحاء البلاد طولا وعرضا , بل كانت أهم خصناأ ثصية بالنسية للانتساج: 
التسيجى ٠*٠‏ 


أما في العصر الاسلامى فليس لدينا من المعلومات فى هذا الصدد. 
الا ما ورد فى بعض المراجع العربية التى تكلمت عن العصر الفاطمى وجاء 
فيها أن هذه المدينة 7 'نشتهر خلال هذا العصر « بعمل الثياب. 
والأنسحة من الصوف » رهم ٠ )١‏ 


ثانا : محافظة أسسوان 


يؤكد ما لدينا من معلومات تاريخية وأدلة أثرية فيما يتعلق بالحرف. 
والصناعات فى أسوان أن هذه المدينئة كانت واحدة من أهم مدن الصعيد. 
نشاطا فى هذا المجال + ومبع ذلك لم تئل من الشسهرة ما نالته باقى. 
المراكز العمتاعية المصرية الهامة مثل تنيس ودمياط ودبيق فى الوجه 
البحرى والقيس والبهنسا واهناسيا فى الوجه القيلى وغيرها 2 ويبدو أن 
السبب فى ذلك لأن شهرتها كانت تعمد خلال العصور الاسلامية بصفة 
أساسية على التجارة » وقد ساعد على ذلك أيضا أن اللؤرخين العرب رغم, 
اهثماماتهم بمدينة أسوان كموقع وناريخ . الا أن آسدا منهم لم يهنم بها 
كمركز صناعى , ومن هنا جاء فقر المادة التاريخية الواردة عن هصذه. 
المدينة فى المصادر التى خلفها هؤلاء المؤرخين خلافا لما أثيته الحفر الأثرى, 
فى المدينة من العثور على كثير من الأدلة المادية الدالة على قيام كثير من. 
الصناعات فى المدينة خلال العصور الاسسلامية ولا سيسيما العصر 
الفاطمى 045 ' ش 


يفخ 


وقد وردت الاشارة الى مدينة أسوان كموقم وتاريخ فى كثير من 
'المصادر العربية منذ القرن ( 5ه/١٠١م‏ ) وحتى القرن ( كه/ 5١م‏ ) 
وما بعده . وصفوة ما أشير اليه فى هذا الصدد أنها ثغر مصر من ناحية 
النوية ٠‏ كثارة التخيل والغلات »: 'كانت ولا تزال حلقة الوصسبل بين 
.مصر وما يليها من البقاع الافريقية » يؤيد ذلك ما ذكره ابن حوقل فى 
القرنث ( 5ه/ ١٠م‏ ) بقوله « ومدينة أسسوان كثيرة النخيل »2 غزيرة 
الغلات من التمور . قليلة الزرع 2 وهى أكبر مدن الصعيد » )٠١81(‏ , 
ويؤيده أيضا ما ذكره كل من الاصطخرى والادريسى فى القرنين ( 6 .ا ااه 
1١‏ 5ام) حين قال الأول « وأسوان هذه ثغر النوية الا أنهم ( بقصد 
أهلها ع مهادنون » )٠١810(‏ وحين قال الثانى « أسوان مدينة صغيرة 
عامرة كثرة الحنطة ٠٠ .٠‏ بها تحارات و بضائع تحمل متهأ الى بلاد 
'النوبة » )٠٠١88(‏ * 


كذلك وؤيده ما أشيار اليه ياقوت فى القرنين (5 الاه/؟١‏ مس 
ام ) بقوله أن « أسوان مدينة كبيرة وكورة فى آخر صعيد مصر وأول 
بلاد النوبة على النبيل فى شرقيه » )٠١89(‏ 2 وما ذكره المقريزى فى 
القرنين (8- كه/:ة١‏ ب 6١م‏ ) حين قال « أسوان من قولهم أسى الرجل 
يأسى أسى اذا حزن ٠,‏ ورجل أسيان وأسوان أى حزين + وأسوان فى 
آأخر بلاد الصعيد . وهى ثغر من لغور الاقليم يفصل بين النوبة وأرض 
.مصر ؛ فلما زالت الدولة الفاطمية أهمل الثغر ثم تلاشى بعد ذلك أمره 
واستولى عليه أولاد الكنز بعد سنة ( ١‏ ثلاه/1588م ) فأفسدو! فسادا 
'كبيرا وكانت لهم مم ولاة أسوان عدة حروب » 0١90(‏ * 


م جاء على باشا ميارك فى القرن ( ؟اه/15ام ) وقال : « أسروان 
( بالضم ) بلد بالصعيد بمصر ٠٠٠٠١‏ ومدينة فى نهاية الصعيد الأقصى 
.ما بعدها الا بلاد النوبة وكانت نسمى قديما سيوان أو سئون » )٠١91١(‏ 2 
ثم أضيف الى ذلك مما حجاء فى الموسوعة العر ببة أن أسوان 0 مدبنة قددمة 
فرعونية الاسم كانت سوقا للتجارة بين مصر وما ليها من بقاع أفريقية 
وأشير معدودانهأ خذوم » رب الشلال » ٠ ٠١915‏ 


هذا عن أسوان كموقع وتاريع , أما فيما يتعلق بها كمركز صناعى 
:خان أهم ما يمكن ذكره فى هذا الصدد طبقا لما بين أيدينا من معلومات. 
نار بخية وأدلة مادية أثربة . انها كانت مركزا أصناعة. اأفخار والمعادن 
-وأعمدة البناء وحجارة الطواحيل والنسيج وشواهد القبور والكحبل ,2 
بالاضافة الى بعض الصناعات الأخرى التى اعثمدت على منتجات زراعية 
.شل الحصير والسلال والمراوس والدمور * 


"1 


(أ) صلاعة الفخار : 


كانت هذه الصناعة ‏ كما قلنا ب من أقدم الصناعات التى لازت 
حضارة الانسان الأولى ٠‏ وكان لا بد لها من ثم أن تكون من بين أنشطة 
أعل أسوان الحرفية والصتاعية وهو ما حدث بالفعل . فقد وصلتنا 
دعلومات عن هذه الصناعة بالمدينة خلال تلك العصور فى بعض المصادر 
والمراجع العربية ء ويفهم من هذه المعلومات أن أهل أسوان كانوا قد 
برعوا فى صناعة أنواع جيدة من الفخار الذى استخدم فيه الطين الأسوانى 
المعروف الى وحد بكثرة فى جبل قريب منها أطلق عليه المؤرخون العر ب 
اسيم » جيل الطفل » ,)١55(‏ وقد صشع الأسوانيون من هذا الطين كثيرا 1 
من الأأوا نى الفخارية ولا .سسيما « كيزان الفقاع 0 النى استخدمت فى 
حساء هذا النوع من الشراب الذى كان يتخد من الشعير ٠‏ 


كد لك فقد اشتهر أهمل أسوان ‏ طيقا لا ذكر نه بعض !م راجع العربية 
الأخرى صناعة نوع من الأوانى عرف 0 باليرام 0 كان يتخال 1 من الجر 
المسمى باسمة عن طر بق جوف هذا ال حجر من الداخل يشكل دائرى , 
وندويره من الخارج بطر يقة تجعل أجدرانه سمكا راوح بين ثلانة رأريعة 
سنتيمترات »2 وفى أحيان أخرى كان يسحى قدر معين منة ويضاف اليه 
مثله من الطين الأسو انى » ثم تمزج المادتيل وتعجنا مع بعضههما لمدة أربع 
ساعات تقر يبا ثم تعمل الأوانى المشار البها من هذا المز الج “ثم ااعدقات 
الأوانى المعمولة من هذا لمن زيج فى الشمس والهواء آدة يوميل » ثم توضع 
على نار هادئة فى حفرة مخصصة لاذلك تشع لما بن عشرة أبرمة الى اثنى 
عش بيراما دفعة واحدة ٠ )06١95(‏ 


وقد أيدت المكتشفات الأثرية من خلال ما عثر عليه فى المدينة من 
قطع فخارية ليس فقط. صدق ما ذهبت اليه المصادر والمراجع المشار اليها 
خاصا بصناعة الفيخار فى أسوان خلال العصر الاسيلامى 0 وانما حقيقة 
أن هذه الصناعة كانت تمارس فى المدينة ‏ على ما يبدو منذ العصور 
السابقة على الاسلام بدليل ما كشفت عنه حفاش الجبانة الفاطمية بالمدينة 
من العديد من الأوانى الفخارية المختلفة مما يرجم معظمه فى غالب الظن 
الى عصر الدولدين الفر عو نيتبن الوسطى واطدثة (فق.م ٠.‏ 


ب صلباعة المعادن : 


أشسار الادزيسى فى القرنين ( 5.26 هه /١1.؟١‏ م) الى أن 
« بأسوان جبل العلاقى وبه معادن,الذهب والفضة ؛ وعلى مقرية من أسوان 


أحف 


حجنو با م النيل جبل فى أسفله معدن الزمرد فى برية منقطعءة عن العمارة . 
ولا يوجد الزمرد فى شببىء من الأرض بأجمعها الا ما كان منه د ذلك 
المعدن » )١٠١93(‏ وحول نفس المعنى جاءت اشارة الاصطخرى ( وهو أحد 
معاصرى الادريسى ) حيل قال « وبصعيد مصر معدن الزبرجد فى برية 
منقطعة عن العمارة » ٠١919(‏ ) ورغم نسمية الأول لأحد معادن المدينة 
بالزمرد ونسمية الثانى بالزير جد الا أن كلنا الاشارثين توحيان بأن هذه. 
الصتاعة كانت من دين صناعات المديئة خلال العصر الاسلامى وهو مأ أيده 
المقريزى فى القرنين ( 6 .ب 5و ص ١ 1١54/‏ م) حن قال « وفى حنوبها 
ر أى جنوب أسوان ) معدن الزمرد » وهو فى برية منقطعة عن العمارة . 
وعلى خمسة عشر يوما من أسوان معدن الذههب » )٠١9(‏ ونحن ازاء كل 
هذه الاشارات الأمؤكدة عن وحود امات هذه الصناعة بالمدينة لا نملك 
الا ترجيح قيامها كأحد أنشطتها الصناعية فى العصر الاسلامى رغم أننا 
لازلنا نفتقر الى الأدلة المادية الثابتة أو التاريخية الصريحة على ذلك ٠»‏ 


(<) مشاعة شرو اه القبوي وأعمدة البناء وحجارة الطواحدين : 

بشيت ما ورد فى بعض المصادر العريية خاصا بهذه الصناعات أن 
ملمديشة أسوان كانت من أكثر مدن مصر ثروة فى محال مبحيا جر الرخام 
وحجارة الطواحين : فقد أشار ياقوت فى القرنين ( 5/اه/ ؟١‏ بام ) 
الى أن « فى جبالها مقطع العميد الرخام التى بالاسعتيدرية » 55 ) ولم 
يؤيد المقريزى ذلك فى القرنين 1 »9 ى/ ١‏ ب 8١ام)‏ حيل قال « ومنها 
زاد عليه قوله ) ومنها حجارة الطواحين » »٠١١١(‏ * ثم أشير الى هذ 
أيضا قيماأ ورد فى الموسوعة العربية حين قيل أن ١‏ منها أغنى مصتاجر 
الجرانيت التى ازنادها المصريون فى مشختلف العصور » )١١١١(‏ وشلثك 
القدماء كثير!ا عملية الحصول على ما كان يلزمهم من مادة لعملى العديد منْ 
الأعمدة والأساطين النى لا زالت قاثمة فى معأ يدهم بالاقليم سحدبى اليوم + 


أما فيما يختص بثسواهد القبور التي صنع معظمها من الألحجار 
الجدرية » فاننما أسفرت عنه حفائر الجبانة الفاطمية المشار اليها من آلاف 
الشسراهد الأثرية ذات الكيدابات الكوفية المحفورة والبارزة » والتى لا زالت 
محفوظة حتى اليوم بمتحف الآثار فى المديئة هو خير الأدلة المادنية المؤكدم 
لهذه الطقيقة الصناعية فى أسوان ٠ )0١١٠١(‏ 
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رد ) صشاعات اعتمدت على منجات زراعية ” 


لقد سبقت الاشارة الى أن صناعات اعتمدت على منئجات زراعية مثل 
الحصير والسلال والأطباق ومراوح السعف والثمور . كانت ثمارس فى 
أسيوان خلال ١‏ أبعصر الاسلامى 9 


وقد مهر النوبيون فى المدينة ‏ طيقا لا سجلته بعض المصسادر 
والاراجع العربية فى عمل الحصر والسلال والأطياق والمراوح من سعف 
النخيل وشحر الشسوم ؛ ويبدو أن هذه الحرف كانت من البحرف الوظيفية 
التى قامت بها الفتبات من سين السابعة حتى زواجهن . حتى كانت كل, 
منهن تمارسها بعد أن تتعلمها من أهلها وذويها من عحائز الشساء 5 *)١١١‏ 
وقد روى أن الفقيه القاضى محمك دن سليمان دن فرج الكندى ( ته : 
/لارته/ اام 4 كان قد الخد دمن عمل المراوح ليله فى أسوان درفة 
نتعيس منهأ حثى أنه عرف بالمراوحى ٠» )0١١5(‏ 


أما فيما يتعلق يصناعة التمور فان استنتاجها يمكن أن يِوْحْذ مما 
أشسار اليه ياقوت فى القرنين (5. لاه ١" --1١١/‏ م) حين قال, 
0 وبأسيوانت. من التمور اشعافة وأنواع الأرطاب 1 كن فى الدنيا 5 
لسن نمرا ولا رطب الا بأسوان 0000 © 

ومما يمكن الاشارة اليه من صناعئات أسوان فى العصر الاسلاهى 
أيضا صناعة النسميج » وقد عثر فى حفائر الليانة الفاطمية المشار اليها على, 
بعض القطع النسيجية التى كانت تلف أجساد الموتى مما نسج غالية من 
الكتئان وزخرف فى بعض الحالات يبعض الزخارف المنسبوحة يعناص 
زخرفية نبائية وهندسية * 

كذلك فقد برع أهل أسوان .. على ما يبدو ل فى صناعة الكحل, 
التى عرفت فى. العصور الوسطى يأسم « صناعة اليد » وكأن من سن. 
الذين أحادوا هذه ال حرفة وضسغوا قفيها الطميب هية الله بن صدقة الأسوانى 
رت :545 ه ١١44‏ م) وتوارث أبناؤه تلك الحرفة طبقا لما ذكره 
الادفوى ., واشتهروا بها فى القاهرة ٠ )١١٠١9(‏ 


ثالا : مبحافظة سسناء 


رغم اتعدام م لدينا من أدلة مادية 0 وقلة ما س2 أيدينا .من معلوهات. 
تار بخية عن صناعات سيناء والقصير , الا أننا لا نستطيع تجاهل ذكرها 
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ع آخر ما نتحدث عنه من هذا الكتاب خاصة وأن بعض المعلومات المتعلقة 
'الحديثة 0 


ك5 سسيئاء : 
سيناء كما ذكرها ياقوت فى القرنين ( 5 لاا ه/؟١‏ 510١م‏ ) 
كموقع وتاريخ 2 أسيم مو ضبع بالسام يضاف اليه الطور فيقال طور سوناء 
اوهو الجبل الذى كلم الله تعالى عليه موسى بن عمران عليه السلام»10١١1١) ٠‏ 
وقد جاء فى وصف مصر أن صناعة عربان الطور خلال القرنين 
؟١ك ‏ 9اذاه /186ا ١59‏ م) كانت تتنئاسسيب مع احشياجاتهم البالغة 
'المساطة » فهم يصتعون ملانسهم وأقمشة خيامهم من الصوف ووير الماعن 
الذى يغزلونه دون ازالة الش..حم منه 2 وكانت خيوط السدى فى هذه 
الأقمضة تعمل بو اسيطة عصوان أفقيتان كل منهما مشمتة بالآر ض من طْرٍ ذها 
ونبعد عن الأخرى بمسافة تزيد أو ننقص حسب العرض المطلوب للمنسوج 
مع وجود جزء مماثل من خيوط. الصوف المغزول المافوف. حول عصساأ أخرى 
طولها يقرب من قدم واحدة نستخدم ككورة ‏ ونصنع لحمة القماش المشار 
اليه 0000 هذا المكوك باليد بالشادل 0 خيط فوق وشخيط اتححمت ) ويكون 
'الصائع فى هذه البحالة راقدا 2 ثم سحب المكوك ويمرر من جديك حتى 
بلغ الطرف الآخر من خيوط السدى ٠‏ وق تضم خيوط اللبحمة الى بعضها 
بواسطة ضربها بمشط له من ( ١51ب ١١‏ ) من الأسنإن , وعندما يضم 
االخيط بأكمله لعود المكوك الى الحانب الآخن نفس الوسسيلة و نقوم النسوة 
.بهذا العمل بيئمأ للصبطيح أزواجهن الفحم ويحملو نه الى القاهرة ٠ )١١١/8(‏ 


كذ للك فقد ورد فى بعيضص لمر جع العربية أن. أكلمة سسيطاة بعك دن أجود 
أنواع الأكلمة على الاطلاق سيواء من الناحة الصناعية أو 3 ناحية الخامة 
أذ الصسمافغة وتمثاز رسومها بصغر حجمها وتعقدها ٠ )1١١9(‏ 


لديل 


خائمة 


بعد هذا العرض الشنامل لأهم مراكز 'الصناعة فى مصر الاسلامية , 
.وما عرف عن كل مركز من حيث التسمية والموقم والتاريخ والحرف 
والصناعات ء فاننا نرجو أن نكون قد ألقينا الضوء على دورها الحيوى الذق 
لعبته فى تشسكيل البنية الاجتماعية للأقاليم الحضرية اللصرية . وأن نكون 
بالاضافة الى ذلك قد وضعنا اللبنة الأولى فى صرح معلم هام من معالم 
المضارة الاسلامية فى مصر ألا وهو صرح حرفها وصناعاتها الذى تعد هذه 
'الدراسة هى أولى المحاولات العلمية الجادة فى مجالها , آملين أن تكون 
هذه اللبنة نبراسا يضىء الطريق لمن يمشى على حمذا الدرب من بعدنا , 
راحين فى نفس الوقت أن تساعد هذه الدراسة فى تنك ها تعلق بها هن 
نقص فى المكتبة العربية , سائلين أن يغفر لنا القارىء والباحث ما يجده 
بين سطورها من هنات هى سمة من سمات الخلق جميعا ٠‏ كما أردث 
“الا الرشكد ما استطعت وعلى الله القصد وهو الهادى الى سواء السبيل * 


اكؤلف 


نكن 


““؟ م <واشى وتعليقات الفصدل الثالث 
دن الياب الثالث 
الصعيد الأعلى 


.١ه‏ ياقات ؛ المصدر السارق : ج 5 ص :5 855؟ ٠‏ 
٠١١2-‏ هع ابن دقماق : المصدر السابق : ج ؟ صى “ا ٠‏ 


* ١؟85‎ 1: ب الوسوعة العربية الميسرة : ص‎ ١-٠ 


9-2 ب وصيما مص إل بن 2 ٠‏ من صل : وأا لمؤ١ا‏ 
9١-8‏ ب نفس المرجع : نج © دن جن اند كن 
9١5‏ هس الوسوعة العر بية الميسرة : ص :1 59؟؟ ٠»‏ 


هغ٠ 9‏ السيد الباز العريتى : الأيوبيون : ص : ٠ ٠0‏ وانظر أيضا : الموسوعة 
“العربية (ليسرة : ص : 99؟١‏ ' 


:ةو للقريزى : الخطط ؛ ج ا ص : ١ام*‏ 2/ السلورك : سج ١‏ ق ١‏ صمي : 
على © ريت 


ام-9 ١بن‏ دقماق : المصدر السابق :جا ؟ ص :8 ؟؟ ٠‏ 
ه١9‏ ابن ظهيرة : المصدر السابق : عن : 355 جح ٠*1‏ 
١‏ على باشا مبارك : المرجم السابق : جح ؟١‏ ص من ١91١55‏ * 


+٠ه2١ا‏ 93 همحيد رمزىق : امرجم السابق ؛: محجلك © له ؟ صن ادا وأنظر أيضاأ : 
“قاموسى احشراقى اللقطر المصزى ؛ صن لا5؟ ٠‏ 


وه١٠١ ‏ القريزى : الخطط ؛ بح ١‏ ص ص : ٠ ؟مآ١ 5١#‏ 


لادءةا ب ابن دقماق ؛ المصدر السابق : ب ” صى ## 2 ابن ظهيرة ؛ المصدر 
االسايق 2 عن 2 34 سلا ٠‏ 


مه غلى باشا مبارك م المر جع ااسابق | الى ١‏ ص صن 0 
.1 أنظ فى “ذلك : راشيد البراوى : المرجع الساق : صن ص ا 7 7 0 


محمق جمال الدين سرور : دولة بلي قلارون فى مصس : هن 4 915 ٠‏ 


نينا 


. 


هة٠٠‏ المسعردى : المصدر السابق : لي 5 ص ١1‏ 

٠ 585 : داقوت : المسدر الساق : ج 5 ص‎ ٠٠ 

/ا١٠ ‏ القزوينى : المصدر السايق : ص : ١8؟! ٠‏ 

م6٠٠‏ المقريزى : الخطط : جه ١‏ صن ص : 4*4 ب 15995 * 

و٠٠‏ ابن دقماق : المصدر السابق : بج 5 ص صن : #5 اب 589 ” 

60 الموسوعة العربية الميسرة : ص : ١١9٠‏ وأنظر أيضا : محمد رمرْى :. 
المرجع السابق : مجلد 4 ق #8 صى لالا١ا‏ + قاموس جغرافى للقطر المصرى ؛ صن * 8/1 »* 

. المقريزى ؛ الخطط :اك ١‏ ص ص : 5" ا 5# ٠‏ 

اين دقماق : المصدر السابق : جه ؟ صن صن #996 ب 99 * 

٠١+‏ راشد البراوى : المرجم السابق :ا ص صن 1١08‏ - 79853 ء 

65 ب الادريسى : المرجع السابق : من ص 58 ب 19 ٠‏ 

ه١٠‏ انظر أيضا : السيد الباز العرينى ؛ مصر فى عصر الأيويبيين : صن 5 0٠15ا,‏ 
الأيربيون ( لنفس الؤلف ) ص ص : 50١5 0- 5٠١‏ * 

٠ 595١ المسعودى : المصدر السابق : ج #ا ص‎ ٠٠5 

٠ 8851 الادريسى : المصدر السابق : صن‎ 2 ٠ 

٠١8‏ ياقوت ؛ المصدر السابق : جه 5 من : ٠ 4١9‏ عبد العال الشاهى : المرجع. 
السابق : ص : ١ه ٠‏ 

٠ 15١ ص‎ ١ 1 : الخطط‎  : المقريزى‎ 70 8 

٠ ابن دقماق : المصدر السابق : ج " ص 8؟‎ ٠١ 

* ١5١  ١؟8 ب على باشنا مبارك : المرجع السابق :اج 55 ص ص‎ ١ 

٠١+‏ ب الموسوعة العربية الميسرة : صن ٠١59‏ وألظر أيضا قاموس جغرافى للقطن, 
الغرق : من : اوه 

٠ ١88* : ص‎ ١54 ب على باشا مبارك ؛ المرجم السابق : لي‎ ٠6/9 

45 ل مدمد عبدم الحجاجى : قوص فى التاريخ الاسلامى : ص : 18 ٠‏ 

ه/ا١٠ ‏ زكى محمد حسن : كلوز الفاطمييل : ص : ٠ ١8١‏ 

* ١/5 : شليل ضومط : المرجم السابق : من‎ ٠١0 

/ا/ا١٠‏ ب ياقوت : المصدر السابق ج ١‏ صن : /ا؟؟ا ٠‏ 

ثملا١ذ ‏ اللمقريزى : الخطط : سج ١‏ ص : اما ٠‏ 

٠ اس دقماق : المصدر السبابق : جح ؟ ص صن.: +" ب إلا‎ ٠١1/5 


٠64‏ ب الموسوعة العربية : ص ١84‏ وأنظر أيضيا ؛ قاهدوسن جغراقى للقطن المصركمنى 
ص : “05# 3 1 


- ابن دقماق : المصدر السابق بج #ا ص ٠ #9٠‏ 


م١٠‏ ا ياقوت ؛ المصدر السابق : ج 5 ص : 517 وأنظر أيفا : محمد رهز ١‏ 
المرجمع السارق : محلد 5 ج لا ص ؛ ١لا؟‏ ء. قأموس جغرائى لنقطر المعسرى ؛ ص همه 

0م١٠‏ راشد البراوى : المرجم السابق : صن : 9889 ' 

7 أبن حرقل : المصدر السابق : صن : ٠ ١5‏ 

همه - الاصطخرى ؛' المصيدر السابق : ص : 1ه * 

8م١٠‏ ب الادريسى : المصدر السايق :ا ص :١5د‏ ء 

0م١١‏ ا ياقوت ؛ لمصدر السابق : ج ١‏ ص ص : ٠ (595-1١5١‏ 

7 القن يزى : الخطط :اج ١‏ هن : ماما ه 

65 ب على باشا مبارك ؛ المرجع السابق ؛ جه لم صن : 35 

ل 55 ا مو سوعة العر بية الاميسرة : سحن ١‏ 115 وانظل أيضا قأمدو س جغرافي للقطري 
الصرى : ص : ٠ 5١‏ 

٠1‏ اسن دقماق : المصدر السابق : ج 5 ص 55 , الادقوى : الطالع السعيد ؛: 
:ص : لاا ٠‏ 1 

٠١٠‏ أنظر أيضا على باشا مبارك : المرجم السابق : ىك 6م صن ؛ 10 , محمود 
محمك الحويرىي : أسوان فى العصور اأوسطى : ضص دن : 8.٠‏ دب ١اؤأ‏ / وصم همصصيل : 
جح 2 ص : ما ٠‏ 

و١٠‏ نمت هله الحفائر الى لم ثنشر بعد خلال المدة هن سنتة ١11٠‏ الى سل 
13555 م20 وقد أجر يتن بلغسى حفاثر مو سنمها الرابع الذى أمنقدك من مارس الى ابر يل 
عام 1955 م ٠‏ 

5 2 الادريسى : المصدر السابق : من : ٠ "١‏ 

٠ سس الامطخرق ؛ المصيدل السابق : صن أه‎ ٠١5٠+ 

٠ ال١‎ : صن‎ ١ المقريزى ؛ الخطط :اس‎ ١٠١95 

٠ ١5١ : من‎ ١ ب ياقوت : المصدر السابق ؛ ىج‎ ٠١1 

م4 0 المقريزى : الخطط د لب ١‏ صن ! ءلالا ٠‏ 

٠ ١5؟‎ : الموسوعة العرسة الميسرة : ص‎ ٠ 

٠‏ نلشر الاستاث عبد الرحمن عبد التواب جزآامن من هذه الشواهد بالمعهد 
العلمي الفرنسى للآثار الشسرقية بالقاعرة ٠‏ 
بعتوان ؛ ,085501180 16دجمجعع17 18 08 1:5 :لطهقل18 ج181 
صدر أولهما سئة /ا/ا19 عن الشواهد هن رقم )١(‏ الى رقم و( ١٠١‏ ) وصدر الثانلى سينة 
8 عن الشواهد من رقم ( ٠١١‏ ) الى رقم ( ٠٠‏ )ا ء وقد راجعت بنفسى عذين 
الجنء ين وه مححت هأ ورد فيهما من أخطاء نشرت كملحق مستقل فى نهاية اطزء الثانى : 
وكان دن المفروض٠أن‏ تصدر باقى الاجزاء وعددها (8) أجزاء تباعا لتكتمل السلسلة فى 
عضرة أحزاء لولا أن خلافا فى ذلك يتعلق بحقوق أدبية لغير اللمؤلف أدى الى ايقاف نشر 
باقى هذه الاحدزاء مؤقدا ٠‏ 

: سعد الخادم‎ . 9١ : النظر : محمود الحويرى : المرجم السابق ؛ ص‎ ٠٠١ 
٠ 5# , الصناعة الشعبية فى مصر ؛ الظر ص ص ها‎ 
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0٠١‏ ا راجم : الإدقوتى : المصدر السسابق : ص : 9؟ه وأنظر أيضضا : محمود 
الحويرى : المرجم السابق ص : ٠ 5١‏ 

٠١٠٠١‏ ا ياقوت ) المصدر السابق ٠س‏ ا ص ص : 1١9١‏ سس ؟55!١‏ ع 

١٠٠6‏ الادقوى : المصدر السابق : صن ص عق 595١‏ وأنظر أيضا : محمود 
الحو يرى : المر جع السابق : ص ٠ ْؤا١ ١:‏ 

+ 56١9+ : ياقوت : الملصدر السايق : لك لا صن‎ - ١٠٠٠ 

: وألظر أيضا : ارنست كوئل‎ ١54  ١؟*‎ : وصفا مصر :اي ؟ ص ص‎ ١٠١ 
ءا١1آ؟*9‎ : الفن الاسلامى :ا ص‎ 


ةا سعاد ماعر : الكليم فى مجموعة متحفا جاير الدرسون : صن : 318 0 
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دعساوز ودراجع الكناب 


نأولا : الصادر العربية : 


ابن بطوطة : ( أبو عبد الله محمك بن ابراهيم اللواتى : 5١ل‏ ب 4لالا نه ) 
الرحلة : دار ببروت للطباعة والنشر ٠٠5١ه/‏ ١198م‏ 

:ابن نغرى بردى : (يبوسف بن نغرى بردى الأنابكى : ن 4ل/ازه/ 1517١‏ ام) 
المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى 
حزءان تحقيق د١‏ محمد ميدمد أمين 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ القاهرة 8560ؤام 

بأبن دقماق : ( ابراضيم بن ٠حمد‏ بن اببدمر العلاثى : ت 5١مه/ت١‏ 1١م‏ ) 
الانتصار لواسطة عقد الأمصار : الجزءان : مه 
المتتب التجارى للطباعة والتوزيم والنشرء ببروت بدون ناريخ 
عن طبعة بولاق ١٠5اه/‏ 1899م 

:ابن سعيد ؛ ( على إن موسى المغربى تات #الاكه/رها؟ام ) 
المغرب فى حلى المغرب 1 
تحقيق زكى حسن وآخرين ٠‏ القاهرة 159١م‏ 

«ابن عبد الحكم : ( عبد الرحمن عبد الله بن أعين المصرى : ١٠١/54١كه‏ ) 
زلاثلا ب 55لم ) 
فتوح مصس وأخارها 
جزءان فى مجلد واحد ٠‏ نشير هنرى ماسيه ٠‏ مطبعة مجلس 
المعارف الفر نساوى الخاص بالعادات الشرقية 5١9١م ٠»‏ 

تابن عبد الظاهر : ( محبى الاين : ١٠315/6195اه‏ ) 

ش نشريف الأيام والعصور فى سيرة الملك المنصور ( قلاوون ) 
تحقبق : محمد كامل ٠‏ ط ٠‏ أولى القاهرة ١95١م ٠‏ 


الفضائل الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة ٠‏ 
تحقبيق : مصطفى السقا . كامل اللمهندس 8 مطبعة دار الكتب. 
المصر بة 8م ٠‏ 
ابن قتبية : (أبو محمد عبد الله بن مسلم : '١؟‏ ب كلااه/858 - 45لم) 
المعارف ٠‏ تحقيق دء ثروت عكاشة ٠‏ طاء رابعة ٠‏ دار 
المعارف بمصر ١98١‏ م وأيضا النسخة المشدورة بدار احياء 
التراث العربى بروت ٠‏ طدء اص/ ١151م‏ 9 
ابن همانى : ( الأسعد بن الحظير نات 5ناه/ 9١15م‏ ) 
قوانين الدواورين ٠‏ ْ 
تحقيق عزيز سوريال عطية ٠‏ القاهرة 955١م‏ * 
ابن منظور : ( حمال الدبن محمد بن أبى العز المصرى : 
اتات ١الاهن/؟؟؟١ ‏ ١١11ام‏ ) 
لسان العرتن. + عل ٠+‏ اول ٠‏ نولاق امن 
الادرسى : (الشريفف موك بن مبحدمك بن عبك العزيز نات ١كده/54ة11ام),‏ 
نزهةالمشتاق فى اختراق الآفاق ٠‏ طء ليدن 855١م ٠‏ 
الاصطخرى : ( أبو اسحاق ابراهيم بن محمد الفارسى : ث 4ه/ ١٠م‏ ). 
مسالكالممالك ٠‏ طا ٠‏ ليدن 1951م 
الحسين بن عمر : 
آثار الاول فى ترنيب الدول ٠‏ 
كتاب هامشى فى تاريخ الخلفاء للب سيوطى 
تحقيق محمد قاسم ٠‏ القاهرة ه9؟١اه/ه0ا8ام ٠‏ 
الفيروزابادى : ( محمد بن يعقوب : 9؟/ا ‏ لاامه ) 
القاموس المحصط + لسخة مصورة عن الطبعة الثالتة للمطبعة: 
الأميرية ١١١١ه‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب 91؟اه/ 
لالاكام ٠.‏ 
البلاذرى : ( أحمد بن يعيى بن حابر البغدادى :ات 4لالاه/105م ) 
فتوم البلدان ٠‏ طء أولى ٠‏ القاهرة ٠‏ مطبعة الموسوعات. 
6869م وأيضا النسخة التى حققها دء صلاح الدين. 
المنجد ٠‏ مكتبة النهضة المصرية ( بدون ) ٠‏ 
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الجواليقى : ( موهوب بن أحمد بن محمد : 450 ل + ووه ) 

المعرب من الكلام الأعجمى على حروف المعجم 

تحقيق أحمد شاكر ٠‏ مطبعة دار الكتب المصرية ١551١اه +٠‏ 
الجوعرى : 


الصحاح * تصحيح : نصر أبو الوفا الهورينى ٠‏ القساهرة 
م؟!١‏ سهاء 


الرازى : ( محمد بن أبى بكر بن عبد القادر : “5ه 5 ا ١اه.‏ 

) م١5١5‎ 4 

مختار الصحاح + دان الباز للطباعة والنشر ' ببروت (ندون). 
الستاوى : ئشمس الدين محمد بن عبد الرحمن : 893١‏ ب ؟وه/ 

1555م ) 

الذيل على رفع الاصر أو بغية العلماء ٠‏ 

تحقيق د' حودة هلال , محمد صبع ومراجعة على على البحاوى. 

الدار المصرية للتأليف والترجمة ٠‏ القاهرة (بدون) ' 
السيوطى : الحافظل جلال الدين عبد الرحمن : 

) م١5١6‎  ١1::ه/هذقل١‎  م:9(‎ 

بحسن اللحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة 

تحقيق أحمد أبو الفضل ٠‏ دار احياء الكتب العر بية ( عيسى, 
العمرى : ]بن فضل الك أحمسد بن بحبى الكرزمائلى ٠١‏ ب 495/اه/ 

) 1558م‎ ١*٠ 

مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار 

تحقيق أحمد زكى باشا 

الجزء الأول ٠‏ مطبعة دار الكتب المصرية ٠‏ القاهرة ؟55؟١ه/1‏ 

ام 8 


القزويتى : زكريا بن محمد بن محمود 
آثار البلاد وأخبار العباد ٠‏ 


دار بيروت للطباعة والنشر 16ه/11/9ام , 


عه 1118م 


صبح الأعثى فى صناعة الانشا ٠‏ المطبعة الأميرية بالقاهرة 
اكلاه/؟١اكام‏ 
:الكتلدى : ( محمد بن بوسف : م5" ب +هاه/855 بس أاكذم ) 
ولأة مصر ٠‏ 
تحقيق دء حسين نصار ٠‏ دار صادر بيروت ( بدون ) 
الكندى : ( عمر إن هحمد بن ,بوسف ) 
فضائل مصر ٠‏ 
تحقيق ابراهيم العدوى , على عمر 
مكتبة وهبة بالقاهرة ٠‏ طء أولى ١9؟١اه/١1911م‏ 
:الحبى : محمد أمين بن فضل الله 1١1‏ ١١١اله/‏ +150--599ام) 
خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر ٠‏ 
5 أحزاء ٠‏ المطبعة الوهبية بمصر 86م؟!اه ٠+٠‏ 
:القدسى : ( محمد بن أحمد بن أب كر :ات +88ه/ ١535م‏ ) 
أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليمى ٠‏ ط٠‏ ليدن 9١15م‏ 
المسيحى : ( محما بن عبيك الله بن أحمد 1 355 س 590 اه / لاا 
٠8‏ م) 
أخبار مصر ٠‏ 
تحقيق أيمن فؤاد , تيارى بيانكى 
ملبوعات المعهد العامى الفرنسبى للآثار الشرقية بالقاهرة 
ام 
لالسعودى : أبو الحسن على بن المسدين : زات 45ب؟جه ) 
التنبيه والاشراف ٠‏ 
تصحيح ومراجعة : عبد الله الصاوى ٠‏ مطبوعات المكتية 
العصرية ببغداد لاهاه/8؟15م ) 
مروج الذهب ومعادن الجوهر ٠‏ 
نحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ٠‏ دار المعرفة بيروت 
؟١:‏ اه/ 1985م 
'المقرى : ( أحمد بن على التلمسالى : ١4١٠ه/381ام‏ ) 
١‏ المصباح المئير ٠‏ طء شامسة ٠‏ المطبعة الأميرية: بالقاهرة 
5م ٠‏ 0 
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للقريزى : ( نقى الدين أحمد بن على : ت 56لا - ه4مه / 
(١55‏ 1159م ) 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ٠‏ ؟ أجزاء ٠‏ 
طيعة دار التحر ير للطباعة والنشر عن مطيعة بولاق ١1ااه‏ 
السلوك لمعرفة دول الملوك : ؟ مجلدات فى ؟١‏ حزء تحقيق, 
د* محمد مصطفى زبادة , د ١‏ سعيد عاشور ٠‏ طدء أولى ٠‏ 
القاهرة 54 '١لاؤام‏ * 
ب تحل عير النحل ٠‏ تحقيق جمال الدين الشيال ٠‏ القاهرة٠‏ 
مكلله/51 15م ٠‏ 
ناصر خسرو : أبو معين الدين ناصر القباديانى المروزى : 
رت اذلكئه/88 ١٠م‏ ) 
سفر ثامة ٠‏ 
'نرجمة وانقديم دء أحمد خالد البدلى ٠‏ عمادة شئون المكتبات - 
جامعة الملك سعودة * الرياض ّ" 
.و اص/5/كام ٠‏ 
وأيضا : سفر نامه عرض وتحليل د١٠‏ بحيى الحخشاب فى تراث. 
الانسانة ٠‏ محلد ٠ ١‏ ج م ٠‏ ص اص ١55-535ا ٠)‏ 
ياقوت : شهاب الدين أبو عبد ايه باقوت الحموى الرومى البغلاتى : 
ولاه ب ه؟ته/ 5لا ١١‏ - 1158م 
معجم الللدان ٠‏ ه أجزاء دار احباء التراث العربى * بيروت. 
9اه/5314ام 
اليعقوبى : ( أحمد بن أبى بعقوب بن جعفر :ات 84"ه/]!ا5ام ) 
كتاب البلدان ٠‏ طء ليدن 1865م * 
تاريخ اليعقوبى ٠‏ جزءان - دار ديروت للطماعة والنشعد 
دءةإه/ ١8م ٠‏ 
تانيا ‏ المراجع العرببة : 
5بوزيد شلبى : ( دكتور ) 
تار يخ الحمضارة الاسلامية والفكر الاسلامى 
مكسة وهه بالقاهرة ٠‏ طه ثالثئة 548195١اه/‏ 15 15م * 
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أبو صائلح الألفى : 
دار المعارف بمصر ط٠‏ أولى 1939م ٠‏ ط٠‏ ثانية 1م - 
.أحمد فكرى ؛ ( دذكتور ) 
مساحد القاهرة ومدارسها ( العصر الفاطمى ) 
دار المعارف لمر 6أام , 
أحمد عبد العفور عطا : 
الكعنة والكسوة منذ أر بعة آلاف سنة حتى اليوم 32 
طء أولى ٠‏ مكة المكرمة 2 بيروت ل له/ ام 
-ادارة التعداد بنظارة اكالية المصرية : 
قاموس جغرافى للقطر المصرى ٠‏ 
المطبعة الأميرية سولاق 1895م * 
«انطوان خليل ضومط : ( دكتور ) | 
الدولة المملوكية ( التاريخ السياسى والاقتصادىق والعسكرى - 
555١م‏ ) 
دار الحداثة ٠‏ بيروت ٠‏ طء أولى 0 *586كم * 
#أذور الرفاعى : 
تاربخ الفن عند العرب والمسلمين 
دار الفكر ٠‏ طء ثانية 1 له/ اام : 
إباهور لبيب : ( دكتور ) 
لمحات من الفئون والصناعات ٠‏ ط٠‏ ثانية القاهرة 5955م 
الفن القبطى + سلمسلة كتابيك العدد ٠ ١١‏ دار فلعارف 
ام 5 
#تؤفيق عبد الخواد : ( دكتور ) 
تاريخ الفنون والعمارة 5 محلدات ٠‏ القاهرة 
١4‏ الأكام ٠‏ ش 
حلال مظهر : 
حضارة الاسلام وأثرنها فى الترقى العالمى 5 
مكنية الخانجى * القاهرة 5/ا191ام + 


ع9" 


حمال الدين الشيال ( دكتور ) 
دراسات فى التاري الاسلامى ٠‏ 
دار الثقافة ٠‏ بروت ١581ام ٠‏ 
جورجى زيدان : 
تاريخ التمدن الاسلامى ٠‏ جزءان ٠‏ القاهرة 1505م ' 
.حسمن ابراهيم حسن : ( دكةور ) 
تاريخ الاسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتماعى ' 
الجزء الأول : الدولة العربية فى الشرق ومصر والمغرب 
والأندلس ٠‏ طء تاسعة مكتبة النهضة المصرية ه/ا51ام * 
.حسمن الباشا : ( دكتور ) 
مدخل الى الآثار الاسلامية 
دار النهضة العر بية : القاهرة ط /1١1/85‏ 1581م 
حسن عبد الوهاب : 
تاريح المساحد الأثرية : جزءان نص وكتالوج ٠‏ القاهرة 
ضام ؟: 
حسن محمد الهوارى : 
الفسطاط ٠‏ 
المطبعة الآميرية بالقاهرة 1911م ٠‏ 
حسين مؤنس : ( دكتود ) / 
ابن بطوطة ورحلاته ( تحقيق ودراسة وتحليل ) 
دان العارف: صر 15م : 
سين الرفاءى : 
تطور الصناعات فى مصر ٠‏ القاهرة 1559م ' 
-حوربة عد السلام : ( دكتورة ) 
النظم الحربية فى مصر زهن الفاطميين (8ه؟ _الاأكه اه / 
مده - الاأاام ) 
دار الفكر العربى ٠‏ بيروت 1160م * 
-خليل الجر وآخربن : ( دكتور ) | | 
المعنجم العربى الحجاديث ٠‏ لاروسشن ٠‏ مكتبة لاروس باريس 
#ا/لاؤلام ٠‏ 
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راشد البراوى : ( دكنور ) 
حالة مصر الاقتصادية على عهد الفاطميين ٠‏ ط٠‏ أولى القاهرة ٠‏ 
5 اهرظم: كام ٠‏ 
رؤوف حسيب : 
دليل المتحف القبطى وأهم الكنائس والأديرة بمصر القديمة ٠‏ 
القاهرة 5/؟١ه/1931م‏ 
زكى محمد حسين : ( ذكتور ) 
قتون الاسسلام : دار الرائد العر بى ٠‏ سروت اهم 
١/ذام ٠‏ 
الفن الاسلامى فى مصر من الفتح العربى الى نهاية العصر 
الطولونى ٠‏ دار الرائد العربى ٠‏ بيروت ١١٠5١اه/١158م,‏ 
كنوز الفاطميين ٠‏ دار الرائد العربى ٠‏ بيروت 
ال الي ار ااا 
أطلسيى الفنون الزخرفية والتصاير الاسلامية ٠‏ بيروت. 
:اه / ١غمكام ٠‏ 
نسامح عبد الرحمن فهمى : ( دكقور ) 
الوحدات النقدية المملوكية ٠0‏ طيء أولى ٠‏ جلة ؛. 
2 :كه / 1985م ٠‏ 
ساويرس إن المقفع : | 
تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية أو سير البيعة المقدسة ::. 
/ا أجزاء فى ” مجلدات ٠‏ القاهرة 519١م ٠‏ 
سعاد ماهر محمد : ( دكقورة ) ش 
7" ”.اسه لديو تكن ريس اماف ا 
أكتونر 1515م 0 
النسيج الاسلامى : الجهاز المركزى للكتب الجامعية القاهرة. 


١1 
الفن القبطى : الجهاز المركزى للكتب الجامعية القاهرة.‎ 
١ // 


البحرية فى مصر الاسلامية وآثارها الباقية ٠‏ دار المجمع, 
العلمى بجدة : 959١ه/1919م ٠‏ 
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سعيد عبد الفتاح عاشور : ( دكتور ) 
الظاهر ريق :لوطل اعلا الع عد 1 
القاهرة 485؟١اه/‏ 1935م ٠‏ 
ب العصر المماليكى فى مصر والشسام ٠ ٠‏ أولى : القاهرة. 
65 اه/ 1950م ١ ٠‏ 
1 بحوث ودراسات فى تار بخ العصور الوسطى ٠.‏ مطبوعات. 
جامعة بيروت العربية لالا5ام ٠‏ 
السيد الساز العرينى : ( دكدور ) 
فتن : ف عمون الاو ميقت سنقبينة الات كنات العو 1+ 
القاهرة 9/ا؟اه/ ٠193م ٠‏ 
الشرق الأدنى فى العصور الوسطى ( الأيوبيون ) ٠‏ دار 
النهضة العربية ٠‏ سروت 5/5؟اه/195310م ٠‏ 
السيد محمود عبد العزير سالم : ( دكتور ) ٠‏ 
تاريخ الامسكندرية وحضارتهما فى العصر الأسلامى * 
الاسكندزية ١5485‏ م 
سيدة اسماعيل كاشف : ( دكتورة ) 
مصر فى عصر الأخسيدين 1 القاهرة 6م ٠‏ 
السيد محمود عبد العزيز سالم ء أحمد مختار العبادى : ( دكتوران ) 
تاريخ البحرية الاسلامية ذى حوضص البحجر الأأبيض اللتوسط. 
بى ٠ ١‏ مؤسسة شباب الجامعة ٠‏ الاسكندرية ٠‏ ١158م‏ + 
الشيخ الأمين عوض الله : 
الساة الاجتماعية فى العصر الفاطمى 5 
دار المجمع العلمى بجدة : 1535١ه/5156ام‏ 
عبد الرحمن زكى : ( دكتور ) 
ب الفسطاط وضاحيتاها العسكر والقطائع ٠‏ المكتبة الثقافية 
عدد 8م6١‏ القاهرة 9535١ام ٠‏ 
القاهرة : تاريخها وآثارها من جوهر القائد الى الجبرتى, 
المؤرخ الدار المصسرية للتأليف والترجمة ٠‏ الهاهرة. 
5ماه/1955م ٠‏ 
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عبد العال عبد الملعم الشامى : ( دكتور ) 
مدن مصر وقراها عند ياقوت ٠‏ ط٠‏ أولى الكويت : اءناهم 
للم ٠‏ 
الدولة الاسلامية : تار بخها وحضارنها : ه أجزاء . القاهرة 
1558م ٠‏ 
.عقيف بهشسى : 
جمالية الفن العربى 0 سلسلة عالم المعرفة 0 الكويت 
5؟إه//ثلاو1ام ٠‏ 
.على باشا مبارك : 
الخطط الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة : 
عشرون حزءا فى خمس محلدات ٠‏ طبعة بولاق 86٠5؟أه ٠‏ 
على حسلى الخربوطل : ( دكتور ) 
الحضارة العر بية الإسلامية . مكتبة الخانجى القاهرة ه/اة ١‏ م 
.عمر رضا كحالة : 
بدمصق ٠‏ 5وااص/ 1991م ٠‏ ظ 
'فتحية النبراوى : ( دكتورة ) 
تاريخ النظم والحضارة الاسلامية : 
دار المعارف بمصر ٠‏ طء ثانية 55ام ٠‏ 
فرريد محمود شافعى : ( دكتور ) 1 
الأخشاب المزخرفة فى الطراز الأموى ٠‏ 
محلة كلية الآداب جامعة القاهرة ( محلد ١5‏ جح " 
م 0 
.محمد حمال الدديبن سرور : ( دكتود » 
- دولة بئى قلاوون فى مصر ٠‏ القاهرة 555١ه//194!1ام ٠‏ 
تاريخ الحضارة الاسلامية فى الشرق ٠‏ ط١ء‏ ثانية : 
القاهرة الام اه لكام . 
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ب مصر فى عصر الدولة الفاطمية ٠‏ مكثبة النهضة المصرية 
ا لاه/ 5353م . 
محمد رمزى : 
القاموس الجغرافى للبلاد العربية ٠‏ 
قسمان فى خمسة مجلدات ٠‏ مطبعة دار الكتب المصرية ٠‏ 
١969‏ 1595م ٠‏ 
.محمد صدقفى الجباختجى : 
الموجز فى تاريخ الفن ٠‏ دار نهضة مصر ٠58١م ٠‏ 
.محمد عبد الله عئان : 
مصر الاسلامية وتاريغ الخطط المصرية ٠‏ 
طء أولى ٠‏ مطبعة دار الكتب المصرية ٠8؟اه/١1؟19ام‏ 
.محمد عبده الحجاجى : 
قوص فى التاريخ الاسلامى ٠‏ المكتبة الثقافية عبد 995 ٠‏ 
الهيثئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ القاهرة "15م * 
.محمد عبد العزيز مرزوق : ( دكتور ) 
الناصر محمد بن قلاوون ٠‏ سلسلة أعلام العرب 58 * 
المؤسسة المصرية العامة للتاليف والترحمة ٠‏ القاهرة 
( يدون ) 
ناريخ صناعة اللسيج فى الاسكندرية على عهد البطالمة ٠‏ 
' الاسكندرية ٠‏ ( بدون ) 
.محمود ابراهيم حسين : ( دكتثور ) 
ش الخحزف الاسلامى فى مصر : مكتبة نهضة الشرق 
جامعة القاهرة : 985١م ٠‏ 
«محمود عكوش : 
مصر فى عهد الاسلام ( خواص فى تاريخها ونيذ عن آثارها ) 
مطبعة دار الكتب المصرية ١55١م ٠‏ 
-محمود محمد الحويرى : ( دكتومو ) ١ش‏ 
ش أسوان فى العصور الوسطى ٠‏ . 
دار المعارف بمصر ٠‏ طء أولى ٠196م ٠‏ 
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محمد مصطفى : ( دكتور ) 


شرف الابوانى صانع الفخار المصرى فى القرن التثامن. 
اليجرى ٠‏ 
مؤتمر الآثار فى البلاد العربية ٠‏ دمشق 59157م, 
عيطي الك ام 

متحف الفن الاسلامى ٠‏ دليل موجز ٠‏ القاهرة /الاااضص/ر, 
8م ٠‏ 


محمد مصطفى زيادة وآخرين ؛ ( دكتور ) 


تاريخ الاسلام ومصر الاسلامية : القاهرة ام 


دراسات فى تطور فنون النسيج والطباعة ٠‏ 
دار .نهيضة مضر للطبع والنشر 0 القاهرة 65م 1 


الموسوعة العربية الميسرة : 


٠ القاهرة "/91ام‎ ٠ ثانية‎ ٠ 


نخبة من العلماء : 


تاربخ الحمضارة المصر ية ٠‏ الممحلد التانى ٠‏ الهم الم نانى 
الرؤمانى والعصر الاسلامى ) 

المؤسسة المصرية العامة للتآليف والترجمة والطباعة والنشر .. 
القاهرة ( بدون ) 


نعمت علام : 


قئون الشرق الأوسط فى العصور الاسلامية 
دار المعارف بمصر ٠‏ ط * ثانية لالاكام 


فنون الشرق الأوسط فى الفترات الهلدنسيتية ٠‏ دار 
المعارف بمصر 


نقولا زيادة : 


مدن عربية ٠‏ دار الطليعة ٠‏ بيروت ٠‏ لء٠‏ أولى 16م . 


ثالثا ‏ المراجع الأجلبية العربة : 


الملا 


أوراق البردى العربية بدار الكتب اأصرية : 


عبد الحميد حسن 


الجزءان الأول والثانى ٠‏ مطبعة دار ال كتب المصرية 
ا ع الا 


تأليف جمهرة مستشسر فقس باشراف سير توماس أرنولد واثر يب 
جرجسس فاتح الله ٠‏ ط. ثالتة ٠‏ دار الطليعة 0 بيروت 1518م . 


الحضارة الاسلامية فى القرن الرابم الهجرى أو عصر النهضة 
فى الاسلام : جزءان 


تأليف : آدم مت ٠‏ 
تعر بب : محمد عيد الهأدى أبو ريده ٠‏ دار الكتاب العربى ٠‏ 
ديروت ( بدون ) 
دراسات فى التاريخ الاسلامى والنظم الاسلامية ٠‏ 
تاليف : س٠‏ د جوتاين 0 5 
تعر سب ونحقيق “-23 عطيه القوصى 1 وكالة المطبوعات 
الكور بت كام 5 ش 
مسيرة القاهرة : 
تعر يب : دء حسن ابراهيم حسن ث3* على ابراهيم حسن , 
ادوارد حليم . 
ا" مكتئة النهضة المصررية ٠190م ٠‏ 
تأليف : الفريد بتلر 
تعريب : محمد فريد أبو حديك *. 
مطبعة دار الكتب المصرية + 1وااس/19959م ٠‏ 
افون الاسلامية : 
تأليئف : 0 س* دسماند 
تعر بسب طن أحمد كسسدى 
دار العأرف بمصر ٠‏ لء ثالتة لكام 


| ال 


الصربون الحدثون : 
تأليف ادوارد وليم لبن 
تعر سب : عدلى طاهر نور ٠‏ طء أولى القاهرة 6ام 7 
وصف مص : 
ش تأليف : عاماء الحملة الفرنسية ٠‏ 
تعر يب : زهير الشايب ٠‏ 
يله عائية #يعقية اكاك عنصن كلاه . 


رابعا ‏ المراجع الاجلبية : 


(8..1) عطممن غه (.11) معطم سا 
: عطوعمة عتطموجواوء*0 عديواع10مممعط ععزمتيعموع1 ل 


: 85 ,ه) تسطوطا 
نم5 عطة لتو بتمعصوناء )7101 وععامدظ معطا مد علوم 3ع5 خدن[ك لظ 


لذ لإاتااطعء لامعا عط 10 

6 هاون .0ت 156 

0 تاكضة7ة5 عط نمع 35060180632 متعامد عط هذ 1مكواظ حتدتاكيكة 
لالخ لاانكمع تطلخدةة ملا 

.6 مزه ,له 156 

؛: (8./) عاواط مكل 

لللة 853 أ 01و18 02 عاعقاقة عستتسودز8” 

,45-66 .مم ,1970 1 .701 ملام أممعوظط: 


١ 


الأشكال واللوحات 


)١ شكل‎ ( 


صحن هن الأزف العباسي ذى البريق المعدئى من صئاعة مصر (الفسطاط) 
فى القرنين (" 4 ه/ 95 ١٠م)‏ بمتدف الفن الاسلامى بالقاهرة 
ررقم سجل 4١75‏ ) راجع أيضا: زكى حسن : أطلس ؛ شكل ١9‏ ' 


( شكل ؟ ) 


صحن هن الزف العبابسى ذى البربق العدنىي من صئاعة ممر ذى 
القرلين ( ”اب 5ه/مة ل ٠م‏ ) بمتحف الفن الاسلامى ( رقم سجل 
٠‏ ) ء راجع آيضا : زكى حسدن : أطلس : ششكل ١/6‏ 71 


( شكل » ) 


صسحن من الأازف الفاطمي ذى البريق المعدنى من صناعة مصصر فى الآرنين 
) 5 كه/١ا١ا.‏ 5١ام)‏ بمتدف الفن الاسلامى ( رقم سجل لاكله ) 
راجع أيشا : زذكى حسن : أظلس ٌ شكل و6 ء. 


لام 


( شكل ؛ ) 


قطع من الازف “المالموكى ذى الزخارف 'المرسومة. 'نحك. الدهان . عليها 

أسواء صشاع هن صناعة مصر فى القرنين (4 كذهم؛١‏ - ١٠ام)‏ 

بمتحف الذن الاسلافى 0 رقم سسحخل 5.99 , بادك , ال 7 
طشان تيال ٠‏ 0/0 2 ودمهم” ٠)‏ راجع أيضا ؛ 


زكى حسن : أطلس : شكل ٠3188‏ 
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( شكل ٠‏ ) 
قطعة من الأخار الطلى المملوكى من عمل الأزافه م شرف الأبوانى » 
من صناعة مصر فى القرئين ( لا ب جه/؟١‏ ب ١٠م‏ 6 بمتحف الفن 
الاسلامي ( رقم سحل بورج ) ررجع ايضا: زكى حسن 3 
اإطلس : شكل 1958 * 


( شكل )١‏ 
كاس من الفخار المطل: اللملوكى عليه رنك البقجة دن صناعة مصر فى 
الثرنين ( لا ب وه/*١‏ ب 6٠م‏ ) فى متحفا برلين راجع ايضا: 
زكى حسان : أطلمر : شكل قملز ٠‏ 


( شكل »0) 


أحزاء من قدور من الفخار المطلى الماوتى عليها رنوك ٠‏ من سناعة 
مصر فى القرئين ال وه / 5١ت‏ وام) ولا سسيما رنك عصسوا 
البولو ٠‏ بمتحف الفن الاسلامى ر ارقام لجعلزم/لا م 5«له/ا ء 


م/م ةراهم 2ه اهمه ( راع آبضا : زكى ابس سر" 


* 5٠١ ,1١99 اطلس : شكل‎ 


51١ 


( شكل م/) 


كأس من الفخار المطلى الحمسلوكى من صسااعة مصر فى القرنين. 
رلا وه / ١‏ ل 6١م‏ ) عليه رلك الكاس بمتحف الأن الاسلامى 
( رقم سجل 5515 ) راجع أيضا : زكى حسن : أطلس : 
شكل ١اؤلاء‏ 


"1١ ؟‎ 


)١ شكل‎ ( 


شما قله من غدل د قابه » من صناعة ممصي فى العصضور الوسطى 


بوتحف الفن الاسلاهى ر يدون دقم سحل ) راجع أيضا : 
زكى حسن : أطلاى : شكل 5١‏ * 


اننا 


اس مسد س ديع عد ريسي بسحي 


شبابيك قلل من صناعة مصر فى العصور الوسطى ٠‏ بمتحف كلية 


الآثار ( أرقام سجل ؟؟ا , لاالا , ؤلالا ) ٠‏ راجع أايضا : 


زكى حسن : أطلس : شكل 5١”‏ . 


ميونت اوسا 


)1١١ شكل‎ ( 


قارورة نفط من صناعة مصر فى العصس ور الوسطى ذات شسكل 
تقليدى ٠‏ بمتحف الفن الاسلامى ( رقم سجل ٠ ) "038٠‏ قارن 


أيضا : محمد عبد العزيز مرزوق : الفلون الزخرفية فى هصر قبل 
الفاطمييج : شكل ل عاص ص الا( س كلااء 


516 


( شكل ؟10) 


قارورة نفط من صسسناعة معر فى العصور الوسطى ذات ش كل عل, 
هرئة سمكة بمتحف الذن الإسلامى ) رقم سجل ١564‏ )ل +٠‏ قارني 
ايضا : اأرجع السابق ؛: نفس الشكل ونفس الصفحات ٠‏ 


55 


) ١١ شكل‎ ( 


قارورة نفط من صناعة مصر فى العصور الوسسطى ذات شكل على 
هيئة سسلدفاة بوتحف الفن الاسلامى ) رقم سحل وخم؛١‏ ع ٠‏ قارن 
أيضا : المرجع السابق : نفس الشكل ونفس الصفحات ٠‏ 


ان 


1 


الم 


ا ف ا 


( شكل )1١5‏ 
قطعة من الخزف المملوكى ذى الزخارف امرسومة تحت الدهان عليهسا 
توقيع « غزيل » من صناعة مصر فى القرلين ( م س ؤه؛١‏ - ١٠١م)‏ 
بمتعدف الفن الاسلامى ( رقم سجل 5١59‏ ) راجع أيقنا : 
زكى تسن : أطلس : شكل ٠ 1١88‏ 


) 1٠١ شكل‎ ( 


قطعة من الازف المملوكى ذى الزخارف الرسومة نحت الدمان عليها 
توقيع « دهين » هن صنئاعة ممر فى القرلين ( 8 ا كهم/ ١4‏ - 5ام) 
بمتدف الثن الاسلامى رقم سجل ١/5090‏ راجع أيفا : 
زى حسن : أطلس : شكل ٠ ١88‏ 
515 


سرون 


ى ف 


( شكل )1١5‏ 
متقال فلس باسم عبيد الله بن البحاب ٠‏ عامل خراج هصر من سسلة 
؟ ٠6‏ - الزاه/*؟/ ب 4 الام بمتحف الفن الاسلامى راجع ايضا : 


ص ص ! #هاب لاة ٠‏ 


) 1١١ شكل‎ ( 


كاس من الرجحاج المعتم ذات زخارف مختومة من صناعة مصر فى القرنين 
1١‏ ١ها/‏ 0 م) فى متحف برلين راجع أيضا : زكى حسن : 
اطلس : شكل : #"ال * 


ر شكل )١١‏ 


قنئينتان من الزجاج الذدى يشبه الزجاج الليفيورى من صناعة مصر فى 
القرئين 81١‏ ها / 4 م) فى متحف كلية الآثار ٠‏ راجع أيضا : 
زكى ححسين : أطلس : شكل : "الل م 


لفون 


) ١١ شكل‎ ( 


كاس من الزجاج من صناعة مصر فى القرئين (" ل 4 هارهة ب ١٠1م)‏ 
فى متحف برلين راجع ايضا : زكى حسن : أطلس : 
شكل : ١م‏ 


نفس 


) 7١ شكل‎ ( 


فى متحف كلية الآثار ( رقم سجل ١١١7‏ ) راجع أيضا : 
زكى حسن : اطلس : شكل : “ثلا ٠‏ 


) "5١ شكل‎ ( 


كاأس من الزجاج من صناعة مصر فى الثرن ( 4 هه/١٠‏ م ) فى 


متحاتب الفن الاسلافى ( رقم سحل ++:؟ ) راحم أيضسا : زكى 


حسن : أطلس : شكل : ل/الالا * 


مارفا 


( شكل ؟؟ ) 


فنينة من الرجاج من صناعة معر فى الآرئين م 8 5هزراا ‏ ؟ام ) 
فى متحفا برلين ٠+‏ راجع أيقنا : زكى حسن : اطلس : 


٠ كلا‎ : 


امرن 


( شكل ع ) 


مشكاة من الزجاج المموه بالميئا باسم الملك الأشرف خليل من صناعة 
مصر فى القفرن ( لا ه/١‏ م ) فى متحف الفن الاسلامى » 
راجع ايضا : زكى حسن : أطلس - شكل 59لا ٠‏ 


فين 


-1595ظظض 


مسيسيية 


ع 


8 . 

بوتت 0 وجح مج بوبه مووي يوريو ار 
مدن 1ْ الحال ايوب مويو ويبيي 10 
7 فسعت بمعيمي #لتافممو وووم ميو ريسي رجورىر و درطا رار 


( شكل ؛؟ ) 


ث اند م صناعة 
منسكاة من الرجاج المموه بالمينا باسم املك 0 00 
مصصر فى القرن ( لا ه / ١‏ م ) ٠‏ فى محف الفن ' سس سلا 
و 11 5 ٠ه‏ 3 
راجع أيضا : زكى حسن ؛ اطلس : شكل 


لوالا 


) ٠6 شكل‎ ( 


البللور السخرى هن صناعة مر فى القرن (ر هه/١ام‏ ) 
فكتوريا وأليرت بلئدن ٠‏ راجع أيضا : زكى حسين : 
اطلس : شكل : 9]/ا ٠‏ 


( شكل 6» ) 


أحدى الكؤوس الزجاجية المعروفة باسم كؤوس القديسة هدويج هن 
صناعة مير فى القرن اه هدام ) ٠‏ فى متحف أمستردام 0 


راجم أيرضا : ذكى حمان : أطلمس : شكل ١1لا ٠.‏ 


١ 


إل 


ة كنا 
عدم 


ب من 
برلين 


صنا 


عة 


مصر فى 3١‏ 


ر 
ز 


5 


رم هم/؛١‏ 
أطلس شكل 


سه 16 وف 
91 


( شكل 


ا( 


( شكل 6" ) 


قطع من حلود كتب عن صناعة مصر خلال العصر المملوكى فى الثر نين 
80 - 9 ه/؛١‏ هس ١5‏ م ) بمتحف الفن الاسلامى ٠‏ 


( شكل 06 ) 
تمثال آبل من البرونز هن صناعة مصر فى العصر الفاطمى فى القرئين 


) 4ه ده/ (١‏ 19م) فى متحف ميوليخ ٠‏ راجع ايضا: 


زكى ححسن ؛ أطلس شكل 598١‏ * 


) ٠١ شكل‎ ( 


تمثال أرنب من الروئل من صناعة مصر فى العصر الفاطمى فى الآر نين 
ره-5 5ه / -1١١‏ ؟١م‏ ) فى ملحف الثن الاسلاهى ( رقم سجل 
٠ ) 81‏ راجم أيضا : زكى حسن : أطلس : شكل 8ه؟ ٠‏ 


عن 


ررشكل 3 ) 


تمثال سيدة من البرونز من صئاعة مصر فى العصر الفاطمى فى القرئين 
4 ههم/ء١ظ‏ - ؟١ام)‏ بمتحف الفن الاسلامى ( رقم سجل 


افا 


اذا 


(.شكل 8 ) 


باب خشبى معشق بالنحاس المزخرف يوجد فى المدرسسة الباسطية 
بالقاهرة اللى ترجع الى سالة 17م ه / ٠1م‏ + راجع ايضا :؛ 
ْ زذكى حسن : أطلس : شكل 087 ٠‏ 


ب :جر ودعو و ص دده كو 00 1 حورو 


70 


9 0 
مو جبع سه جببة بين م بجوو ووجمججبج. ببمجو اجو بطب 


ر شكل ١‏ ) 


رسم مفصل لجزء من الزخرفة الركنية الموجودة بالباب الشار اليه 
راجع أيضا : زكى حسن : أطلس : شكل 554 ٠‏ 


يفتخر 


00 


عجاوم و 


لدم ع ع 


حي 


( شكل 06 ) 


رص من الذهب المهوه بأليئا من صناعة مصر فى المصر الفاطمى فى 
القرئين ر ه / “ه/١١‏ ب 9١م‏ ) فى متحف الفن الاسلامى ( رقم 
سحل ا+: ) راجع آيضا : زكى حسين : أطلس : شكل 2515 ٠‏ 


نلا 


( شكل 0» ) 


مقلمة ومحيرة من النحاس المكفت بالذهب والفضة عليها كنابة باسم 

اللك التصور محمد من صناعة مصر فى القرن ( 8ه/15ام ) فى 

متحف الفن الاسلامى ( رقم سجل 4451١‏ ) راجع أيضا : زكى حسن : 
أطلس : شكل 9١ه ٠‏ 


كفا 


لاما تابجاوو رووووب يريا 


أشرطة من نسيج من الصصسوف على الطراز القبطى من صنا 0 فى 
الثرئين ( 5 ل “#اه/لم ‏ 5م ) فى متحف الفن 0 2 
٠ » 000‏ راجع أيضا ؛ زكى حسين : اطلس : 


2 
لفها 
5 


( شكل 80 ) 


قطمة من نسيج الصوف على الطراز القبطى هن صناعة مصر فى 


القرنين ( ١1ل‏ #اه/0ا ‏ هم ) فى متحف برلين : راجع أيضا : 
زكى حسن : أطلس : شكل 5537 * 


4١ 


م 


( شكل 06) 


قطعة عن نسيج سميك عليها رسم لفرس البحر من صناعة مصر فى 
القرن ( “م/م ) فى متحف الفن الاسلامى ( رقم سجل ١١6558‏ ) 
راجع ايضا : زكى حسن : أطلس : شكل “اكه ٠‏ 


( شكل 326 ) 
قطمعة لسسيج من الكتان عليها كتابة اسم الخليقة العياسي اللتسوكل 
مؤرخة بسئنة (٠51٠ه/01م‏ ) من صلناعة مصر . وثعد اقدم ما وصلنا 
هن الللسوجات العباسية المطرزة بكتابة تاريخيسة فى محف الفن 


الاسلامى ( رقم سجل 54998 ) راجم أيضا : زكى حسنٌ : 
اطلس 3 شكل جعمه أي 
24 


( شكل ٠١‏ ) 
قطعة نساج من صناعة مسر باسيم المعتود على الله العباسى تاريخها 
ر ذلاكه / اذلم ) بسوتحف الفن الاسلامى ( رقم سحل ٠ ) ١٠١59‏ 


) 4١ شكل‎ ( 


قطعة نسيج من سناعة معن اسم المكتفى بالته العياسى تاريخي سا 
؛تلاص/را.ء5م ) بمتحف الفن الاسلامى ( رقم سحل ٠١49595‏ )ع ٠‏ 


( شكل »1 ) 


قطعة تسوج من صناعة مصر باسم المتتدر بايله العباسى نار يلذهلا 
7 “عه ره اوم ) بمتحف الفن الاسلامى ( رقم سجل ١٠١55١‏ ) + 


55 


( شكل م4 ) 


قطعة نسيج من صناعة مصر باسم القاهر لله العباسى بمتحف الفن 
الاسلامى ( رقم سحل ٠49١١1)ع) ٠‏ 


الفخردا 


( شكل ؟4؛ ) 


قطعة لسبيج دن سناعة معي باسسم الرافي بايله العبابسى تار يها 
) اه /هم ) بمتحف الفن الاسلامي ( رقم سحل ٠١١5‏ )اه 


م1 ' 


00 


ا 


قطعة نسيج من صناعة مصر باسسم المتقى لله العباسى تاريخذها 
.لعه/111م ) بمتدف الفن الاسلامى ر رقم سجل ( 1٠١١9١‏ ) * 


امدكق 


٠‏ ( لالماط “نسم لموع ) ليسي مير 
اسح تاد اساسا لت 


5 


اللا ا ا نت ا 


3 نيزي 


(كولررسن.. ) 


صصح عون > 
(:م نيب ) 


تسلو اول . /رحس: ) كور كي 


1ج 4 شن صصصيةا 1 


دف 


كس 


2 هه 


كم 


3 

ض 
5 5 
به 
5 .+ 
00 
مع 
3 


١ 


قطعة ساسج من إلكئان واآأرير من صستاعة مصر فى الآرن 
ر ده/١اام‏ ) باسم الاكم بأمر الله الفاطمى فى متحف الفن الاسلامى 
( رقم سجل 8554 ) +١‏ راجم أيضضا : زكى حسن : أطلس : 
شكل عوهاء 


؟ه؟ 


ا ا 5 


ضٍِ 


0 يي نيدي 4 ا 


| يورك 


لس ل 
وعم عمتو لهسم 5 مم ” 


سم 


ا 4 عدا 


38 
3 


م 


١ 


( شكل ١ه‏ ) 


( ده/1اام ) باسم العزريل بالل الفاطمى فى متحف الفن الاسلامى 
ر رقم سجل 54550 ) ٠‏ راجع أيضا : زكى حسسلن : أظلدنى : 
شكال للح © 


6: 


66 


١ 


قطعة نسيحج من الكتان 
خلال العصر الفاطمى فى 
رقم سحل 2 5 «( 


2) 0٠١١ شكل‎ ( 

بها زخارف ثباتية 
القرن ( هه/١ام‏ 
أجع ايضا : ذكى 


شكل : “9ه ٠‏ 


وحموانية من صتاعة مصر 
) فى متحف الفن الاسلامى 


( شكل 5ه ) 


قطعة تسيج دن الكتسسان والرير هن مسسسلاعة مصر فى الثرن 
ر دحه/كام ) ٠‏ فى منتصف الذن الاسلامى ( رقم سجل 5515 )2 . 
راجع أيضيا : زكى حسن : أاطلس : شكل لاوه ٠.‏ 


6 


( شكل 9ه ) 


قطعة نسيج من ١‏ لكتسان والؤأرير من صستاعة مصر فى القرث 
( ده/؟١م‏ ) فى متحفا الفن الاسلامى ( رقم سجل ٠ ) ١١856‏ 
راجع ايضا : زكى حسن : أطلس : شكل : 995 * 


( شكل 6ه 


قطعة 3 نتسج من الكتان من صئاعة مصر 


متحف بوسطون بأعريكا راجع أيق.ا 


ا( 


تى 


1 ن ( دهم 
رن حسان : آ 


قو 


( شكل هه ) 


و يا له 
1 * - 
قطعة من خشب ذى الزخارف. اللحفو 


رة 


من صناعة مصر فى القر 


-1١‏ ؟ه/لا ب م ) بمتحف 
ٍ القن الاسلامى ٠‏ 
فى راجع أدضا : 


زكتى حسن : أظلس 


شكل : ؟و؟ 


م 


( شكل 5ه 


قطعة من الأشب الأموى ذى الزخارف المحفورة من صستاعة مصر فى 
القرن ( "_صه/هم ) بمتحف آالفن الاسلمى + راجع ايضا : 
زَكي حسسن : أاطلس : شكل ٠1595٠‏ 


( شكل اه ) 


حشوة من الخشب العبانبي ذى الزخارفه اللقوشسة بالخفر الائل 
صماعة مصر فى الترئين لين ب 4ه/3. يمام ) بمتحف اللوذر 
باريس راجع ايضا : زكى حسن : أطلس : شكل 8١؟‏ . 


كا 


الذللل 


قلس 


ر شكل مه )2 
00 حشوة هن الخشب العباسى فى الحفر امال هن صناعة مصر فى القرنين 
0 (* - :همة ل ١٠م‏ ) بمتحفا كلية الآثار ( رقم سجل 4١؟١‏ ) 


راجع أيضا : زكى حسن : أطلس : شكل 119" ٠‏ 


بم 


حشسوة من الخشب الفاطهمى 


( شكل وه ) 


ذى 


افر المائل على احدى 


الرو'بط الخشبية 


مع الحاكم بالقاهرة من صلناعة مصر فى سلة ( سأوجه/؟ ١5م‏ )6 ء 


راجع أيضا : زكى حسن : أطلس : شكل 890 ٠‏ 


( شكل 36 ) 


حلية خفسية فوق أعمدة برواق القبلة فى خامع.عدرى بن العا 
تؤدخ سئة (9١أاه//امم‏ ) راجع أيضا: زكى حسن : 
أطلس : شكل ٠ ١91‏ 


ا 


0 


ر( سكل 5١‏ ) 
صئاعة مهعم خلال 


هِ مهودج مهن 
حشسوة من الخشب عليها رسم سيدة فى هودج ا 


بموتعدفب الفن الامستب 
العصر الفاطمى فى القرن ( ده/١١ام‏ ) / 
0 رقم سحجل ين 2 


نون 


و( شكل 3 


شمعدان مكفت بالذهب والفضة من صساعة الثاهرة خلال العصر المملوكى, 
فى الآرن ر لاه / لام ) باسم الأمير كديفا الملصورى بوتحف ]لفن 
الاسلامى ( رقم سجل 11559 ) ٠.‏ 


لس 


( شكل 8 ) 


رقبة شمعدان من النحاس الكفت بالذهب والفضة باسم الأمير كتبغا 

اللصورى كتارتها تلتهى بأآشكال آدمية بمتحف الفن الاسسلافى 

( رقم سجل +445 ) راجع أيضا محمد مصطفى : دليل موجز : 
صورة 45 ٠‏ 


يننا 


2 


) ١64 شكل‎ ( 


ثريا هن الشحاس باسم السلطان الملوكى قايتباى 
رت : ١أء*ؤذه/1593١م‏ ) فى متحف الفن الاسلامى ( رقم سسسجل 
304 ) راجع أرضا : زكى حسدن : أطلس : شكل كاه ٠+‏ 


لان 


ر شكل 0 ) 


صندوق من النحاس 'الكثت بالفضة عليه كثابة باسم الأمير امماوكى 

طغاى تور من صصئاعة معير فى الآرن ( 4مه/ 4١م‏ ) فى متعحف الفن 

الاسلامى ( بدون رقم سحل ) ٠‏ راجع آيضا : زكى ححتسسن : 
أطلس : شكل لازاه ٠‏ 


50 


من 


طاسة من التعاس دن صلاعة مس فى الثرنين (3 ب ١ذشا/ة١‏ - كام 
فى متدف الثن الاسلامى ( ب-ون رقم سل ) راسع أيضا : زكى 


حسن : اطلس : شكل بالام ه 


( شكل 310 ) 


قمقم من النحاس الكفت بالذهب والفضة من صتاعة القاهرة خسلال 
ادن قلاوون بمتحنف الفن الاسلامى ( رقم سجل ٠ )1١١١١١‏ 


0 


( شكل 18 ) 


زهريبة من اللحاس المكفت بالذهب والفضة من م ذاعة القاهرة خلال 
العصر المجحلوكى فى القرن ( 8ه/ 5١م‏ ) باسم الأمير قطن ثمر بمتخف 
القن الاسلامى ( رقم سجل 5؟١١٠١‏ ) ٠‏ 


تين 


( شكل 65 ) 


قطعة نسيج من الكتان من صناعة مصر خلال العصر المملوكى فى الآرن 
د اها/ظام ) فى متدف الفن الاسلامى ( رقم سجل ٠ ) 5١88‏ 
راجع أيضا ؛: زكى حسن ؛ أطلس : شكل ٠ 5١4‏ 


تغفض 


تدر 


ل 


)1١ شك‎ ( 


قطعة نسيج من الحرير من صناعة القاهرة خلال العصر المملوكى فى 
القرن ( 8ه/5١م‏ ) باسم الناصر محمد ٠‏ فى متحف الفن الاسلامى 
( رقم سجل الامه ) ٠‏ راجع ايضا : زكى حسسن : أطلس : 
شكل 50107 0 


زر شكل 7 ) 


باب خنسسبى باسم الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله عمل سسئة 
رر..وه/١٠١٠م‏ ) بمتحف الفن الاسلامى ( رقم سجل 55١‏ ) 
راجع أيضا : زكى حسن : أطلس : شكل 94" ٠‏ 


مانا 


ا ؟» 


حشوة من الأشدب عليها بسملة بالكوفى والنسخى على تركيبة قبر 


الأمام الحسين رضى إلله عناء بالقساهرة من صناعة معمر فى الثدر 
) كه /5ام ) بمتحف الفن الاسلامى ( رقم سحل ه١١‏ ) 
راجع أيضا : محمد مصطفي : دليل موجز صورة 5 ص 8< + 


ل 


( سكل 7 ) 


مثير مدرسة الأشرف درسياق بالقساهرة برجع لى سيلة 
ر لالاله/1455م ) راجع أيضا : زكى حسسن ؛ أطلس : 
شك 150١‏ * 


يفن 


ريس 


يي 111111ظض 
78 1ن 5 


ا 8 


و 00 1 


( شكل 786 ) 


مصراع باب من الخنشب من صناعة مصر فى القرن ( وه/دام ) 


فى منحف فكتوريا والبرتن بلئدن راجع أيضا : زكى حسسن 
اطلس : شكل ةا 2 


( شكل 106) 
مشكاة من الزجاج المهوه بامينا باسم السلطان الناصر حسسن 
ررق مه/ 5 ام ) فى متحف الفن الاسلامى : راخم أيضا : 
زكى حسن : أطلس شكل : ١لا‏ 


أغعنا 


( شكل 0 ) 


مسكاة من الزجاج المموه بالمينا باسم الساطان النادر حسن من صناعة 
)ع راجع أيضا :. محمد مصطئى : دليل موجز : صورة «*# ٠‏ 


الل 


١ 


58 


قطعة نسيج من الكتان عن صناعة الاسكندرية سلة (؟/ا؟هم/ *88م) 


باسم المعتمد عل الله العباسى فى متحف اللنسوجات بواشتطون 
أيضا : زكى حسن : أطلس : شكل 8ه ٠‏ 


. 


داجع 


قوس 


0 


00 


عسر 


( غ7 حيسي ) 


صبييسوم 


( لوم و مود ) 


٠‏ (اطذطد مضم في ) جيسن قي 


ر شكل 7 ) 
قطعة نسيج من صناعة دمياط بدون اسم خليفة ناريخها 


زر هائعه/؟؟١1م‏ ) سمتحف القن الاسلامى ( رقم سجل 1١١197‏ ) *. 


نكن 


82 


(؟. كيس ) 


+ ( لاا / حلمم ) رصم بصم برعسس ‏ ذل وكا ع 


٠‏ الطب “م ار 


وتو ل ل 


م كيب 


يما 2 ببروون 


( شعل.م). 


قطعة. نسيج من صناعة. تليس خناسيم- المعتمد بالله :الغباسى . تاريخهسسا- 
ر لام؟ه/١٠50م.).‏ بمتحف الفن. الاسلامى ( رقم. سجل ؟59١1ا) ٠‏ 


( شكل 6م ) 


قطعة نسيح من صلاعة تئيس باسم المكتفى بالك العباسى تاريخيسا 
( #و؟ه/ه١5م‏ ) بمتحف الفن الاسلامى ( رقم سجل 4/!ا4١٠‏ ) ٠‏ 


لمن 


( شكل ١م‏ ) 


قطعة نسيج هن صناعة دبيق تاريخها ( م١7ه/48م‏ ) بمتحف الفن 
الاسلاهى ) رقم سجل الماع ه. 


يكنا 


يوس مم 
جم كي 


٠.‏ مام لبيسي وهر : سبلي 


لمم 


© ) عوسي “ين 


31 
بسبهسه 
لكش اياي تن تاعاق ييا شن مد ليا 
بو كيس ) 


أعويةا 
كم رلل. سد وم 


< 


6 ( ط*ملى 


2000 


) 8١ شكل‎ ( 


صحن كبر دن خرف الفيوم يؤر بالقرن ( ده/١ام‏ ) بمتحف الفن 


الاسلامى ( ركم سجل ٠٠١8‏ ) 


كين 


( شكل؟/) 
ابريق من البرونز يقال أنه ابريى مروان الثانى يرجم تاريخه ا 
القرن ( ١‏ ه// م ) فى متحف الفن الاسلامى ( رقم سجل المكة) 
راجع أيضا : زكى حسن ؛ أطلس : شكل 14120 0 


ده لبو 4 مه بع يم 


ب من صيي . حبي . حلي عو : بجت رم ( 5١لا‏ 
صيعيصه 
(بدعيه ) 


مرعي ص المتيون ميم روصم كر عورم كسم لم 


حم (ل). حورو - »> 


5١ 


| 


537 


( بار يس ) 


0 


يسم 


كي رهام 


حر 


3 


د 


0 اكد من يدر" يسم « لمسسم جم 


م 2م ( ملم رحاب ) 


م 


وعم ف لوعم يموي 


عن 


لمسسللي 


ستكىن 


كي للم 


م 


ح يسم 


م5 


. 


3 


دم 


لقع د ل 


له ( البو ميم ليم ) صم 


1 


3 


رأهرء 


( شكل م ) 
قطعة نسيج من الصوف والكتان من صساعة البهنسا فى القرث 


١م)‏ بمتحف الفن الاسلامى ( رقم سجل 7/١٠١‏ ع راجع أيضا : 
زكى حسن : اطلس : شكل 659 ٠‏ 


الخرائئط 


ا 


4 


لوحة >17. الوجه البحرى ظ 


الخ 5 0 ل را 


0 


0 0 زكر 


1 د لك 
وحم ؟- ادك الس نا عاذ بالندعب الأرق 
عه الب" 


لف 


لوحهة :- ماكر الف يناف بالتسعنا اليم 


334 


اوللام 0 


5 
8 ور مسا 7 5 


ٌْ 1 5 5-5 
الحكاب: 


يي - ل 


5 : 
2 ا----0 


اب ا 


ن / / 
نينا 8 8 ' حل 


٠ 
عجر م‎ 


إعس سه أء 


تمهبك 


اق 


٠ ٠ 4 


الباب الأول : العواصم وضواحيها ٠‏ 


ب الفصل الأول 


١ 
5 
5 


4ه سم 


: الفسطاط + ٠.٠05‏ 
صناعة الفغار والخرّف' * 
صناعة الزجاج والبلور 5 


حرف وصناعات تعتمد على منتجات زراعية ٠١‏ 


(1) صناعة السكر والعسل * 
(ب) طحن الغلال 


(ج) صناعات الزيوت والصابون والفموع ' 


( د ) صنتاعة الفقاع والنبية ٠‏ 

(ه) صناعة الورق اأء 

صناعة الجلود والدداباغة ش 
صناعة المعادن والحل ا 


صناعة النسيج والسجاد والضيافة 6 


صناعة الحخشب والعظى والعاج ٠‏ 
صناعة السفن * 
هوامشس وثعليقات الفصل الأول ١‏ 


٠ 3‏ الفصل الثائى : مدينة. .القاهرة ٠‏ 7 2 
صعاعة المعادن والح > : يي 


سك العملة ٠‏ 


صناعة النسيج والسيحاد والمسبافة 7 


صناعة الجلود والدباغة ٠‏ 5 
صناعات الخشب والعظى والعاج ٠‏ 


« 


1 مسناعة الزجاج والملور ٠ ٠‏ 
ا صناعات تعتمد على منتجات زراعية .25٠‏ 
حواشى وتعليقات الفصل الثشسانى ٠‏ 


ب الفضيل الثالت : أضواحن العاسيية:.: 


١‏ حزيرة الروضة ٠.‏ 6.60ا.ء 
؟ ا عيل شمس ( المصرية ) ٠05+‏ 
اليد 
 :‏ مراكز أخرى بالقاهرة ٠. ٠‏ 
حواشى وتعليقات الفصل القالت ٠‏ 


الباب الثاني : مراكز الوجه البحرى 5٠0‏ اء 
الفصل الأول ؛ غرب الدلعا 6٠0 +٠‏ اء 


1ت الاشكيش يط ع اه اح ل كن 
7ج ”سنيافة اللموة 3+ 
حت ستناعة : الوخات ع التلول + + . 
ع ب سبك العملة 55 .ا ء 


؟ ب بناء 1 - ل 0 ٠ ٠‏ 


ه ‏ صناعات أخرى متفرقة +٠‏ مه . 


( أ) صناعة السكر والنسيدذ والخصير تي 0 


(ب) صناعنا الفخار والجلود ٠‏ 


٠ 6٠ أ) هدينة دمنهور الوحشى‎ ( 
5 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. تت بلقطر‎ 


ال د ا ا 
حواشى وتعلشيقات الفصل الأول هن الباب 


الفصل الثانى ؛ وسط الدلنا ٠ ٠‏ . 


أولا : محافظة المنوفية ٠2 6٠. ٠.‏ 
١‏ - أشمون ٠‏ : : . : 5 
1ب عسوو 2 عد 1 4 ليد رن ب 


٠ 


9 


53/ 
55 
07 
975 
78 
8 
/م‎ 
ه٠‎ 
لذن‎ 
41 
١٠١١ 
٠١١ 
٠١: 
٠١,7 
٠١م‎ 
١٠6 
١٠٠١ 
1١6٠١ 
11١ 
1١11 
١1 
1١1 
١15 
للح‎ 
١ 
١ 
1١ 
1١ 
١؟.‎ 
١55 


؟ ‏ المحلة الكبرى وضواحيها ٠‏ 
© مر(كز أخرى متفرقة بالاقلء 
2 درن ل 


٠ (أ)»)اسارر‎ 


(ب) سسثو 
(ى) سنياط ٠ 05٠‏ * 


(د) سمنود 506 ٠‏ 


ثالثا ؛: محائظة دمياط ٠‏ 


- 


٠ 6٠ مدينة دمياط‎ 

(أ) صتاعة النسيج ٠‏ 

(ب) بناء السفن ٠‏ 

(جى) صناعات أخرى نتعتمد 
وزاضية. بيه كه + 

بوره ( كفر البطيخ ) 

مراكز فرعية أخرى ٠‏ * 

(1) دميره * 

(ب) ابوانل ٠‏ *_ * 

ح) دقهيله 3١05+‏ * 


( د ) وسيمة * 


حواشى وتعليقات الفصل الثانى * 


الفصل الثالث 


: شرق الدلتا * 0 66 


أولا ب محافظة القليوبية : ٠‏ 0 0 


١‏ ب 
؟ ب 


مدينة اتريب 


قاثنا تانسحانظة العرفية 1 2 


١‏ ذا 


. ٠ ٠ 


نتبسس 


٠ ٠ 
+٠ ٠ 
٠ «4 ٠ 
١ +٠ 
٠ *« 
٠ 3 0 
8٠ 1. أ‎ 
٠ 
0 
0 
٠ 
٠ 9 « 
0 0 3 
+ 
0 0 


؟ ‏ صتاعات أخرى غير النسيج فى ثنئيس * 


(1) صناعة الزجاع ٠‏ 
(ب) صناعة المعادن ٠‏ 
رج) صناعة 'الفخار والخزف ٠‏ 


( د ) صناعات تعتمد على منتجات زراعية ٠‏ 


00 
؟ ‏ الفرما 


(ب) صناعات تعتمد على منتجات زراعية ٠‏ 


نانثا س محافظة الدقهلية : ٠‏ 
١‏ - دسق ٠‏ 
ات فل نال 87 فج بو مد مب كر 
حواشى وثعليقات الفصل الثالث ٠‏ 


ب الباب الثالث : مراكز الصناعة بالوجه 5 
ب الفصل الأول : الصعيد الأدنى ٠‏ 


انح يناقفلة المبلة © 
الضافة 
؟ سس البدرشين ٠ 3 3 ٠ 5 ٠‏ 3 
١‏ ابجمناسيا 5 5 ٠.‏ 3 5 8 05 


قاع لدي ل ل 0 


ب صناعات أخرى العئمك على منتجات عي 5 


؟"' - بوش 
؟* ‏ طعا 


1 شمافة السسيية ل 1ن 
ري عنافة المسحاون 0 د 4 
س دلاص ٠.‏ 5 7 3 
(1أ) صناعة النسسيج ٠‏ 8 
(ب) اع الجلود ١ ٠‏ ا 


لفل 
١7‏ 
١/6‏ 
6و١‏ 
و١‏ 
١/5‏ 
لحيل 
م١‏ 
1١85‏ 
ذل 
اما 
1١/85‏ 
59 
ين 
تحن 
5 
5 
6" 
1 
/١؟‏ 


اا" 
ا 


5 
56١ 
51١١ 
51١ 
51١ 
تدنينا‎ 


(ب) صناعة المعادن ' 
ه ب سنمطا 
ثالثا ب محافظة الفيوم 
١‏ مدينة الفيوم 
(أ) صناعة النسيج ٠‏ 


رج) صناعة الفخار والحزف ٠‏ 
صناعة اعتمدت على منتحات زراغية ٠‏ 


5 لس يوجسير 
* - مطمور 


ب سللتهور 


حواشى ونعليقات الفصل الأول من الباب الثالث ٠‏ 


55 الفصل الثانى : الصعيد الأوسط » 
١‏ الاشمونين * 


(أ) صاعة النسيج ٠‏ 


رب صناعة الزجاج 0 


٠ 


0 


« 


٠ 


00 


'(ج). صناعات الخزف والبردى والعمسلات ٠‏ 


وا النيسننا 
ه ‏ أتنصنا 
هة ‏ ملوى ٠‏ 3 3 


+ مديئنة أسيوط.‎ ١ 


ىم صناعات اعتمدت على منتجات زراعية ٠‏ 


( د ) صناعات أخرى متفرقة ٠‏ 


“بك أخميسسم 1 ال م 2 5 ١‏ 5 3 

١١‏ ) صناعة النسيصس 5.١‏ 5045 اماه ون ؟” 

(ب) صناعة السسكر ١ ٠ ٠‏ اماه /أه ؟" 

(ج) صناعتا الجلود والزجاجم ٠ ٠.05‏ 54 

*" ل مراكز أخرى متفرقة بالاقليم ٠ ٠605 ٠‏ املق 

حواشى وتعليقات الفصل الثانى من الباب الثالث ٠‏ لوق 

ب الفصل الثالث : الصسعيد الأمز كر ٠‏ عا اع عكر اصن ده عمف 
أولا ساقنا :ا 9 ده اه عااء اها .د ا ىام ام دع 

١‏ د مديتة قنا ٠.‏ أجا. داه د مداه ع اه دع 

5 نس سلمهود "١‏ 
* _ قفطل . 4 8 5 5 ٠ 83 ٠‏ "00 ا" 
٠‏ . 3 3 ا ؟ 


0 شف 


د ا ل 9 
هب الاقصير ماع جاع ماه 
5 القصسير 60٠‏ 600060060606060 لإلإ» 
ثانيا ب محافظة أسوان ٠8‏ اع .ءاه -55 
(أ) صناعة القشار ٠ ٠‏ اء ا. اء ءا اء يام 
(ب) صناعة المعادن 3 يت ا ملا لوده فو 13 ياك 

(ج) صناعة شواهد القبور وأعمدة البناء وححارة 
الطواحين 1 5 1 5 5 1 8 5 ل » 
(د) صناعات اعتمدت على منتجات زراعية 6 . ام" 
ثالثا ب محافظة اشنا ٠ ٠‏ ...ءءىء ا.ى ‏ لإبيم 
اشتوناة مف .عد ع لود بد اخ ا نعود بوك و 0 
خا تستةة :0 ماو حا لج للق ا أ لقره لعي عليه عو عل" 
حواشى وتعليقات الفصل الثالث من الباب الثالث +٠ 6٠‏ .ء ممل؟ 
مصادر ومراجع الكتابن + ١٠‏ .ءءء امه اه 4ل ؟ 
الأشكآال واللوحات  ١٠0 ٠‏ .تدا ع اماه ماه على 


.رق الإيداعء بدار الكعب #م#غن؛؟/ فخىر4؟؛ 


